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مرت عشر سنوات منذ إنشاء «مكتية الأسرة» وأذكر أنه كان يومًا 
مشهودًاء حين جلسنا مع عدد من المثقفين والوزراء والمفكرين حول تلك السيدة 
العظيمة التى كانت عيناها تشخص إلى السماء حيث أحلام كثيرة تدور بذهنها 
الذى لا بتوقف عن التفكير أبدًا. 

كانت منذ سنوات قد أنهت رسالتها من الماجستير, التى كان من نتائجها 
ضرورة إصلاح أحوال المدارس الابتدائيةء ورفع مستواها الملمى والتعليمى» 
وحتى مستوى الأبنية والخدمات.. فكان الأساس فى ذهنهاء كما أدركت بعد ذلك 
معظم الدول الكبرى أن العملية التعليمية هى أهم ما يميز الأوطان» وأن الطفل 
الذى يمثل البذرة الأولى فى بناء مستقبل أى وطن هو البداية الحقيقية» كنا 
نتعجب جميعًا فى صمت ونحن جالسون حول تلك المائدة الصغيرة.. لماذا لم يفكر 
أحد من قبل فى الطفل» ولا أعنى صحته فقط, أو ما قد يصييه من أمراض» أو 
مستوياته الاقتصادية والاجتماعية.. لماذا لم يفكر أحد فى الطفل الإنسان۱5 أى 
فى عقل الطفل ووجدانهء والانطباعات المختلفةء التى يكتسبها من عملية التملم. 
وبخاصة من القراءة الحرةء وليس قراءة الكتب المدرسية فقط. 

وكان الطفل المصرى فى ذلك الوقت معتادًا أن يمسك بالكتاب المدرسى 
ویصب عليه کل ما فی طاقته من کره وسخط, ویحفظه حفظًا آلیّا بلا فهم. 
ويْفرّغ هذا الفهم على الورق لينجح وينتقل من سنة دراسية إلى أخرىء أما فى 


آخر اة فكانت العادة أن رهی الكتات انرسي من التاقدة كانة هة تا 

کات اا لی ف ا ان من مسن مف وان رن 
حياتها لبناء هذا المستقبل. تفكر فى الطفل كإنسانء وكعقل» وكروح».. لقد 
اكتشفت أن كل ذلك لا يأتى إلا بالقراءة. والقراءة خارج المقرر الدراسى. كما لا 
یاتی أیضًا إلا من خلال کتاب یوضع فی يده لیحبه شکلاً ومضموئًا. ويحتضنه 
فى سريره وهو نائم. ويطلق من خلال المادة التى يقرؤها فيه» العنان لخياله. 
فيسافر من خلال هذا الكتاب إلى عالم سحرى من الأماكن والأفكار والمشاعر 
والرؤی. 

لمعت العينان الذكيتان بعمق الفكرة. وأهميتها لوطن يبنى نفسه ويضع نفسه 
غل هقارف القرن الخاد و اسن وة أرن نرات من أفاح الات 
العامة فى الأحياء الفقيرة والمعدمة. كانت الفكرة الرائدة قد اكتملت فى ذهنها 
فأصبحت سوزان مبارك صاحبة أعظم مشروع ثقافى فى القرن العشرين واوائل 
الحادى والعشرين.. «مكتبة اللأسرة». 

وكانت فكرة مكتبة الأسرة بسيطة وعميقة فى نفس الوقت» وهى أن نقوم 
تقرس عادة القراة فى تقون ملين أيتاة الشه الذين لم يگن اكاب فن قل 
جزءًا من حياتهم.. وأعتقد أن هذا الهدف قد نجح تمامًاء فقد كان بعض من 
يسنخرون من الشعب المصرىء محاولين الحط من قدره يصغونه بأنه شعب 
الفول والطعميه. وأعتقد أنه الآن وبعد عشر سنوات من صدور مكتبة الأسرة. 
اجو فونه بلا كرد شعت الات والقراءة والملم وا للفرقة ‏ لگن اليف 
الأعمق والأسمى كان إعادة بعت التراث الأدبى والقكرى والعلمى والإبداعى 
الحديث لهذه الأمةء وهذا يؤكد بالفعل لا بالكلام ريادتها وقيادتها الثقافية 
رالفكرنة فن غاا العرين كرا ركه عة ما جا به غر الشوير امصري 
لينل لالم الى كه مى مكدرو الان الر هة رالاتا إلى حورت 


مدى العالم.. 

وها قد أصبحت مكتبة الأسرة بعد عشر سنوات من الجهد المضنى 
والمتواصل تقدم أكثر من عشرة ملايين كتاب موجودة اللآن فى كل بيت مصرى» 
تحمل صورة السيدة التى فكرت ونفذت هذه الدخيرة من الفكر والإبداع التى 
ری فل وود ان کل وا لی کا کان آم شا کک ن مر د واا فی 
العالم العربى کله.. وأصبحت المادة التى تضمها هذه الكتب ھی ساس راسخ 
لتكوين مواطن المستقبل؛ وأصبحت معظم الدول العريية والمؤسسات الدولية 
تطلب تطبيق التجربة المصرية على أرضها. 

هل كان مجرد حلم لسيدة عظيمة شخصت بنظرها إلى السماء باحثة عن 
المستحيل؛ أم كان مجرد حلم رائع هائل القيمة والحجم وتحمق.. تحية لهذه 
السيدة المظيمة «سوزان میارگ»». واحترامًا وحبًا بلا حدود على قدرتها لتخیل 
المستقبل» وبناء إنسان جديد لوطن جديد. 


وستظل صورة السيدة سوزان مبارك موجودة على كل كتاب» وفى كل بيت 
تذكّر كل مصرى أن الحلم الحقيقى ليس بالمالء وليس بالتهافت على الماديات. 
إنماهو «المعحرفة» وبدون معرفة فى هذا العصر لا يوجد وطنء وإذا فقد 
الإنسان الوطن فقد ذاته.. بل فقد كل شىء بريطه بهذه الحياة. 


د. سمیر سرحان 
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لهد 


الابتكارالعظيم 

١.النمدمالمركب‏ 
ثمة إجماع عام بأن السنوات القليلة الماضية شهدت 
انفجارأًء بل ثورة فى» التقنيات وتطبيقاتها وإتقانها 
فی کثیر من المجالات ناهيك عما أتاحته من إمکكانات 
وآفاق اإحراز تقدم لم يکن أحد يسمع به كالذرة 
وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الفضاء رالليزر 


ولست بحاجة للإسهاب فى الحديث عن تلك الجالات الخمس فملمحهاالعام 
معروف خير المعرفة رغم أن حقيقته التقنية بالغة الغموض» إن لم تكن مذهلة فى واقع 
الأمرء وتفوق رما كل ما يكون الخيال قد جنح إليه قبل عشرة أعوام. فقد قطعنا شوطا 
بعيدا منذ ظهور النسخ الأولية للحاسب والصواريخ فى حقبة الخمسينيات. وحدثت 
ثورة ابتكارات فى كل مجال » قدمت وبشكل متزايد أنواعا وطرزا قوية متعددة الأبعاد 
والاستخدامات من الأجهزة. وينسجم هذا تماما مع القانون الذی صغته عام ٠۹٥۰‏ 
وهو تحديدا أن العقنيات تتطور وفق متوالية هندسية وتمنل أيضا الخطأ الذى ارتكبته 
عام ۱۹۷۷ فى اعتقادى أن الأمور إذا بلغت مرحلة معينة من الفعالية والاتفاق 
فلسوف تتجه صوب الاستقرار. وكنت أعتقد أن فاعلية ومرعة الحاسب فى ذلك 
الوقت ستكون كافية ولن تكون هناك حاجة لمزيد من التقدم. وكنت مخطًا. فقد 
وجد العلماء إنهم بحاحة لأجهزة حاسب لاتمام الحسابات الجارة المعقدة اللازمة 
للأبحاث الجديدة وينطبق هذا على كافة مجالات الابتكار التى أوردتها آنفا. 

وقبيل سنوات قلائل بدا كما لو كان أحد تلك الجالات المذ كورة قد استحوذ على 
الساحة التكنولوجية وبوسعه تغيير كل من الجتمع وكل عالم التكنولوجيا: فقد خلف 
الحاسب الذرة فى مجال التفوق والسيادة. وغداالحاسب يتطلب دراسة جديدة 
لتقنيته. لكن الليزر وتكنولوجياالفضاء والهندسة الوراثية نافست الحاسب فى 
الأهمية. 

ولايسعا أن نقصر الحديث على (رصدمة الحاسب ) فقط . فهذا لا يشكل سوى 
جزء واحد من منظومة كاملة من التغيرات. فعليا أيضا الاستجابة لتحدى الفضاء 
رعلينا أيطضا أن نستشعر عجزنا فى مواجهة مثل تلك النورات والطفرات فى الكثير 
من الجالات الختلفة. وكما أسلفت القول» فلا يمكننى أن أموق تفسيراً منامباً حتى 
للتغيير الهائل الذى أحدته التقدم فى علم الحاسب . لكن كيف يتسنى للمحلل أن 
بلتقط ويرصد التحول الناجم عن كل فرع من تلك التقنيات؟ وقد يرتأى المنتقدون 


-خدعه‌النكنولوجا 


الاعتراض على اختيارى للمجالات الخمس المابقة ويسوقون أمغلة أخرى للتقدم 
اللقنى من قبيل جراحات القلب وأبحاث الهندمة الزراعية والاكتضافات التى 
شهدتها الكيمياء والعطورات فى التليفزيون... إلخ. ويتمثل الفارق الكبير هنا فى 
أن الابتكارات والاختراعات فى تلك الجالات بمكن فياسها وتطيقها فى نطاقات 
محددة ولا يمكن توظيفها فى مزيد من الاستخدامات المتعددة على نقيض الابتكارات 
متعددة الأبعاد فى امجالات الخمسة التى اخترناها. وعلى النقيض فإن الجالات الخمسة 
الابقة تخمل اختراعات قابلة للقياس فى نطاقات ومجالات غير معدودةوغير 
محددة. وفى حقيقة الأمر فهى تختلف فيما بينها اختلافا بيّنا. فغلائة منها: وهى 
علم.الحامب وتكنولوجيا الفضاء والهندسة الوراتية تعد مجالات معقدة لعقنيات 
مشتركة متكاملة على حين أن الليزر مجرد أداة تقنية منفردة. وهى جميعا متعددة 
الاستخدامات بطريقة واضحة غير محددة. 

ت بضع سين حدث اكتشاف مثير لكشير من استخدامات الحاسب ويصدق 

نفس الغىء الآن على الليزر. ويبدو أنه قد يكون هناك الآن تغيير فى الطريقة التى 
نصف بها تطرر النجتمع. ففى العصور التقليدية وصفت التطورات الاقتصادية 
رالصاعية قياسا على ما شهدته الطاقة من تطورات. فقد أفسحت الطاقة الحيوانية 
الطريز للفحم وجاء الدور على الفحم ليفسح الطريق للبترول. وعندما استخرجت 
الطاقة من الانشطار النووى كنا لا نزال فى إطار مخروع التطور الطبيعى : أى مصدر 
للطاقة بفسح الطريق لمصد ر آخر ويتيح تقدما جديدا فى الإنتاج والنقل. لكن لسرء 
الحظ كان هذا العصر الذرى بالغ القصر بالنسبة للابتكار التقنى الذى هيمن عليه فى 
التيبات) تطررلا علاقة له بالطاقة: كان هذاالتطورهو الحاسب . وما لبث أن 
أصبح المعيار المستقر لقياس مراحل التقدم الصاعى والتقنى ونعنى به الطاقة» معيارا 
غير موات . وأخذ شكلا ونمطا جديدا للمجتمع فى الظهور . ولم يعد الجتمع الحرسب 
ومجتمع الشبكات يضكل امتدادا للمجتمعات السابقة وبات من غير المنامب » إلى 
حد بعيد. الحديث عن امجتمع ما بعد الصناعى . 


وحتى عام ۱۹۷۷ كنت لا أزال أعتقد أن الملمح الرئيسى لهذا الجتمع هو الحاسب 
رأنه يجب عليا تحليل مجتمع الحاسب بنفس الطريقة التى حللنا بها الجتمع التقنى . 


^ 


وكان التغير مريعا لا سيما مع تطور أجهزة الحاسب الصغيرة ومتناهية الصغر. فى 
الماذج السابقة كان الحلم هو إنتاج السلع المنظورة الأكبر حجماأ والأكثر ربحية. 
ولكن. وفى تلك المرحلة وفى مجال الحاسب؛ أصبح التقدم يتجسد فى الأصغر. 
وأصبحت الكفاءة مقترنة بتصغير الحجم. ولم يعد الهدف يكمن أيضا فى إنتاج 
السلع المنظررة بل إنتاج ومعالجة وبث وتفسير وتخزين المعلومات . وحتى فى عالم 
تهيمن عليه السيارات باتت الأبحاث موجهة الأن نحو وسيلة مغالية بسيطة يمكنها أن 
تعمل بشكل متراصل على خلق المزيد والمزيد من النظم المعقدة. وحل توفير الطاقة 
محل الاستهلال المزايد لها. فالعالم الجديد لأجهزة الحاسب والتسيير الذاتى 
(الأتمتة ) فى المكاتب والاتصال الإليكترونى عن بعد وأجهزة الروبوت ... إلخ عالم 
شديد الفعالية والكفاءة ومنتج قوى لكنه يستهلك طاقة ضئيلة للغاية . 

ولايكفى فقط مجرد التفكر الهادئ فى أننا فى مرحلة جديدة لإيجاد بدائل 
للبشر. وعلى مدار حقبة طويلة كانت اللات والطاقة تحل محل قوة البشر البدائية 
بشكل مطرد. ولم يعد على البشر أن يوفروا الطاقةء بل عليهم تسر الآلات وعليهم 
اللفكير فى اختراع الات أفضل. لكن» ومع ظهورالحاسب ومع التحول عن إنتاج 
السلع المنظررة إلى إنتاج المعلومات حل طور جديد للدشاط الإنسانى. فهل يعلى هذا 
أن البشر باتوا يشكلون كما مهملا فى نهاية الأمر؟ ولنتجاوز هذا السؤال الذى 
يأخذه العض على محمل الجد بينما يرده اخرون إلى مخاوف الجهال الذين يهابون 
كل ماهر جديد. والحقيقة الرئيسية التى نحتاج التنويه عنها فى التحول الكامل 
الوارد فى هذا الانتقال أنه فى عصر الطاقة الصناعى سواء الفحم أم البترول» كانت 
اخاجة تدعوباستمرار إلى الاستعانة با مزيد من العمال. فكان هذا جزءا من التوجه 
صوب الحجم الأكر بشكل متزايد. 

ونعيد التذ كير بأن نظرية ماركس تستند إلى تلك الحقيقة . فكان يرى أن الطبقة 
العاملة ستزيد حتما ومن ثم تصبح الأكثر عددا والأشد قوة رغم أنها الطبقة المطحونة 
أيضا. وأيضا أن تلك الهيمنة لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية. وفى مل تلك الظروف 
ستصبح الطبقة المطحونة بالضرورة هى الطبقة المهيمنة. بيد أنه فى عصر التسيير 


RS 


-خدعهالتكنولوجا 


الذاتى والحاسب يبدل التوجه فتقل الحاجة إلى العمالة اليدوية. وبرغم محاولة 
التدلل على صحة النقيض فإن الآلات الجديدة توفر العمالة. فالاستشمار فى رءوس 
الأموال يتزايد فيما يتراجع الاستنمار فى العمالة» ويتراجع عدد العمال . وتنشاً على 
سبيل التعويض فئة اجتماعية تساير تضاعف الخدمات . وتلك هى القضية الكبرى مع 
النمو الاقتصادى المتسارع. وأصبح من الواضح أن بوسعنا تحمل تضاعف الخدمات فى 
كل مجال : فى الرعاية والحكومة والإدارة والتعليم والصحة والعمل الاجتماعى . 
وتتوفر فى كل عام لآلاف من فرص العمل فى قطاعات ذات فائدة اجتماعية لكنها 
بدون فمة اقتصادية. ومع الإنتاج الكبير وزيادة الأجور والاستهلاك الضخم إلى 
تلك التى يكون هدفها الوحيد هو تسلية الأطفال . 

اضطلعت أجهزة الحاسب بدور فى هذا التطور. فقد غزت كل مجال ولاسيما 
مجال الخدمات. ومع انتشارا لحاسب والأتمتة والاتصال الإليكترونى عن بعد قلت 
الحاجة للبشر فى المكاتب . وشهد قطاع المصارف والتأمين أكبر تراجع فى عدد 
العمال . فما كان ينجزه البشر باتت الآلة تىجزه الآن وبشكل أكثر حتمية ما كان 
عليه الأمر فى البداية. وحلت أجهزة الحامب محل البخر فى الخدمة دو نما إفراط فى 
الإنتاج أو مغالاة فى تكلفة العمالة. فمجرد شرائها فإنها لا تتكلف كيرا فى إدارتها 
وتشغيلهاء وباتت أجهزة الحاسب تنجز فى عالم الخدمات ما كان تنجزه الأتمحة فى 
عالم الصناعة. 

وكم قرأت من المناقغات المكثفة المدعمة بالإحصائيات عماإذا كانت أجهزة 
الحاسب تسبب البطالة. ولم تقنعنى الإحصائيات. لكن وبمجرد الاطلاع على الحجج 
وتمحيصها فلا يمكن أن يكون هناك مجال للشك فى أن أجهزة الحاسب تتحمل جانا 
كيرا من مسئولية البطالة. فإنتاجها وصيانتها لا يحتاج سوى القليل من الوظائف . 
وتنير تلك الحقيقة تساؤلات حول صحة مياسة تعليم كافة التلاميذ اسمتخدام 
الحاسب لتأهيلهم للعالم الحديث . فالواضح أن القليل منهم هر الذى سيجد فرصة 
عمل فى هذا الجال. فقد أحال تضاعف وكثرة أجهزة الحاسب وتطبيقاته مجتمعنا إلى 
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مجتمع محوسب. ويتسم هذا الجتمع الحوسب بصفتين عدلتا الفكرة الأماسية 
للتقدم. وأصبح التقدم يقاس بتوفير الطاقة؛ وإنتاج نفس الحجم من السلع. وعلى 
المرء ألا يفقد رؤيته لتلك المعايير لدى سماعه خطابا عن الإنتاجية. ففى السابق كان 
الحديث عن الإنتاجية مرتبطا بزيادة العمالة ولكن المشاريع غدت الآن أكثر إنتاجية 
وتنافسية كلما وظفت عمالة بشرية أقل. وفى كافة الأحوال لم تعد مشكلة الطاقة 
تهيمن على الجحمع الجديد لكن تغلب عليها الآن مشكلة الاتصالات ومعالجة 
اليانات. وبلغ الأمر حد الإبهار حيث يتاح لنا تصور العديد من التطبيقات وتهيز 
كثر من الجالات الجديدة. ويبدو لنا أن الحاسب قادر على أداء أى شىء بدءا من نظم 
الضعر ورسم الصور وصولا إلى إدارة التلوث بل وصنع القرارات السياسية 
والعسكرية. وأجد فى نفسى شبه استعداد لقبول هذا) لدى العفكر أن الرقائق 
الصغرة قد تعمل لصالح الحرية. وإلى أن يحدث ذلك ينور سؤال حول معرفة ما إذا 
كان بومع المرء بفضل علم الحاسب تكوين تزويد استرجاعى حقيقى فى اللظام 
التقنى الذى يتطور ويتوسع من دون أية سيطرة فيطور آلية للتغذية الاسترجاعية 
تسيطر على توجه وسرعة أداء وتوافق النظام. وعندها لا يمكن الشك فى أن الحاسب 
هر السمة الأولى مجتمعنا قبل أى شىء وأن الطاقة الذرية على أهميتها ليست هى ما 
يجعل لعا منا معنى . 

وما لث أن حل منافس للحاسب محله بسرعة فاقت سرعة ما حدث مع الذرة: ألا 
وهو الفضاء الخارجى . يضم الفضاء الآن عددا من التقنيات الجديدة والحاسمة ويفتح 
آفاقا ومجالات لا حصر لها أمام المشروع الإنسانى ربعا تدفع المرء للقول بحسم إن 
اكتشاف وغزو الفطضاء بات أهم ملامح عالمنا إلى جانب الحامب. لكن مايقدم 
انطاعا مغايرا هر أن الرقائق غزت حياتنا اليومية فى شكل أجهزة الحاسب الصغيرة 
وأجهزة التلفون متاهية الصغر » فيما الفضاء الخارجى لا يزال مجرد مشاهد يعرضها 
التلفزيون رغم كونه المهيمن فى الواقع السياسى والعسكرى والاقتصادى بل وفى 
العلم والمعلومات أيضا. من هنا فإن مجتمعنا يتسم وبصدق بهذا الانفتاح على عوالم 
بلا حدود. 
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ثم ظهرت تقنية جديدة باتت تهدد امجالين المهيمنين ألا وهى الليزر. ولم نكن 
بالكاد نعرف قبل عشرة أعوام ما هى طيعة تلك التقنية . فقد كانت لا تزال فى طور 
التجارب المعملية. وتستخدم الليزرالآن فى كل امجالات : فى الجراحة والصناعات 
القيلة والتمجيلات الموسيقية والفلك والتجهيزات العسكرية . إلخ. فين أيدينا هنا 
أداة غاية فى الأهمية تتسم بمرونة خيالية وقوة ودقة لم تتح لنا من قبل. بعبارة أخرى 
فانه عل دى خم ورين نة ها فجتمغاغرل كاملا في قاعدة اناه 
وتنظيمه وأنشطه. فقد اتم بهمينة أربعة عناصر مسيطرة تتشابك فيما بينها هى 
علوم الحاسب والهندمة الوراثية والفضاء والليزر. وتستمد تلك العناصر هيمنتها من 
زارية الاستنمار والعائدات المتوقعة والباحثين المعنيين والمكانة...إلخ. ويبدو كل هذا 
جديدا كل الجدة. وكلما أقدمت الآن على مزيد من درامة هذا امجتمع ونظامه التقنى 
وكافة اليانات الجديدة كلما أخلص إلى أنه لا يزال نفس النظام التقنى . لكنه نظام 
أكشر ثراء وتعقيدا وتماسكا ذاتيا. وتتناسب كل تلك الاختراعات العظيمة تماما مع 
الصفات العامة التى حددتها للنظام التقنى باعتبارها صفات للتقدم التقنى وصيغه 
التقنية المتوالية ومن زاوية التحليل الأساسى فلم يتغير شىء. فامجتمع الحوسب 
ومجتمع الفضاء أو مجتمع الليزر ما هى إلا مجتمعات تقنية أو تسم بالطابع التقنى 
فى نهاية ا مطاف . فالابتكارات المهمة لم تغير طابع أو أساس المشكلة. فليست هى 
الابتكارالظم لعصرنا. فالتغيرات التقية تعزز أثر وقوة وهيمنة القة فى العلاقة 
مع كل شىء آخر ولا أكشر من هذا. ويسرى الشىء ذاته على الوسائل التى تقدمها 
الحوث. 

ومع ذلك فلا یعنی هذا عدم حدوث شىء جوهرى. لقد حدث هذا الشىء لكن 
بطريقة مختلفة عما كان متصررا. ويريد الناس» وقد استحوذ الحاسب على أذهانهم 
رؤية شىء جديد كلية. فما يرونه حقيقيا على الملستوى الظاهرى لأشكال عمل 
الجنمع هر حقيقى فى علاقته بالتحول من سيطرة الإنتاج | لصناعى إلى سيطرة 
العلومات . 

ومثلما لا تؤثر التغيرات العظيمة فى مجال الطاقة على النظام الصناعى فالحاسب 
لا يغير النظام التقنى بل يؤكده ويطوره ويجعله أكثر تعقيدا فقط . وعلى المستوى 
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الظاهرى لما نراه فر با تكون هناك تغيرات عظيمة (تقدم؟) فى تنظيم امجتمع لكن 
تلك الأجهزة المهمة لا تغير شيئا. وبرغم هذا فإننا نشهد تغيرا كيرا مذ أوائل 

٣‏ الخطاب الاجتماعى 

ومع ذلك. وقبل دراسة هذا التغير : أود استعراض الخطاب الاجتماعى المرتط به. 
رخير ما يشير إلى وضعناالجديد هو ثلاثية التحديات واخاطر والرهانات. ويتحدث 
الجميع بتلك المصطلحات سواء فى المقالات فى الإعلان أو فى الإذاعة والتلفزيونء 
وأيضا فى الخطاب الياسى أو فى بعض الأعمال الجادة. وتتضمن علوم الحاسب 
والفضاء والهندسة الوراثية تلانية التحديات والخاطر والرهانات . فهناك التحدى 
اليابانى والخطر الأوربى وخطر العالم التالث (باللسة للقرى العظمى ) والرهان 
رباللسةلتنميته) والتحدى ر(قدرته على اللمو). والخاطرة فى الاستقلال عن 
الرلايات المنحدة. فاللام مخاطرة لكن التعايش السلمى رهان. واللمو والوفرة 
كلاهما مخاطرة ورهان. ومكوك الفضاء رهان والهجرة تحد والبطالة تحد والياسة 
رهان. لكن كل هذا مستمد من المعلومات التى تبث لنا وترد إلينا من نفس الشبكة. 
ولا أعتقد أن هذه التصيفات مفروضة بمحض الصدفةء إنها تعر من دون قصد عن 
النفسير الجماعى لموقفا. لكن ماذا تعنى المصطلحات أو الكلمات الثلاث؛ 

ينر اصطلاح الرهان إلى إدراك الخاطر والاستعداد للتحلى بالجرأة. فعندما يحتدم 
الموفف ويسنغلق فإننا نراهن على شىء غير مؤكد لا يكن توقع نتيجته. فنحن 
نتعرض للمخاطر عد رهانا. ر وعلى حد قول ۷1۲١‏ «إن لعبة الحقيقة تنطوى على 
مخاطر كسا أن لعبة الديموقراطية أيضا تنطوى على مخاطر وكذلك لعبة الثورة كما أن 
تأدية تلك الألعاب مجتمعة ينطوى على مخاطر جمة». ونريد» بحديشنا عن الرهانات 
أن نوضح آنا نقدم على مواجهة مخاطر وأننا أصلاء ديموقراطيون. وأيضا إيضاح أننا 
احرار. 

ومرة أخرى فعندما نمحدث عن التحدى فإننا نريد تبيان أن لدينا شجاعة 
الاستجابة للشحدى الذى يفرضه علينا عالم مضطرب مححرك من الكوابيس 
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والمستحيلات الظاهرة. وأنه مكنا مجابهة أسوأ الظروف . وربا يكون الجتمع متشبعا 
بالتنافس والصراع لكن بوسعنا معالجة الصراع» وتحقيق النصر» ولن تلحق بنا 
الهزيمة. إنها ليست مسألة قوة وسلطة بل حسن التقدير بحكمة القرار وجرأته. 
وتنطوى كافة معالجات الحاسب وبث إنتاج المعلومات على الخاطرة بحدوث خطأً. 
والتنظيم الفعال لكل واحدة من تلك العملات عرضة للمخاطرة بحدوث خطأً وهذا 
الخطأ هو خطر الحدهور واختلال النظام والموت فى النهاية. وهكذافإن الحجاجة 
الأسامية والجوهرية لكل تنظيم فعال هى مكافحة الخطأً. 

وأخيرا فإن مصطلح انخاطرة 5)۸٠‏ مصطلح غامض . فهو يعنى أولا أن كل شىء ما 
هر إلا لعبة إلى حد ما. وليس خجديتها حد نهائى . فلعبة راممم«مه" ما هى إلا لعبة 
على شاكلة الواقع لكن الواقع أصبح الأن لعبة على شاكلة لعبة yرا0مه«M0‏ وعندما 
نفكر فى الطبيعة الحتملة لألعاب حامب جديدة فإننا ندرك أن الألعاب التى نلعبها لا 
تعتمد على مهارتنا أو معرفتنا أو قوتنا لكنها ليست أيضا أشياء تغرى إلى الصدفة 
الختعصة. 

وبغض النظر عما قد تكون عليه جدية موقفنا فإنه مجرد لعبة فقط . لكن المشكلة 
تكمن فى أن نعرف على وجه اليقين قدر ما نضعه فى اللعب . فحجم إنفاقا يعتمد 
على جدية أو خطورة اللعبة. والأهم هو أن نعرف أبعاد ما نخاطر به فى هذه اللعبة 
النى لانسيطر عليها. فرمما تشمل كل مستقبلا وأنه إذا تحددت الخاطرة جدا 
فيمكننا أن نخر كل شئ أو نكسب كل شئ. ثم ما تلبث اللعبة أن تصبح لعبة الفوز 
بالكل أو لا شىء. والعنصر الأساسى هو أن نرى بوضوح» ليس قواعد اللعبة 
فحسب » بل ما نقرر الخاطرة به. 

ونحن نحاول بالمصطلحات النلاثة التى تقابلنا فى كل حدب بإصرار عجيب إبراز 
حريتنا وجرأتنا ونفاذ بصيرتنا. وهذا يلخص الأمر برمته. فلا شىء فى مجتمعنا قد لا 
يوصف بمصطلحات التحدى والخاطرة والرهان. ونحن جميعا داخل هذه اللعبةء ولا 
شىء خارجها. واللعبة بالغة الكبر وغاية فى الشمول لدرجة الشيوع. وليس هناك 
لاعبون أفرادا فالجميع يمارمونها. ورغم قدرتنا على تحديد مخاطر اللعبة فلسنا على 
يقین تام بماهیتها . 
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أما وقد حاولا إيضاح ما تخفيه الملصطلحات الفلاثة بين طياتها فيجب على أن 
أقول ختاماإنها تعلق فى النهاية بالمسائل التقنية. وهذا غير واضح يقينا. فالعالم 
الفالث وأوربا والتسلح... إلخ» هى جميعا مسائل مياسية. والتضخم وأسعار 
الصرف ومستريات المعيشة والنمر جميعها ممائل اقتصادية. والآن فإن التقنية لها 
جانب فها جميعا. فهى كالمفتاح أو الجوهر التحتى لكافة المشكلات والمواقف . وهى 
فى النهاية العنصر الحاسم. والتقنية الجديدة تمذل التحدى الحقيقى . فما علينا فقط إلا 
النفكير فى عدد الكتب التى تتناول الموضوع : أى تحدى الحاسب والتحدى الجينى 
والتحدى التقنى . إلخ ر( راجع ٣07‏ ٥اة5)‏ . 

والحاسب يشكل تحديا لأنه لا يفسد فقط إيقاع إدارتنا بل أيضا طريقة تفكيرنا. 
إنه يقلب بيروقراطيتنا وطرائقنا العقلية رأسا على عقب. ففى كل خطوة يضع 
الحاسب بحوزتنا الآلاف المؤلفة من المعلومات التى تغمرنا وتعودنا على حساب الملايين 
بل والملارات كمالو كانت مجرد وحدات رقمية مفردة. فالحاسب يغير أبعاد وسرعة 
حياتنا. وسواء أحبناأم لم نحب فإنه يخلق فى المجتمع شبكات ليست لها أية علاقة 
بأى شكل من الأشكال بالشبكات أو البنى التقليدية . فلا مكنا الاستمرار كما كان 
عله اخال من قبل . وبساطةء ولأن الحاسب موجود هنا فلا مكن تجاهله. وعندما 
ظهرت السكة الحديد والسيارات إلى الوجود كان بوسع من لايزال يريد السفر على 
صهرة جواده أن يفعل ذلك . لكن الآن فليس هناك خيار. وبالمثل فالحاسب ينطوى 
على إقامة شكات ولا بمكن أن يقتنى رجل الأعمال الحاسب نجرد أنه يحب التقدم. 
فاخاسب يجلب معه نظاما كاملا. والاختلاف هر أن النظام القنى أصبح أشد 
تكاملا. وما على المكاتب ووسائل التوزيع والأفراد والإنتاج سوى التكيف معه. فإن 
لم يتكيفرا فإنهم يخاطرون ليس فقط بخسارة الميزات التى جلبتها آلة مذهلة مفيدة 
بل أيضا بالتسبب فى حدوث اضطراب غير متصور بإدخال الحامب فى منظمة أو 
مجتمع دو نما إتاحة امتخدامه على الوجه الأنسب. 

ومايلبث أن يصبح كل شىء عرضة للتحدى. فهل يمكننا التكيف نفسيا 
واجتماعا وفكريا للحاسب ؟ وهل يسعنا التكيف أخلاقيا للهندسة الوراثية؟ وتلك 
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ليست مجرد تساؤلات نظرية بلاغية أو فرضيات أكاديية. وربما تكون لدينا رؤية 
واضحة كافية عن كيفية تدريب أطفالنا على عصر الحاسب . لكن الأسئلة الأخرى 
معلقة فى الفراغ وتظل فقط موضوعات لردود الأفعال . وهنا تنار قضية مدى الصلة 
الوثيقةالحقيقية بالموضوع. ولا يجوزأن تساورنا أية أوهام: فكافة التحديات 
المطروحة فى الخطاب الاجحماعى هى فى الواقع محصلة مباشرة أو غير مباشرة 
للتقنية. ويسرى الشىء ذاته على الخاطر . فما هى تلك الخاطر؟ وكماأشرت بالفعل 
فهناك جلد كامل من الموسوعة العالمية-ضمن أعمال أخرى-من ألف صفحة 
مخصص للمخاطر السائدة فى مجتمعنا. ومن الواضح أنها مخاطر من كافة الأشكال 
وتمنحنا الانطباع بأننا نجتاز منعطفا حاسما فى التاريخ الإنسانى . إننا بحاجة لأن 
نعرف مافى يله للحدوث فى مجال الاتصالات أو ماهية محاولات إطالة عمر 
الإنسان؛ أو ماذا ستعنى زيادة أعداد كبارالسن باللبة للمجتمع أو ما العلاقة بين 
الذكاء الطيعى والذكاء الاصطناعى أوما ستؤول إليه الفنون مع العمليات الجديدة. 
أو ما إذا كانت الأيديولوجيات» سواءدينية أم مياسية» ستختفى لدى تفاعلها 
واحتكاكها بالواقع التقنى . فلا يسعنا القول بعد الآن إن التقنية مجرد أداة بسيطة فى 
خدمة التفكير الإنسانى . لكن الخاطرة هى بالمعرفة نفسها. فهل ستستمر قدرتنا على 
العرفة عدى نحو ما خبرته البشرية على مدى القرون الماضية؟ 

والخاطرة تشمل أيضا اليئة الطبيعية والاجتماعية. والواضح أن أنصار البيئة 
متخلفون عن ركب الزمن. فليس بوسعهم الاستجابة للتحديات . فهم يشددون 
وبصدق على الخطر الطيعى. لكن ماذا عن التحدى التقنى؟ وتحابه الرابطة 
الاجتماعية ذاتها الخاطر فلقد تغيرت عمليات التغيير . وأربكت وسائل الإعلام ما 
اعتاد أن يكون مجالات منفصلة للحياة الاجتماعية والخاصة. كما أن الزيادة المروعة 
فى العنف والإرهاب ليست مجرد مسألة سياسية بل هى مسألة تقنية بالأساس. 
ومكمن الخاطرة هو الإعلام والتضليل من خلال الإفراط فى الإعلام. إنه عجز البنى ا 
لسياسية والإدارية والساسة والمذاهب السياسية عن وضع واقع الطفرة التقنية فى 


حاانها. فهل ستكون هناك سياسة مرة أخرى عدا سياسة التلفزيون؛ وأين الحدود 
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الآن بين ما نتطيع أن نقرره وبين مالا نستطيع أن نقرره فى العلاقة مع الحقنيات ؟ 
مخاطر لا منيل لها ولم يسمع عنها قط . وأخيرا وبالطبع الخاطر البديهية فى العلاقة 
بين الشمال واجنوب وهى إفراز حتمى لوضع ينطوى على مفارقة بالغة» لعالم أمبح 
عالما واحدا على الصعيد الواقعى من خلال وسائل الاتصال واقتصاديا من خلال 
الاقتصاديات المتكاملة. لكنه عالم لا يزال مقسما إلى دول مفرطة فى التقدم وأخرى 
نامية أو دول مفرطة فى عتادها وأخرى محرومة من هذا العتاد. 

وليست تلك مسألة عدالة أو عاطفة . إنها مسألة تقنية. وهى قضية ملحة لأننا 
سنفنى إذا لم نتغلب على تلك الخاطر . ورا تختزل الخاطر المتعددة فى عالم الاقتصاد 
فى النهاية إلى اثنتين مهيمنتين اقتصاديا ألا وهما إصلاح الخلل الديموغرافى وإعادة 
تيم النظام النقدى الدولى . فلا يمكننا الاستمرار يقينا لأجل غير مسمى مع وجود 
الخلا الاقتصادى المتفاقم لاسيما الآن حيث المبالغ المالية المطروحة للتعاملات هائلة. 
لكن فى النهاية فمحور النقاش فى كل من تلك الخاطر يدور حول التقنية التى يتعرن 
تطيقها فى عالم الواقع للفوز بهذه الباراة. وفى مجتمع كمجتمعنا الراهن يكون 
ملادنا الوحيد إيجاد اللقيات التى ستمكنا من تقييم الخاطر والفوز. ولا بمكن إدراك 
هذا على الدوام إذا نظرنا إلى الرهانات التى نقدم عليها عندما نواجه هذا الاصطلاح 
فى المناقشات . والرهان هو : هل سنستطيع السيطرة على التقنية؟ لكن الأمر يتخذ 
أشكالا مختلفة. فشمة رهان يمكن الإقدام عليه من خلال سياسة مدبرة. ويراهن 
أحرون على الديرقراطية بحيث يمكنهم توجيه التقية بإضفاء الديوقراطية على 
الجنمه . رنرى ذلك فى نموذج السيطرة على الطاقة. ولا يزال آخرون يراهنون على أن 
القانرن يمكن أن يتسيد التقة : أى القانون الدولى فى صررة مؤسسات دولية جديدة 
ومعاهدات دولية ومرانيق ترف وقواعد تحديد المسئولية. فعولة القانون سترقى إلى 
حد عولة الاقتصاد. وكملاذ أخير يفضى الرهان إلى لا مر كزية الجتمع وتنظيمه 
الداتى . 

وتختلف الفكرة ها عماأسلفت ذكره رعلى سيل المخال ارتباط التقنيات 
الصغر ى >ءع٠اإامطcع)هءعام‏ واشتراكة الحرية ) . وهنا فإن التقية بحد ذاتها تقود إلى 
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تنظيم انجتمع ذاتيا . والرهانان متناقضان بوضوح. ففى أحدهما يكون الرهان على أن 
السيامة ستخضع التقنية للسيطرة . أما فى الأآخر يكرن الرهان على أن التقنية 
ستزدى إلى مجتمع مسيطر عليه. 
وهكذا حدث الرهان على أن يصح النمو التقنى هو الومسيلة الوحيدة المحاحة 
لتجاوزالأزمة الراهنة وأنه يجب علينا استخدام تقبيات جديدة لمعالجة الأزمة 
الاقتصادية. وجرى الرهان أيضا على أننا سننتح فى النهاية ثقافة تقنية . وهذاهر 
الرهان الحاسم . وفى ضوء الأزمة التى تشهدها الثقافة الحدية فإن التضارب بين الثقافة 
ر ععناها التقليدى) والتقنية حقيقة فى كافة امجتمعات ٠‏ وكان الأمر كذلك حتى 
مجتمع الغرب فى القرن الفامن عشر» حيث اندمجت التقنيات لتصير ثقافة كونية› 
نقافة هيمنت عليها التقنية أو همشتهاء حتى إن المفكرين باتوا يعتقدون أنه يجب 
علينا الآن أن نضع موذجا جديدا للغقافة يدمج التقنية ريخطضعها باعتبارها أداة 
ومخاطرة الثقافة التقنية مخاطرة كبرى. وجرى الرهان على أن هذه الثقافة ثقافة 
مكذ على سبيل المنال فى التعليم ) . وتحرى المراهنة على الحاسب . فبفضله بمكنناء 
افتراضاء حل كافة مشكلاتنا. ويجرى الرهان أيضا على أنه يمكن إقامة اقتصاد جديد 
منواز على نحر مناسب يستند إلى أساس ثلاثى هو الأبحاث والتمية (أر النمو) 
والتحديث . ويعحقد أنه فى السنوات القادمة بمكن تجحاوز التناقض البعيد المرصود بين 
النمر والتنمية. ويمكن تحقيق نمو نوعى . ويدور الرهان على أن التقنية ستتغلب على 
معضلات العالم الغالث المستعصية. ور سينطلق) العالم الغالث أخيرا بفضل التقنيات 
الجديدة رفعلى سيل المخال فسوف يسلك الطريق الجيد للنمر الذى انتهجه 
مجتمعنا !) . ودار الرهان أيضا على أن التكنولوجيا مستتيح لنا التنبؤ بمراحل التطور 
امحلاحقة والآثار العكسية للتقيات وأهداف النمو المؤكد. وأخيرا قل لنا إنه إلى 
الدرجة التى لا يصل فيها الاس إلى المسترى التقنى فعلينا ابتكار أو إيجاد بشر جدد 
بمكنهم استخدام التكدولوجيا على الوجه الصحيح حتى يمكن تحقيق أفضل نتيجة لا 
تؤدى إلى إبطاء القدم أو تولد آثارأ عكسية. وانصب الرهان على إمكانية هؤلاء 
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اللشرالجدد. وتستحق تلك الرهانات ماقغشات مستفيضة. وقد أوردتها ها 
باعتبارها الرهانات التى يشترك فى إثارتها اليوم أولئك القائمون على مناقثة 
التقنية. وعادة ما يشار إلى أنه مع الاندشار التقنى فإن القنية بحد ذاتها تمغل التحدى 
نجتمعنا واقحصادنا وللضرية قاطة. فهى تمغل تحديا لكل شىء رمسألة حياة أو 
موت). والتقية أيضا هى الخاطرة. وعليا اكحشاف أكثر العقنيات كفاءة وفعالية. 
ومنل كل شك تقنى بصفته المفتاح لكل شىء آخر» أى مفتاح عنصر الخاطرة فى 
المعارك اليامية والاقحصادية والعلمية. وهو فى النهاية الرهان أيضا لأنه يكن 
بفضله كسب الرهانات على مستقبل البشرية والجتمع . ويعتمد كل شىء الآن على 
التقنية. فنحن نعيش بما لا يقل الجدل فى مجتمع أوجدته التقنية بالكامل ومن أجلها 
يعمل . 


وفى الكنر من الأعمال والماقشات التى تت ركز على هذه الغلاثِة فإننى أشعر 
باخيرة جراء العلاقة التى غالبا ما تقام بين الرهانات على الخاطر وتقييم تلك الخاطر 
من زاوية التحديات . وفى سيل التماسك يتعين أن يحوافق كل واحد من تلك العناصر 
مع العناصر الأخرى. لكن هذا هو الاستشناء! وهكذا فإن التحدى يتمغل فى دمج 
التقنيات الجديدة فى النظام الاجتماعى بسلاسة. لكن الخاطرة اقحصادية . أى أنها 
موازنة الموارد والقرى التقية بين الشمال والجنوب . فماذا يكون الرهان حينعذ؟ فهل 
ميحل القانون كل تلك المشكلات!. إننى على استعداد لأبين تفصيليا أن أحد ملامح 
كل هذه القاثات هو عدم تاسق التعبيرات وتوافقهاء حيث يصبح اللقاش غير 
منطقى فى النهاية رغم مظهر الدقة والصرامة. 

ويتمتل التقدم الحادث فى تلك امجالات فى تزايد الوعى (رحتى وإن كان ببطء) 
بأن كل شىء يعتمد على التقية رلا على الاقتصاد) لكن الاستجابات لا تزال تتعتر 
مثلما هر حال التأثير أو النقاش من جانب من يتحملون المسولية فى تلك المغامرة. 
وسرى بين طيات هذاالكتاب بالفعل أن الواقع يفوق كل مايسعناتصوره عن 
السيطرة والتسيد. فالابتكارات غير العادية فى الكنير من الميادين قد أجبرت كل 
الضطلعين بالمسئولية على التفكير . لكن هذا غير كاف . فنحن بحاجة إلى الاقتناع 
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بأن ما نراه بوضوح أو نعلمه عبر وسائل الإعلام لا يقارن بأصغر التغيرات التى تحدث 
رأن کلا مهما فی مجاله لكنه ليس مثرا ما يكفى ججذب اهتمام الرأى العام. 

وعلينا أن نتذكر باستمرار أنه عندما تصلنا أباء مذهلة عن استخدام مر كبة فضاء 
حديدة أو إجراء عملية جراحية جديدة فتلك ليست سوى اللتاجات النهائية نات 
اللحيات التى تراكمت فى أناة. وتتيح لا الابتكارات المتعددة فى مختلف الجالات 
الحديث عن ثورة صناعية ثالئة (رغم أن هذا ليس مصطلحا سعيدا لأن ما يحدث 
بتجاوز ماهو صناعى ) . فنحن إزاء قدرهائل من الوع والفرران الذى يجعل من 
الصعب علينا وصف الجتمع. أهو مجتمع لومائل الإعلام التى تطور مذ البداية 
معاججة اليانات بالمعنى الواسع؟ هل هو مجتمع القرة النووية؟ أم أنه مجتمع 
اسنهلاكى بالعودة إلى التصنيفات القديمة؛ أم هو مجتمع التعليم ؟ وعلى نحو أشمل 
فلنتكلم فى الوقت الراهن عن مجتمع التقدم. 

رتبدو فكرة التقدم بديهية كتوجه أكيد وكتطور فعال. فالنمو الاقتصادى يحكم 
السية الاقتصادية التى تحكم بدورها التطور الاجتماعى والفردى. والزيادة الكمية 
فى كافة اٺجالات تستدعى فى حد ذاتها تحسنا نوعيا. وبوسع المرء فى الوقت ذاته أن 
برى أن هذا الانتشار التقنى يتضمن شكلا ما لآلية جديدة يغلفها درع (تقنى!) من 
علرم الننظيم والمعلومات والاتصال المعقدة -بحيث يصبح كل ماهو اجتماعى بشكل 
عام ذا صبغة ميكانيكية. ويبدو أن هناك جاذبية لا تقاوم من العلماء لكل ماهو 
اجتماعى رعلماء اليولوجيا والفيزياء. إلخ) . والواضح أنهم لم يعودوا قانعرن بسرد 
تفاصيل مفاهيم ونظريات مجالاتهم الخاصة. فهم يحاولون أيضا التعميم فى المجال 
الاجتماعى أو التفكير من منظور اجتماعى . 

لكن فى الكثير من العلوم والتكنولوجيات الجديدة التى حددت مجالاتها الأربع 
علينا أن نلاحظ تطور سلسلة من التقيات الشانوية هى تلك التقنيات الداعمة 
للقنية. وعلى سيل المغال فمة دراسات عن ظروف التغيير فى مجال الأعمال ونقل 
التكرلوجيا والفجوات التكنولوجية واتحاهات التنمية والأبحاث وتقييم 
التكرلوجياء ودراسة الأثر ودراسات الأثار النفية للتطيقات التقنية على قوة 
العمالة. 


هكذانشأ حقل بحشى هائل يتناول آثار اللقنيات لاسما فى امجالات الأربع 
للابتكارات. ولذافقد مرى لدينا شعور بالتغير الهائل فى عالمنا. هذاأمر حقيقى . 
لكن من العسير تقييم هذا التغير . ولا يكفى تسجيل الابتكارات الحقنية لأن التغير 
مستوى مختلف عن المستوى المباشر للابتكار نفسه. ولا يكفى الاستشهاد 
بالإاحصانيات . فللإحصائيات قيمتها لكن وكما ذكرنا بالفعل فإن للتغير بعدا نوعيا 
زآخر كميا. فنحن إزاء عرض بالغ الضعف لهذا التغيير إذا اقتصرنا على الاستشهاد 
بالأرقام ولم نضع فى حسابنا الطبيعة غير اليقينية للإحصائيات فى كل مجال. فهل 
علينا. لقياس التغير. المضى دونا موضوعية بالاعتماد على الإشارة إلى ذكريات 
وخرة القدامى الذين خروا ثلاث نورات تقنية؟ هذا مفيد لكنه قاصر وعشوائى 
فقياس التغير أمر غامض بكل أشكاله. وهوء من جانب أمر بالغ الحدودية وبالغ 
الحساسية من ال جانب الأخر. فهو غير علمى وغير شامل. 
وفى الراقع . لا مكنا قياس التغيير والتقدم. فهما غير قابلين للقياس بمعنى انعدام 
امكانية مقارنتهما بأى شىء أخر. وهما من الظراهر التى لا يكنا منازعتها 
أوالإمساك بها . أى أنها ظراهر منقطعة النظير لا يضاهيها شىء. وقلت آنفا أن كل 
شىء ظاهريا بتغير لكنه لا يتغير جوهريا. ما يعتد به هو المستوى الذى نتحدث عنه. 
لقد ضربت فى سياق اخر مثل الحيط . فالعاصفة العاتية تثير وجهه وتحلاطم الأمواج 
الهانجة وتحق كل مايواجههاء لكن على قيد مائة مترتنساب المياه هادئة ولا يعود 
للعاصفة أدنى أثر. وتبقى تيارات الحيط هى نفسها برغم العاصفة. هناك تغير تقنى 
لكن ليس هناك تغير تقنى شامل وليس هناك تغير فى النظام التقنى . فليس 
هاك نقية خاصة تتحدى أو تعارض حر كة التقية الضاملة. فحتى أكغر الابتكارات 
اثارة للدهرل نحدث فى نطاق اللظام . والبون شاسع بين القطارات فائقة السرعة وبين 
القطارات الحلية العادية لكن نظام السكة الحديد يظل واحداالقطارات والشبكة 
والإشارات لكل منهما. فلم يطرأ تغير فى التنظيم أو جدول المواعيد ولم يطرأ تغير 
على البنية الأساسية المادية والتنظيمية . 
بوسعنايقينا الحديث عن (صدمة الحاسب ). فقد تعرضت كافة وسائل الإنتاج 
للتحدى. وبات الحاسب بحد ذاته وسيلة مهمة للإنتاج تنطوى على أهمية بالغة تحتل 
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مكان قطاعات الإنتاج السلعية الأخرى. فهو يعدل سلو كنا ويقلب تفكيرنا وفهمنا 
رأساعلى عقب كمايقضى على قطاعات كاملة من المعرفة ويخلق بيئة جديدة 
وأسلوبا جديدا للعلاقات لا سابقة له. فالحاسب صدمة من حيث إن كل تلك التقلبات 
تحدث بسرعة بالغة لا تدع لنا وقتا للتعود عليها. وبمجرد أن يدأ المرء فى التعود على 
تجهيزات حاسية معينة إلا وتكون قد تغيرت بالفعل . وبوسعناالحديث عن ثورة 
صناعية ثالنة طالما أبقينا على كلمة صناعى . فخمة سلع جديدة تنتج تبدو فى السوق 
تتافس تلك المنتجة فى المائة عام الأخيرة وتفوقها أهمية. فعد ثورة اللسيج وثورة 
العادن حلت ثورة المعلومات وهى إنتاج السلع التى تنتج وتتحكم فى المعلومات 
ذاتها. رتلك منتجات جديدة تماما . وقد يجوز لنا أن نضيف إلى هذا أن هذه الغورة 
تنحو صوب توفر الطاقة. لكن من الأفضل الحديث عن ثورة اقتصادية ثالثة» ليست 
تقنية تماما لأنه لم يحدث تغير لا فى مستوى التقنية أو طبيعتها. فكل شىء ينسجم 
عاما مع النظام التقنى . إنها تهج الخط الطبيعى للتطور القنى رمن حيث إنه يتسم 
بالمرالملستدام) وتكتسى بذات الملامح. وربا يكون هناك تقدم تكنولوجى 
ومجالات جديدة للتطيقات لكن هذا لا يلقى بأى ظلال من الشك على تحليلى 
السابق للظاهرة التقنية. وأشر على ميل الخال إلى حقيقة أن التقية هى بيئتنا 
ورطيهتنا) الجديدة التى نعيش فيها. أى أنها العنصر المهيمن والنظام السائد. 
ولت بحاجة لتفصيل ملامحهاء أى الاستقلال الذاتى» والوحدة. والعالمية» 
والنمولية. والنمو الآلىء والأتمتة والتقدم الممطقى » وغياب الغائية. 

۳ بكارالعظم 

حاولنا تيان أن الابتكارات التى لا حصر لها لا تغير النظام التقنى القائم بحد 
ذاتها. ومع ذلك فقد حدث تحول كبير على مدار الأعوام القليلة الماضية لكنه تحول من 
نوع مختلف تماما. فمن المعروف جيدا أن اشر يتكيفون بصورة سيئة مع التقنيات 
الحدينة. وبرغم التقدم فى الميكنة الصناعية نتيجة مساعى تهيئة الآلة والظروف ليقدم 
العامل أقصى إنتاجية إلا أن هناك الكثير من عمليات موء التكيف التى أفرزت إما 
اضطرابات فسيولوجية فيما مضى» أو نفسية فى عصورنا الحديثة وأيضا اختلالا فى 
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نظام وفعالية العقيات. وتتفاوت المشكلات تفاوتا بيا لكن المشكلة الأزلية هى أن 
الئاس لا بطوعون أنفهم للآلة منلما لا يتم تطويع الآلة للبشر. والهدف النموذجى 
هو التزاوج بين البشر والآلة. وقد يكون التقييم السلبى من نصيب البغر حيث يعيق 
الأفراد التطور المتسق للعالم التكنولوجى بسبب روحهم التراجعية. أو ريما يلقى اللوم 
على الآلة : فالنمو التكنولوجى يسحق التلقائية والخيال والقيم والجانب غير العقلانى 
البحت فى الإنان أو بالأحرى ما يجعلنا بشرا. 

ومذ التضاد بين الآلة والإنسان الذى جسده شارل شابلن فى فيلمه «العصور 
الحدينة؛. فقد طرأ تغير كير على هذا التضاد ليصبح محر كزا فى الجهاز العصبى 
تسبب فى الذهان أى الاضطراب العقلى أو قلة النوم واضطرابه ) مع تطيق التقنيات 
الحدينة. لكن ذلك ليست سوى محض تناقضات وتبذل المساعى لإيجاد سبل للعلاج 
دون محاولة وقف التقدم التكنولوجى بالطبع. 

وعلى مسترى آخرء هناك تناقض بين الجحمع التقنى والنظام التقنى . وأوضحت أنه 
يجب علا ألا نخلط بين الائدين. فللدظام التقنى مواضعه الحددة فى امجتمع. فهو 
بهيمن على كافة التوجهات والبنى الاجتماعية لكنه لا يتضمن كل شىء. وهكذا 
يظل النجمع خارج النظام كما أن مؤمساته ليست تقنية محطة ؛ فامجتمع يحمل بين 
جنباته مجمرعة كاملة من الأيديولوجيات وميراث الماضى والأساطير . وكماأوضح 
د الها فقد شكلت رالفانتازيا الاجتماعية) هذا امجتمع. فالسلوك والتقاليد 
تقع على هامش التقنية . وامجتمع بعلاقاته الإنسانية» التی یری ٣٥21٥۲‏ أنها تحدد كل 
شىء أخر. ليس مجرد تعبيرا بسيطا عن التقنية برغم أن التقنية تغزو على استحياء 
انجالات الى لم تسيطر عليها إلى الآن. وأبنت أيضاً أن هذا الوضع ما هو إلا رد فعل 
للنظام التقنى فهو يتطور فى عالم لا يستسيغه مسبقا. وعله التغلب على المقاومة. 
فمعظم سرء الأداء فى النظام التقنى ينجم عن سوء تكيف الجموعة الاجتماعية 
للتقية التى كان من المفترض أن تعمل دونما انقطاع أو آثار عكسية. 

وفى كلا الحالين تكمن المشكلة فى التجذر فى الماضى . فنحن نعود إلى الماضى 
السحيق أو القريب لنستمد منه معظم ملامحنا (رحتى بدون وعى ) . فكل مجتمع ما 
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هو إلا نتاج تطورات بطيئة وإبداعات تقدمية. فهو يسحمد ذاته من تراكم تحارب 
رخبرات الماضى . فلا يمكن قطع جذوره دون أن يتمزق . إلا أن التقنية أمر يخص 
الحاضر ويرنو للمستقل. وشيئا فشيعا فإنه يطمس ماضيه. فآلات وأجهزة الأمس لا 
قيمة لها اليوم. وسيارات ۱١۹١١‏ تثير الضحك الآن. فالأصل غير مطلوب للوصول 
إلى المرحلة الحالية حيث يتم دمجه فيماهو أحدث إن كان مازال مفيدا: ولاتعتد 
سوى بالفاعلية والقرة. وأعحقد أن هذا التضاد الجذرى هو الذى ينير الصراع بين 
البشر رالجتمع من جانب والنظام التقنى على الجانب الآخر . 

وفى ۱۹۷٠١‏ كان هذا الصراع هر القضة انحورية لمدنيتنا. وتقشثلت إحدى محاولات 
الإجابة بإنكارالمشكلة؛ واتخذت تلك الحاولة شكلين» من جانب » فقد قيل » أن 
الصراع هو نتيجة لبقايا لا عقلانية بمكن التغاضى عنها بسهولة» وعلى الجانب الآخر 
كان هناك زعم أن التقنية لابحدث انفصالا كما هو مفترض» بل إنه بالإمكان السيطرة 
علها بحيث تسرى بهدوى فى طيات الدسيج الأجتماعى وتتواءم معه. وكانت ثمة 
محاولة أخرى للإجابةء بمجرد الإقرار بالصراع فى افتراض قيام عالم مثالى اجتماعى 
أو إنسانى. وفى الأدب صورت المدينة الفاضلة الأولى بتفاؤل فى رواية «عالم جديد 
شجاع» وبتضاؤم فى رواية «عام ۱۹۸4.. نحد أيضاء على الصعيد الشعبى» العالم 
النالى بحجمد فى الأفلام وروايات الخيال العلمى. وفى كل حالةء وبواسطة قفزة عبر 
المرحلة الوسيطة الحرجة» يحدث انتقال إلى مجتمع متوازن مجهز بالعتاد على نحو 
مذهل بآلات تتمتع بقوة تفوق الخيال تحل كافة المشكلات إن سابا أو إيجابا. وسواء 
كان هذا حسنا آم سيا فإن المجحمع المثالى ما هو إلا رد على وضع فعلى قائم واستجابة 
له. رغم أنه ليس بوسع أحد أن يعرف كيف وصلنا إليه. وقد وجدت هذا لدى كتاب 
جادين يعتقدون أن مشالكا الحالية تافهة ويحطلعون إلى مستقل التغيرات النفسية 
اللازمة. 

أصح العالم المغالى الإنسانى «موضة». فهو يصور التغيرات النفة اللازمة 
لدخول القرن الجديد. لكن» وبا أن المغيرات غير مؤكدةء يتم تصور تدخلات من 
قبيل زرع وصلة كهربائية صغيرة فى المخ البشرى وهى عملية لا تنطوى على أى 
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مجازفة وتمكنها القضاء على ردود الأفعال البالية وعلى مخاكل التكيف العاطفى 
وتضمن السلوك الذى يتسق مع البيئة تماما. 

كان ذلك إذا. هو لب كل مشكلات عالمنا الغربى سواء أكانت سياسية أم 
اقتصادية أم اجتماعية أم نفسية. وكانت المشاهد تعالج المصاعب الرنسة التى 
بستعصى تجاوزها . بيد أنه تحديدأء وفى تلك المرحلة قبل بضع سنينء حدث ها أسميه 
بالابتكار العظيم . وهذا الابتكار أكنر أهمية بشكل مطلق من كافة الاكةافات 
التقنية التى ذكرناها سلفا. وحدث التحول على النحو الآتى : كف الناس عن التطلع 
إلى وسائل مباشرة لتسوية الصراعات. فقد توقف الناس عن محاولة تطويع السياسة 
أو الاقتصاد للتقنية بالقوة. وفى الوقت ذاته كف الناس عن محاولة إنتاج الطفرات أى 
أفراد متسقين على نحو رائع مع الكون التقنى ؛ كما أنهم كفوا أيضاعن محاولة 
الصدام مع العوائق وأساليب الرفض. وتوقفوا أيضا عن تصحيح الخلل التقنى بعمل 
مباشر. فنم حول لا يكن قياس نتائجه فى الوقت الحاضر لكن سأصفه بالإلتفافى أو 
التطويقى . والواضح أنه ما من أحد قد حسب أبعاد تلك الاستراتيجية ومامن أحد 
تعمد إحداث ما جرى أو ما يحدث الآن. فلا يبدو وأن شيئاما قد حدث» بينما 
تستسر التفيات فدما فى التغير. وعلى حين أننا نمتفيد من التقيات فمازالت لدينا 
ردود الفعل ذاتها تجاه التقنيات . لم يتول أحد أمر النظام ليصوغ نظاما إجتماعيا 
وإنانيا منماتل . فالأمور تصاغ بفعل (قوة الظروف) لأن انتشار التقنيات ووسائطها 
من خلال وسائل الإعلام والاتصالات وعولة الصورة وتغيير الخطاب الإنسانى حاصر 
العراقيل السابقة ودمجها بشكل متواصل فى العملية. فقد حوصرت نقاط المقاومة 
التى ما فتئت تيل للذوبان. لقد تم هذا بدون رد فعل عدائى أو رفض»› وهذا جزئياء 
لآن مانم اقتراحه يتجاوز كل طاقة للمعارضة رغالبالأنه مامن أحد يدرك ما هية 
القضية) ومن جانب آخر نظرا للغياب الواضح لقوة الحجة من جانب من يحتمل أن 
ينهض بالمقاومة. فلأجل ماذا تكون المعارضة؟ هذا غير واضح بعد لأن التلميح أو 
النطريق لا يتضمن أى برنامج للتطويع اللازم للتقنيات الجديدة. فكل شىء يحدث 
كما لر كنا فى مشهد يعرض بحرية أمام جمهور سعيد لا تؤرقه أية مشاكل . 
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ويحدث هذا التطويق لما هو واضح بطرق عديدة ومن خلال الكثر من الأصوات ؛ 
لكنه يصبح مكنا فقط من خلال التطوير المعجز للتقنيات الحديثة التى متكون على 
درجة كبيرة من القوة وستمنحنا فى الوقت ذاته إحساسا بأنها أكثر قربا وأكثر ألفة 
وأكثر شخصانية وأكثر فردية. وهنا يكمن الابتكار العظيم لأنه بهذا الدعم الأساسى 
للهينة الاجتماعية بأسرها ولكل فرد على حدة يكن أن يتطور النظام دون عوائق. 
وهذا أكثر أهمية لحد بعيد من الليزر والإإخصاب فى الأنابيب والجسات الفضائية . 

لم تعد هناك حاجة للأساطير أو المشروعات العظمى. فالتحول يحدث كل يوم 
شيئا عاديا مألوفا. ويعنى تقدم صورة لتغير الإنسانية إثارة رد فعل حتمى . إلا أن 
الألفة تنيع الطمأننة. فعبقرية التقنية (لا التقنيين) هى إنتاج أكضر أشكال الألفة 
الأكثر براءة وبا للطمأنينة. وهذا هو ما ندرسه تحت عنوان «الخداع التكنولوجى». 
كما أنه يجرى تحييدنا بطريقة يصعب أن يكون فيها بعد الآن أى صراع صريح أو 

ويعتمد هذا التطريق أو الالتفاف على البشر على قواعد هائلة رعلى سبيل المغال : 
التغير فى العقلانية» و كبح الأحكام الاخلاقية مع صياغة أيديولوجية جديدة للعلم؛ 
غير أنه يتم بجذب الأفراد نحوخطاب اجتماعى تقنى دائم. ويحدث هذا الجذب 
ننيجة نحرك مقصود من جانب هؤلاء الذين يريدون بشكل مطلق صنع التغير وبحركة 
تلقائية من جانب آخرين . وبالنسبة للحالة الأولى فهناك احتمالان : هناك عمل الذين 
يعتقدون» باعبارهم منظرين للتقنية أ وتقنيين أفذاذاء أن من صالحنا أن نتكيف قدر 
الإمكان مع هذا النموذج للكمال . هناك أيضا تدخل السياسيين والاقحصاديين الذين 
يعتقدون أنه فى ظل الأزمة والطالة.. إلح فإن التطور التقنى المفرط يقدم الحل الوحيد 
وعلنا التكيف معه شئنا أم أبينا. للحالة الثانية هذه أى الح ر كة التلقائيةء أيضا 
طريقان: الأول هو طريق الجموعة التى تسعى إلى النجاح وتعلم أن الماهرين تقتياهم 
فقط من سيمكهم هذا. أما المجموعة الثانية والتى سأمميها بالمفتونة أى الذين فتنوا 
بتنويعات التقنية وهى تغزو عالمهم لدرجة باتوا لا يعرفون ولا يدركون شيئا أخر سوى . 
رغبة التكيف معها كلية. 
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تلك هى الطرق الختلفة التى سنحاول اكتشافها مع الإشارة إلى البون الشاسع بين 
الرافع التقنى ووضعنا الراهن من جانب» وخطاب إغواء التقنيات الذى يصنع الخداع 
التكنرلوجى على الجانب الآخر. وستضعنا تلك الطرق الختلفة وتلك الأفعال وردود 
الأفعال الختلفة وجها لوجه مع الابتكار العظيم أى إدماج الناس وامجتمع فى عالم 
التقنيةء وبالطبع لم ينجر هذا الابتكار حتى الآن. فلا تزال الفجوة قائمة بين التقنية 
والنظام. وبين الأفراد والتقنية التى تحيط بهم. لكن تلك الفجوة تضيق باستمرار يوما 
بعد يوم ويرز نموذج جديد للإنسانة فى الغرب. وبرغم حديث الساسة الزائف 
فالتيجة هى ازدياد الفجوة بين الإنسانية الغربية وإنسانية الجتمعات الأخرى. 

تعليق على كتاب: الملاذ الأخير 

أود الحديث عن كاب ١0ص1؟‏ مهناسل «الملاذ الأخير» الذى يتناول النمو 
الدمرغرافى والموارد الطبيعية ومستوى المعيشة. وربا يوحى العنوان البديع للطبعة 
الفرنية لهذا الكتاب «الإنسانية: فرصتا الأخيرة» بأن هذا عمل إنسانى وسط 
أخطار العصر . لكنه ليس كذلك. فتر كيزه ينصب على النمو السكانى . ويوضح أن 
اللمر السكانى قد يتضاعف أو يبلغ ثلاثة أو أربعة أمثال ما هو عليه حالياء لكنه 
يخلص إلى أن هذا أمر طب ولن ينير أية مشاكل . ولن أقفز لتلك المسألة ورا 
تغاضى لهذا عن الفصول الأخيرة القليلة التى تدافع عن وجهة النظر تلك وتهاجم 
خصومها وتؤصل قيم المؤلف الخاصة. ومع هذا فإن الفصرل العشرين الأولى فى 
الكتاب تستحق الاهتمام لأنه نادرا ما وقع بصرى على كعاب على هذه الدرجة من 
مجافاة العقل فى مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا مع أن المؤلف خبير فى الاقتصاد . 

بطرح لنا 8"١‏ فى كتابه نموذجاً محطرفاً يفيد فى التحليل. وفى البداية يذعى 
7ا أنه شخصية علمية صارمة ويتهم خصومه وخاصة فى تقرير «نادى روما» 
وأيفا السخة الإنجليزية من تقرير «حدود النمو» بالخداع والخطأً العلمى . وعلينا أن 
محص هذا الاتهام. يعتقد 810١‏ أن كون المرء علميا يعنى عرض الإحصاءات ورسوم 
الجرافيك والنسب المئوية» ويغص كتابه بالكشير منها. لكن أكثر الجوانب إثارة تحديدا 
هى حقيقة أن الإحصاءات ورسوم الجرافيك مستدعاة فى استدلالات زائفة غير ذات 
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فاندة. ومجرد تقدم الإحصاءات الدقيقة لا يكفى. وحتى يكون المرء علميا حقيقة 
عليه أيضا أن يطرح فرضيات قوية ويتحلى بالتفكير الصائب . 

وتر أطروحات المؤلف اهتماماً بالغا لأنها تسير عكس كافة ما تقره تحليلات 
العالم المعاصر بدرجة أو بأخرى. والمؤلف اقتصادى ليبرالى. لكنه يتبع نوعا من 
الليبرالية لم يعد أحد يسمع به وهو الليبرالية المطلقة. وبالنسبة له» ففى كل 
الأحوال. فإن السوق هى موضع المدافسة الحقيقية والمتكافة وسوف يسود الأفضل 
داعا فلا ع م قف خر فف الال والدين ا با بلقا إن ةا 
الأعلى) أو رأس المال. 

يحدد 51۳0١‏ فرضياته الأماسية منذ البداية. فليست هناك مخكلة غذاء فى 
العالم . فالوضع فى تحسن مستمر مذ الخمسينيات حتى الثمانينيات حيث أضيفت 
أراض زراعية جديدة وستتوسع الزراعة تبعا للحاجة. والموارد الطيعية غير محدودة 
وتتاح بشكل متزايد. وينظر الطاقة مستقبل باهر فليست هناك حدود لتنمية الموارد. 
رلا وجود للتلوث. فالهراء والماء أكثر نقاء عما كانا عليه فى .٠۸٠١١‏ وليس هناك 
مبب يدعو إلى كبح زيادة معدل التلوث لأن الكنافة السكانية لا تسبب أى آثار 
باتثولو جية ولا تير أى عقبات . تلك هى الفرضيات الأساسية التى (استعرضها) 
المزلف فى الفصول العشرين الأولى من كتابه. 

وتستد الحجج إلى أساسين. أولهما أنه يستحيل على الخبراء الوصول إلى أية 
نتائج يقينية. فقد تبين خطأ كل تقديراتهم للإحتياطيات امحتملة للبترول والنحاس 
والصلب والفحم.. إلخ. والمعيار الوحيد الذى لا جدال فيه هو المعيار الاقتصادي أى 
الوق . وهكذاء قد يجوز لنا رفض البيانات التقنية المتعلقة بالتلوث واستنفاد الموارد 
غير المحجددة. وهذاأمر مثير لمؤلف يبررالاحتمالات التقنية كماسوف نرى. أما 
الأساس الثانى فهو انتفاء الحدود. فيقول إن فكرة الحدود فكرة زائفة فى كل امجالات . 
وعلى سيل المتال فإن هذا الاصطلاح غامض فى الرياضيات. وقد يقول قائل إن 
اللسافة بين نقطتين ثابتين مسافة محددة لكن من يدرى فربما لا يزال يقع بينهما عدد 
غير محدد من اللقاط . ومرة أخرى لا يستطيع أحد أن يحدد هذا الحد فى أى مجال . 
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فما حدود التلوث؛ أو حدود احتياطات النحاس ... إلخ؟ لا أحد يستطيع التحديد. 
فلا وجود للحدود هنا ! «فليس ثمة ضرورة فى التوجهات المنطقية أو التاريخية يشير 
الى رمحدودية ) عرض أى مورد معين». ويجوزلنا القول أن المادةلليست محدودة 
لغياب التعريف القاطع لها. هكذا يقرول .S1"0١‏ 

وتجضى قائلا : لنأخذ البترول على سبيل المثال . فيمكن قياس احتياطى بكر ما ومن 
ثم فإنه محدود. لكن لا يكن قياس عدد الآبار فى العالم وهكذا فلا مكنا أن نعرف 
او نقيس الإناج الحتمل بالمعنى المطلق . وهناء فإن مصطلح «محدود» غير ذى معنى . 
وحتى إذا ما استطاع أحد الوصول إلى تقدير ما فيجب على المرء أن يضيف أن التقنية 
الأفصل قد تكرن قادرة على بلوغ مستويات جديدة بشكل أكثر سهولة أو تتيح تحويل 
الفحم إلى بترول أو تمكننا من استخلاص الحرول من مصادر أخرى. والطاقة النووية 
مصدرآخر لا ينضب. وحتى إذا مانضبت مصادر الطاقة النووية من الأرض فإن 
.مصادر الطاقة توجد على كواكب أخرى». 

يقرم تفازل هذا الاقتصادى إذن على اعتقاد مطلق بالتقدم اللامحدود. فحيشما 
تنشضأصعوبة ما فإن باستطاعة التقدم التكولوجى معاخجتها. ونحن هنا إزاء شكل 
مطلق للخداع التكنولوجى . والمؤلف يرفض تماما قدرة الخبراء على قياس ندرة منتجح 
ما. وبالنسبة له فإنه يرى أن سعر السلعة هر المعيار الصارم الوحيد. فعندما يقل عرض 
شىء ما ترتع تكلفته. وعندما يسوق جيدا يعنى هذا أن عرضه جيد. والنحاس خير 
منال على ذلك . فقد هبط ثمنه ما بين عام ۱۸٠٠١‏ و١۱۹۸‏ ويباع المزيد منه الآن. 
وشهد السعر تراجعا مستمرا. وهكذا فليس هناك سبب لعدم استمرارية هذا وليس 
هناك سبب ألا يصح النحاس أكغر وفرة. ويمدنا التفكير الاستقرائى بالدليل على أن 
احتياطى النحاس غير محدود! 

يقوم المؤلف دوما وما بعملية استقراء مبنية على عباراته. ويبدو أنه لا يدرك أنه 
على مدار الأعرام النلاتين الماضية لم يعد المحبئون والمستقبليون يأخذون بالاستقراء 
اخطى . وهر ير على نفس النهج بشأن المعروض من الغذاء. فقد هبط سعر الحجوب 
باطراد حلال القرن ا لماضى ؛ ويعنى هذا أن المعروض من الحبوب فى وفرة مستمرة 
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وسيستمر لأجل غير مسمى . «فالحقيقة إذن هى أن وضع الغذاء العا مى يتحسن». فلا 
خوك من حدوث مجاعة أو قصورالمعروض من الغذاء. أو من حدوث مجاعات 
بالمستوى الذى كانت تحدث به فى الماضى . كمايوضح مثال لندن عام ۱۸۸٠١‏ أن 
التلوث لم يعد بنفس درجة السوء التى كان عليهامن قل كمالو كانت لندن هى 
المكان الوحيد على ظهر البسيطة الذى يعانى من التلوث ! 

ولنعد إلى الأيديولوجية التكنولوجية» فلا داعى للخوف من المعروض من الغذاء 
لأن الابتكارات التقنية الجيدة ستضاعف الإنتاج على الأقل » وهكذا فإن وجود مرايا 
عملافة تعكس أشعة الشمس على الجانب المظلم من الأرض قد يساهم فى الإسراع 
بالنمو. كما أن المراعى الحقيقية توجد فى السماء. وبوسعنا أيضا أن نبدأ التعدين فى 
القمر فى التسعينيات . ويمكن لأقمار الطاقة الشمسية توفير الطاقة المطلوبة ابتداء من 
عام .٠٠٠٠١‏ كما يمكن استخدام الأقمار الصناعية أيضا فى الزراعة والأغراض 
الصناعية فى الشمانينيات . وسيكون علينا حققة أن نهرول! ومرة أخرى فنحن على 
خطأ حين نخضى من التلوث . إذ إن الإحصاءات تظهر أن الاس تعمر أكثر فى الغرب . 
وهذا يرهن على أن البيئة صحية الآن أكشر نما كانت عليه من قبل . ويبدو أن S107‏ 
يعتقد أن اليئة هى سبب كل الأمراض . وفى تعداده لما اختفى من أمراض فإنه يتجاهل 
التقدم لطبى والأدوية الجديدة منل المضادات الحيوية. 

وسنسوق المنال الأخير على تلك السخافات العلمية الزائفة. فكما رأيا فإن 
التقنية المنامبة يفترض فيها أن جد حلا لكل مشكلة لكن الابتكارات التقنية الجديدة 
تحتاج إلى مبتكرين أو علماء وتقنيين. ويعنى وجود مبتكر واحد لكل عشرة آلاف 
نسمة وجودعترة لكل مائة ألف نسمة ومائة لكل مليون. وهكذافعلينا زيادة 
السكان لتوفير مزيد من العلماء والتقنيين والفنانين أيضا والفلاسفة.. إلخ. وهذا 
سخف . فهو يستند إلى فرضية أن كل اكتشاف أو ابتكار ميكون جيداً وإيجابيا 
حتما. فلا مجال للتردد فيما يعلق بالتقنيات. فابتكارات من قبيل الديناميت 
والبنادق عديمة الارتداد والصراريخ والقنابل الحارقة صالة شأن أى ابتكارات أخرى. 
ولا يتطرق 510١‏ لأى احتمال آخر . وقد أسوق مآخذ شنيعة أخرى من نفس النوع . 
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ولقد أمضيت وقتا مع هذا العمل لأنه لاقى نبجاحا كيرا ويدو لى أنه خير إيضاح 
للحكرلوجيا التى يفترض أن تكون علمية وتستند إلى الحقائق . وهو بذلك بداية طيبة 
لما تزيد أن نطرحه لنا بداية جيدة. لكن سوف نتعامل فى ال جزء الأكبر من الكتاب مع 
مناقشات أكثر دقة'ومهارة. 

٤‏ .الاستقراطون الجدد 

نحا فى الغرب فى ظل يقين أن نظامنا هو نظام ديوقراطى وأنه بإمكاننا أن نرى 
القابل بين الد كيتاتورية والديوقراطية. نتمتع بحريات متنوعة» ونشارك فى 
الانتخابات. ورغم هذاء فمن المؤكد أن الاشتراكيين يرون غياب المساواة ويهاجمون 
الطبقة الوسطى وتوزيع النروة غير العادل وتأثير رأس المال . إلا أن كلى هذه التقييمات 
تافهة وغير دقيقة. إذ إننا الآن نتتمسك بفكرتين على نفس المستوى من الأهمية. 
فحن نحيا فى مجتمع لم يصبح فيه ماورثه الأفراد عن ذويهم هو المهم بل المهم هو 
ما بملكرنه من معرفة خاصة . فالمعرفة هى التى تمنحنا مكانتنا فى الجتمع . 

لم نعد نتخيل فى مجال الوظائف العليا والشركات ابنا يرث شركات أبيه ويهدر 
رقته فى اللهر. إذ إن عليه أن ملك المعرفة. كذلك فى عالم الطبقة العاملةء فالأفكار 
القديمة عن الخبرة العملية التى كانت تشكل تدريب الأفراد» قد عفاعليهاالزمن . 
نمة حاجة للدراسةء والحصول» إن لم يكن على دبلوم فعلى الأقل » الحصول على 
كفاءة كى يلأ الفرد مكانه فى الماعات الجديدة. 

وهذه النقطة التى ألقى عليها 1٥۲۵٣٤٥‏ الضوء مذ عشرين عاما أصبحت الآن 
إحدى المسلمات . فنحن نتحرك الأن باتحاه «المريتوقراطية» ر نظام الجدارق . إلا أن ثمة 
توجها اخر يؤكد على التكنوقراطية . وقد قاومت استعمال هذا التعبير لفترة طويلة 
على أساس أن التقنيين لا يرغبون فى وجود تأثير مباشر لهم على مجريات الأمورء 
رتعودت القرل بأن هذه ليست تكنوقراطية لعدم وجود دور للتقنيين فى الأحزاب 
اللياسية. ومن ثم. يصح من غير الممكن وضع التكنوقراطية على نفس مسترى 
الديرقراطية والأوتوقراطة, هذا بالإضافة إلى أننى كنت أشك فى وجود 
التكوقراطين بشكل محدد أى الرجال والنساء الذين اعتقدوا أن بإمكانهم توجيه 
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الأمة على أساس كفاءتهم التقنية. ولم يكن هذا بالطبع توجها فورياً. فقد كان لا 
يزال للسياسيين دور قمت بتحليله فى كتاب «الوهم السياسى»» أى دور الوساطة بين 
الجسم الاجتماعى والتقنيين رفيعى المستوى. إلا أن العطور التالى قد حدث منذ ذلك 
الحن . فقد غدا التقنيون يرون أن لا شىء يمكن إجازه بدونهم فهم يملون القرارات 
التى على السياسيين والإداريين اتخاذها إملاء تاما . کما أنھم تکاثروا بشکل ھائل مع 
تكاثر كل نوع من أنواع التقنية. وزاد اختراقهم لجميع مجالات العمل السياسى . ومن 
ثم . أصح النشاط الرئيسى للدول هو الإعلاء من شأن التقنية والدخول فى عمليات 
تقية شاسعة. والآن. يدو أن حياة الجتمع جميعها أصبحت مرتبطة بالتطور التقنى. 
كما أصبح الشخص التقنى هو الشخص الرئيسى فى كل الجالات. 

ومع إدراكهم للموقف ٠‏ توقف التقنيون عن الحديث كتقنيرن مهمتهم الإمداد بحلول 
تقنية فى وجود مواقف محددة» وأصبحوا يتحدثون كتكنوقراطيين من سلطتهم القول 
«هذا هو الحل ولا يوجد غيره» وعليكم أن تأخذوا به» فهم الآن » يضيفون السلطة إلى 
الكفاءة وهذامايجعل منهم تکنوقراطیین. فلا وجود لشیء سوی ما یعرفونه وما 
يقولرنه. أما الوجه الأخير لهذا التحول فهر أنهم يقومرن بعمل رسوم تخطيطية عامة 
لا يجب أن يکون : للشكل الذى يجب أن يكون عليه انجتمع غدا. 

واه لمن المنير حقاأن نقارن الأشكال التخطيطية للأكفاء من غير التقنينء مع 
الأشكال التى رسمها التكنوقراطيون. فسمة اسكتشات التكنوقراطيين هى صيغة 
الجزم. فهم لا يترددون فى تخطى المنطق التقنى والقرل إن هذا هو امجتمع الذى يلزمنا 
إقامته» وإنه لا مفر من هذا النموذج. بيد أن هؤلاء التكنوقراطيين الذين هم من 
مجالات مختلفة لا يكونون تكنوقراطية بالمفهوم الضيق» فالظاهرة أقل وضوحا 
للمشاهد وأكثر عمقا. فهم يكونون طبقة حاكمة جديدة» ونحن نحيا بالفعل فى ظل 
نظام تكنوقراطى . فالتكنوقراطيون هم أفضل البشر ۵۲150 ع1). ومن الواضح أن 
لفظ «أفضل» يختلف باختلاف المعايير الاجتماعية المهيمنة فى مجتمع ما وهدف هذه 
المعابير الأساسية. ففى مجتمع عسكرى» يكون الأفضل هم الحاربون» وفى الجتمع 
الديموقراطى هم من بملكون حدكة سيامية. أو مهارات خطابية عظيمة تضمن اتباع 
الناس لهم . 
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أما اليوم. فالأفضل هم من يملكون أعظم الكفاءات التقنية» أى هؤلاء الذين لديهم 
أفضل القدرات على زيادة تطبيقات ونتائح التقنيات . إلا أنهم لا يهتمون حقا بالقيادة 
السياسية بمعناها الصارم. فكثير من نصوصهم تكرر بشكل ماشر أو غير مباشر: 
«أى جدوى للدولة؟ هل هى ضرورية؟ متى يصبح بإمكاننا أن نمارس هذه القوة وننظم 
اجتمع ونجعله فاعلا دون وساطة الدولة؟»» ومن ثم» فعلى الدولة أن تذوى ليحل 
محلها تنظيم اجتماعى غير سياسى مؤسس على نوع معين من المعرفة . 

إحدى العلامات الواضحة» الدالة على تفسخ الديموقراطية الكلاسيكية» هى عجز 
السياسة فى استعمالاتها للكلمات : فخطب السياسيين لا تقول شيئاًء (أى أنها غير 
قابلة للتنفيذ . 

أرستقراطيونا الجدد إذن هم الذين بإمكانهم تفعيل أكثر التقنيات تعقيدا وصقلا فى 
مجالاتهم الأمر الذى يعزز أيضا التنمية» حسب الشعار القائل بأن المعرفة قوة حقيقية 
باللسة للتقيين» بينما هى غير ذلك بالدسبة لمن يعرفون الإغريقية أو القانون 
الرومانى فهذا اللرع من المعرفة لا يضفى قوة ( باستشناء النجاح فى الامتحانات ) . إلا 
أن المعرفة فى جميع التقنيات تعنى القوة» ولا يجوز أن ننسى أبدا أن هدفها الوحيد 
هر زيادة القوة والإعلاء من شأنها. 

فمن بملكرن المعرفة التقية فى أى مجال لا بملكون القوة» أما هؤلاء الذين ليس 
لديهم هذا النرع من المعرفة فلا بملكونهاء برغم أنهم قد يكونون وزراء عظيمى الشأن 
أو جنرالات. فهؤلاء يعتمدون على من حولهم ممن يعرفون الحقنيات الصحيحة 
وبدونهم يصبحون عديى الحيلة تماما لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى أى قرار دون 
حاسبات وإخصائين تقنيين» وهناء تتحقق «الميريتوقراطية»» أى نظام الجدارة. لكن 
بمعنى أشد تحديداء إذ إننا إن كنا لا نستطيع التسامح فى أخطاء من جانب السياسيين» 
فبالإمكان دائما إيجاد الأعذار لأخطاء التقبيينء وسنعود لاحقأ مشكلة عدم المسئولية 
من جانب التقنيين هذه. بيد أنه يجب التأكيد عليها لأنها أحد ملامح الأرستقراطية . 
فمن غير الجائز أن يتحمل الأرستقراطيون أية مسئولية» فمن ذا الذى ملك الحكم 
عليهم؛ والحالات الوحيدة النادرة هى مسئولية الجراحين» إلا أنا نعلم حالة القلق 
العام التى تحدث لدى اتهام جراح كبير. مع ذلك حتى فى حالات الأخطاء الخطيرة» أو 
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الضرر واسع المدى» فإننا لا نرى أبدا مهندس طاقة نووية» أو مهندس صواريخ» أو 
مدراء يقدمون للمحاكمة وتصدر ضدهم أحكام. فأحد ملامح الأرستقراطية هى أنها 
فوق القانون. وينطبق نفس الملمح على التكدوقراطيين اليوم. 

فالقانون بالنسبة للتكنوقراطيين عدم الجدوى والأهمية. فهو اختراع من الماضىء 
وربما كان ذا نفع فى القرن السادس عشر› لكن بالتأكيد ليس الآن لأنه يشل حر كة 
التقدم. وعلى أية حال فليس للقانون أهمية فى مواجهة الإلزامات التقنية التى 
يصدرها التكنوقراطون مغلا: نادرأ ما تفرض بالقوة المعاهدات العديدة الخاصة 
بالانتشار النووى. فالتكنوقراطيون. مغلهم مغل الأرستقراطيين» متازون بأنهم بملكون 
حق المسارسات القصرية. 

أحد ملامح الأرستقراطيين هو أنهم رحدهم على علم بممارسات معينة ولديهم حق 
المشاركة فيها. وفى المجالات التقنية» وخارج نطاق نقطة معينة» يصبح للإخصائيين 
وحدهم القدرة على الممارمة. ولا يتعلق هذا فقط بالمعرفة» بل هو حكر للتقنوقراطيين 
أو حاجز بينهم وبين العامة الذين يسمح لهم فقط باللعب بتقنيات أدنى . فبإمكان أى 
فرد أن يعمل على حاسب» إلا أن باستطاعة التكنوقراطيين وحدهم برمجة نظم معقدة 
تعتمد عليها التوجهات الاقتصادية والمالية والاتصالات السرية. ولا يمكن للمواطين 
التوصل إلى هذا الجزء الحيوى من الاستعمالات التقية . ويواكب الممارسات القصرية 
لغة سرية خاصة. فجميع الأرستقراطيين يتحدثون لغة خاصة بهم ليست لغة عامة 
اللاس. كماأنها ليست لغة مختلفة كاختلاف اللغة الألانية عن اللغة الفرنسيةء 
لكنها لغة ١‏ كودية» لا يفهمها سوى أعضاء التنظيم . 

كان هذا واقعا بالدسة لفرسان العصور الوسطى» وأيضا بين الأرستقراطيات الختلفة 
مغل أرمتقراطية القرن الفامن عشر. وقد طبق الماسونيون هذا لكن بشكل عبشى مبالغ 
فيه فى محاولتهم خلق أرمتقراطية مصطنعة . وأيضاء فللتكنوقراطيين لغتهم الخاصةء 
رليس عليهم أن يعبروا لبعضهم البعض عن الأشياء بوضوح . فهناك لغة عامة لجميع 
الملصنفات التقنية» ولغة خاصة بكل مجال تخصصى . وهذا أحد مظاهر القوة التى لا 
يشارك فيهاعامة الناس. وقد يكون للغة السرية طابع دينى أو فلسفى بين 
الأرمتقراطين تحعل من الرسالة الأرستقراطية رسالة خاصة سرية. واللغة التى 
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بتحدنها التكنوقراطيون فيمابينهم ليست مجرد لغة الجر لكنهالغة رقمية. 
وعملية التحويل من هذه المعلومات . ذات الأشكال المتعددة التى تبث بأملوب قياسى 
تمشيلى ‏ إلى المعلومات الموحدة فى شكل الكاط الأوّلى» بالإضافة إلى هذا الوجود 
الطاغى للمنطق الرقمى» يعنى أنه لم يعد للغة نفس التمامك الآن. وليس ما يجعل 
اللغة التقنية غامضة باللسبة لغر التقنيين هو مجرد وجودالحاسبات فتعقيدات 
المجتمع وتوالد الغبكات تجعل من اللازم وجود نمط معين من الذكاء تتوافق معه اللغة 
التى على أساسها يمكن لجزء ما من السلسلة المحرابطة كلا×ع" الاتصال بجزء آخر . 
فالمعرفة إذن. والممارسة. واللغة. تفصل العقنيين عن الناس العاديين. بيد أن هناك 
ملمحا رابعا بيز هذه الأرستقراطية هو أن لهم وظائف متعددة لا يمكن الاستغناء عن 
أيها بالنسبة للمجموعة ر( متلما كان للنبلاء وظائف عسكرية وتشريعية وحكومية 
راقتصادية ومالية) . كماأن لمقدراتهم التقبية تطبيقات عامة تمكهم من تمارمة 
اللطرة على جميع انجموعات. فنراهم فى مركز قرار كل الكيانات الأخرى 
وكياناتها: الإدارية» والتسلح » واستكشافات الفضاءء والعلاج الطبى› والاتصالات. 
والمعلومات والتسريغ الإدارى فكل ما هو قوة يعتمد عليهم . 

وبالطبع » يتجادل المحخلفون عما هو جار قائلين : إن كل شىء يعتمد فى النهاية على 
رأس المال . وإن الهدف الوحيد هو الربح » وإن الرأسماليين هم من يتحكمون. وهذه 
نظرة تبسيطية إلى حد يستدعى الشفقة. إذ إنه لابد أن يكون هناك تيد على نطاق 
زات زا ان رة انكر اا اسب ان عات دة مخات إلاطات 
يصح هر عامل الحفز. والدليل مغلا هو الظهرر المفاجئ للتكنوبولس (العواصم 
اللقنية) فى جميع أنحاء العالم» والإمكانية المتكررة بكثرة لأن يقوم تقنيو 
«التكنيكات المحقدمة» بتكوين شر كات برأس مال ضئيل جدا. فإذا كان التكنيك ذا 
كفاءة ملائمة. كبر حجم العمل كثيرا وسريعا (آبل على سبيل المخال ) . أى أن هذه 
الأرستقراطية تخلق اليئة الخاصة بهاء أو التكنوبولس . 

ركان الأمريكيرن هم من اخترعوا «التكنوبولس» التى كانت بداياتها الأولى فى 
كاليغورنيا فى ثلاثييات القرن العشرين» وبدأ وادى السليكون. الذى أصبح معروفا 
فى كل مكان. فى فترة الخمسييات والستينيات. والتكنوبولس المغالى معقد إذ 
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يعصل فيه البحث العلمى بالصناعات التى باستطاعتها استعماله وأيضا تمويله. ولابد 
أن ينشاً اتحاد عضوى فيما بين الوحدات أو العوامل حيث سيلتحم بها العامل الثالث› 
أى الجامعة » التى ستضخ فيها الحيوية لقربها من الصناعةء ويضمن طلابها الوظائف 
التى يؤسسها جوهريا البحث العلمى. وهذا هو العالم التقنى المغالى. (ريتحكم 
اللقنيون فى البحث» ويتصلون بتقنيى الصناعة الذين يتعاملون مع الاقتصاد 
ويحللون الاحتياجات ... إلخ). ومن ثم تصبح الوظيفة الرئيسية للجامعة هى 
الإمداد بالتقنين إذ لا مبرر للدراسة إن لم تخدم هدفا نافعأ) . 

وتميل «التكنوبولس» أو المدينة التقنية إلى أن تصبح مركز الذفع للمجتمع 
والاقتصاد. ويتم التعبير»عما هو حادث بالانتقال من «التكنوبولس» أو مدينة التقنية 
إلى «التكنوبول» أو قطب التقية . ثمة أمثلة كنيرة للتكنوبولس فى الولايات المتحدة 
واليابان وأوربا حيث يؤمل أن تكون مصدرأ لخيوية جديدة. ونجدها أيضا فى بريطانيا 
والسوي وقرنسا: كما أن الحدائق التكر لر ج اخدة ف الغرالد: والفكرة انما 
واحدة : الإخصاب البينى للجامعة والصناعة» لكن مع وجود المر كز خارج المدينة» فى 
الريف المفتوح أو فى غابة ما. والهدف المزدوج هو فصل بقية امجتمع (الذى تتم إدارته 
من تلك النقطة) وأيضا تر كيز كل ما هو نافع واستبعاد ما هو غير مجد (أى العوامل 
النقافية ,الروحانية والجمالية باستغناء تلك التى هناك حاجة خاصة إليها لإنشاء مبان 
محببة متمامقة وطرق للمرور) . أما ما بقى من أشياء فلا تسهم فى الإخصاب البينى 
بأسلوب لا محيد عنه. 

رحينما تتم إقامة أحد المراكز نجحده يارس جاذبية معينة. فيسرى رأس مال المُخاطر 
فى اتجاهه وتقام المشروعات الجديدة وفقا لمسيرة مغيرة للاهتمام. فيخبع الباحثون 
والصناعيون والطلبة والممولون بعضهم بعضا. وتصدر النشرات الجديدة» ويتم 
احتضان أعمال وشركات جديدة. إلا أن لا أن نتساءل عما إذا كان توالد مثل هذه 
المراكز ستبطل كفاءتهاء التى هى مرتبطة بشخصيتها كنموذح؟ وهل سيظل رأس مال 
الخاطر متاحا دائما؟ وهل سيكون هناك دائما نفس الفيضان من التجديد التقنى ؟ 
وماذا یحدث فی وادی السلیكون؛ 1 

اجتاحت رياح الذعر «التكنوبول» حينما انهار موق الحامبات المنزلية عام ٠۹۸۵‏ 
وحدث لأول مرة عجز مالى فى سوق الإلكترونيات» وبعد أن كان هو المثل الجيد 
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واللموذج» ولد هذا الانهيارالخوف وحفز على التقييد. وأيضاء هل البيئة التقنية 
الحضة قابلة للحياة فعلا؟ وأليس من الحتوم لمغل هذا الوله أن يذوى من منطلق استحالة 
اللمو اللانهائى؟ وأيضاء نحن لا يمكننا الاعتقاد بأن مدنا من هذا النمط هى نماذج 
اجتماعية طيبة كما كان معتقدا فى البداية . فهى تؤدى فى الواقع إلى توالد كل شرور 
مجتمع الرأسمالية العقنيةء بجا فيها الهوة المميزة بين تقنيى التكنيكات المتقدمة 
ومرتباتهم الخرافية (أعلى مرتبات فى الولايات المتحدة) وبين الموظفين والعمال ذوى 
الدخول الضعيفة والذين يحيون بعيدأ عن مركز النشاط» وعليهم قطع مسافات 
طويلة إلى مقار أعمالهم. ولا يجنون أية مزايا. 

إن «التكنوبولس» صورة معظمة فى أعين مجتمعنا. فالقوى الاقتصادية والمالية 
والياسية والإدارية جميعها تمر من خلال أيدى مجموعات من التكنوقراطيين. فإن 
حدث وأضربت إحدى هذه امجموعات . فبإمكان عدد قليل من المضربين إحداث شلل 
تام. ولحسن الحظ» فادرا ما يحدث هذا إذ إنه ليس لدى الققنيين سبب للإضراب 
لأنهم هم من يتحكمون وهم متموقعون فى محرر الاتصالات والأنشطة. ٠‏ 

والنخصية التبادلة لأيديولوجية هذه الأرستقراطية والتى تبين أيضا أنها 
أرستقراطية حقيقية تشبه كل أسلافها يكن وصفها بأنها الازدراء الكامل لكل شىء 
آخر وجهلها غير العادى بالعالم الخارجى والحيطات الأخرى. فحينما يتحدث هؤلاء 
التكنوقراطيون عن الديموقراطية والبيئة والفقافة أو العالم الغالث والسياسة نجدهم 
تسيطيين بطريقة تثير الشفقة وجهلة لدرجة تبعث على الضيق . فمثلاً حينما كنت 
أعبر ذات مرة عن معارضتى للأسلحة النووية أجاب أحدهم بثقة : «إن أى أحد التقنيين 
تمن یعملون معه كفیل بالإجابة عن کل تساؤلاتی»! 

وهم أيضا يحترمون فكرة الديموقراطية لكن بمعنى أن وسائل الاتصال عن بعد 
ستمكن كل فرد من التعير عن رأيه والمشاركة فى صلع القرار. وسنقوم فيما بعد 
بتوضيح الجهل المدهش لهؤلاء الأرستقراطيين ر وقد يكون هذا الجهل -أحد ملامح 
كل الأرستقراطيات) وأخطائهم فى الحكم على الأمور التى تتعلق بالطبيعة البشرية. 

وإنه لن المذهل أن نجد دوما بين تأكيداتهم الاعحقاد بأن بنوك المعلومات وجميع 
المعلومات المفيدة وكل الملفات الضرورية ستكون فى متناول جميع الأفراد. لكن من 
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هم «جميع الأفراد»؟ إن الإشارة هنا هى إلى التقنيين الآخرين. فلن يستشير العمال 
المهاجرون والمزارعون الفقراء والشباب العاطلون بنوك المعلومات . وقد يفعل هذا فى 
فزنسا ثلاثة ملايين فرد على الأكثر. إلا أن هؤلاء الأرستقراطين يتجاهلون الموقف 
الواقعى» ويجعلهم هذا الازدراء بالتأكيد مختلفين عن بقية الناس. وهم أحيانا 
يجهرون باحتقارهم لمعارضيهم» كما أنهم غير مالين تماما بالأخلاقيات » فماذا يهم أن 
تخدم اكتشافاتهم أغراضا تخريبية؟ ( تحسين الأسلحة) حتى إن بعضهم يرى أنه من 
الأمور الطيبة الدالة على الحرية أن تستعمل التقنيات للإبقاء على العلاقات 
الورنوجرافية والشفاهية الداعرة. فرؤية عامة الناس وقد انحطرا وفسقوا هى إحدى 
التسليات الرائعة للأرستقراطيين. 

إلا أن هذا اجهل رالازدراء هنا أيضاً من مصادر ضعفهم. فمن المضحك أن تقر بأقلام 
بعضهم أن عالم الغد سيأخذ شكل الشبكات والاتصالات والتقدم والاتشارالحرء 
وهم فى نفس الوقت يغفلون نمو التسالح وركود العالم الغالث والمشاكل التى لا تحصى 
والتى تسبها هذه التقنيات نفسها ر والتى جذب البيئيون النظر إلى بعضها) . فهم 
يضعون كل هذه الأمور بين أقواس . فالتقنيون يعانون من عمى غريب بالنسبة لواقع 
العالم المعقد ولدروس المسلمات الصائبة (أنه لا يكن ملا لأى نظام أن ينمو بشكل لا 
متناهى فى عالم متناه مغلق» ويتم التعامل مع هذه الحقيقة من جانبهم بسخرية) . 
كما #رل معرفتهم العظيمة وتخصصهم الضيق دون فهمهم لأية قضايا خارج نطاق 
مجالهم. ورغم هذا فهم يكتبون من منطلق السلطة عن عالم الغد وأنه سيكون هذا 
وذاك. لذاء فعلينا إعداد أطفالنا لهذا العالم الحدد. وهكذا يتم الدفع بهم إلى مجال۔ 
الإلكترونيات دون تفكير بأنه قد يكون من المجدى فى المستقبل أن يكون باستطاعة 
الإنسان حرث رقعة صغيرة من الأرض› أو إشعال النار فى الحطب ٠‏ أو سياسة الخيل 
بطريقة صحيحة أكثر من قدرته على استعمال لوحة مفاتيح الحاسب . وإلى هذا الحد 
يكون جهلهم وعدم مبالاتهم بمعظم مكونات عالنا. . إلا أن هذا ملمح من ملامح 
الأرستقراطيين القادرين على الرقص فوق البراكين. 

ويتخذ التعويض عن هذا الجهل شكل أخلاقيات أيديولوجية محددة. أى أيديولوجيا 
العلوم التطبيقية رلدى التقنيين تحفظات على العلوم الأمامية أو البحتة والتى تدو 
لهم فى تكويناتها الحدينة قادرة على قلقلة مخزونهم الآمن من المعرفة) . 
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إن أيديولوجيا استحالة الاستغناء عن التقنية هى ذاتها أيديولوجية حتمية تقدمها 
اللامتاهى. فمن فحش القول فى نظر التكنوقراطين وجوب العوقف عن بناء 
محطات قوى نووية والعودة إلى استهلاك الطاقة الذى كان سائداعام ۱۹١ ٤‏ وردهم 
الفورى على هذا هو أن معارضيهم يريدون العودة إلى العصور الوسطى. فطبقا 
لرؤيحهم. لابد وأن يكون هناك نمو. والأمر لا يقتصر على كون التقنية أمراً طيباً لا 
غنى عنه. لكن كما سبق القول» فالتقنية وحدها هى القادرة على تحقيق ما ظل 
الإنسان يسعى إليه عبر القرون: الحريةء والديموقراطية والعدالة والسعادة رعن طريق 
مستوى معيشة مرتفع) والإقلال من العمل . 

وأحد الملامح الأخرى لهذه الأرستقراطية هى أنهم ينقلون هذه الأيديولوجيا 
للمجتمع ككل فهم وراء ما تقدمه لنا وسائل الإعلام» ووراء أيديولوجيا الأحزاب 
السياسية والأيديولوجيا المبتذلة لرجل الشارع : «إن الأفكار المهيمنة فى مجتمع ما هي 
إلا أفكار الطبقة المهيمنة». ويأمل التكنوقراطيون أن يسمذجوا المستقبل وفقاً لهذه 
مؤمسة على مهنتهم» وتكون حلقة بين البيئة» والتفكير» والمهنة» وبقية امجتمع . 
وهنا يصبح لدينا الهج التقليدى الكلاسيكى للتبرير» فكل ما يقال عن التكنيك› 
يصاغ بتبرير أيديولوجى . 

ودون شك يتضامن التكنوقراطيون مع بعضهم البعض ريدون بعضهم البعض 
بالغطاء والحماية وفقا للحاجةء وقد يحدث هذا التضامن على كل المستويات» فحينما 
يخطئ أحدهم خطأً جسيما ينبرى الآخرون لتبرير الخطأ. وهم لا يتقبلون أى نقد. 
فلدى إتارتى بعض الأمئلة حول «تشيرنوبل » تولى التكدرقراطون الفرنسيون مهمة 
تعريفى بمكانى . والتضامن هذا معقد ومؤسس على الأيديولوجيا والاهتمام المشترك 
وينتج عنه انتماءات اجتماعية . إلا أنه هل بإمكاننا مقارنة هذه المجموعة بالمجموعات 
الاجتماعية المبكرة؛ 

لا تنكل هذه الأرستقراطية طبقة اجتماعية وفقا لتعريف هاركس الحدد للفظ ٠‏ إذ إن 
مكانها فى عملة الإنتاج لا يمنحهاشخصيتها. فعض التكنوقراطيين. وليس 
جميعهم يسهمون فى هذاء بل إن عددا منهم يعملون على التقليل من أهميته. ولا 
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تورث المناصب والسلطة أيضا فى هذه الأرستقراطية. إلا أن مشكلة الوراثة مهمةء 
فأطفال التقنيين فى مركز يسمح لهم بصفة خاصة أن يتبعوا آباءهم» لكن ليس عليهم 
أن يفعلوا هذا. ومن شبه المؤكد أن يكون لأطفال التكنوقراطيين العظام مكان فى 
الأرستقراطية برغم أن هذا قد لا يكون هو نفس مكان آبائهم . فلن يحدث أن يفصل 
تكنوقراطى ابن زميل له ( إلا إذا استغنيا المنافسات فى الأقسام والمشاريع التى تنقسم 
حولها هذه الأرستقراطية بالإضافة إلى الصراع على القوة الموجود فى جميع 
الأرستقراطيات ). أما مضكلة الوراثة العى تتواجد دون وجود فمتلها مغل مشكلة 
التسمية أو لوائح الكلمات رالأسماء ( للأسر الأرستقراطية ) .٠٥۳۴۸)12۷۲۵‏ بيد أن 
هناك اختلافا كبيرا. فلا يطلب الأمر فى هذه الحالة تقاليد أو «أرثوذكسية ميامية» 
فالتعيين فى المناصب لا يقوم على ترقية إدارية داخلية. فالعوامل الحددة هى 
الشهادات. والمنافسة (الميريتوقراطية) وحلقات منافشة التكيف ١10اةامةلة‏ 
5ا . ومن ثم» لا نستطيع القول بأن التكنوقراطيين يكونون لوائح أسماء 
eê nomenklatura‏ وجود بعض نقاط التشابه. 

أما التكوين الأكثر توازيا رمع الأرستقراطية) فهو ما أسماه ١انة۲طاة6‏ بالبنية 
التكنرقراطية. إذ إنه من الواضح أن التكنوقراطيين يكونون بنية اجتماعية شديدة 
الضدلاة بطم کل ی جلها بيات اها وجررات رجردغا مرها مارمة 
التقنيءء كماأن التعبير وفقا لتعريف جالبريث › 1 يبدو ضیقا جدا إذ إن 
للتكنوقراطيين دورهم الأساسى فى جميع الأنشطة وفى التسلسلات الهرمية 
hierarchies‏ وامجموعات الاجتماعية والسياسية والفكرية» وليس فقط فى عالم 
الصناعة والإنتاج. 

إذن فكلمة أرستقراطية هى أفضل تعبير لوصفهم» طالما أننا نعلم أنه ليس هناك وجه 
للمقارنة بينهم وبين أرستقراطية القرن النامن عشر الفرنسية عديمة الجدوى. 
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سأحاول لاحقاً فى القسمين الثانى والثالث تبيان 
طبيعة خداع الخطاب التقنى . إلا أننى أعتقد أنه 
يجب على بذل المزيد بدلا من الاكتفاء بالإشارة إلى 
الحقيقة الفعلية للابتكارات والاختراعات 
والتطبيقات أو دمج تقنيات جديدة فى خططى 
القدية. وما يجب أن أشدد عليه هر سمة تتلخص 
فى أنه كلما عرفت الكثير عن عالم التقنية فرضت 
تلك السمة نفسها على . لكنى لم أتطرق إليها 


بالدراسة. 


-خدعةالنكنولوجيا 


هذه السمة هى عدم اليقين. فدحن نتجه نحو عالم هو نتاج للحقنية بشكل متزايد. 
لكا نعيش أيضا فى عالم يزيد تشككه فى التقنيات ( ليس فى أصلها أو آليتها لكن 
فى آذ'رها) . وبوسعى تحليل هذا الشك من زوايا أربع هى : التقدم التقنى ؛ عدم إمكانية 
التنبز فى مجال التنميةء والتزويد الاسترجاعى الذى يتشكل من العناصر الأصلية 
للتقدم التقنى والتناقضات الداخلية الكامنة فى النظام. ولن أسهب فى تناول الآثار 
السلبية الأكثر خضرعا للدراسة فى الغالب (مغل الحلوث وامتنفاد الموارد غير 
المتجددة واختلال التوازن بين الجماعات العرقية... إلخ) حيث إن هدفى ليس درامة 
التقنيات بحد ذاتها. فشاغلى حقيقة هو تحر كنا المفرط فى سرعته وعدم قدرتنا على 
الإفصاح على وجه الدقة عن الهدف أو المراحل التى سنجتازها. وعدم اليقين هو قدر 
كافة التقنيين والعلماء الذين يدركونه بين الحين والحين. لكنه هو أيضا الوضع الذى 
تساق إليه العامة دونما إدراك له على الإطلاق . 


الإردواجيه 


غالبا ما تم التشديد على إزدراجية التقنيات. من 
وجهة نظر أولية فللتقدية جوانبها الحسنة والسيئة. 
وغالبا ما يقال إن كل شىء يعتمد على كيفية 
استخدام المرء للعقنية تماما مثلما يحدث فى 
استخدام السكين حيث يكن أن يستخدمها الإنسان 
لتقطيع التفاحة أو لقتل جاره. ولقد حاولت تبيان أن 
تلك المقارنة سخيفة وأن التقنية تحمل فى طياتها 
آثارها الناصة بغض النظر كلية عن كيفية 
استخدامها. 


-خدعە‌الىكولوجا 


والاستخدام يدخل فى الحسبان أيضا لكنه يقود إلى تساؤل أخلاقى ليس له أدنى 
علاقة بتحليل التقنية) . فلو أردنا معرفة قطضية التقنية فعلينا أن نبدأً باستبعاد 
المناقشات العقيمة حول استخدامها. 

ولسوء الحظ فإن إزدواجية العقدم التقنى أكثر تعقيدا ما يوحى به الرأى البسط 
السابق» فالاعتقاد بأن كل شىء يعتمد على استخدام التقنية يساوى الاعتقاد بأن 
التقنية عنصر محايد. ومعظم الكتاب على اقتناع اليوم بأن التقنية غير محايدة. 
وبغض النظر عن طريقة استخدامها فلها فى حد ذاتها عدد من التبعات الإيجابية 
والسلية. وليست تلك مسألة نوايا. ففى وقت ما بمكن للاستخدام أن يوجه هذه 
التقنية أو تلك فى اتحاه إيجابى محض لكن لهذه التقنية أيضا بحد ذاتها إمكانيات 
ستستغل حتماً. وأبسط الأمغلة وأكثرها شيوعأ هو مسحوق البارود. فقد استخدمه 
المينيون مبكرافى الألعاب النارية فقط لكنه كانت له إمكانيات أصبحت مألوفة لنا. 
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ريعتبر المتفائلون أن التقنية طيبة بالضرورةء وإيجابية على المستوى الك وكبى» 
وتلك لست مجرد مسألة مزاج» إذ ينظر معظم العلماء والتقنيين إلى التقنية نظرة 
محاباةء ويركز المعشائمون على الآثار السلبية. لكن هذه غالبأما تكون وضعية 
فلسفة وسياسية. والمشكلة أكبر وأشد تعقيدا فى واقع الأمر . فنحن هنا إزاء مجال 
ليس علميا صرفا رغم أنه يكتسى لامح علمية. فلو أننا اكتفينا بالنظر إلى مفاهيم 
ومعايير الخير الخرى» وهو الأيسر على الفهم والقياس» فسنرى مدى عقم محاولة 
نحديد وتقييم أثار التقنية على إطلاقها بالكامل. فمن السهل نسبيا قياس ومعرفة 
إجمالى كمية السلع والخدمات المتاحة. وهناك أيضا عدة مؤشرات جزئية عن الخير 
العام لكن ماذا عن الاستخدام الفعال أو إمكانية الإتاحة ر( ما فى ذلك المعلومات 
رالتعليم والاختيار الذى تتيحه البنية الاجتماعية)؟ أيجب أيضاقياس نوعية 
الاستخدام الفعلى أم نكتفى بالنظر إلى مستوى توزيع الدخول؟ إلا أن مغل تلك الأمور 
مجرد تمهيد للدراسة الحقيقية التى سرعان ما سنرى أنها تتجاوز قدراتنا. 


خدعهالنكنولوجيا 


التحللات التى تبدو بالغة الدقة المستندة إلى الإحصاءات والتى لا تشير إلى تلك 
امشكلات هى تحليلات بالغة الخطورة لأنها أيديولوجية لكنها تمظاهر بأنها علمية 
محضة وتكتسى بصرامة لا يجدها المرء فى الدراسات الأكثر بلاغة وأكغر صدقا. وفى 
هذا انجال الذى ينغمس فيه الجميع الآن من المستحيل أن يكون المرء علميا ومحايدا 
بشكل كامل. فنحن ندرك جميعا أن كل شىء يعتمد فى النهاية على المغامرة التقنية . 
فكيف يمكن حينئذ أن نقف على الاد ولا نحاز إلى جانب ما؟ فالخاطر جسيمة 
ونحن مشاركون فى تلك الحركة مباشرة. فالتحول الحادث كونى (بتأثيره على 
البشرية قاطبة وعلى كافة جوانب المجتمع والحضارة) وشخصى (بتغييره الأفكار و مط 
السلوك). وعلينا أن نسائل أنفسنا عما سيحيق بنا فى غمرة هذا الفوران. ولا وجود 
لاستجابات يحكمها المنطق الصرف . فحن لا مسك بكافة الحقائق بين أيديناء ولا 
يكنا صياغة منظور مركب كما يجب لأن كل أجزاء النظام التقنى متشابكة ولا 
يسعناتحديد صيرورتنا إلا من خلال إدراك شامل لا من خلال حفنة متناثرة من 
التوقعات. 

إلى الآن ونحن نمضى على أساس آمال مفرطة فقط لنضحى با اعتبر حقائق حول 
الإنسانية (بقيم معينة أو فردية تضعف الآن بشكل مطرد لصالح الجماعة ) . أو نفسح 
الطريةٍ أمام اليأس ر كعبثية العالم واللا إنسانية) دون أن نضع فى الاعتبار الفرص 
التى لا تزال متاحة أمامنا. ولا تزال اللعبة مستمرة. وفى هذا السياق الذى لابد وأن 
يكون مفعما فإننى أود أن ألفت الانتباه إلى واحد من أهم ملامح التقدم التكنولوجى 
ألا وهو إزدواجيته. 

ما أعنيه هو أن التطور التقنى ليس كله سيئ أو جيدا أو محايدأً. فهو مزيج معقد 
من العناصر الإيجابية والسلبية. فبعضها جيد وبعضها سيىء إذا ما أردنا الاستعانة 
باللصطلحات الأخلاقية. ومن المستحيل الفصل بين تلك الملامح ومن ثم توفير تقنية 
كل ما فيها جيد. ويجب التنويه أيضا إلى أن النتائج الطيبة للتقنية لا تعتمد بأية حال 
على كيفية استخدام الأداة التقنية. فنحن أنفسناء فى واقع الأمر نتغير بدورنا فى 
غمرة هذا الاستخدام. فلا يكن أن نبقى بمأى عن التأثر وسط شمولة الظاهرة 


o 
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التقية. فلك الأداة التقنية لا توجهنا بشكل غير مباشر فقط لكن أيضا عن طريق 
التكيف النفسى إذ أننا نتكيف من منطلق الاستفادة الأفضل بالتقنية. ونحن بهذا 
نتخلى عن استقلاليتنا. فلسنا أفرادا فاعلين نملك حرية العصرف إزاء تلك المواضيع. 
بل إننا شديدو التورط فى هذ االعالم االتقنى . فحن رهن له. وليس بإمكاننا أن نضع 
البشر فى جانب والآلة فى الجانب الآخر بل لابد أن ندخل البشر إلى عالم التقنية. 
فاستخدام البخر للتقبة لا يقرره بشر مستقلون تحركهم الدوافع الروحانية 
والأخلاقية فقط . ولهذاء فإن هذا الاستحخدام فى غالبيته يأتى نتيجة عنصرين ساهما 
فى التقدم الفكرى والمادى للبشرية. لكهما شاهدان على ازدواجية التقدم. فهر 
مفيد بمقتضى قوته القمعية وقمعى فى مزاياه. 

وقبل الاستطراد فى تحليل الإزدواجية لابد من التفرقة بينها وبين مفهومين آخرين . 
الأول هر الغموض الذى شددت عليه بالفعل. فعلى حين أن الإزدواجية تشر إلى أن 
التئ له توجهان قاطعان ومتناقضان» فإن الغموض أكثر سيولة. فهو ينطوى على 
فكرة ما هو متناقض وغير محدد وغير واضح وملتبس. لكن التقنية ليست مشوشة 
أو سائلة -فهى محددة لا لبس فيها. وسيكون علينا بالطبع أن نتحدث لاحقا عن عدم 
اليقين فى التقنية. والمفهوم الثانى هر الأثر الخاطئ الأكثر رواجا فى أيامنا. والفكرة 
ها أن هناك آثارا طبيعية وأخرى سيئة مباغتة ومعاكسة. ونحن بحاجة إلى أن ندرك أن 
الآثار الحسنة أو السيئة أو الإيجابية والسلية تكمن بغكل جوهرى فى تكوين عالم 
اللقنية وفى كل التقية. ولدى ×ادع١ ٣1٥١‏ .[ سبب وجيه للقول إن التقنية رالحداثة 
على حد تعبیره) هی مزج أصلى لعالمين أحدهما ينبذه مارتر والتانى يحلم به سان 
سيمون فمن ناحية» لدينا تسلسل للكائنات والظروف والأشاء والأجهزة (مشل 
الحاسب) -أى الاختزال إلى نموذج وحيد من الحياة التافهة .وعلى الناحية الأخرى فإن 
الكرة الأرضية مخدودة الوثاق إلى بعضها وبتنا نعيش اعتماداً كونياً محبادلاً فى 
الاقتصاد وشبكات الاتصال والبنى الاجتماعية السياسية وجبروت الوق الكونية. 
وهنا يتمتل على وجه الدقة طابع النظام التقنى والتقدم التقنى فى إزدواجيتهما. 
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____ خلعة‌الىكنولوجا 


لكن لا يكفى مجرد التأكيد على الإزدواجية بل يجب تحليلها وسنقوم بهذا 
تفصيلا فى أربعة عناوين : 

ر١‏ كل أشكال التقدم التقنى لها ثمن . 

)٠(‏ التقدم التقنى يثير فى كل مرحلة مزيدا من المشاكل الأعقد أكثر نما يساهم 
فی حلها. 

ر۳ الآثار الضارة لا يكن فصلها عن الاثار المفيدة. 

٤ (‏ ) آثار التقدم التقنى غير المرئية لا تعد ولا تحصى. 

لسنا إزاء بيانات عارضة لكننا إزاء ملمح أول وأساسى للتقدم التقنى . ووفقاً 
للصيغة التى استخدمها «إاءN A.‏ عن أزمة أمريكا لاسيما فى سوق الحاسب 
۹۸٩-۱۹۸١‏ فإننا نحاول التحليل لكن يعرزنا الفهم. وكما ذكر أيضاًء فإن 
أعظم المتفائلين إمانا فى حاجة للوقت لاكتشاف مؤشرات إيجابية» فليس هناك طريق 
نهائ . فالتقدم التقنى لا يعرف إلى أين الملسيرء وهذا سبب امتعصائه على التوقع 

.١‏ لكل أشكال التقدم التقنى ثمتها 

ليس هناك تقدم تقنى مطلق » فمع كل تقدم بمكن أن نلحظ انتكاسة معينة» ولا 
يقتصر الأمر على مجرد الحاجة إلى مجهود فكرى ملحوظ أو ضخ رأسمال ؛ فرأس 
امال يستنمر على أمل تحقيق عائد» لكن هذا ليس مضمونا؛ ففى الأغلب تحخذ 
القرارات لبدء مشروعات تقنية غير مربحة اقتصاديا ر كالأقمار الصناعية على سيل 
المنال ) . وهذا أمر واضح إلا أن المشكلة أكثر تعقيداء وعلينا أن ندرس أولأمادمره 
التقدم التقنى فى الكثير من الجالات . 

ويوق 5-٤ ٥1۳‏ ملاحظة على سيل اندر فيقول : «يبدو أن الولايات المتحدة 
تحقق ضعف العائد القومى لفرنسا لكن هل ستظل تلك الفجوة قائمة فإذا أخذنا فى 
ا لحان القيم الاجتماعية وقمنا بحسم قدر قبح المدن الأمريكية». فإذا أخذنا الحياة | 
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لإنسانية على محمل الجد سيتعين علينا قينا أن نضع الجمال ونوعية السيئة فى 
الاعتبار. لكن التقنية تشيع القبح أينما حلت . وهذا هو الثمن الذى يجب علا أن 
ندفعهء ويجب علينا أن نضع فى حساب التكلفة ما يصفه الاقتصاديون بالعناصر 
الخارجية» وهناك أيضا التكاليف غير المرتبطة مباشرة بإيجاد أو استخدام التقنية من 
قيل: التلوث والمنكلات الصحية والإجراءات الوقائية والإزعاج بكافة أشكاله. 
فالنمو يحمل بين طياته تكاليف تغير كل الحسابات التى علينا أن نضيفها لها طبقا 
لف اف ات و ره عل م ج ات الم رتا اة 
فى وادى تينسى بالولايات المتحدة أو كروم عنب جورانكون بفرنسا) . 

وثمة جانب ثان علينا أن نضعه فى الحسبان بشأن النمن الذى يتعين دفعه له علاقة 
بإحلال منتج محل آخر. وبشكل عام لم يدون شىء عن المنتجات التى اختفت»› 
وهكذاء وعند تقدير استهلاك المدسوجات فالحساب يقتصر فقط على الملسوجات 
الستخدمة بالفعل ر كالصوف والقطن والألياف الصاعية) ولا شىء عن رالكتان 
والقنب) التى كانت شائعة الاستخدام وأكثر متانة. ولا نسوق هذا لإنكار أن 
الاستهلاك يرتفع بل للتدليل على أن النمو أقل أهمية بكثير من المتصور. وعلينا 
تضمين المنتجات البائدة. ولربما تغل اليكنة الزراعية مزيدا من الغذاء لكن علينا أن 
ندرك أن السعر الواحد من الغذاء يطلب الآن استهلاك سعر من الوقود وأن قطعا من 
الثيران والخيول يستهلك سعرات أقل . 

وعلينا فى لعبة الإحلال هذه التى هى ثمن يتعين دفعه فى سبيل التقدم أن ننظر إلى 
دول العالم الثنالث . فالكثير من منتجاتها ر( كالمعادن والسكر والقطن والصوف) 
تواجه | لفناء كلية ؛ فقد يعنى إنتاج المواد الصناعية تقويض دول بأكملها. وقد طلبت 
هذه الدول منذ عام ۱۹١۳‏ مرارا من منظمة الأم المححدة أن تعمل على وقف تصنيع 
الدول المتقدمة للمتجات المنافسة» ومع هذا فمن غير المرجح إلى حد بعيد إمكان 
وقف التقدم التقنى . وقد أثرت عمليات الإحلال بالفعل على دول مغل الهند (أشجار 
الليلة) وشيلى (النترات) وإندونيسيا (القنب). وسيتعين علينا العودة إلى تناول 
آثار العملية التقنية على بلدان العالم لفالث. وحالياً يدور تركيزنا على إفراز التقدم 
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التقنى آثارا ية على اللثشر بشكل دائم تقريبا. فقد حلت الطرق والنقل 
بالشاحنات فى الصحراء الإفريقية محل القوافل الى كانت مصدراً رئيسياً لدخل 
قائل الطورق. وحرم تزايد تقنية صيد عجول البحر الإسكيمو من شىء بالغ الأهمية 
مجتمعهم. وفى الوقت نفسه أدت الرعاية الصحية إلى تزايد أعداد هؤلاء الإسكيمو. 
وهكذا تعين على الدانمارك إطعامهم وكسوتهم بتكاليف باهظة بالمنتجات الغربية 
التى تقل وتوزع مجاناً رفليس لديهم نقد يقدمونه مقابلها) . ويتعين النظر إلى 
تكلفة رعاية والحفاظ على شعب اعتاد أن يعيش فى استقرار على أنه المجانب السلبى 
لنشاط صيد عجول البحر. لكن كل هذه أمور بعيدة عنا فعلينا إذن أن معن اللظر إلى 
وضع سكان المناطق الريفية فى البلاد الغربية. ولن أثير مشكلة إفراغ المناطق الريفية 
من سكانها.وإذا قال قائل إن الحقدم التقنى يتطلب هجرة المكان من الريف وأنه 
يوفر المزيد من وقت الفراغ ويزيد الإنتاج الزراعى (حتى بدون الحاجة إلى الشمس) 
فالتكلفة هى التدفق السكانى على المدن وزيادة البطالة وتر كيز الملكة فى الريف 
وكذلك إيجاد رأسمالية ريفية تؤدى إلى تفتت الجتمع الريفى واستخدام الطبيعة 
لاستجمام سكان المدن. لكن معظم علماء الجغرافيا والمهندمنن الزراعيين وعلماء 
الاجتماع يعلنون أن الريف بدون سكان إما مكان متنافر» أو أنه يكتسب شكل 
الحديقة اأعامة. ولا تتوفر له أية حماية من المشروعات الصناعية ر مثل خطوط الضغط 
العالى ومصاعد التزلج ) . وفقط سكان الريف الذين يفلحون الأرض هم الذين يمكنهم 
إيجاد شكل الطبيعة الذى يستهوى سكان المدن. ولا يثأر تدمير سكان الريف لنفسه 
بالكوارث الاقتصادية ر مثل فائض الإنتاج والمنتجات الأقل جودة واستبدال الزراعة 
بالتصنيع الزراعى ) أو بنهب الطبيعة كمكان مكنا فيه إعادة اكتشاف أنفسنا 
فحسب» بل أيضا بالكوارث الطبيعية (مغل حرائق الغابات المدمرة التى تعود إلى 
وجود الشجيرات الصغيرة القابلة للاشتعال التى لم يكن لها وجود بين الأشجار 
الكيرة عندما كان الناس يعيشون فى تلك الغابات) . 

ويفضى تدمير عمال الريف با يستتبعه من تداعيات سلية بنا إلى الغمن الذى 
يدفعه كافة العمال . اُوضح ۴۲1٥۵۳۵۸‏ .6 أن الإنتاج الآلى والحوسب يتسبب فى قمع 
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الأشكال القديمة للعمل ويغير توجهات وعادات العمال ويؤدى إلى تدمير القيم التى 
كانت تعتبرها الطبقة العاملة العالمية قيما جوهرية. ويحمل نمط الإنتاج الجديد بين 
طباته لنا تغييرافى مجمل كينونتا: غرائزناء تصوراتناء رؤيعناء إحساسنا بالزمن» 
سلو كنا الغريزى وإدراكنا التفسيرى. لقد تغيرت أفكارنا عن الكد والتنبو شكلاً 
ومضمونا. فالتغير فى مجال العمل يقدم النموذج المغالى للشمن الذى يتعين علينا 
دفعه . وأحد الادعاءات الكبرى للتقنية هى أن الأجهزة الحديثة توفر الجهد العضلى ء 
ويعد هذا مكسبا فى حالة الاستغلال والعمل المهلك. لكن هل يعد كل توفير 
للمجهود البدنى مكسبا حقيقيا؟ وما يبدو أنه يبرهن على العكس هو الحاجة الحالية 
لإحلال بديل لإنفاق الجهد فى الرياضة. فحوفير الجهد البدنى يدفع ثمنه فى صورة 
كافة الأثار النفسية والدنية والاجتماعية السيئة. وتتمغل المشكلة فى الإجهاد 
العصى الناجم عن التوتر البالغ فى المصانع الجديدة؛ فنحن نجد أنفسنا فى عالم 
يتطلب مزيدا من الاستجابات السريعة واستمرار الانتباه الدائم والتكيف للأوضاع 
والتحديات الجديدة. والتوتر العصبى يأتى ليعادل الاسترخاء العضلى . 

توضح دراسة أجراها الاتحاد الفرنسى لديموقراطية العمل عام ۱۹۸۰ أن الأرق هو 
المشكلة الأساسية التى يعانى منها العمال المعاصرون. كما تظهر دراسات علم الأوبئة 
انتشار الأمراض العصبية وأمراض القلب بين طبقة العمال . والإجهاد العصبى لايرجع 
فقط إلى التغير الذى طراً على العمل» فسببه هو نمط الحياة الحديغة بشكل عام 
والحاجة المستمرة لإبجاز كل شىء بسرعة أكبر وتسارع إيقاع الحياة (مغل الوجبات 
السريعة!) وتفاقم سطحية التواصل الإنسانى والتوتر الناجم عن كثرة تزاحم 
المواعيد. ومن الجهد العيش فى عالم يتحدد فيه كل شىء بالدقيقة وليس فيه فسحة 
من الوقت للراحة. سبب أخر للتوتر العصبى يكمن فى أن خطى حياتنا لم تعد تتلاءم 
مع الإيقاعات الموسمية. وأتاحت الإضاءة الصناعية لنا ممارسة الحياة ليلا بقدر ما 
نمارمها نهارا. فقد كسرت تلك الإضاءة واحدا من الإيقاعات الأساسية فى الحياة. 

بات حتميا نتيجة لهذا أن يحدث الإجهادء وتلخيصنا لأسباب الإجهاد ليس 
مجرد ممألة افتراض » فالإجهاد واحد من الحقائق المأساوية لزماننا. فنحن إزاء خطر 
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لصيق بالتقدم التقنى ومن الصعب وجود حل له لأنه نتيجة لكل بنى الجتمع الموجهة 
للتقدم التقنى . ولذا فإن المهدئات تعرن الناس على تحمل الضغط العصبى مع مواصلة 
الحياة المعتادة. وهذا يؤدى بكل بساطة إلى زيادة الخلل ويفضى فى المدى البعيد إلى 
أزمة أشضد خطورة. والواضح أن هذا التوتر الذى يعود إلى تمارمة مزيد من النشاط 
بالليل يتفاقم نتيجة نظام نوبات العمل ( كل نوبة لمدة ثمانى ساعات) الذى يجبر 
الناس على العمل ثلث وقت العمل ليلا والذى ستمله أيضا طريقة إقامة المصانع 
وصيانة الاتصالات . فالآلات لا تكف عن العمل ولتحقيق أقصى ربحية يجب أن تدار 
لأقصى وقت ممكن . ولذا يجب تنظيم البشر للعمل على غرار الآلات . 

وكسر الإيقاع الموسمى أمر مألوف . فكافة النظم تبلغ أوج نشاطها وقوتها فى 
الربيع والصيف. وتفقد كافة النظم قوتها الحيوية فى الخريف والشتاء إذ تتراجع 
وتصبح أقل قدرة على المقاومة وأكثر هشاشة. يبع العمل الريفى الإيقاع الموسمى: 
فليس هناك سوى القليل الذى ينجز فى النحاء. لكن المصاعة التى تملى» بل 
وتتطلب . الإجازات الآن تسير بهذا الإيقاع فى اتجاه معاكس . وتقع الإجازات والراحة 
فى (الموسم الجميل ) ولذا فهناك الكثير من العمل الذى يؤدى فى فصل الشتاء. وهذا 
يربك إيقاع الحياة. 

ويق ردنا هذا إلى ملاحظة أهم أعتقد أنها تنطوى على أهمية حيوية بالغة فيما 
يتعلق بالفمن الذى يتعين دفعه. من المعروف أن متوسط العمر المتوقع للإنسان فى 
الحياة المعاصرة أطول منه فى امجتمعات التقليدية. وتشير الإحصاءات أن متوسط عمر 
الإنسان كان نحو ثلاثين عاما فقط وارتفع الآن ليصل إلى ما يربو على سبعين عاماً. 
فما حدث من تقدم ليس سوى مضاعفة النمن المتعين دفعه. فهناك أولا المشكلة 
الديموغرافية. فمن المتعين رعاية ومساندة أعداد أكبر من المسين والمفترض أن هناك 
حاجة لمزيد من الأطفال لإحداث الحوازن .ذلك أن تضاعف أو تزاید عدد الأطفال إلى 
ثلاثة أمغاله سيؤدى إلى تضاعف عدد العمال فى غضون عشرين عام لمساعدة الجيل 
السن. لكن هذا يمنل قمة الحماقة ؛ فهو يظهر قصورا مذهلا فى الرؤية. ففى غضون 
الأعوام الستين القادمة سيزيد عدد كبارالسن بواقع الضعف أو الأمنال الفلاثة 
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وستستمر حاجتنا! وفى غضون خمسين عام ستطرا زيادة تبلغ عشرة أمثال تقرياً 
على سكان الدولة. ثم إن هناك المشكلة النفسية. فنحن نحافظ الآن على حياة أعداد 
لا حصر لها من الأطفال الذين كانوا سيتوفون وفاة رطيعية) فى الأشهر الأولى من 
حياتهم. وستكون صحتهم هشة على الدوام أو غير صالحة للحياة بالمرة. وتظهر 
الدراسات أيضا أن حياة الإنسان النى طالت الآن هى حياة أكفر وهنا رقلقا. فصحعنا 
أكثر هشاشة . فقد أصبحنا أقل جلدا أمام المآسى والأحزان والإخفاق» كما أصبحنا أقل 
جلدا أيضا أمام الإجهاد والحرمان. وضعفت مقاومتنا أيضا أمام قلة التغذية وتقلبات 
ا مناخ والضغوط الداخلية والخارجية. وأصبحنا أكثر عرضة للعدوى» وتدهورت 
حواسنا خاصة السمع والبصر وأصبحت أقل حدة. وأصبحت أعصابنا أكثر رهافة. 
وعلينا اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية ونلازم الفراش لأتفه الأسباب . وباتت 
الفرص متاحة أمامنا الآن فى الحياة والعيش لفترة أطول لكننا نحيا حياة منقوصة ولم 
تعد لدينا نفس القوة الحيوية. ويتعين تعويضنا عن أوجه القصور الجديدة بإجراءات 
مصطعة تؤدى بدورها إلى أوجه قصور جديدة. 

وكمشال أخير على التمن الذى يتعين دفعه ربجا يجوز لى أن أشير إلى القيود 
الوظيفية فى مجتمعدا فى ضوء أغنية الحرية المكتسحة التى ندشدها للتقنية. حدد .1×" 
1 الأمر على الوجه الأكمل بقوله: «علينا أن ندفع فى صورة قيود وظيفية 
نمن الحرية الظاهرة على مستوى الأهداف . و كلما كانت إرادة الجتمع أكثر جماعية 
قلت الإرادة الفردية فيه. وكلما زادت سيطرة المججتمع على أهدافه قل تحكمه فى 
عملياتها». ويتطلب التقدم القنى تخطيطا وتنظيما جماعياء لكن العملية والوسائل 
التقية تحد من الاختيارات المحاحةء فضلا عن هذا فغمة خيارات لا توجد إلا على 
اللستوى العالمى فقط الذى يمكن أن يعتقد أنه واع وحر فى تحديد أهدافه لكنه فى 
الواقع الأمر محكوم بالوسائل التى تمنحه الشعور بوهم هذا الوعى والحرية. وكلما زاد 
وضع الخطط كلما زاد فرض القيود الوظيفية وقل عنصر الإرادة فى القرارات الفردية. 

وإذا نظرنا إلى نموذج آخر لنمو القيود الاجتماعية نتذكر أن واحدة من المشاكل 
الخطير ة التى أفرزتها التقية وهى زيادة | لسكان. لكن كيف لا أن نسيطر على هذا 
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المو؛ فهذه القضية تأتى فى نطاق مصطلح (النمن الذى يتعين دفعه) طبقا لقحليل 
إدوارد جولد سميث وآخرين. للسيطرة على النمو السكانى علينا أن نقمع الحرية 
افو رة dsmithا0‏ أن التكلفة ليست باهظة إذا ما درسنا النتائج بعيدة 
امدى. لكن إلى أين ميقودنا هذاالقمع للحرية الفردية فى نهاية الأمر ؟ سيؤدى 
للسيطرة على الأفراد والتقية إلى إمكانية السيطرة الكاملة بكل تأكيد وإلى مراقبة 
الحياة الخاصة والمواليد وتنظيم السلوك الاجتماعى وفى النهاية كل السلوك البشرى. 
رلإنقاذ الأنواع علينا التضحية بالفرد! لكن هل يشمل هذا كل الأفراد وأيضا 
السمات الجوهرية للأنواع؟ والسؤال هنا هو أليس التقدم الحقيقى الوحيدعلى وجه 
التحديد للجنس البشرى هو تحرير الأفراد من السيطرة الاجتماعية؟ 

يبدو الثمن الذى يتعين دفعه ثمنا باهظاً. ومشكلة دفعه مأساوية. دائما تحضرنى 
مقولة وزير المالية البرازيلى عام ۱۹۷٠١‏ بهذا الصدد وهى أن النظام الاستبدادى وحده 
هو الكفيل بضمان التقوم الاقتصادى والنمو التقنى. فالتكنوقراط وحدهم هم 
القادرون على إقامة البرازيل الصناعية. فالتوسع الاقتصادى مسيشكل الرد على 
اللشكلات الاجتماعية. والنمن المتعين دفعه فى هذه الحالة ليس سرى نظام مطلق بكل 
ما يستتبعه من «خلل»: مغل إقامة دولة بوليسية والسجن والتعذيب . وكانت تلك هى 
معضلة ستالين. ويتضمن النمو الاقتصادى السريع هذا النمن . 

وحتى نختتم نظرتنا على الملمح الأول لإزدواجية التقنية أود القول إن التقنية 
تحمل بين طياتها نميزات لا تنازع . لكنها تدمر الأشياء الطيبة الأخرى التى قد تكون 
على نفس القدر من الأهمية. ولا يمكننا مطلقا القول إن هناك تقدما حقيقيا (دونما 
عناصر معادلة ) أو أن ننفى هذاء ناهيك عن تحديد كميته. ومن الطبيعى علينا ألا 
نحاول تطبيق صيغتنا بصرامة مفرطة. ولا أقول إن التقدم التقنى سيعنى دفع قيمة ما 
بواسطة أخرى على وجه التحديد» ولا أقول أيضا أن هناك نفس القدر من الحدمير 
الذى يتساوى مع الخلق . هناك غو واضح أو تقدم فى الجال المادى. فنمة مزيد من 
الطاقة ومزيد من الاستهلاك ومزيد من «التقافة». ولا أقول أن لكل شىء بطاقة سعر 


خاصة به . 
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وهاك عدة أسباب تفر صعوبة فهم هذا الملمح الأول أولها أنه يتعين النظر إلى 
شمولة الوضع» ففى معظم الحالات. لا يكون النمن من نفس نوع المكسب. وعلينا 
النظر إلى الظاهرة من كافة جوانبها حتى نفهم ما يحدث من تعيض . لكن هذا نادرا 
ما يحدث» فالناس تنظر إلى الحقائق التى تنتمى إلى نفس الفئة فقط وهذا منهج 
ضعيف ؛ فنحن نواجه مع التقدم تحولا فى الحضارة وحيث إن الحضارة لا تتشكل من 
عناصر متجاورة بل من عناصر مندمجة؛ فعللينا أن نضع فى الاعتار أيضا كافة ردود 
الأفعال التى يمكن اقتفازؤها إلى تقدم تقنى واحد. وهذا هو السبب الذى يجعل من 
دراسة الظاهرة مهمة بالغة الصعوبة. فعلى المستوى الشامل فقط يمكننا أن نؤكد أن 
لكل تقدم نمنهء وتتمنل الصعوبة فى تقدير المكسب فى علاقته بالخسارة. حيث 
أنهما من نوعين مختلفين ولا يكن مقارنتهما. ويجب ألا ندع أنفسنا نسقط فى فخ 
ضرورة أو احتمالية المقارنات الدقيقة فى هذا امجال . 

وثمة صعوبة أخيرة فى فهم حقيقة هذا التعويض تتمثل فى أنه خادع» إنها مسألة 
ظواهر غامضة تستمد أهميتها فقط من حجمها وطيعتها العامة » فهى نادرا ما توضح 
جانبا متفجرا أو مأساويا لكنها فى نهاية الأمر تقدم نموذجا سلبيا للحياة البشرية 
بتراكم التفاصيل التى تتحرك جميعا فى ذات الاتجاه. 

۲ التقدم التقنى يثير مشاكل أكثر وأعظم مما يحل 


فى أكتوبر ٠۹١١‏ أدلى أبو الغواصة النروية الأدميرال ۲٥0۷)ء۸1‏ بتصريح مذهل 
يتعلق «بالوحش التكدولوجى». ومن واقع خبرته تحدث الرجل عن القلق الذى 
استشعره الكثير من الباحثين وكارالتقنيين والذى لا علاقة له من قريب أو بعيد 
موقف رومانسى مناهض للتقنية . وقد أكد على جانبين: فمن ناحية هناك طابع الضرر 
الذى يتعذر تقويمه والناجم عن النمو التقنى غير الخاضع للسيطرة. وعلى الجانب 
اللآخر هاك الحجم الهائل للمشكلات التى تثنيرهاالتقية مع تزايد وتعاظم 
تعقيداتهاء وفى الوقت نفسه طرح أع١٥۷ده[‏ نقطة نماثلة تظهر تفصيلا العلاقة بين 
النكلات التى حلت والمشكلات المعقدةالتى اسمتجدت (مغل شدةالزحام 
رالازعاج... إلخ فى المسائل المحعلقة بالسرعة) . وعلينا أيضا أن نشير إلى ۵1١‏ و 
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۲ا اللذين قدما تمييزا مفيدا بين تقنية خطيرة فى جوهرها ر كتلك التى تساهم 
فى تدمير اليئة) وبين التقنية التى تنير المشكلات من اختيارات فردية خطيرة. 
وعلينا أن نضع فى الحسبان أيضاً أن الاختيارات الإنسانية قد تحمل بين طياتها جانا 
مشوشا. ولذا فقد خلصا إلى أن التكنولوجيا تثير مشكلات خطرة مغل الانتشار 
النووى والاعتداء على الحياة الخاصة والسطوة المفرطة على الأفراد والمركزية. فقد 
أضحت التغفيرات بالغة الضخامة والسرعة بدرجة تستعصى على الاستيعاب بسلاسة. 
وهناك احتمالات جديدة بالإضرار بالبيئة. وتزيد السرعة أسيًا. ويقود هذا إلى 
توترات داخليةء كما أنه رما لا تقع الأمور فى الأيدى الأمينة. 

العودة إلى الماضى أمر غير متصورء وعلينا الامتغال للقاعدة التقنية بتفوق 
الوسائل وعلا القبول بمو المشكلات. ولفهم الموقف علينا أن نبدأمن حقيقة 
سافرة تعمل فى أنه يتعين علينا الآن أن نبحث بشكل أوثق وأكغر تحديداً حقيقة أن 
كل تقدم تقنى يحل بعض المشكلات وبعض الصعوبات. ففى كل مرة نرى مشكلة أو 
خطرا بوضوح ونقرر الاستجابة له يمكن للمرء القول إنه قد حل أو استجيب له 
بالفعل . وفى عالمناء وإذا ما قررنا مواجهة صعوبة وكرسنا الموارد التقنية الكافِة 
ر كالبشر ورأس المال ) لإنجاز تلك المهمةء فبومعنا إزالة الصعوبة أو الخطر. وكل تقدم 
تقنى معسمم لتسوية عدد معين من المشكلات . وبشكل أكثر تحديدا يتعين علينا أن نجد 
الاستجابة التقية المناسبة فى مواجهة صعوبات أو أخطار محددة ومحدودة. ويرتط 
هذا بحركة التقنية نفسها لكنه يتماشى أيضا مع اعتقاد عميق سائد فى الدول 
المتقدمة بأن كل شىء يمنل ‏ فى نهاية المطاف مشكلة تقبية. 

وتتبع الحركة النسق التالى : يجب تحليل كل مشكلة اجتماعية كانت أم سياسية أم 
اقتصادية أم إنمانية بطريقة تصبح معها المشكلة مشكلة تقة (أو سلسلة من 
الملشكلات). وتكون التقنية حينئذ وسيلة مناسبة تماما حلها. ورجا يجوز لنا أن نأخذ 
على سيل المغال الأزمة الناجمة عن ارتفاع أمعار البترول. كانت نتيجة الجدل الذى 
تجسد فى تعبير (أزمة الطاقة ) هى بناء محطات جديدة للطاقة اللروية فى كثير من 
البلدان رنحوثلائة الاف فى مختلف أنحاء العالم على مدى الأعوام العمشرين 
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الماضية ) . وهذا مهم من زوايتين : أولهما أن الاختلافات السياسية والمنطقية لا يعتد 
بهاء لم تفكر الصين شأنها شأن الاتحاد السوفييتى سابقا والولايات المححدة إلا فى حل 
من خلال الطاقة النووية. ثانيهما هى أن هذا الحل حظى بالقبول لأنه حل تقنى بحت . 
ولم تكن الحلول الأخرى سوى حلول تكميلية لأنها أقل تقدما من الناحية التقنية. 

من الصعوبة البالغة تحديد الجدل نفسه. وهناك فى الواقع ثلاثة آراء: انحصر 
النقاش بين التقنين النوويين فقط فحسب فى إزالة الأخطار الافتراضة. وأما الجدل بين 
القيين النوويين والتقبيين فى مجالات الطاقة الأخرى فقد تر كز حول الوسائل فقط ؛ 
فزيادة امتهلاك الطاقة مقول كهدف . أما الجدل الأخير فقد ثار بين التقنيين النوويين 
وما يسمى بالجماعات غريبة الأطوار رمتل أنصار البيئة ودعاة المذهب الإنسانى... 
إلخ) أو العامة. أى تلك الجماعات المحهمة بالجهل أو إثارة مخاوف لا وجود لها. 
وبدون شك يقع السياميون فريسة الرأى الأول حيث أسفرت مناقشاتهم عن التزام 
بأكتر الحلول الفورية الفعالة. نتجه الآن للنظر إلى الظواهر الإنسانية من زواية تقنية 
فقط وننى الرأى القائل أنه من الصحيح أن التقية بمكن أن تحل معظم المشكلات 
التى تواجهنا. 

بعد الإقرار بهذا فسوف أسوق بعض الأمغلة لتبيان أن المشكلات التى تنيرها 
القية أكثر ضخامة وصعوبة من المشاكل التى تحلها فى كل مرحلة. ونسوق 
الروليتاريا كأول مشال. ففى القرن الامن عشر كان رأس المال متوفرا وكانت 
الابتكارات التقنية الحديثة موجودة لتستغل وكان بالوسع تصنيع منحجات جديدة 
ليست هناك حاجة ماسة لها ر باستناء حالة اللسليح الأفضل والسفن الأسرع... 
إلخ) . وهكذا ولدت صناعات جديدة يدا بيد مع هذا: (النسيج أولأ ثم الصناعات 
المعدنية) . وظهرت الحاجة للعمال»› وتبع هذا حدوث الهجرات الأولى إلى المدن 
ونحويل المزارعون إلى صناع» وأظهر ماركس أن تحويل العمال إلى بروليتاريا لا يتطابق 
تماما مع صناعة الرأسماليين الذين يريدون زيادة ا لأرباح روهذاهو الجانب الوحيد 
الذى يتم تذكره بشكل عام !) . وفوق هذا فقد كان التحول نتيجة للميكنة وتقسيم 
العمل وهما تقدمان تقيان. ورا يحلو للمرء القول إن هذين التقدمين هما أساس كل 
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ما تقى . وألقى ماركس الضوء على العلاقة الوثيقة بين الظواهر التقنية وبين نشوء 
الروليتاريا. فقد كان الرأمماليون هم مجرد الوسطاء الذين يحركون قوى الإنتاج 
والدليل على هذا هو أن التحليل يطبق تماما فى الدول غير الرأسمالية. فانعشار 
التقية فى الاتحاد الموفييتى السابق اقتضى نشوء بروليتاريا غير سعيدة متل تلك 
التى كانت فى بريطانيا عام ٠۸٠١ ١‏ . ويحدث الشىء ذاته فى دول العالم التالث التى 
تسلك طريق التصنيع والتقنية. 

يتعين على امجتمع التقنى الاستجابة لعدد معين من مشكلات محددة غير ملحة 
واحتياجات متنوعة الأهمية والهدف هو توفير السعادة المادية . لكن» وفى سياق تلك 
العملية. تبرزمشكلة جديدة هى أن الطقة التى يجرى استغلالها أضحت أكثر 
تعاسة حيث تتعرض للاستئصال من جذورها ويزج بها فى أتون وضع غير إنسانى. 
ريدو من المستحيل فصم عرى تلك العلاقة لأسباب معروفة تماما لا علاقة لها عن 
بالية الاقتصادية والسيامية. والمشكلة هى أن اللشر يجدون صعوبة بالغة فى 
التكيف مع الآلات» وفى وجوب تر كيز العمال. كما يحدث أيضا تحول بالغ السرعة 
فى البى الاجتماعية والتجمعات وطرائق التفكير» ويتعين التكيف مع الضوابط 
الخارجية . هذا بالإضافة إلى أن الملع الاستهلاكية غير مناسبة. ومن المعترف به اليوم 
أن وض البروليتاريا ليس مجرد عدم كفاية السلع الاستهلاكية والإجحاف فى توزيع 
ناج عملهم. فهذا جزء من المسألة التى يكن تصحيحها عن طريق نظام اجتماعى 
مناسب . أما بقية المعادلة فهى أن أكثر العناصر أهمية فى وضع البروليتاريا هو مثكلة 
التغير فى السلع الاستهلاكية حيث الملع الجديدة التى تحل محل السلع التقليدية لا 
توفر الإشباع. وحتى إذا كانت الدول المتقدمة تقنيا تستطيع إلى حد ما القضاء على 
بعض المخالب الناجمة عن العلاقة بين البشر والآلات فلا يكن أن يحدث هذا للتو فى 
دول العالم الثالث. على سيل المغال » بالأتقتة الذى يفترض معها وجود بنية أساسية لا 
وجرد لها فى تلك البلدان. فليس من المتاح توفير الوقت والالتفاف على كل المراحل. 

وتوحى التجربة السوفيتية السابقة التى عانى فيها كافة السكان الوس المفرط 
فی الفترة من ۱۹۱۷ حتی ۱۹٤۰‏ بأنه كلما تسارعت رغبتنا فى الإسراع بالتقننة 
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ازداد حجم البؤس الكوكبى رالذى يخلق البروليتاريا الحقيقية بمفهوم ماركس). 
وبكل بساطة تؤدى السرعة إلى خلق وضع للبروليتاريا الذى لا يحتمل بأى حال. 
وهكذا تحلب الميكنة والتقنية مكاسب عظيمة وتستجيب للكنير من الاحتياجات 
الإنسانية. لكن لا جدال فى أنهما أثارتا المشكلة الكبرى التى عانى منها امجتمع 
الغفربى خلال القرن التاسع عشر. وما كان للأمور أن تصبح مختلفة كما أثبتت 
التجارب الحديثة وكمااعتقد ماركس نفسه. وأعتقد أنه ليس من المبالغة القول إن 
الشكلة المغارة أعظم بكثير من المشكلات التى أمكن حلها. ومع هذا فإنها أعظم من 
أن تربط مباشرة بالحقدم التقنى . 

فمغكلة البروليتاريا ليست مجرد مشكلة عويصة كما كانت فى القرن التاسع 
عشر أو كماهى مغكلة هجرة العمالة الآن. إننا نذكر بمعجزة التقدم. أى وادى 
السليكون. فالنجاح والتقدم اللذان حققهما هذا المزيج الجديد أفرز فى الخمسينيات 
بروليتاريا جديدة واهنة تماما تتقاضى أدنى أجور بالولايات المححدة مع تكدس سكانى 
فى ضاحية بعيدة وتلوث صناعى مريع ومعدل عال للطلاق وقحل الأطفال ... إلحخ 
وكل هذا نتاج التقنية المحقدمة فى ذروتها. 

ويمكن التماس المنال الثانى فى القائون القائل إن المخاكل تمر بنمو التقنية فى 
التحدى الذى يواجه العالم الطبيعى الذى نحيافيه؛ أى المشكلات البيئية بتعدد 
أوجهها: كالتلوث الام والإزعاج وإنتاج عناصر كيماوية لا وجود لها فى الطبيعة 
والامتزاف التام للموارد الطيعية... إلخ. ورغم بعض المعارضة فإنه يستعصى 
منازعة تلك الحقائق اليوم. فهى جميعا إفراز للدمو المسعور والتطبيق المنفلت للتقنية. 

ونمة نرعة لتقسيم الخطر: على سبيل المنال تلوث المياه والاستنزاف الحام 
لللحاس. ويمثل هذا التقسيم خطأ تكنوقراطى . فيجب علينا النظر إلى قضية اليئة 
بشمولة أى بكل تفاعلاتها وتداعياتها من دون نقصان. وهكذا فنحن نرى أن 
النكلة المنارة أكر وأعقد ألف مرة من تلك التى أثيرت فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين . التى استطاعت التقنية حلها؛ فتقية البحر المتوسط من التلوث أشد 
صعوبة من إطلاق طائرة ما للطيران. والخطر أعظم وأفدح لدرجة تدفع الناس 
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لتجاهله. ويعتر الذين درسواالوضع حقيقة أن الخطر بات يتطلب بالضرورة اتخاذ 
إجراءات فورية على النطاق العالمى إن كان لنا أن نستعيد التوازن لبيئتنا لأنا نتعامل 


مع بيئة هى الآن بيئة اجتماعية زراعية صناعية . 


ولتوضيح الفجوة الشاسعة بين المشكلات الهائلة التى أفرزتها التقنية والعديد من 
الفوائد المتفرقة التى جلبتها سأختار مغالاً واحدأ وحيدا: هو زيادة السكان. حمل 
التقدم التقنى معه انتشاراً مذهلاً فى حياة الجنس البشرى خلال القرن العشرين. أما 
الصعربات التى نشأت فترجع إلى ما يسمى بالتقبة الحميدة أو الإيجابية وليس 
التقنية السلبية أو العدوانية بل تلك المصممة لحماية الإنسان وخدمته. وهذا هو الذى 
أوجد المأزق بما يوضح مدى صعوبة التمييز بين الغث والسمين فى التقنية . 
ويثير هذاالنمو الديموغرافى مسألة قدرة الكرة الأرضية على الاستيعاب. ومرة 
أخرى لدينا حجج بين الخبراء والمتخصصين» فاعض يعتقد أنه لايزال لدينا الكشير من 
الأرض الصالحة للزراعة التى بمكن استغلالها (تبلغ ضعف مماحة الأرض المستغلة فى 
الإنتاج الآن) » ويعتبر آخرون أنه من الجنون المطبق محاولة زراعة تلك الأرض لأنها 
من رة ا الق ادرت علا ار ر انت غ عر اة 
والفلاثين المطلوبة لمضاعفة الأراضى الزراعية فسوف يتضاعف عدد السكان أيضا وفقا 
لكل لمحسابات . وبلغة الأرقام المطلقة فسوف يبلغ عدد البغر الذين يعانون من سوء 
التغذية ضيعضف عددهم الآن. ومرة أخرى يجادل البعض بأن هناك مرارد لا تنضب 
للغذاء فى الحيطات رمثل الطحالب والعوالق البحرية الطافة) لكن العض الآخر 
يشير إلى أن مستوى الإشعاع يتزايد بسرعة فى الحيطات وأن هذا الإشعاع يؤثر خاصة 
على الطحالب والعوالق المائية نما يجعلها عديمة الجدوى. ويجب أن يوضع فى الاعتار 
أيضا التنقيب عن البترول فى البحر وكذلك تلَوّث شواطئنا. وفى اليابان تؤثر 
الخلفات ا لصناعية فى مستوياتها غير السامة على العوالق المائية ويمتد التأثير من 
خلالها إلى الأسماك فالبشر. وسيتضمن زيادة إنماء الطحالب والعوالق المائية بوضوح 
حل مئات المشكلات التى تمغلها صعوبات لا تصدق . ومن المعترف به بشكل عام أنه 
يتعين علينا زيادة إنتاج الغذاء ثلانة أمثال فى غضون الخمس وعشرين عاما القادمة 
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لكن لا أحد يعرف كيف بمكن تحقيق تلك الزيادة. والمشكلة فى الحقيقة أشد صعوبة 
ما نفترض لأنه يجب علينا توزيع ا لغذاء مثلما ننتجه. والنقل يعنى حمله إلى مناطق 
الجاعات التى تفتقر إليه بثكل عام وعلينا أيضا أن نحارب سياسات الاحتكار 
والزعماء الذين يحولون مخصصات معونات الغذاء إلى جيوبهم. ولطالما جرى 
التأكيد أيضاعلى أن العونة الغذائية المباشرة إلى دول العالم الثالث تنطوى على 
كرارث فى نهاية الأمر فى معظم الحالات لأن منتجات المعونة تنافس المنتجات الحلية 
وتدمر المزارع المحلية بتلك الدول. ومن المأمول أن تساهم منتجات كيماوية جديدة 
وتقدم تكنولوجى جديد فى تقدم الحلول. وتتواصل الأبحاث. ويمكن إنتاج الأغذية 
الصناعية عالية البروتين والفيتامينات . لكن التجارب توضح أن من يعانون من سوء 
التغذية ليسراعلى استعداد قل تلك البدائل . وتكمن تلك الصعوبة الأساسية فى 
مجال التقاليد والتوجهات والمعتقدات السياسية والاجتماعية التى تساهم فى زيادة 
المقاومة. وعلينا ألا نعتقد أن ضحايا الججاعات سيقبلون أكل أى شىء. فر مما يقبل 
الغربيون هذا إذلم تعد لديهم أية معتقدات أو تقاليد أو إحساس بالقداسة. لكن 
الآخرين ليسرا كذلك. وهكذا فنحن بصدد تدمير البنية الاجتماعية برمتها حيث إن 
الغذاء أحد بنى الجتمع ر راجع ليفى شتراوس). 

ويعنى هذا القضاء على الجماعات والأفراد. ومرة أخرى فسوف يطعم الناس ماديا 
لكن على حساب دواخلهم النفسية والدمار الاجتماعى . ويدفع الفمن غاليا هذه المرة 
وهو باهظ نرعيا. حيث لا مجال لمقارنته بمزايا التغذية الكيماوية. ونحن هنا إزاء 
ملمح عام لهذا الشمن : فلا بمكن مقارنته بالمكاسب الحقبية الإيجابية. فمن غير الحتم 
أن يكون كل اكتشاف جديد اكتشافاً جيدا. ونعيد إلى الأذهان فى هذا الصدد 
الاكتتاف المذهل للدكترر ع٥50‏ ل٣د"‏ كنت بأن معظم سكان العالم الغالث لديهم 
حساسية من تناول الحليب . فا ملايين منهم تفتقر أجهزتهم الهضمية إلى الإنرعات 
اللازمة لحمثيل اللبن ومن ثم يسبب لهم اضطرابات معوية خطيرة ؛ وإذا تأكد هذا 
الاكتغاف فبوسعنا رؤية اثاره. على سبيل الخال عند استخدام اللبن المجفف فى 
العونات أو على سياسات النمة الزراعية؛ فالحساب التقنى للسعرات الحرارية 
والترجهات الاقتصادية بمكن أن تكرن له آثاره غير المنظورة. 
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حاولت منظمة الصحة العالمية خفض معدل المواليد بتآسيس مراكز بحثية لدعم 
الأبحاث والتأتير على الرأى العام والتشريع. غير أن المشكلات النفسية والثقافية 
والاجتماعية والعالمية ظهرت بشكل متزايد عند تعليم أساليب منع الحمل والتعقيم.. 
إلخ . وفى اننتين من المقالات الرائعة شدد الدكتور a٣0٤٤‏ عا؟؟‌Esco‏ على أن 
ذلك امتتعه تغير هائل فى التقاليد وأزمات الضمير. وتعين حدوث تورة أخلاقية وإلا 
يمكن ثمة حاجة إلى ديكتاتورية لقمع الحق فى الإنجاب مع التعسف المصاحب للتعقيم 
الإجبارى. 

ومنذ أمد طويل لفت راسه؟ .۸ الانتباه إلى الكوارث الفسية والاجتماعية التى 
قد يجلبها التوقف المفاجئ للنمو الديموغرافى . وعلينا ألا نعتقد أن القنبلة هى الخطر 
الوحيد. فغمة خطر ثان للنمو . لكن كبح النمو السكانى بتدابير جذرية سيؤدى إلى 
تداعيات لا تقل خطورة باستنناء أنها سححدث فى مجالات مختلفة وستكون أقل 
وضوحا من المجاعة والاحتياجات المادية. ولسنا فى معرض الإسهاب فى الحديث عن 
الأثر الروحى على السكان الذين تحر كهم معتقدات ديية جوهرية وقوية تجاه الإنجاب 
والتى تعتبر الطفل هبة من الله (اليهودية والرومانية الكاثوليكية والإسلام) أو شرطا 
للقمص الأرواح (الهندوكية). ولايمكننا إلغاء مغل تلك المعتقدات بتلويح اليد 
والقول إنها سخيفة ويجب القضاء عليها. والشمن الذى يتعين دفعه فى هذا الجال 
باهظ بكل تأكيد. ونحن هنا إزاء معضلات مستعصية على الحل تمطرها علينا التقنية 
عند تطيقها على بعض المشكلات . 

تلك هى إذن أمغلة ثلاث على المثكلات العملاقة غير المنظورة التى تفيرها 
التقنية. وبوسعنا القول إن كل تقدم تكنولوجى يحمل معه مشكلات من النوع الذى 
شرحناه. وتلك المشكلات هى ثمرة للعصر الصناعى (مع تقدمه الواضح فى المعادن 
والنقل والطب ... إلخ )» والعصر التقنى المبكر حتى نحو 1۱۹۷٠١‏ فما هى المشكلات 
التى ستنار مع هذه المرحلة الجديدة للنظام التقنى مع الهندمسة الوراثية والحاسب 
والليزر رالفضاء؟ من المستحيل الإجابة على هذا السؤال. ومع هذا وفى سياق هذا 
العملء سنحاول الإشارة إلى المشكلات التى رما تفار فى المستقل» ونحن على ثقة من 
شىء واحد هو : أنها ستكون أكثر صعوبة وأكثر تكلفة وأكثر تعقيدا عما سبقها. 
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.٣‏ لآثارالضارة للتقَنية لا يمكن فصلها عن آثارها المطيدة 

رأينا بالفعل أنه من شبه المستحل تمييز التقنيات الحسنة والمفيدة عن التقنيات 
السيئة أو عدية الجدوى» ولا جدوى أيضا من الحديث عن رحسن استخدام) 
التقيات . ويعتمد التقييم المبسط بهذا الشكل على الإيجاز الالغ والآراء امجردة عن 
التقية دون دراسة حقيقية لتلك الظاهرة. وتصبح الأمور فى الحقيقة أشد تعقيدا فى 
اللحظة التى نتوقف فيهاعن التمحيص فى التجريد بنظرة فلسفية ونتبنى البعد 
الوظيفى والتنموى لتقنية بعينها كبديل عن هذا. ويكون التصنيف حينئذ عسيرا 
حيث إن كل تقنية تفرز آثارأ متنوعة كشيرة. 

وليس من السهل على الإطلاق تمييز التقنية السلمية عن التقنية العسكرية رغم 
اختلاف المظهر بينهما. وحاولت فيما مضى توضيح أن القنبلة الذرية ليست على 
الإطلاق نتاجا لدعاة الحرب الأشرار بل هى محصلة طبيعة للأبحاث فى مجال الذرةء 
ومن تم كانت مرحلة ضرورية. كما أن آثار تلك الأبحاث الهائلة على الجنس 
اللشرى تحجاوز القنبلة بكثير . فهناك الكنير من التطبيقات السلمية لانشطار الذرة. 
وإذا تناول المرء أى مستوى لتلك العقنية» المستوى الأدنى أو الأعلى» سيجد أنه لا 
شىء أحادى المعنى » أليست تقيات استغلال الثروات تقيات جيدة بالدسبة لا؟ 
لاشك. لكن ما هو الحال إذا ما تضمنت استنزاف الثروات بدون حدود؟ ويقيناًء فإن 
تقنيات الإنتاج جيدة» لكن إنتاج ماذا؟ فعندما تتيح التقنية إنتاج كل شىء من كل 
نوع فسوف تستخدم لإنتاج أشياء سخيفة وفارغة وعقيمة إذا ما أعطينا الناس الحرية. 
وهكذا تتبدى الحقيقة الجلية ؛ فالإنتاج يعد جيداأ فى حد ذاته» وبغض النظر عما ينتج 
فإن الوظيفة الوحيدة للتقنية هى زيادة الإنتاج» وحيث إن وظيفتنا الوحيدة هى العمل 
وآن المشاركة فى تنمية الإنتاج هى وسيلتنا للحياة فحن نواصل إنتاج سلع سخيفة 
وفارغة وعقيمة. 

لا مسوغ للقول إن هذا ليس أثرا للتقنية أو أن الأمور ربعا تكون مختلفةء أو أنه فى 
ظل حكومة شمولية وسيطرة تحكم تسلطى لا يتم إنتاج مل تلك المواد ربل يتم إنتاج 
الدبابات والصواريخ المزدوة برءوس نووية) . غير أن الديكتاتورية لا تتواءم بيسر مع 
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التقنية؛ فتقنية الإنتاج تعمل على النحو المناسب مع النظم غير الديكتاتورية. 
وحينشذ. فلاغرو فى ضرورة أن نلوم أنفسنا لأنه على المدى البعيد يجب أن نرى 
الاس كماهم فى الحقيقة. فأحد أعظم نقاط ضعف من يفصلون الأثار الحسنة عن 
الآثار اللبية للتقنية هى أنهم يعتقدون باستمرار أن الداس يتمتعون بالحكمة 
والعقلانية ويسيطرون على أهوائهم وغرائزهم وأنهم جادون وأخلاقيون. 

ومع هذا أود تبيان كيف أن جوهر اليات التقنية يستمر فى الإنتاج من غير تمييز 
بين الآثار الحسنة والآثار السيئة. وسأورد أمثلة هنا مرة أخرى؛ ولنأخذ أولأ مالا بالغ 
التعقيد. وأود الإشارة إلى دائرة الآثار السيئة المرتبطة بالآثار الإيجابية التى سلط 
عليها الضوء مقال ۴۲۲ر ١1اه‏ الرائع» ونلخصها كالتالى : إن الأورببين 
استوطوا بلدانا بها جماعات سكانية متناثرة وزرعوا نباتات وحيدة الحصول أو 
استغلوا المراد الأولية. واقتضى هذا المزيد من العمال وتراجعت معدلات الوفيات وزاد 
الكان. وفى حينه وجدوا بدائل للمواد الخام ثم ما لبغوا أن أخرجوا من المستعمرات 
التى لم يعودوا فى حاجة لهاء لكن الزيادة السكانة التى بدأت لم تتوقف» فهى أحد 
العناصر الضرورية فى التخلف . وهكذا فإن الآثار الحسنة ر كتحسن الصحة العامة 
والتقبات الأفضل والاكتشافات وتصفية الاستعمار) مرتبطة ارتباطا لا ينفصم بالآثار 
السيئة ر مثل خسارة المنافذ وفقدان الموارد الاقتصادية والتضخم السكانى) . 

سدسوق مزيدا من الأمغلة »إن ثوابت التقنية هو تزايد الإيقاع والتعقيدات» فكل 
عملية اقتصادية كانت أم إدارية حضرية تزداد تعقيدا نتيجة تزايد التقنيات . ويتطلب 
كل مجال معرفة المزيد والمزيد من التقنيات» ويحمل هذا التوسع الاستندائى للتقنية 
بين طياته المزيد من التخصص المتقدم. ومن المستحيل فعلياً لشخص واحد معرفة 
العديد من التقنيات والعديد من الأساليب؛ فالعمليات تصبح أكثر صقلا وتعقيدا 
بضكل متزايد ؛ وعلينا أن نحصر أنفسنا فى شىء واحد فقط إذا كان لنا أن نتسيده. 
وفى هذا الوضع علينا أن نعرف» على وجه الدقة التقنية التى نستخدمها لأن هذا 
ينحنا كفاءة وسرعة أعظم إلا أن وقوع خطأ واحد قد يكون كارثيا. وكلما زادت 
سرعة الالة زادت خطورة الحادث وكلما زادت دقة الآلة كلما قل احتمال معاجة الخطر 
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الاجم ٠‏ وما يغضح من هذا المستوى الآلى يضدق حقيقة على كل مجال تقنى . وهكذا 
أصبح القنيون خبراء أضيق نطاقا a aac a E‏ 
العمليات المنوطة بالتقنيين المحخصصنن مرتبطة الواحدة بالأخرى ارتباطا وثيقا. وفى 
إطار عمليات سلسلة الأتعتة فإن كل عملية تسيطر وتحسم الكنير من العمليات 
الأخرى. وبشكل نماثل فى امجتمع التقنى يجب أن يعمل الخير التقنى بالتنسيق مع 
الآخرين إذا أراد أن يكون فاعلا وينجز عملا ذا مغزى وبال ويا رت يتيح التنسيق 
والخبرة تسريع الإيقاع لكنه يسبب الازدحام أيضا أو الاختناق . 


وتظهر ظاهرة الازدحام تلك التى كراحدة من الآثار الحتمية التى لا يمكن تجبها 
لكنها آثار كارثية للتقدم التکنولوجیى . ونحن نواجه هذا الازدحام فی کل مکان ولیس 
على الطرق فقط . إنه ضرية الرا مج الأكاديمية أو الفدية التى يتعين دفعهاعن نمو 
العرفة. ويعجبنى الذين يعكفون على إصلاح المناهج ؛ لكن هل علينا أن نوقف تعليم 
الأساميات للأطفال ؛ فإذا ما قلصنا تلك المبادئ إلى المفيد من المعرفة التقنية (التى لا 
تنمى الذكاء لكنها ضرورية للدخول إلى هذا امجتمع ) » نكون قد اخترنا البرامج التى 
تخدم باطة سحق شخصية وحساسية الأطفال. وهذا هو زحام الأصوات والصور 
والمواد المكتربة. والصفحات الورقية يزدحم عليها كل اللشاط الذى يفقد أهميته 
بكبحه فى صفحات والذى يأخذ شكل التعليمات المكتوبة على الورق الأمر الذى 
نعتقد أننا نستطيع من خلاله السيطرة على الانتشار والمضخم. فنحن نضع القواعد 
ونخط المواني ثيق التنظيمية ونؤسس المنظمات ونحن على اقتناع بأننا نستطيع بهذه 
الرميلة أن نرى بوضوح ما نفعله. والنتيجة هى مجموعة متراكمة ومتعددة من 
القواعد التى تتسم من ناحية أنها مغرقة فى التفاصيل (لأنه كيف يتسنى لدا أن 
تحكم فى التضخم دون الغوص فى التفاصيل) وأنها متناقضة على الناحية الأخرى 
ر حيث لم تعد هناك إمكانية دمج العناصر المتناقضة) . يصبح هذا التنظيم فى النهاية 
منفصلا عن الواقع تماما. ونحيجة لكثرته وتشعبه وتعقيده يتحول إلى عائق فى حد 
ذاته ومصدرا لعوائق أخرى. وفى مغل هذا الوضع تتضاعف القرارات التى يتعين على 
ا لمرء اتخاذها إلى ما لا نهاية. ومن الوهم عقد الأمل على ابتكار آلة تستطيع اتخاذ 
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تلك القرارات ؛ فاتخاذ تلك القرارت منوط بالبشر› سياسين كانوا أم مديرين » ولكن 
القرارات تصبح غير مواتية ومتضاربة بشكل متزايد وينسحق المديرون تحت وطأتها. 

وتشكل ظاهرة الازدحام والاختناق تلك بكل بساطة أثرا حتمياً للتقدم التقنى 
الإيجابى» ورغم أن كل عنصر قد يكون مفيداً فى حد ذاته فإن الحصلة الإجمالية غير 
إنسانية » فهى تسحق الفرد وتشوش الحياة الاجتماعية» والنتيجة هى احتواء مزدوج . 
و كلما تضاعف الازدحام والاختناق حصرتنا صعوبة الاتصالات فى محليات ضيقةء 
وترجمت حقبة الاستكشاف الكو كبى نفسها فى تزايد انعدام الحر كية على مستوى 
اة الوت ومرة اخرى قينا ية العر فة اة معا فى مجلات 
متخصصة لها شفراتها السرية الخاصة. وعلينا التأكيد على حقيقة أن تلك النتائج 
مرتبطة كل منها بالأخرى بشكل لا فكاك منه. 

ويسرى الشىء ذاته على النقل -أى وسائل الهروب إلى الحرية وإلى معرفة العالم . 
ويحجلى تمازج الآثار الإيجابية والسلبية وفى مشكلة الاختناق المرورى المستعصية على 
الحل والضوضاء وإهدار القت فى السفر من الضواحى . وإذا كانت المشكلة تبدو أقل 
من ذلك إلا أنها أكثر مأساوية عندما ينظر المرء إلى آثار تسارع الإيقاع وتعقيد العمل . 
وهناك بلا شك مزيد من الفعالية وزيادة فى الإنتاج... إلخ. لكن هذا هو الذى يضيف 
إلى ما يجب أن نسميه تلال الخردة البشرية؛ ففى مجتمعنا التقنى نواجه أعدادا 
محزايدة من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون التكيف مع التخصص ولا يستطيعون 
مسايرة الإيقاع العام للحياة المعاصرة. ولا ينحصر الأمر فقط فى كبارالسن.» فهناك 
أعداد غفيرة من الشباب الذين بمكن تسميتهم «بالعاجزين عن التوافق». وهم ليسوا 
كذلك فى جوهرهم بل فى صاتهم بامجتمع التقنى ؛ فالرجال والنساء منهكون 
ومتوترون لا يستطيعون العمل سوى لبعض الوقت ولا يقدرون على التر كيز أو العمل 
بإتقان لوقت طويل» وهناك أيضا من يعانون من عدم الاتزان بدرجة ما ولا يستطيعون 
سوى العمل ببطء وأداء الأعمال البسيطة (التى لم يعد لها وجود فى عالمنا) . 

لم يكن هناك الكشير من تلك «الخردة البشرية» فى الجتمع التقليدى حيث كانت 
ظروف العمل غير التقنية تسمح بتوظيف كافة البشر من كافة المهارات. وما لث 
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مجتمعنا أن بدأ » بصرامة بالغة » فى فصل المؤهلين عن غير المؤهلين. والإعالة امجانية 
نجموعة من غير المؤهلين مكنة بلا شك فى مجتمع منتج لكنها معيبة من وجهة النظر 
الإنسانية. ونحن لا نشير إلى حالات استغنائية بل إلى الصعوبات العامة التى را 
تكون مؤقة (لكن إلى متى؟) للعيش فى مجتمع دائم التغير يفتقر إلى المرجعية 
ناهيك عن التغيرات المتسارعة فى الشكل والعمل والسرعة والعمالة والمعرفة. 
وتمنا حالة التخلص الدائم تلك التى فرضت على الجميع» بالصدمة؛ فهناك | 
إنخراط فى الأفكار الجديدة والمواقف المبتكرة والتقنيات غير المحرابطة. 

ويكمن الخطر هنا فى نشرء ما يسميه ١۲ل"‏ بامجتمع المضاد الذى يضم من لا 
يمكنهم مسايرة الإيقاع »ويجب أن ندرج ضمن هذه الفئة من يسميهم ۴۲2ر «الذين 
لا بمكن استغلالهم» أى أولئك غير الجديرين بالتوظيف . فوضع المستغلين فى العالم 
الرأسمالى هو فى نهاية الأمر أقل خطورة من وضع غير المستغلين أى عديمى الجدوى» 
أولئك غير الجديرين بالتوظف الذين لا يهتم أحد بتوظيفهم ولو بالحد الأدنى للأجور. 
وليس هذا مجتمع الرفاه الذى يتطلب دخلا يكن العيش به حتى بدون العمل. وفى 
حر كة التحول من الإنتاج إلى الإنتاجية يجعل التقدم التقنى فغات كاملة من السكان 
غير قابلين للاستغلال قبل أن يصلوا إلى مستوى الإنتاج التى يتيح إعالتهم مقابل لا 
شىء. ويصير الوضع مرعبا إذا ما نظر إليه المرء نظرة كوكبية واضعا فى اعتباره 
العلاقة بين التقدم التقنى فى الغرب والنمو الد يموغرافى فى العالم الغالث . 

وكلما زاد التقدم التقنى تعاظم الخطر» ويصدق هذا بشكل خاص فى كل مجال. 
وكلما زادت جرأة التقنية وتعاظمت الإنجازات تزايدات الأخطار غير المسموع بها. 
فمثلا. اتخذ قرار بشق طريق يخترق غابات الأمازون يربط الأطلنطى ببيرو» وسيتعين 
إزالة الغابات بطول ٠٠٠٠١‏ كيلو محر وهو عمل تقنى عملاق يعرض للخطر كافة 
السكان الهنود بالمنطقة» فسوف يخسر الهنود الكثير ثمناً نجرد الاتصال بالحضارة 
وعلينا أن نضع فى الاعتبار ما سيعنيه هذا الطريق من كارثة بشرية. 

وأوضح مثال على هذا هو التلوث الناجم عن معركة مكافحة التلوث » فالأساليب 
اللتخدمة لتنقية الهواء فى الولايات المتحدة فعالة للغاية ضد التلوث الدخانى لكنها 
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لسوء الحظ تساهم فى إزالة بعض العناصر الصلبةء ما ينتج عنه هطول الأمطار شديدة 
الحمضة على المنازل والحاصيل . وتشير الدراسات إلى أن الوضع فى النرويج بلغ حد 
المأساة فى هذا الجال . وتأثرت الأسماك والغابات وثمة تقارير عن تفاقم ظاهرة 
التحات . لكن اللافت هو أن السحب المحملة بالأحماض تنطلق من أماكن تبذل فيها 
محاولات حل مشكلة التلوتث الدخانى . 

هناك مسألة الخلط والمزج الحتمى للمعلومات والدعاية. وسوف أخلص إلى ثلاث 
ملاحظات عامة. وفقا لدراسة ءادا .1 الرائعة فإن فكرة أن التقنية تخدم 
الاحتياجات الإنسانية لزيادة الرفاهية الفردية هى فكرة تنطوى على وهم كبير. 
وبات النمو الاقتصادى منفصلا عن الخير العام فكل نشاط تعويضى يعتبر قيمة 
مضافة تولد الخير العام. ومع هذاء وفى الكثير من الحالات. يشكل هذا النشاط قيمة 
مقتطعة . وهكذا فإن الاستغمار فى صناعة مكافحة التلوث لا يحسن الخير العام بل هر 
تكلفة :ضافية للإنتاج تنتقض الرفاه. وأحيانا يجاوز الاقتطاع الإضافة. ويعتقد .8 
7 أن مدأ الأنتروبيا (رالعامل الرياضى الذى يقيس الطاقة غير المستفادة فى نظام 
دینامی حراری) يتجه إلى تقليص المعنى الأصلى للنشاط ويدفع به للهامش ثم يفككه 
أخيرا في إطار لعبة التفاعلات» وبأسلوب عشوائى يدخل كل النشاط فى لعبة التفاعل 
المعقدة والمحعددة التى لا يتحكم فيهاالفعل وفى حالات كنيرة لا يساوره أحد حتى 
مجرد الشك فيها. وينطبق هذا بشكل غير عادى على التقنية وعلى الأنشطة التى 
تستخدم الوسائل التقنية. 

رعا نختم موضوع الرابطة بين الأثار السلية والإيجابية للتقنية بفكرة أع"ع۷ ا0ل 
العميقة حيث يقول «إننا نفسد بيئتنا لا كأفراد فقط بتبنى مسلك الحيوانات العجماء 
بل أيضا حينما نتصرف كعناصر تخدم وظيفة اجتماعية ما وننجز الأشياء بطريقة 
عقلانية من الزاوية الموضوعية لكنها اعتباطية سيئة الدراسة وضارة من وجهة النظر 
الناملة». والمتكلة تكمن فى معرفة ما إذا كان من المتيسر فى حالة نشاط تقنى معين 
التصرف بطريقة تضع فى الحسبان كل العناصر أو ما إذا كانت «النظرة الشاملة» لن 
تزدى إلى شلل العمل التقنى . 
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؛. آثارالتقدم التقنى غير المرنية لا تعد ولا تحصى 

استحالة التنبؤ واحدة من السمات العامة للتقدم التقنى . نلمس هذا فى البدء فى 
مرحلة الابتكار والاختراع ثم فى ساق التطبيق وفى النهاية فى مرحلة ظهور الآثارء 
وسأتناول مسألة امستحالة التنبؤ فى الفصل التالى» لكنى أعرج هنا على الآثار فقط لا 
على الحر كة عجملها. 

لا تتمع ظاهرة التقنية مطلقاً ببساطة الرسم اليانى» وللعقدم التقنى بأسره» أياً 
كان. ثلاثة أنواع من الآثار هى : آثار مرغوبة وآثار متوقعة» ثم آثار غير متوقعة. وعندما 
يجرى العلماء أبحاثا فى لمجال العقنى فإنهم غالا ما يتطلعون لإحراز نتائح محددة 
وكافية وواضحة. وربا تتمغل إحدى المشاكل فى كيفية حفر ثلاثة آلاف ياردة من 
الأرض للوصول إلى بر للحرول . ويمكن فى هذا الصددء استخدام تقنيات متنوعة أو 
ابتكار تقيات جديدة. لدینا هنا آثار مرغوب فیهاء وعندما یحدث اکتشاف یری 
العلماء كيف يمكن تطبيق الأسلوب المتبع ويعدون الأساليب الأخرى التى يمكن 
تطيق ويتوقعون نتائج معينة ويحصلون عليها. والتقنية مضمونة تماما وتحقق النتائج 
التوقعة. ورا تحدث شكوك ونكسات. لكن يمكن للمرء أن يطمئن إلى أن التقنية 
ستزيل منطقة الشك وعدم اليقين فى كل مجال . 

ولكل عملية تقية مجموعة ثانية من الآثار» ولا يتم السعى لتلك الأآثار بل إنه 
بالإمكان توقعها. ومن هنا جاء قول جراح عظيم ذات مرة إن التدخل الجراحى 
يستبدل مرضا بمرض آخر . ويقينا فإن المرض ال جديد أقل خطورة من الذى يحل محله 
أو ريما يشكل خطرا موضعيا لا عاما. وبالمثل فإن العلاج الأشد فعالية قد تكون له آثار 
جانبية بالغة الخطورة. فالحوادث كثرة وتؤدى لنحو ٠١‏ من كافة عمليات العلاج 
بالمستشفيات فى فرنساء واستخدام أنواع معينة من العلاج له ما يبرره فقط إذا كانت 
الخاطر المرتبطة به أقل من المزايا التى يوفرهاء ولذا يجب حساب الحسبة جامعة ما بين 
انخاطر والمزايا المنظورة. وتلك آثار نفضل لو لم تكن موجودة .وهى آثار سلبية لكنها 
حتمية أيضا وهى «معروفة ومسيطر عليها. ويجب أن تكون رؤيتنا واضحة فى كل 
عملية تقنية وضوح رؤية الجراح وأن نعرف الأثار التى لا نسعى إليها لكن يمكن 
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توقعها. وقد رأينا فى قسمنا الأول حقيقةأن الكنير من الناس يفتقرون إلى الرؤية 
الغاقبةء ولا يمكنهم تقييم ما يفعلون أو أن يقيموا توازنا بين الآثار السلبية والإيجابية. 

بيد أنه تمة آثار لا يمكن التنبؤ بها كلية. ولا يزال علينا التمييز بين الآثار غير 
المنتظرة لكنها متوقعة» وبين الآثار غير المنتظرة وغير المتوقعة. وفى الحالة الأولى 
يمكننا أن نلحظ الإمكانية مع عدم إستطاعتنا التبؤ الواضح . ففى مجال الإسكان 
بمكننا أن نرى أن الوحدة السكنية قد يكون لها آثار نفسية واجتماعية هائلة» فمن 
يعيشون فى وحدة سكنية فسيحة ميمرون بتغيرات . لكن كيفية حدوث هذا التغير» 
وفی أى منحى يتوقع حدوثه هى أمور لا يكن توقعهاعلى وجه الدقة نعرف أنه 
ميحدث تغير ما فى السلوك والعلاقات والتسلية لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بجا 
ستكون عليه التغيرات حيث يكون أى حدس على نفس القدر من الوجاهة كالاخر 
تماما . 

فكل ما يمكن أن نتيقن منه هو أنه ستحدث تغيرات. وقت الفراغ ويتيح نموفذجاً 
آخر» فلو صح (وهذا بالطبع غير يقينى رغم نبوءات عدد من المؤمنين بالتقنية الذين 
لا يسبرون أى شىء بعمق أبدا) أننا نتجه صوب حقبة» «أو حضارة» الفراغ فبوسعنا 
التيقن أن هذا سيجلب الكخير من التغيرات العظيمة فى البشر لكن ما من توقع أكيد 
متاح » فهذا مجال افتراضى بحت » فمعرفتنا الملموسة بالمسائل النفسية الاجتماعية لا 
تزال غير يقينية. ولا مكنا أن مضى فى التنبؤ. فقط بمكسا الاستنباط . وحيث إن 
البيانات محدودة وغير يقينية نسبيا فإننا نكتفى بالتخمين. 

تعبقى الآثار غير المعبأ بها وغير المحوقعة بالكامل» وأعيد إلى الأذهان مثالا 
استعرته فى مكان آخر : وهو زراعة القطن والحبوب. شكّل هذا تقدماً لا يقل الجدل 
للكثير من انجالات الجديدة. وبدت إزالة الغابات مخروعا جيدا ومربحا من وجهات 
النظر جميعهاء وكان هذا تقدما تقنياًء ولم يكن بالاستطاعة التنبؤ بأن القطن 
والحجوب ستدمر التربةء ليس فقط بالقضاء على خصوبتهاء بل بمهاجمة بنيتها. 
فالجذور تدمر العلاقة العضوية للدبال (مادة سمراء تنتج من تحلل المواد النباتية 
والحيوانية وتشكل ال جزء العضوى من التربة) » فتربة المناطق المزروعة بالقطن والحبوب 
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تتحول » بعد ثلائين إلى أربعين عاما » إلى رماد تذوره الرياح التى لا تخلف وراءها سوى 
الصخورء وقد حدث هذا فى الولايات المحتحدة عام ۱۹۴١‏ لكن الظاهرة عالميةء ولا 
نجحدها فى الولايات المححدة فقط بل أيضاً فى البرازيل وروسيا. وانصبت إحدى المعارك 
التى خاضها خروشوف مع خبراء زراعيين فى الاتحاد السوفييتى سابقاً حول تلك 
المشكلة. ولم تلعب الخِرة سوى القليل. وحتى رغم أن الخطر كان معروفا فلم يحدث 
أى تردد فى بدء زراعة الحبوب. وكان خرشوف نفسه يدرك تماما احتمال تدهور التربة 
وأضمر له الكتير من الزراعيين السوفييت مشاعر العداء لهذا السبب . واستغرقت 
المعركة ثلاث سنوات رمن ۱۹۹۰ إلى )۱۹١۳‏ وانتهت بإعلان خروشوف أمام 
اللجنة المر كزية فى العاشر من ديسمبر ۱۹١۳‏ أنهم لم يقسموا بالالتزام الأبدى 
بزراعة الحجوب وأنهم سيخفضون المناطق المزروعة بهاء وأوقف التجربة فى الوقت 
الناسب لكن الآثار لم تكن غير متنباً بها حينذاك» بل كانت معروفة تمام المعرفة. 
ويسلط هذا الضرءء بشكل عارض»› على أحد جوانب تطور التقدم التقنى وهو أن 
هاجس الفعالية يسيطر للغاية لدرجة أن الخاطر الكبيرة المتزايدة توضع فى الاعتبار 
على أمل أن يتم تفاديها. وفى البداية لم تكن الآثار اليئة للحبوب معروفة» ولم تكن 
الحقائق متنأ بها ولم يكن ليتسنى رؤيتها إلا بعد مرور خمسة وعشرين أو ثلائين 
عاما. 

وفى المضمار نفسه يشعر الزراعيون الآن بالانزعاج من حقيقة أن استخدام كميات 
كيرة من الأممدة الكيماوية فى التربة وبشكل أساسى الأسمدة النيتروجينية» يزيد 
الحصول فى الداية زيادة كيرة لكن تلك الأسمدة ما تلبث أن تدمر المحاصيل نتيجة 
ظهور نباتات شيطانية إلى جوار الحاصيل الرئيسية إلى جانب تلويث البحيرات 
الجاورة والمياه الجوفية. وفضلا عن هذاء فمن المعروف أن السلالات الجديدة تتطلب 
كميات ضخمة من المياه والخصبات . وفى بعض البلدان التى تستخدم الأسمدة بلغت 
الياه حد الشح كماأن سكانهامن الفقر لدرجة لا يستطيعون معها شراء الخصبات . 
وأيضاء فإن الآثار التسممية عظيمة للغاية لدرحة بات معها الحديث يدور الآن عن 
(الثلانية الشيطانية) : أى السلالات المحسنة والخصبات والميدات الحشرية. 
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هناك بالفعل أمثلة لا تعد ولا تحصى للآنار الثانوية غير المتوقعة. فقد كان العالم 
بأسره يتشدق بالثورة الخضراء» لكن بعد ثلاث سنوات ظهر أن السلالات الجديدة 
للأرز تحمل طفيليات مقاومة تعد كارثة على الملالات انحلية وتنتعج صنفا من الأرز 
أدنى من ناحية قيمته الغذائية. هناك على الدوام ثمن نوعى» ودائما ما تفضى إضافة 
مناطق كبيرة جديدة إلى المناطق الزراعية» حتى الموجودة حينما تكون تحت سيطرة 
الخبراء إلى نتائج كارثية» وقد بذلت نيبال جهودأ مضنية فى هذا الاتجاه. 

يمكن أن نرى فى مجال الكيمياء بشكل خاص النتائج غير المرئية وغير المتوقعة. 
ونراها بداية فى امتخدام الأدوية. وبغض النظر عن مدى الجدية والحرص الذى يتوخاه 
الباحثون فإنه لا يمكهم القيام بكافة التجارب التى تقتضيها الحاجة لاكتشاف كل 
الآثار الحتملة لدواء ماء كما لا بيمكن الوقوف على الآثار النفية لدى الحيوانات. وربا 
تكون الآثار الجسدية أيضا غير معوقعة» ولا يمكن إجراء التجارب لفحرات طويلة 
لاستيضاح الآثار بعيدة المدى. والقضية هى الآثار التى تظهر على الأحفاد أى الاثار 
التى تظهر بعد سنوات طويلة ( كما هو الوضع فى حالة فى المهدئات) وأيضا الاثار 
التى تنجم عن استخدام دواء قوى قد يغير الوظيفة الفيزيائية. 

هل يجب علا أن نذكر بالآثار الجانبية غير المتوقعة للبنسلين أم بفضيحة دواء 
تاليدوميد؛ فى حالة هذا الدواء ولإنقاذ ماء وجه العلم› قيل إنه لم يحدث أى إهمال 
فى المرحلة البحنية. فقد أجريت التجارب المعملية على الحوانات على مدى ستة 
أعوام. ولم يكن من المتاح تصور كافة النتائج الحتملةء ولم تختهر قطضة الثاليدوميد 
بشكل خاص إلا بسبب الحملة الإعلامية وما تلاها من محاكمة... إلخ. وعلينا ألا 
ننسى مع ذلك أن هناك من الأمثلة کنر ما نعتقد. ففی عام ۱۹٤٩‏ تعين سحب عقار 
آخر هو ر( تريبارانول )» والذى كان قد خضع لاختبارات معملية جادةء بعد الآثار 
الجانبية الخطيرة التى نتجت عنه. 

ولا تقتصر المسألة على الدواء فقط . ففى الكثير من الجالات الأخرى ينتج التطوير 
الكيماوى آثارا غير مرئية بالغة ا لخطورةء وحتى مع السيطرة الحريصة يمكن أن 
تتسب الأدوية فى الضرر مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة المنتجات الكيماوية 
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الأخرى. تكون الميطرة أقل حرصا. والمغال النموذجى هو مادة ال دى. دى. تى . فقد 
قيل خلال الفترة من ۱۹4٤١‏ حتى ۱١١١‏ إن تلك المادة ليس لها أثر ضارعلى 
الخلوقات . وفی عام ۱۹۵۸ أتير الذعر من ال دى. دى. تى عندما اكتثف مصادفة 
أنها تسبب الكساح عند الأطفال . وكانت تلك المادة تستخدم بكثافة لدرجة أن تحليلا 
رسما أجرته وزارة الصحة الأمريكية عام ۱۹٠٠١‏ أظهر أن المواطن الأمريكى العادى 
لديه ٠١‏ جزءا من المليون من تلك المادة فى أنسجته» بينما يظهر تقرير مجلس أوربا أن 
معدل ٤٤‏ جزءا من الملیون قد یکون قاتلا. وفی عام ۱۹٩۸‏ حدثت ردود أفعال عنيفة 
على مادة ال دى. دى. تى فى الولايات المححدة وعلى تصنيعها. ويخضع استخدامها 
لرقابة صارمة منذ عام ۹٩٩‏ . 

وكلماازداد تقدمنا استطعنا تسليط الضوء على الآثار غير المتوقعة والمثيرة 
للارتباك للكنر من المتجات الكيماوية التى تستخدم مذ وات عدة. ويكاد لا ر 
يوم إلا ونكتشف الإدانة التى تنهال على كل المنحجات الضارة المطروحة للاستخدام 
العام. اكتثشف عام ۱۹١۲١‏ أن نوعيات معنية من المصنوعات اللاستيكية غير 
مستقرة ويمكن أن يكرن لها فى نهاية الأمر آثار بالغة الخطورة على أعضاء البشر. 
ورغم أن والمنظفات والمطهرات غير ضارة بأية حالء لكن الإسراف فى استخدامها له 
آثار ضارة على انجارى المائية سواء من خلال تصريف المصانع المنتجة لها أو من خلال 
تلويث شبكات الاه فى المدن. ويتسبب إلقاء كميات كبيرة من ا لمطهرات والمنظفات 
فى الأنهار فى تدمير كافة أشكال الحياة. ووفقا لبعض الخبراء عام ۳٦۱۹ء‏ فرمما تهدد 
تلك المواد استمرار دورة المياه (اللخر والتكثيف )»› ومن المعترف به الآن أنه حتى 
الجرعات بالغة الصغر ( كجزء من الميللجرام للتر ) قد تكون قاتلة للأسماك. وربا كان 
أفضل تحليل للمشكلة هر ذلك الذى أتى فى دراسة ألمانية عام ۱۹٩۵‏ وأدى إلى سن 
قانون ينظم تصنيع المطهرات والمنظفات › وأظهرت تلك الدراسة مدى تعقد المشكلة 
والحاجة الماسة لتصنيع منتج مربح وفعال وغير ضار بالبكتريا. وإلى حد بعيد فإن 
كافة المنتجات التى تبعت على الارتياح إما باهظة التكلفة أو غير فعالة. فالمطهر غير 
الضار بالأسماك ضار بالبكتريا التى تقوم بدور لا غنى عنه. وفضلاعن هذا لا تزال 
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المطهرات موجودة. وفى الواقع تتراكم المطهرات ولا يزال من المتعين أخذ آثارها 
السلبية فى الحسبان. 

وفيما يتعلق بسمية المنظفات (التى لا تزال موجودة رغم كل الحاولات) فقد 
نشرت اللجنة الفرنمية حول المنظفات تقريراً عام ۱۹١۴‏ أوضح أن هناك سّمية أقل 
حدة وأن السمية المزمنة لا تشضكل سبأللقلق . لكن لم تختبر أية منظفات جديدة 
أكثر قوة لتحديد درجة سميتها. ومن الصعوبة بمكان ربط البشر بنتائج التجارب على 
الحيوانات. كما أنه ليس من المهل حساب الآثار بعيدة المدى» إلا أن علينا أن نقر 
بأمانة تلك النتائج . رغم أن خبراء السموم أثاروا التساؤلات. ويقينا فإن التسمم 
امباشر أمر نادرالحدوث لكن المؤكد أن عناصر بعض المنظفات تسبب السرطان. 
ويتفق الاحنون على نقطة بالغة الأهمية هى أن تلك العناصر يمكن أن تخترق حواجز 
الأمعاء التى لا يكن أن تخترقها العوامل الأخرى بشكل طبيعى» ويتولون تقييم مدى 
جدية تلك الحقيقة. ویوضح ۴۲٣1۲‏ ویاھ۷آعت أنه لا یوجد أی عنصر کیماوی لا 
يمغل أية خطورة علينا. فا منتجات التى تصنع من أجل الربح تخلق أخطارا جديدة كما 
أن هناك الكثير من الآثار التى لا يمكن لأحد أن يرصدها جميعاً. ويشيرون أيضا إلى 
كيف أد فرض بعض الضوابط كاستخدام الحاسب على سبيل المخال وتشكيل مزيد من 
مراكز رعد السموم... إلخ يكن أن يخفف من حدة الأخطارء لكن يجب دائما توقع 
ماهو غير متنباً به. فمعظم مستحضرات التجميل تشكل خطورة بدرجة أو بأخرى» 
واكتخف (بعد سنوات عديدة من الاستعمال) أن الأيروسولات المستخدمة فى 
بخاخات الرسم والطلاء والعطور.. إلخ خطيرة بسبب الغاز (الحايد ) الموجود فيها 
الذى يسبب حوادث غير متوقعة» وأكثر تلك الغازات خطورة هو الفريون غير السام 
الذى اكتشف أنه يطلق غازات رمن التلاجات والتكييف ... إلخ) تهاجم طبقة 
الأوزون الحيطة بالغلاف الجوى ما أحدث ثقوبا فى تلك الطبقة. ويسبب ذلك آثارا 
ضارة بالنسبة لنا يكن أن تربك بى الخياة حيث عص طبقة الأوزون معظم الأشعة 
فوق البمفسجية. وهنا تكون النقوب قاتلة. لكن من منا يفكر فى أننا نشارك فى 
الانتحار عندما نستخدم الأيروسولات فى الخاخات؟ 
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باتت السيطرة على النتتجات الجديدة أكثر حزما الآن. وهكذا قمکن .۷ 
اه Rey‏ من طمأنتا بأنه مع التقدم فى كيمياء المبيدات الحشرية وانعدام الثقة العام 
فى تلك المواد فإن طرح منتج جديد تسبقه الآن سنوات من الأبحاث والاختارات. 
فالدراسة تدورأولاعلى فعالية وخصائص ودرجة السمية الحادة والمزمنة للجزىئ 
الجديد ثم تننقل الأبحاث والاختبارات عليه فى مختلف الظروف والأجراء ويتم 
التأكد من الآثار على مختلف المتعضيات المجهرية للتربة والأنواع الحية. 

وفى النهاية تجرى الأبحاث على المحخلفات والأطعمة والمشتقة من الحبوب 
والفواكه والخضر المطلوب حمايتها. وتوضح التجارب طبيعة السمية النهائية للبقايا 
وتقرر الحد الأقصى للجرعة المسموح به بمعامل أمان قدره مائة. وتخضع كافة الدول 
البيد الحشرى الجديد لإجراء صارم ينظم الطريقة التى يستخدم بها. ۰ 

كل هذا حسن وجميل . لكن هناك تقنيين آخرين لا يتحلون بالصر ويعتبرون هذا 
التأخير أمرا سخيفاء فالأطباء الذين يعرفون أن الدراسات تجرى على دواء ما فى قطاع 
معرن يريدون امتخدامه على وجه السرعة. 

وعلينا أن نضع فى الاعتبار أيضاً عنصرين باتا يشكلان إزعاجاً متزايداً: وهما 
اللفايات الخطرة والحوادث . وقضية النفايات بشكل عام (التى سيتعين علينا العودة 
لتنارلها) قضية مؤلة لأنه كلما تعين على الناس الشراء تعين عليهم التخلص من 
مخلفاتهم . فلكى يسير أداء الاقتصاد على الوجه الأمغل يتعين تغيير السيارات 
وأجهزة التلفزيون كل عامين. وهكذا تتراكم النفايات› أود أيضاً الحديث عن 
النفايات الخطرة كالدايوكسين وأملاح البوتاسيوم (فى الراين مغلا) والنفايات 
النووية. فالتخلص من تلك النفايات أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن ضارا إذا لم يتم . 
وعلينا النظر أيضا إلى حوادث من قبيل ما جرى فى ثرى مايل أيلاند وتشرنوبيل 
وبوبال وانبعاث الدايوكسين فى ميلانو ... إلخ. ويقال إن تلك الحوادث ليست 
كثيرة» وهذا ليس صحيحا على إطلاقهء ففى كل عام تقع حادثة خطيرة فى واحد من 
كل ٠٠٠١‏ مفاعل نووى» وإذا كان الخطر بهذا القدرفهل يمكن أن نقوم بتلك 
العمليات من دون الماح بوقوع تلك الحوادث ؟ ولا تتضابه حوادث التقنيات الحدينة 
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مع حوادث الطائرات أو الطرق» فلتلك الحوادث آثار بعيدة المدى ريما تستمر لعدة 
أجيال» ولها أيضا آثار ثانوية غير معلومة التى لا تكتشف إلا بعد حدوثها. وبالطع 
يدور الؤال عما إذا كان بوسعنا لجم التقدم (أى مسيرة التقية) بسبب المشكلات 
الخطيرة التى تثيرهاء وهذا هو خيارالمدنية. 

وقد يقول قائل إن الآثار غير المتوقعة ستقع فى دائرة الضوء فى النهاية ويمكن 
احتواؤها وتحليلها وتحبهاء لكن علينا استبعاد هذا التفاؤل. فهناك آثار لا ممكن 
دفعها. وهناك حوادث لا يمكن إصلاح آثارها على النطاق الفردى رمثل ضحايا 
لجات الضارة) » ولا مغل القول إن التقدم يتطلب سقوط ضحايا إجابة شافية 
وحقيقية. وفى كنير من الحالات يستحلل العودة إلى الوراء فالآنار ماثلةء ومادة ال 
دی . دى . تى ثابتة فى الكائنات البشرية والإشعاع يتزايد ببطء. 

غالبا ما يستحلل الدكوص عن العمليةء ولا يمكننا وقف استخدام الليدات 
الحشرية. فالحشرات التى تتعرض للمبيدات الحشرية تظهر على سبيل التعويض زيادة 
كير ة فى التكاثر والمقاومة حتى إنها ستنتضر على نطاق واسع إذا توقفنا عن 
تدميرها. ولر صح هذاء يصبح الاتجاه الذى علينا السير فيه واضحا. 

هناك أيضا ظراهر طبيعية ذات تداعيات اجتماعية يستحيل العدول عنها حتى 
رغم إدرا!: طبيعتها الضارة. فهل يمكننا حتى تخيل وقف تصنيع المطهرات والمنظفات 
والأيروسولات أوالمبيدات الحشرية؟ ونحن هنا إزاء معضلة صناعية واجتماعية من 
أكثر تعقيدا من أن تصبح موضع التساؤل . وريما نستطيع تحسين المنتجات أو سحب 
بعض الأدوية من التداول لكن تلك التصرفات لن تؤدى إلا لمزيد من الأثار غير المحباً 
بها. وبعبارة أخرى نحن لا نتمتع إلا بالقليل من السيطرة على التقنية التى 
نستخدمها. فإذا ما تم سحب منتج له آثار ثانوية سامة من السوق فسيطرح مكانه فى 
الوقت نفسه مائة منتج لن تتضح آثارها إلا بعد عامين أو ثلاثة. وأخيرا يجب أن نضع 
فى الان عامل المكانة والحماسة التقنية. 

ثمة بعد لا يمكن تحاهله بأى شكل من الأشكال يتمغل فى التناقض القائم بين 
الاحتياجات الآنية والاثار بعيدة المدى. فالتقنية تتجه نحو إشباع الاحتياجات 
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الفررية. ولا أقول إن كافة الاحتياجات الحقيقة تؤخذ فى الحسبان أو أن الشمية 
التقنية نحدت من زاوية الاحتياجات » بل إن تلك الاحتياجات عندما توضع فى الاعبار 
لابكون فى الحسبان دائما سوى الاحتياجات الآنية ومدى ارتباطها با نجريه من تقييم 
لآثاره وما نرى أنه مبررها. وما أن الأمر كذلك فعادة لا يولى إلا القليل من الاععار 
للآثار بعيدة المدى. ويتم الإقرار الآن بأن الوعد الليبرالى القائل بأن زيادة الإنتاج 
ا و ق ا ر 
وتشكل كله ر فر ار الام حلم سما للعقة احقية . ويعنى هذا ضما أن الآثار 
احالية فقط هى الى تسترعى الانتباه > فماذا تعنى الآثار بعيدة المدى؟ لا شىء ! فلا 
بتعا ری اد ناكل رقرب قفد أو بعذاغد تتهى اتا غير أن الاثار الضارة 
ما هى إلا الأثار بعيدة المدى» ورغم وضوحها يصعب على الناس الت ر كيز عليهاء 
فكيف تصمد حجج كالتى سقتها أمام الحاجة الواضحة للتقدم التقنى ؛ وتقدم مشكلة 
التحلل النووى النموذج الأمثل . هناك مناقشات لا تتهى حول الحدود الخطرة 
للإشعاع» وهناك تجحارب لا تعد ولا تحصى تتناقض الواحدة مع الأخرى. ومع هذا فهناك 
إمكانية حقيقة لخطر تراكم الإشعاع كما أن حد السماح أقل ما يقوله البعض. 
وأعطت كارثة تشيرنوبل رخفا جديدا للسافشات -إننا نواجه احتمالاأ حتميا 
رحاسما لا يمكن عكسه. فإذا كنا على قدر من الحكمة والرشاد كان هذا الاحتمال 
كاف ليقردنا لوقف كافة الأبحاث والتطيقات النووية. لكن لن نوقف التقدم التقنى 
حتی ولو کان العالم فی سبيله للهلاك. 

وبوسعنا بالفعل أن صياغة المبدأً القائل إنه كلما تعاظم التقدم التقنى تعاظمت 
الاثار غير المتوقعة. وحتى يكتمل عرضنا علينا تقدم قائمة مفصلة بالموقف وهذاغير 
متاح . لكن أهمية الأمنلة التى أسوقها تبدو كافية بالنسبة لى لطرح التعميم الملمكن 
كما أن نوعيتها تجيز ذلك وأمئلتنا ليست من قبيل التقريب غير المستساغء فدلا من 
عرض الإحصائيات أو تجميع الحقائق غير المهمة نحن نسوق هنا حقائق مهمة لها 
رزنها الملحوظ . ويدو لى أن تحليل إزدواجية التقدم التقنى من هذه الزاوية يتيح لى 
تقيم واقع مجتمعنا وحياتنا البشرية على وجه الدقة فى عالم تقنى من دون التورط 
فى أحكام قيمية أو الانسياق وراء افتراضات مسبقة خفية . 
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لدی هله سبب وجیه للقول إنه مع ظهور کل ابتکار تقنى وقبل تبنيه 
زرطرحه للاستخدام العام علينا أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية: ما هى الأثار المتوازية 
ماديا واجتماعيا للاستخدام العام لهذا الابتكار؟ ما التغيرات الاجتماعية الضرورية 
لطرحه للاستخدام المنامب (الشمن الذى يتعين دفعه) ؟ وإذا كان يمكناحقيقة 
وبشكل فعال من إزالة عقة تعترض النمو المادى فما الحد الجديد الذى سيواجه النظام 
من حيث توسعه؟ وهل علينا تفضيل القيود الكامنة فى هذا الحد على تلك التى صمم 
النظام للتغلب عليها؟ 

هذه أسئلة حوية تلخص المشكلةء ولسوء الحظ لا مكنا الإجابة عليهاء حتى إذا 
أمكننا الإجابة عليها فلن يتاح مطلقا اتخاذ قرار رشيد بشأنها. 


بالطبع فإن الحقائق التى أوردها هى ببساطة أمغلة للواقع العميق الذى نحاول 
اقتفاء أتره أى الظاهرة الدائمة للآثار غير المنظورة لكل تقنية جديدة وتجحدد خطورتها 
باستمرار. فتلك الأمنلة هى فقط مسائل مل التلوث أو البيدات الحشرية لتأكيد 
عنصر استمرارية عامل الازدواجية. وفى الواقع ففى كل مرة ندرك فيها أحد تلك 
انخاطر نسارع بإيجاد إجابة» ولا أغُرق فى الخوف بشكل غير ملائم من الوضع الحالى 
للتلوث أو التسمم نتيجة المبيدات الحشرية» فسوف تتراكم لبعض الوقت لكن سيتم 
التوصل إلى حل . وفيما يتعلق بالمبيدات الحشرية فأنا أدرك أنه تجرى أبحاث متقدمة 
حول استبدالها بطفيليات تفترس الأنواع التى نرغب فى القضاء عليهاء والمهم ألا 
تكون لتلك الطفيليات آثار سامة على الكاكنات الحية الأخرى. کارا اوت 
يوضح لنا على الفور أنه فى كل مرة تغار المشكلة تزداد صعوبة ويصبح العلاج أكشر 
تكلفة. والسمة الدائمة هى أننا لا نعرف مطلقا ما نبدأ فيه. ولا يمكننا حتى تصور 
ماهيته. وتضع تلك الحقيقة على الفور حدا لقدرتنا على التنبؤ. وإذا تأملنا الدراسات 
التعلقة بتطور التقنيات فإننا نلاحظ أنها يمكنها بشكل طيعى رؤية امتدادات أو 
تطبيقات على أساس الأبحاث العلمية الآنية. لكن ما يهدد بالكامل بقلب الحسابات 
رأسا على عقب هو ظهور مشكلات أو أخطار تنجم عن التقنيات نفسها ولا يكن 
تصورها سلفأ وتتطلب وقتاأً طويلا بالإضافة إلى الأبحاث والأموال التى يتعين 
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تكريسها للتطبيقات الحقنية المنظورة. ويشكل هذا الازدواج التقنى الحد الحقيقى 
لإمكانية التوقع . 

وعلى أناستخلص بعض النتائج من تلك البيانات المحناثرة. 

١‏ ليس هناك تقدم مطلق فى دقته» ليس هناك تقدم يقتصر على كونه تقدم فقط› 
ولس هناك تقدم من دون ظلال . فكل تقدم ينطوى على مخاطر الانحسارء ونحن إزاء 
اللعبة المزدوجة للتقدم والنكوص› فقد تجاهل القرن التاسع عشر ظلال التنمية 
المصاعية ونحن الآن نتجاهل ظلال التقدم التقنى » غير أن هذا التقدم يمتتبع وينتج 
نکوصا محددا . فالعفكير التكنوقراطى يجد مكانا فقط لا هو حيوى أنشروبولوجياً 
واختاعطا . ومنطقة هو فقط النمط التبسيطى للآلات الصناعية» والكفاءة 
التكنوقراطية تتمثل فى الخراء الذين يغلف عماؤهم العام الوضوح المتخصص ‏ أما 
اجتماعيا وسياسياء فإن العمل التكنوقراطى يمكن فقط أن يكون مشوها وشائها. 

۲ - يمكن أن تتخذ الإزدواجية أشكالا ارتدادية مذهلة وستكون لنا فرصة لإدراج 
بعض منها. وفى هذا السياق سنقول ببساطة إن التقنية كانت تعمل دائما بأسلوب 
عقلانى. لكن لدى هذه الدقطة من التدمية فإنها تسقط فى هارية اللاعقلانية بل 
والهذيان أحيانا. وكانت التقنية تضع المنفعة نصب عينها وتتبع معيار المنفعة لكنها 
بلغت الآن الذروة فى اللا منفعة المعممة. وكانت تسعى نحو القيمة لكنها تعمل الآن 
بطريقة ما لا تساهم بأى شىء فى القيمة ربل مجردالخدمات ومعالجة البيانات) . 
وكانت التقنية تيل دائما لأن تكون بناءة لكن احتمال التدمير بات يشكل الآن 
تطورها الأساسى » ودائما ما كانت ردود الأفراد غير العقلانية الحضة ر( مغل الموسيقى 
والرياضة وسوء التكيف الاجتماعى) تفرز توازناً مضادأ لها لكن اللاعقلانية تكمن 
الآن فى التقنية ذاتهاء فى العملية وفى نتائجها حتى إنها لتتضمن لا عقلانية ردود 
الفعل ذاتها. 

أعرف كيف يرد المدافعون عن العقدم دائما على مشكلة الإزدواجية والغموض. 
يقرلون إننا مدعوون لزيد من المسئولية ومزيد من الأاختيار ومزيد من الحرية» وعلينا 


أن نتبت أننا أهل لما نبدعه. كلى أمل أن نستطيع ذلك ؛ لكن من يستطيع ضمان أن 
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معظم الناس سيرتفعون إلى هذا المستوى من الوعى والمسئولية؟ فنحن نواجه الأخطار 
الى سببتها التقنبة برمتها وأشد هذه خطورة هو مجرد افتراض نظرى فقط . لكن ألا 
تكفى تلك الفرضية لأن يقوم شخص ما بوضع تقنية معينة قيد الاستخدام الشرير ؟ 
فاأجهرة الولو ية تراد قرف رمن م ترجد أخطار أغظ وإذاحدت وظهرت فى 
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ا لحاسب التى رما تسيطر على السکان بأسرهم » أو تدخل كيماوى معين) مغلا فمن ذا 
الذى يضمن أن حكومة متسلطة لن تستخدمها أو أنها لن تستخدم الإلكترودات 
دلات رالأقطاب الكهربائية) فى الأمخاخ وفيما نعرف القليل والقليل عن نتائج 
ابتكاراتنا وتزداد عدم قدرتنا على إيجاد العلاج الضرورى. فهناك حاجة للمزيد 
لوضعنا وجها لوجه مع مخاطر مطلقة. وهذاهو سبب ما أقوم به من كل الحطور 
التقنى الذى يزيد إلى ما لا نهاية أحد الأخطار الذى قد يكون افتراضيا إلا أنه مطلق 
أيضا. 

۵. نفص وعینا 

ويسقى سؤال مقلق سأتناوله بإيجازء فإذا كان للتقنية مغل تلك الآثار السلية 
وتتير تلك الأخطار والخاطر فلماذا يضعف وعينا بها؟ ولماذا لا يشعر الناس بها أو 
يرونه'؟ ول اذا هذا الاندفاع الحموم نحو التقدم التقنى؟ ولاذا لا يعيه سوى قلة من 
الخراء ويقال عن الحوادث التى تقع إنها نادرة ومحلية. وهى لا تشكل تحديا. هناك 
فى الحقيقة الكثير من الأسباب المتجمعة التى تتضافر لمنع الوعى » حتى بعيدا عن آلة 
الإعلان والدعاية المهولة التى تلعب دورا كبيرا فى صياغة الرأى العام. 

وكدئبى دائما أفضل أن أفحص آلية التنظيم الاجتماعى بدلا من بحث الشرور أو 
التدخل الذى تيله مصالح ذاتية لجماعات بعينها. علاوة على هذا فسوف نتناول 
قضة الإعلان لاحقا. والعنصر الأول فى إضعاف وعينا بالغ البساطة. فالنعائج 
الإيجابية للمشاريع التقنية فورية. فتلك النتائح يتم الشعور بها فى الحال كمافى 
حالة الكهرباء والتلفزيون. ومع هذا فإن النتائج السلبية تظهر على المدى الطويل 
ومن واقع التجربة فقط › ولدى من الغقة فى أمانة | لباحثرن والتقنيين ما يحملنى على 
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الفصل الأول,الإزدواجية 


الاعتقاد بأنه إذا اكتشفوا الأخطار فى حينها فلن يقدموا على تسويق المنتج» غير أن 
الآثار السلية لا تمضح إلا بعد سنوات من طرح المنتج فى السوق وانعدام طريق 
العودة. فاليارات تسبب مذابح مروعة لكن هذا لا يوقف عشقنا لها. وحقيقة أن 
الآثار السلية لا تظهر إلا بعد فترة طويلة أمر حاسم. ثانيأً علينا أن نضع فى الاعتبار 
مايسمى بمفارقة ٥( 8r00gs‏ 31۷ وتحديدا أنه على حين يتعين عادة أن تتحمل 
تريحة صغيرة من السكان التكاليف وتأخذ على عاتقها مخاطر التقنية الجديدة تعم 
زايا على نطاق واسع. وغالبا فإن المنالب التى تتعرض لها جماعات محلة تكاد لا 
تمترعى الانتباه. كما أن المزايا الغاملة للسكان تحظى بالمزيد من الغقل . 

قال لى كير المهندسين بأحد أكثر المصانع الملونة للبيئة فى فرنسا ذات مرة 
بصراحة مطلقة إن المنطقة الحهيطة بمصعه تشكل خطورة واضحة برغم كل 
الاحنياطات التى اتخذت لأنها أصبحت مكانا تقليدياأً للرعى يفد إليه مزارعو قرية 
قريبة باستمرار يقودون أبقارهم إليه. ونفقت بعض تلك الأبقار بشكل عارض لكن 
تكلفة تعويض أصحابها أقل من إقامة نظام أكثر تعقيدا للتخلص من التلوث. وقد 
بحلو للمرء أن يضيف أن الخراء أنفسهم قد لا يرون الأخطار أو العوائق› والرأى 
العام لا يرى بالتأكيد تلوث الهراء ولا يدرك تلوث المسطحات المائية. وإذا لم تكن 
هناك آثار فورية ضارة فمن الصعب فرض ما يد وأنه إجراءات عديمة القيمة (متل 
محفزات التحول ). ولن يستسيغ الرأى العام التغيرات المطلوبة. حتى المخقفون من 
الأفراد؛ فالزمن يتجاوز إدراكهم للأمور بشكل متزايد حتى فى رؤيتهم المفترضة 
لاستشراف المستقبل . والمشكلات التى تدخا تزداد صعوبة لأن الرأى العام لا يدركها 
إلاعندماتتضخم وتبلغ منتهاها. ويتعلق الملمح الغالث بالأثر نفسه» وباستفناء حالة 
الحرادث فالمشكلات والأخطار منتشرة ولا تبدو هناك علاقة علية واضحة بين الحقنية 
وآتارها. فكلما ازداد غموض مخكلة ما ذات طبيعة افتراضة أو جدلية قل تأثر الرأى 
العام بها. فالناس تفضل آلا تراها أو تسمع بهاء فأولئك الذين يتحدثون عن الأخطار 
يورصمون بالجهل أو يوصفون بأنهم متشائمون. فالمزايا أكيدة وواضحة للعيان 
والمثالب محشرة وغير أكيدة. 
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خلعهالىكنولوجا 


ويتجلى عامل أخير متمغلاً فى أن المزايا ملموسة لكن المغالب عويصة فى العادة. 
فمثلا يشعر قادة الدراجات النارية بالمحعة وهم ينطلقون بر كباتهم وتتضاعف المتعة إذا 
بلغوا بالضوضاء ذروتها. بيد أن هناك الآن تزايدا فى الانتباه إلى الخطر الأكبر الذى 
تسبه الضوضاء نجتمعنا بتأتيرها على الممع والقلب والأعصاب. وتعتبر الضوضاء 
واحدة من أفدح كوارنناء > لكن وبرغم آتارها المؤكدة القاطعة والملمومة يبدو الخطر 
مجردا وعويصا أمام الرأى العام» ويسرى الشىء ذاته على أخطار التلفزيون» وتلك 
نماذج واضصحة . ومع هذاء وفى الكنير من الحالات» لايكون الخطر واضحا على 
الإطلاق . فهو لا يظهر للضوء إلا بعد جدل طويل عن طريق أملوب محدد يجب 
استخدامه لعرض المشكلات التى لا يستوعبهاالرأى العام وفى الدراسات التى 
تتطلب كفاءة معينة. وهذا هو السبب الذى ينتفى معه الوعى بالاثار السلبية للتقنية. 
وليست تلك نهاية المسألة لأنه حتى وإن تشكل الوعى فإنه يتشكل ممواجهة ثلاث 
عقبات حاسمة. أولها أن لدينا ما يسمى بمجمع الصناعات العسكرية الذى يجب 
تسمينه بالفعل باسم مجمع الدولة الفنى العسكرى.. ويجب ألا تلقى المسئولية عن 
هذا على المناعة بل على النظام التقنى وعلى الدولة التى تعتبر الحرك والمستخدم 
الرئيسى للتقنية والتى تنظم الجيوش. وسطوة هذا الجمع غير محدودة بحيث يقف 
العلماء وجماعات المتشددين مكتوفى الأيدى تجحاهه. فكافة أشكال المعارضة لحطات 
الطاقة اننووية قليلة الجدوى حتى رغم أن الموضوع يستحوذ على اهتمام الرأى العام . 
فاللعالح الكامنة وراء العمليات التقنية بالغة الأهمية لدرجة تجعل المعارضة عديمة 
الجدوى بل تعتبر حافزا على التخلف . 

ثانياء يجب أن نضيف أن العمليات توظف كما هائلا من رأس المال العام والخاص . 
ويتعين ألا تتوقف نجرد أن الرأى العام يستشعر بالقلق . ولا يجب الكف عن استخدام 
الوسائل التقنية بسبب آثارها الضارة. والوضع هو ذاته الذى كان سائدأ فى القرن 
التامع عضر عندمااستمر استغلال المناجم برغم ما لاقاه عمال المناجم من معاناة من 
الأمراض الرئوية. وكان على الاستشمارات أن تدفع أرباحا (للدولة أو للمؤسسات) 
فالآثار الضارة أقل أهمية من هذا المطلب الملح . وفى أحسن الأحوال سيتم تقدير تلك 
الآثار ماليا ويدفع تعويض عنهاء لكن العمل ميستمر . 
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القصل الأول الإزدواجية 


ويقودنا هذا إلى النقطة الثالفة وهى تحديداً أن الأضرار والخاطر تقيم بالمال وحده. 
فلا يمكن أن تتغير الطرائق أو يتوقف التصنيع أو تهجر فروع الإنتاج اللهم إلا فيما 
ندر. فقد منح التعويض على سبيل المغال لسكان السواحل الملوثة. ويشكل هذا جزءا 
من اللفقات العامة وربا يجعل الوضع الاقتصادى أكثر صعوبة بعض الشىء لكن 
المحصلة السهلة هى أننا لا نوقف التقدم. وهذا هو السبب الجوهرى والحتمى لازدواجية 
الحقنية. فلم يتم القضاء مطلقا على آنارها السلبية ولم تكن تلك الآثار سبباً فى 
القضاء على العمليات التى تن تنتج أثارا إيجابية . غير أنه يجب الوصول إلى توازن مذ 
الداية بين المزايا والمغالب» كافة المنالب تلك التى لاييكن تقييمها بالمال وتلك 
الموجودة فى امجال النفسى والظيم الاجتماعى. وعلى حد قول ١٥۳٥اهS‏ فإننا 
بحاجة إلى قواعد جديدة بحيث تكون الآثار السلية أقل دائماً ما كن أن تكون عليه 
إذا ما أولى الاعتبار للمنافسة فقط› كما أننا بحاجة لتحديد تلك القواعد فى مرحلة 
مبكرة من العملية قدر الإمكان قبل أن تطغى المصالح وقبل أن تدشأ مواقف بعينها 
وقبل أن تحعل دينامية المنافسة من تطبيقها الملزم أمرأ مستحيلا . وهذا هو المبب الذى 
يجعل من كافة الأطروحات حول الاستقلالية (الفردية والمؤسسية) واللامركزية 
والذاتية ونموالحرية والانفتاح على المنظمات الصغيرة ونشر الديموقراطية بفضل 
التقنيات الجديدة عقيمة ومتناقضة لأبعد مدى مع أنها تضاعفت إلى مالا نهاية على 
مدى الأعوام القللة الماضية. ذلك لأنها تتجاهل الملمح الأساسى ججوهر التقنية : أى 
الإزدواجية الى يستحيل منعها. 
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لمجال تبۇ 


نعيش فى مجتمع أصبح فيه استشراف احتمالات 
الملستقبل ضرورة ملحة. فى المجتمعات السابقة كانت 
هناك حاجة للفلاحين والبحارة للتنبؤ بأحوال الطقس 
لعدة أيام قادمة وكان لدى التجار فسحة كافية من 
الوقت لتقييم احتياجات السوق ولم تكن هناك 
حاجة للعمال لاستشراف المستقبل. ورغم أن 
السياسيين كانوا بحاجة لمعرفة ردرد أفعال شر كائهم 
فى ساحة محدودة معدة جيدا فقد كان لديهم فسحة 
كبيرة من الوقت لإنجازهذا. 


خلعةالىكنولوجيا 


ومع هذاء ومذ أن تعرضنا لغرو المواد التقنية وتشعب وتزايد وتعقد العلاقات 
والسرعة التى تتمم بها ردود الفعل وزيادة السكان» فقد أصبح استشراف احتمالات 
الملستقبل ضرورة ملحة فى كافة الأمور فى كل الأرقات› فعليا التطلع إلى المستقبل 
تلقائيا بسرعة بالغة. وعلينا أن نوفر الضمانات ونقيم الخاطر. كما أن على كل 
مشروع أن يحصن نفسه ضد المنافسة وأن يعد نفسه للمستقبل. وبا أن كافة 
الشروعات التى تعمد إلى الاستتمار والاقتراض ٠‏ يتعين عليها التنبؤ بالمستقبل. وإلا 
بات هناك خطر خسارة الاستغمارات والعجز عن تسديد الديون ويصبح الانهيار 
الاقتصادى حتميا. على الدولة أيضا أن تستضرف إمكانات النمو وتستعد له وإلا 
تضخمت موازنتها. ففى حالة عدم زيادة الانتاج فإن استزاف الدولة للاقتصاد 
سيكون مفرطا ما سيؤدى إلى جلب الركود. كما لابد أيضا من إجراء التنبؤ على 
الستوى العالى. «إك الجتمع يقبل الحاضر فقط باعتباره إعدادا للمستقبلء ونحن 


المصل الثانى:لامجال للننيؤ ‏ - 


جميعا نقبل وضعنا الاقتصادى والاجتماعى فقط لأن هناك أملاً فى تحسينه. ويتم 
النظر إلى كل شىء زاوية علاقته بالمستقبل حيث إن النمو يشكل ضرورة ملحة.. 
فيتنا الاقتصادية والتقنية» فى واقع الأمرما هى إلا حر كة» ولن تقوم لشروتنا قائمة إلا 
إذا واصلت النمو» (”ھ)P۴ar (F۴.‏ . 

وتسرى الحاجة الملحة والعالمية لاستشراف احتمالات المستقبل فى كافة اللظم . 
هل يعد هذا نظاما ليبراليا؟ إن هذا النظام يعتمد أيضا على حسابات الاستراتيجيات 
والاحتمالات. وتمنل البورصة مدرمة دائمة للتنبؤ» فشراء وبيع الأسهم يتم وفقاً 
لافتراضات الارتفاع والهبوط» ونحن نعى أيضا الآثار الاقعصادية للتبؤ التى تأتى 
بذاتها بآثار تعتبرها احتمالا. ونحن ندرك آثار التنبؤ بتخفيض العملة أو بتشجيع 
المقاولين لإقامة المشاريع الخاصة أو إثنائهم عنها تبعا للأرباح المتوقعة. وبالفعل فليست 
هناك حقيقة اجتماعية تنفصل عن التوقعات والتنبؤات بل إن المؤشرات العامة تطرح 
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_- خدعه‌النكنولوجيا 


فى سياق علاقتها بها. وقد يرقى «التنبؤ» إلى حد الحقيقة لسبب بسيط يتمثل فيما 
یثیره من أفعال أو ردود فعال . 

وكى نستوعب توقع شىء ما فحن بحاجة لفهم أثياء أخرى كثرة. وليست 
هناك أى فرصة لأن يلقى الابتكار التقنى قبول أى مصنع مالم يكن قد تم أولا تقييم 
فرص إقبال وشراء الجمهور له. ولم تعد الزراعة تعتمد على الأحوال الجوية بل على 
سوق دولية شاسعة يجب توقع كل شىء عنها. وتعتبر تلك الحاجة للتنبؤ حيوية فى 
النظام الليبرالى . وتملى اليد الخفية كل شىء وفقا لهذا الشرط . وأيضا يتحول الخلل 
الفردى إلى نظام جماعى تبعاله وهنا نجد فئنة kعyة۸‏ ۸نا لع ا۴ الوسطى حيث 
تكون الآلة الاجتماعية ذاتية التنظيم وبإمكانها أن تولد أشكالاً لا يكن لأحد 
السيطرة عليها لكنها لتدشيط إلى أن تصل إلى درجة تتسم فيها النوقعات الفردية 
والجماعية عن التطور الحتمل بالصواب. ويقتضى هذا مغالاأ للشفافية الطلقة. 

ومع ذلك ربا تكون هناك حاجة متزايدة للتنبؤ فى مجتمعنا غير الليبرالى وغير 
التدخلى أيضا. فعلى الجيش أن يبأ بقدرات العدوء ويجب التنبؤ بالنمو الاقتصادى 
a a‏ 

تسارعا أيضا . وكلما ازدادت قوة التقنية ازدادت خطورة الخطأً فى التنبؤ . ويسرى هذا 
ج کل مستويات الحباة وعلى كل نشاط سواء أكان فردياً أو جماعياء وطنيا أم 
عاليا . والرضع أشد سوءا فى ظل الأنظمة الموجهة أو الشمولية بدرجة أو بأخرى والتى 
تنمتع بإدارة كلية تضطلع فيها الدولة بدور المورد حيث يكون اقتصادها اقتصادا 
موجها أو مخططا. 

والتخطيط ليس هر التبؤ. فهو يعنى تنبيت الأهداف بعيدة المدى التى يتعين 
تحقيقها قطاعا بقطاع . ويتعين تحول تخطيط الدولة إلى تخطيط فردى لإنجاز خطة 
تضع فى حسبانها احتياجات محسوبة بشكل موضوعى تبعا لإجراء مزدوج معروف 
تماما. لكن اتضح بشكل تدريجى أن هذا النظام غير مجد وأن الاهتمام يجب أن يوجه 
إلى ماهو حيوى.. ومن هنا يجب إجراء التنبؤ مرة أخرى. 

الدولة عنصر مساعدة أصيل لاغنى عنه لمو الاقتصادى» فالخطة تقرر كم 
ستعطى الدولة ولمن» وتضعف الآن سيطرتها على النمو يوما بعد الآخر. وبفضل 
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المصل الثانى: لا مجال للننيؤ ‏ 


التلفزيون رمخت لدى الرأى العام صورة المجتمع الاستهلاكى لكنها لم تستطع تعزيز 
اللمو. والمنير هو أن الاشتراكين مع رغبتهم فى توجيه الاقتصاد أثبتوا فشلهم. 
فالمشروع الكير يحتكر مشروعات تقنية كثيرة» ونحن بحاجة للتنبؤ مهما كانت 
التكلفة لكن الحكرمة عاجزة عن القيام به كما أن الخطة التى كان يتعين أن تسفر عن 
اقتصاد رشيد فتحت هاوية قل أن تؤول إلى الفشل . 

ولا يعرد هذا الفشل لعدم تلمس معظم الوسائل العلمية أو التقنية للتنبؤ. فقد تم 
التخلى عن التب النطى منذ أمد بعيد» وبدلأ منه تطور فرعان جديدان عظيمان» 
إحداهما هو علم المستقبليات» ويضع هذا الفرع فى الحسبان كافة السياريوهات 
الحتملة فى محاولة للتنبؤ بالأرجح حدوثه. وهذا الأسلوب ليس بالعلم لكنه تمرين فى 
غاية الدقة للتفكير . والعمل الراهن يستند إلى افتراضات تتعلق بالمستقبل» وهكذا 
فالطلوب هو تقييم للأخطارالحقيقية بعيدة المدىء وجوهر هذا ا لأسلوب هو 
اكتشاف الأحطار فرعا تصوغ كل جماعة معينة استراتيجية خاصة بها للتغلب على 
تلك الأحطار. ويسبر فرع المستقبليات كافة الاحتمالات القائمة فى الواقع العملى 
ويحاول تطوير الأرجح منها. لكن علينا القول إن النتيجة غالبا ستكون هى الفشل . 
وکمایشیر M0۲١‏ .۴ عن صواب» أنه فى الستييات قام هذا الأسلوب على 
افتراض مسبق بأن الماضى والحاضر معروفان وأن امجتمع مستقر وأنه سيطور توجهات 
مهيمنة فى التقية والاقتصاد على أساس متين... إلخ. ويرى هذا التفكير بتوجيهه 
نحو التفاؤل غير المدعوم» أن القرن الخادى والعشرين سيجنى أنضج ثمار تقدم 
البشرية. وواقع الحال أن هذا التفكير شيد مستقبلا متصورا على أساس حاضر مجرد. 

ما الفرع الثانى فهو نظام اللماذج. ويقوم هذا النظام بتحليل الوضع القائم ويضع 
العايير الأسامية ويدرس ما قد يحدث إذا تنوعت تلك المعايير تم ينظر إلى كافة 
التنويعات قياسا على كافة المعايير. بيد أن هذا المنهج يقدم لنا تصورات عريضة جدا 
للتطررات الممكنة دون أن يحدد تلك التي تمحلك أفضل فرص النجاح. كماأن هذه 
التصورات تعجز عن إرشادنا فى تحر كاتنا. ومن ثم تم تطوير حر كة للتبؤ أطلقها .8 
اء ال #ل وأسماها «مستقبليات تمكنة» والتى تنحصر فى اقتراح أهداف بدلا من 
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مجرد تقدم ماهو محتمل. ويقضى هذا أن نأخذ فى الاعتبار ما قد يحدث إذالم 
نتدخل »ثم نحدد اللتيجة التى نرغب فيها. وهكذاء نتبين الفرق بين الحتمل 
والمرغوب فيه ونقوم بوضع أفضل الاستراتيجيات التى تقلل من الاختلاف . 

نخلص إلى أن مناهج التنبؤ تكاد تلقى الفشل الدائم . لنا فى هذا مثال تقرير نادى 
روما الشهير بعساعدة صندوق النقد الدولى والذى فشل فى توقعاته على مدى 
السنوات العشر التالية. والأمثلة على هذا كثيرة. فقد فشل الاقتصاديون أيضا فى 
التنبؤ بالظواهر الاقتصادية الکبری فیما بین عامی ۱۹۰۰ و۱۹۸۰ (أثر البترول 
وانهيار نمو إنتاجية الولايات المححدة) . وقد نذكر هنا الدراسات التفصيلية التنبؤية 
لأسعارالبترول. ورغم أن بالإمكان تحليل مصادر الخطأ إلا أن هذا لايغير حقيقة 
الفشل. 

تحليل الكاتبين ل٣‏ هءءء8 و۲ء!)ء للتنبؤ من التحليلات اللافتة. فهما يعتبران 
التب جوهرياء ويعتبر غالبية عملهما تنبؤأ با سيكون عليه العالم فى بداية القرن 
الحادى والعشرين. ولا يعتبر الكاتبان أن إخفاق التنبؤات فى توقع ارتفاع أمعار النفط 
ومأزقه ومشكلة المرارد الطبيعية أمراً منذرأء فالتبؤ لم يكن ليغير شيئأً لأن 
الاستراتيجيات التى جرى العمل بها فى الستينيات كانت استراتيجيات نو وليست 
إدارة للددرة. ومن ثم فلم يكن للتنبؤ بالأزمة أن يؤثر فى صاع القرار. إلا أن الكاتبين 
يريان أن أعمال التنبؤ السابقة مهمة لأنها دفعت بفكرة «الساعة الاستراتيجية» إلى 
بؤره الانتباه. فقد كانت المفاهيم المستخدمة فى مجال التنبؤ تععمد على المشاكل 
والمواضيع والأسئلة لفترة معينة» أى لحوالى عشر سنوات . وبالإضافة » فإن تنبؤات 
الستينيات أوثق علاقة بمجریات الأمور بعد عام ۱۹۸۰ منها بالموقف عام ۱۹۷۰ إذ 
إنها تؤكد على الإمكانيات التقنية أكثر من تأكيدها على القيود وتهتم بالقوى 
العظمى أكثر من اهتمامها بعلاقات الشمال /الجنوب. 

تبرزهنا نقطتان مهمتان؛ أولاهما أنه يفترض أن أخطاء الوقائع والأحداث غير 
مهمة: وما يهم فقط هو التوجهات. وثانياًء لا يلقى !)ء2 ول۸ هءءء8۲ بالا إلى 
علاقات الشمال /الجنوب . ورغم أن الكاتبين ينظران بتقدير إلى تنبؤات ×1١‏ رعام 
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٠١‏ ).إلا أنهما يريان أنها ضعيفة فى الجانب الاقتصادى؛ كما يعتقدان أنه قد 
فشل فى أن يرى أن الانفجار المعلوماتى لن يكون فقط فى مجال الغقافة بل أيضا فى 
الجال الاقتصادى بأكمله. وأخيراء يؤكد الكاتان على أن ×۸١‏ يعتقد أن قيمة 
الكفاءة الاقتصادية ستتضاءل » على حين أن عصرنا يكرس للكفاءة أكثر من أى وقت 
مضى .وهكذا نرى أن المستقبليين الجدد يحددون أخطاء أحد أشهر المستقبلينن. إلا 
أنه. إذا اعتقد هؤلاء الجدد أن النظام التقنى يطيع أى إلزام سوى إلزام الكفاءة» فقد 
أخطأوا. 

معني آخر» فإننى رغم علمى أن التنبؤ ضرورى فى عالمناء إلا أنه دائماً ما تكون 
البؤات التقنية والاقتصادية غير دقيقة. 

۲ فشل الاستشراف ونسبية وعدم إمكانه 

حينما يكون باستطاعة المرء أن يستبصر أمرأً ما ولا يفعل» يعبر هذا انعدام 
بصيرة. أما عدم إمكان التنبؤ فيحدث حينما تظل الأحداث المستقبلية غامضة ولا 
يمكن تحديد المسار المحتمل لتطوراتها رغم كل الجهود. وهذا يحدث دائما. فنحن 
نفخل فى الاستضخراف لأن هناك الكثير نما علينا استبصاره. وقد يكون فقدان البصيرة 
شخصيا ويرجع إلى العاطفة أو الولع الشديد كما يحدث فى حالات القيادة بسرعة 
فائقة. وانعدام اللصيرة يصبح أشد خطورة حينما يتجد فى قطاع من قطاعات 
الأعمال الكيرة. 

أخيراء يمكن القول إن السلطات العامة تتمتع بغياب البصيرة حينما ترسم خططا 
غير كفء» وتفشل فى تمويلها كمايجب وتستعمل موادا غير مناسبة ولا تدرس 
المناهج التى يجب استخدامها دراسة كافية. وينجم عن هذا أحداث خطيرة مثل 
حرائق الغابات وجوح ناقلات البترول وحوادث محطات الطاقة النووية والفيضانات 
الكارثية إلخ. الأمر المهم هنا أنه بالإمكان استشراف معظم هذه المشاكل . فقد أخبرنا 
الحارة امجربون أن الشاحنات التى تتعدى حمولها ٠٠٠,٠٠١‏ طن تلاقى صعوبة 
كبيرة فى الملاحة والتوقف وتغيير المسار. لكن رغم هذا فقد تم بناء ناقلات حمولتها 
۰ طن كما لم تكن لدى صناعات السفن بصيرة حينما جهزت الاقلات 
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الكيرة بأنظمة الإرشاد الآلى ووضعت ثقحها الكاملة بها. وهذه من المشاكل التى 
تنطبق تماما على مجال الحاسب ؛ فقد سيطر الإخصائيون على تشغيل الآلات وعلى 
نتائح التشغيل . وبات بغير وسع المرء أن يمنح الثقة العمياء حتى للأجيال الحديثة من 
الخحاسبات . 

يتطلب أحد أمغلة فقدان البصيرة اهماما خاصاً نظرا لطبيعته الكو كبية. كلما زاد 
إنتاج التجهيزات الصناعية بواسطة التقيات ذات الخاصيات العلمية. زاد جمود 
النظام الأقتصادى وتزايدت صعوبة إصلاحه إذا تحرك فى الاتجاه الخطأً. وآليات السرق 
يبطنها الجمرد التقنى ر وهكذا يصبح النظام التقنى أكثر عرضة للمخاطر ). ويعزى 
إلى هذا وجود حالات كفيرة من الفشل (يجرى إخفاؤها بمهارة) فيما يفترض أنه 
برامج حاسبية صحيحة. وكثيرا ما فشل الأفراد فى أن تتضمن حسابات الأهداف 
معرفة بكل العرامل الواقعية التى برمجت المستقبل بشكل لارجعة فيهء والوقت التى 
ستستغرقه واحتمالة الأحداث التى لا يمكن التنبؤ بهاء فحن كلما طورنا أجهزتنها 
التقنية خضع النظام الاجتماعى والاقتصادى للجمود. والفشل فى استبصار هذا خطأً 
لا یکن تقويمه. 

الأكنر خطورة من هذا هو عدم إمكان التبؤ اللسبى» أى حدوث أشاء لا يممكن 
للفرد امتشراف وجودها وتوقيتها منطقيا. فكل شىء يسير وفقا لما هو مخطط رغم 
علمنا باحتمال وقوع حادث ما. هناء بإمكاننا الاختيار بين طريقين. فمن جانب› 
بإمكاننا أن نظل متيقظين بشكل تام كى نتخذ إجراءات قامية باهظة التكاليف لمنع 
الحوادث ٠‏ التى قد تقع بالطبع. ومن جانب اخرء فبإمكاننا أن ندع الأمورتأخذ 
مسارها اعتقادا منا أن الحوادث نادرةء وعادة لا تكون خطيرة. باستطاعتا الحديث 
عن عدم إمكان التنبؤ فى ظل حالة معينة من المعرفة تحوافق مع عدم يقين أكبر . نعلم 
إحصانيا أن عددا معينا من الحوادث سيقع فى هذا البلد أو ذاك. بيد ماذا باستطاعتنا 
فعله؛ وهكذا نمتطرد فى السرعة ونحن لانعلم متى وكيف وأين... إلح. ويمكسا 
القول إنه وسط عدم اليقين هذاء الذى يكاد يكون عاماء لم يحاول العالم الغربى أن 
يسيطر على عدم اليقين بل حاول السيطرة على الخاطر البشرية الحدودة )62۲1١1(‏ . 
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أكتر الأمتلة اللافتة لعدم إمكانية التنبؤ الناشئة عن عدم اليقين هو مجال الطاقة 
النووية. وحادث تشيرنوبل مثال على عدم إمكان التبؤ الذى يرافق عدم اليقين. 
وتلقى هذه الحادثة الضوء على عدم اليقين إزاء الطاقة النووية الأمر الذى يبدو أكثر 
شيوعا. والنقاط الأساسية هنا هى جهل الخبراء وعدم يقين الجمهور. وهذاهو مكمن 
عدم إمكان التب . هناك عدم يقين جذرى يضع الجنس البشرى فى موضع أشد سوءا 
من أى كرراث موسمية أو مجاعات . فقد أتت حادثة تشيرنوبل بعد حادث ثرى مايل 
أيلاند بسع سنوات . أى أن هناك حادثا محتملا كل سبع سنوات. أما عن صحافة 
الغرب فقد أعلنت عن وفاة ألفين من جراء تشيرنوبل وذلك طبقأ لما قاله الاتحاد 
الوفيتى السابق فى البداية» رغم أنه قرر فى النهاية أن الوفيات نيجة الحادث بلغت 
معة آلاف حالة. وألفان عدد لا يتجاوز من يقتلون فى حوادث المرور فى فرنسا كل 
فهر إذن. فليس ما حدث كارثة كبيرة الحجم فحتى لو بلغ عدد القتلى سبعين أو 
ثمانين ألف .فهذا ليس عددا أكبر من أعداد من يلقون حتفهم فى أحد الفيضانات 
العنيفة. ومن ثم فليس لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن محطات القوى النووية 
شياطين. كما لا يجوزلنا أن نع إجراءات متطرفة أو أن يسيطر علينا الذعر كما 
حدث فى ألانياء وهو ذعر استغلته جماعات الخضر إن لم يكونوا قد أثاروه. هذا ما 
يقال . 

إلاأنه. وإن لم يكن ثمة ذعر» فهناك قلق بالرغم من جميع الإيضاحات 
زالتطميات فى الإذاعة والتليفزيون والصحافة. وأعقد أن هذا القلق ‏ الذى قد يولد 
ذعرا مجنوناء مازال حاضراء وأن مصدره الرئيسى هو عدم اليقين. 

لا نعرف نحن ما هى الأشياء الخطيرة كما أنه من الواضح أن الخبراء أيضاً لا 
يعرفونها. وعدم اليقين هذا عامل إحباط . فقد تغطى سحابة تدفعها الرياح معظم 
سماء فرنسا. ولا يسمح لأحد أن يفشى سر وجودها. كماأنها تبدو مثل السحب 
الأخرى. ثم تنقشع . لكن» ماذا تحمله على وجه التحديد؟ يعرف عامة الجمهرر أن 
ثمة أربع أنواع من الإشعاع رالإنتاجات المشعة. وبعضها بشع» وقد لا يستمر سوى 
ماعات قليلة والآخر أقل ضررا إلا أن اثاره قد تستمر آلاف السنين. ماذا تحمل 
السحابة؟ متى تنقشع؟ أسئلة لا تحد سوى الإجابات المراوغة. 
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يمكننا القول أيضا أن الحادث هذا قد ألقى الضوء على أمر عرفه البيئيون منذ زمن 
طويل » وهو» تحديدأء أن هناك عدم اتفاق بين العلماء. يعتقد معظم البيولوجيين أن 
الغبار الذرى المشع يمكن أن يتسبب فى السرطان لمن يتعرضون له فى غضون عضر 
سنوات . ویری آخرون أن الرضع تمن تعرضوا لفار قصف هیروشیما عام ۱۹٤٥١‏ لم 
تزد بينهم إصابات الل وكيميا وأنواع السرطان الأخرى عن المعتاد. وينطق الأمر 
نفسه على أطفال من تعرضت من النساء للإشعاع حينذاك. لكن لسوء الحظ فإن 
التجارب المعملية على الفئران لا تؤيد هذا الكلام. وبالطبع» فإن نتائج الإشعاع بعيدة 
الدى مجهولة بشكل كلى. 

هناك عدم يقين آخر وتناقض بين الخبراء بشأن الجرعات القصوى للإشعاع التى 
بمكن أن تحتمل دو نما خطر. وتتركنا المعلومات التى ينشرهاالخبراء فى حيرة من 
أمرنا. فبعد تشيرنوبل بعشرة أيام كان ثمة حديث عن نقطة أكنر ٠١١‏ مرة من 
الملتوسط » ثم قيل إن الإنذار لا ينطلق إلا إذا بلغ الإشعاع ٠٠١‏ مرة أكثر من المتوسط . 
فقد كانت النيةء على ما يبدو» هى نشر الطمأنينة بأى ثمن » إلا أنه فى أى نقاض حول 
عتبة الأخطار التى من غير الجائز تجاوزها نجد الخجراء الفرنسيين متساهلين. والسبب 
هو أن فرنسا تمتلك أكبر عدد من محطات القوى النووية. ومن ثم فليس هناك اعتبار 
للموضوعية العلمية» حيث إنها تعتمد فقط على العوامل السياسية / الاقتصادية . 

وعودة إلى السحابة فى أعقاب تشيرنوبل» فقد أكد المسئولون» فى البداية› أن 
السحابة لم تصل إلى فرنساء ثم علمناء بعد عشرة أيام» أنها كانت تغطى أربعة 
أخماس البلدة. كنا أيضا غير متيقنين عما علينا فعله فى حالة الإشعاع . وثار النقاش 
حول ما إذا كان من الجائز أكل الأسماك أو السلطة أو الأسماك النهرية أو شرب 
الحليب. 

كان ذلك من شئرن القرار السياسى ولم يكن لدى الأفراد فكرة عما لابد وأن 
يفعلوه لحماية أنفسهم . إلا أنه لم يكن تمة فارق . فقد أوكلنا رعايتنا إلى العناية 
الإلهية المتمثلة فى الدولة والعلم . لكن هل كانت العناية التى أوكلنا إليها أمرنا على 
درجة كيرة من اليقين الذى هو أحد صفات الرب؟ 
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قرأت مذ ثلانة أشهر تقريرأ لمدير إحدى المحطات النووية فى الولايات المتحدة 
انتهى فيه بخقة إلى أن حادثة مغل تلك التى وقعت فى ثرى مايل أيلاند مستحيلة تماما. 
كمااستبعد أى حادث أخطر من ذلك . لكن» هل من احال وقوع حادث خطير؛ لا 
أحد يعرف . فحينما يولى الناس وجوههم فى هذا لمجال يواجهون مغل تلك الخلافات 
والفجرات والإمكانيات لدرجة أنهم يحيون فى حالة من عدم اليقين الكامل» عدم 
يقين من أنهم لن يسلموا أنفسهم موثوقى الأطراف إلى نوع من المصير خارج نطاق 
التحكم والذى قد يضغط زناده فى أى وقت . إن عدم اليقين هذا فى رأيى» هو السبب 
الأساسى فى الذعر الذى قد يستمر لسنوات عديدة. 

٣‏ الظروف التى تجعل التنبؤ محاللا 

كثرا ما تنطلق نغمة متفائلة عن المستقبل › إلا أننى باستطاعتى الوصول إلى نتائج 
مختلفة مؤماعلى ظروف عديدة تجحعل من الصعب التنؤ بالمستقبل . هناك صعوبة 
الحصول على معلومات . تذهلنا كمية الكتابات واليانات من بنوك المعلومات› إلا أنه 
من المكلف والصعب الحصول على المعلومات المهمة. هناك أيضا صعوبة تصور المرء 
نفسه فى موضع مغاير سواء فى الفضاء أو الزمن. وأيضاً هناك صعوبة الفهم» فالعلم 
والتقنية يتقدمان بسرعة شديدة ويصبحان على درجة من التعقيد باتا معها خارج 
مقدرة علماء المستقبل الذين يعترفون» صادقين» بحدودهم. هناك أيضا صعوبة تخيل 
السيناريرهات حيث إننا نواجه باستمرار احتمالات سلبية ولا يمكننا أن نجحد ملاذنا فى 
روايات الخيال العلمى المثيرة. 

فعلينا التعامل الحذر حتى مع ما يبدو أنه أوضح التطورات . من الأمور اللافةء أن 
ثمة عدم يقين كيبر فى مجال الحاسب» يقول iاعالهء؟‏ إنه مع أخذ نفقاتها الباهظة 
فى الاعتبار وما تفترضه مسبقا عن قلب العقلية والعادات فإن التقنيات الجديدة فى 
علم الحاسب ستتطور أبطأ كثيرا عما يعتقده مولوها. وسنرى» فى واقع الأمرء نوعا 
من إرهاب الدولة يفرض على الناس للتخصص فى علوم الحاسب. 

أبدأً باستحالة توافر المعلومات والمعرفة لدى الأفراد فى الأحوال الراهنة. وكيف 
يتأتى لا أن نصل إلى تنبؤات إذالم نمتلك المعرفة الكافية عن الموقف الراهن؟ يتفق 
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الجميع على أن المعلومات الدقيقة غير ممكنة. وكلما زاد تقدمنا بات علينا أن نعترف 
أن البيانات التى نحاول أن نؤسس عليها معرفة دقيقة عن الحاضر هشة. ويؤ كد 
,ى عن حق » أن تقدم الوسائط الإعلامية قد يساعد على ترويج المعلومات غير 
الصحيحة والجهل . 

قمت» فى مكان اخر» بدراسة سوء تبادل المعلومات من خلال الإفراط فى 
المعلومات ومن الواجب الأخذ فى الاعتبار أن فيضان المعلومات يؤدى إلى تسطيح 
اللعلومات . إن من الحال» واقعياء أن ننتقى من هذا الفيض ماهر مهم؛ وما ميتغر 
خلال ساعات بشكل شبه يقينى» ومن الحال أيضا معرفة ماله علاقة مؤثرة يقينية 
بالمستقبل وما ليس له دلالة (السير على القمر مثلاً) . ويوضح ١ات‏ أن القوى التى 
تهددها قرة العلومات ليس لهامن مبيل سى أن تححول إلى أدوات للتعتيم 
والإرباك فلا یرجه فا غو اسه ]رباکا من الرتائقات عن الضین أو سیبیريا أو كربا 
ومع وجود الكاميرا كشاهد» تمارس القوى» بشكل نظامى» إعلاما زائفا . وانتشار 
الكذب فى هذا لجال هو الإجابة على من يقول باحتمال انتشار الحقيقة مع صعود 
الوسائط الإعلامية. فقد انتشر الكذب للتغطية على ما تتيحه الوسائط الإعلامية من 
انتشار الحقيقة )M0۲1”(‏ . 

واليوم» فإنه من الصعوبة بمكان معرفة ماهو حقيقى نظرا للمعا جات النظامية 
الخادعة فى كل مكان. إلا أن استحالة معرفة ما هو حقيقى بسبب عدم كفاءة المعايير 
هو أمر أشد خطورة. وهكذاء فمن العبت الكامل محاولة تقدير دخل فلاح ماء خاصة 
فى العالم الغالث› بالدولارات. وكيف يتأتى لنا تقييم مستويات الحياة فى المناطق 
الريفية» حتى فى الغرب ولا نقول فى العالم الغالث ؟ 

وهكذاء فمن الحال الحصول على معلومات فى شئون من هذا النوع. وحينما تحدث 
أزمة فى بلد ماء فمن الحال الحصول على معلومات جدية على الإطلاق . وقد أوضحت 
هذا فى حالة لبنان. فعلينا أن نعرف جميع الحقائق (سياسية واقتصادية واجتماعية) 
حنى نستطيع ٠‏ ليس فقط أن نعرف» بل أن نقيم مجتمع ماء من حيث الحائج 
اللإيجابية والسلبية للتقيات الحدينة واحتمالات التطور تقيا وإقحام التقنيات على 
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امجتمع... إلخ. كيف لنا أن نتنباً إذا كانت الحقائق الأماسية الأولية إما مفقودة أو 
متناقضة؛ 

أکتب هذا الجزء وفی ذھنی تحلیل )ع6۲۵75 2۵۲٣ع[‏ اللافت للمعلومات فی 
الممارسات الاقتصادية. ينادى البعض بنشر المعلومات ووضع نهاية للسرية وإتاحة 
جميع الحقائق . هذا بينما يسعى آخرون إلى عقلنة أنظمة الاتصالات والحاسب. بيد 
أن المشكلة تكمن فى مكان آخر . فمع النمو اللامتناهى للحقائق التى علينا أخذها فى 
الاعتبارفى مجال كل الأنشطة الاقتصادية» فلابد أن ينفجر شىء ما. لقد تخطى 
إدماج المعلومات حدود الثقة بها. فقد تزايدت جميع السياقات التى تولدها أدوات 
القوة تزايدا مفرطاء كما أنها تستطرد فى وضع تنويعات لا حصر لها فى أيدى 
السئولين. بيد أنه ليس ثمة قدرة على التجميع والتر كيب . ولذاء فإدماج المعلومات 
غير مكن . إننا نستجيب لحجم العالم الاقتصادى / التقنى وتعقيداته المحنامية بالتمييز 
والمفاضلة؛ وبتشظة متزايدة للمعلومات الضرورية لكل معمل أو مكتب أو منشأة. 
فقد أمبحت الياقات المعلوماتية هائلة الحجم ولم يعد بالإمكان تبع كل التنويعات 
بشكل مباشر. رغم أن «المراقبين» الخارجيين يحاولون فعل ذلك حيث إن مهمتهم هى 
تمرير المعلومات التى يتم الحصول عليها. تقوم شبكات المعلومات باستقبال وتحميع 
وتنقية المعلومات . ويجرى التحليل والتصنيف فى المركز حيث لابد أن تتجمع 
الليانات المحشظية. إلا أن إعادة التشكيل المبرمجة للسياقات محالة نظرا محدودية 
قدراتنا على الاستيعاب والاتصال. 


اليانات التى تتحيها شبكات المعلومات لإرشاد قطاع أعمال معين أكثر بكنير نما 
يمكن استيعابه . إن إدماج المعلومات قد دفع به إلى أبعد من نقطة القدرة على التحليل› 
ورغم أنه بالإمكان مده إلى ما لا نهايةء فلن يكون فاعلا. فقد أصبح غير موثوق بهء 
وبات الجهل حالة مستعصية, وبإمكاننا رؤية هذا بوضوح حتى ونحن نقرأ أفضل 
الدوريات . وقد يعنى التطرف فى هذا استبعاد البشر› فتخاطب الحاسات بعضها 
البعض حيث إنها هى فقط التى بإمكانها استيعاب كل شىء» وهكذاء توكل صناعة 
القرار إلى الحامبات. لقد اتخذ عدد من القرارات الاقتصادية دون معرفة حقة 
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با لموضوعات. فالجميع يستعملون نفس البيانات . وفى أثناء عملية اتخاذ القرار لا 
تكون اليانات الأساسية معروفة ؛ ولا تدرك التنويعات الرئيسية (رغم أنها قد تكون 
موجودة فى مكان ما على الشبكة المهولة) . إن إدماج المعلومات يعنى أننا نعرف فقط 
اليانات المحعلقة بمجالنا الخاص حيت إنه ليس بوسع أى عقل بشرى أو أية ججنة 
السيطرة علها جميعا. ومن ثم يرجع الجهل المعأصل لمن يتخذون القرار إلى عدم 
تناسب قدراتنا العقلية الحدودة ومجموعات البيانات المعقدة التى نعقد أن بإمكانا 
استيعابها يوما ماء وليس إلى نقص المعلومات. 

يحضرنى» فى هذا السياق» اتجال الاقتصادى والسياسى بشكل خاص. فلم أكن 
أشير فيماقلته بشكل ماشر إلى امجال التقنى حيث إن التقنيين» بطبيعة الحال» 
متخصصون» ريمكنهم (بصعوبة متزايدة) السيطرة على المعلومات فى مجالات 
تخصصاتهم الدقيقة. إلا أن المشكلة هنا ليست مشكلة تقبية معينة» بل التقنية 
ككل . فيعتمد عدم إمكان العبؤ فى الأمور التقنية»› إلى حد بعيد» على عدم إمكان 
التنبز فى الجالات الاقتصادية. فبالإمكان» وبشكل محدد» تقدير ما سيكون لدينا من 
آلات أر وسائل مواصلات أو أنظمة اتصالات › إلا أن سؤال إمكانية هذا اقتصاديا 
يتبقى ويصبح جهلنا مطلقا وعند هذه النقطةء ومن ثم يصبح عدم إمكان التنبؤ فى 
مجال اأحطور التقنى أمرا لا مفر منه. فحينما تزامن الاستعمال الصناعى لانشطار 
الذرة مع المراحل المبكرة للحاسب» لم يكن باستطاعة أحد القول أيهما سيكسب 
الأسراق أو سيكون القوة السائدة التى ستشكل المجتمع . وانتصر الأخير› إلا أن أحدا 
لم يكن باستطاعته استصار هذا. 

٤‏ عدم إمكان التنبؤ المطلق 

عال جنا فى الجزء السابق عدم إمكان التنبؤ الذى يعود إلى إفراط المعلومات» عليناء 
كى نغطى جميع المعايير القياسية» أن نناقش عدم إمكان التنبؤ المطلق . وحينما نشر 
تقرير نادى روماء وبرغم الأجهزة العلمية وكل ما بذل من جهد لجمع البيانات. 
فسرعان ما اتضح أن كاتبيه نسوا ما أعتقد أنه معايير قيامية جوهرية للعملية العقنية 
بسبب التحللات المغلوطة . يبدو الأمر ء أن تعقيد العمليات الحسابيةء من جانب» قد 
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بات عقة لا يمكن تخطيها إذا ما أخذت جميع البيانات فى الاعتبار» ومن جانب آخر» 
فإن ثمة حدود لإمكان تنقيح التحليل. كما أنه لا يكن الاعحماد هنا على الحاسب 
للقيام بهذا. الأكثر من هذاء أنه كلما طال مدى التبۇ» وجب زيادة أخذ عدد كير 
من المعايير القياسية غير المعروفة فى الاعتبار. وخلط هذه المعايير محال لأن كل منها 
يتطور على حدة لأسبابه الخاصة. 

ما يحدث حقيقة حينما نحاول القيام بتنبؤات طويلة الأجل هو أننا نقلل من عدد 
العايير القياسية حتى يمكننا الجمع بینها وتعییرها (عzا٣۲هہ)‏ . فکل الحسابات 
طويلة الأجل تتعلق بنقاط محدودة علينا ألا نخلط بينها وبين غيرها من اللقاط . 
ويمكنى القول إنه كلما قصر مدى التبؤ زاد إمكان أن يتخذ صفة كو كبية» كما أنه 
كلما زاد مداه» كان علينا أن نحدّه. بالإضافة إلى هذاء فإنا إن أردنا أن نأخذ فى 
الاعتار الآثار السلبية لابتكار ماء نقع تحت غواية إغفال بعض تلك الآثار فى حالة 
التبؤ طويل الأجل سواء كان هذا من منطلق أن التقنية متقضى على تلك الآثارء أو 
أنها لن تتضح إلا بعد عشرين أو ثلاثين عاماء ومن ثم فهى غير مهمة. 

لكى نستوعب عدم إمكان التبؤ المطلق علينا أن نبحث عوامل ثلاثة محددة؛ وقد 
حلل E. M۲1‏ أولها تحليلا محازا. ليس بكاف أن تكون لدينا نظرة صحيحة عن 
الحاضر لأنه يحوى بذورا بذور فائقة الصغر غير مرئية ستتطور لاحقا. هذا بالإضافة 
إلى أن التجديدات والاختراعات والإبداعات لا بمكن حتى مجردتصورها قبل أن تظهر 
إذ إن بإمكاننا فقط تصور عواقب الاختراعات الموجودة فعلا. والتجديدات» وهى 
تدخل فى توليفات جديدة غير مستصبرة» لا تعدل فقط عوامل معينةء بل إنها أيضا 
تطور مبادئ التطور نفسها. ويكون التعديل» دائماء انحرافاأً فى البداية. 
وباستطاعته» فى حالة نجاحه» أن يصبح توجهاء ثم يصبح» بإمكانه» أن يكون معيارا 
للتطور. 

بنظر التفكير التقنى إلى العالم من منطلق القوة ومعدلات النمو ومجمل المنتج 
القرمى والسرعة والاستهلاك› أى» وكماهو محتم من منطلق الظراهر الثانوية. وهو 
غير مستطيع» بشكل جذرى» التفكر فى التقنية نفسهاء ومن ثم فهو لا يستطيع 
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أن يعالح جذور أية مشكلة فى العالم الحديث نظرا لأن كل هذه المشكلات تقنية فى 
أصلها. فإن أصل الثر فى جميع الظروف والأحوال فى العالم الحديث ينتمى إلى 
اللظام التقسى رلا أقول إن التقنية تستحث هذا الشر)› ولا يستطيع التفكير التقنى 
التفكير عن التقية» وهذه هى مخكلة ما يسمى بالثقافة التقنة الحقيقية. يفكر 
التفكير التقنى فقط بلغة تقدم التقنيات ولا يستطيع التفكير في الظاهرة العامة 
للتقنية. وتأتى الحلول التقنية لوظائفها السيئة وآثارها السلبية ومعها نفس الشرور 
التى من المفترض أن تعال جهاء أو أنها تنحج شرورا أسوأ فى مجال آخر ! ولا يمستطيع 
التفكير التقنى أيضا امتشراف أى شىء جديد. بمقدرته فقط استبصار مدى توسيع ما 
هو موجود بالفعل والوصول به إلى حد الكمال. فبغير وسعه التفكير من منطلق 
معيار إرشادى جدى. أو حادث غير متنباً به» أ و اختراع حق» أو ثورة اجتماعية. فهو 
منغلق على منطقه الحدود. 

فى حالة الحاجة إلى اسحشراف ما يحتمل حدوثه فى الخمسة عشر عاما التاليةء نحد 
التبؤات متحعارضةء لأنناء فى النظام التقنى الكو كبى لا نعرف تحديدا ما باستطاعتنا 
فعله . فبسود عدم اليقين» ليس فقط فيما يتعالق بأخطار الطاقة النووية» بل » وأيضاء 
الفضاء والهندمة الوراثية والحاسبات حيث لا توجد معرفة حقة با هو ممكن» وما هو 
محتمل . وما هو مرغوب فقط . وتتضح استحالة معرفة ما نستطيع فعله تحديدا فى 
مجال اللعبة المياسية التى تستخدم الإمكانية التقنية . والمناقشة العظمى حول حرب 
اللجوم دالة فى هذا الصدد. 

أخيرا هناك عامل عدم إمكان التنبؤ الغالث . نحن الآن فى خضم تر كيبة معقدة 
للقوة» بحديتها المطقة وعدم إمكان التنبؤ المتقلب . يكن رصد الحدة فى طيعة 
الظراهر التى لا بمكن الرجوع عنها. فقد مررنا بنقاط عديدة لاعودة منها. ويرجع 
عدم إمكان التنبؤ إلى التنامى المطلق للمخاطر التى نضطلع بها والطبيعة المحددة للطور 
الجديد لما بدى فيه من عمليات تقدير الاحتمالات. 

أرى أنه حينما يصل نظام ما إلى درجة معينة من القوةء يصبح التنبؤ محالا (القوة 
النووية ) إذ إنه بغير استطاعتنا التحكم فى نمارسات هذه القوة حيث إن ثمة إشكالية 
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فى درجة عقلانيتها . فيكم تعديل القوة نفسهاء وحسبانهاء وإعادة تقييمها بأسلوب 
لايتوقف» لكنه» فى ظل هذه الظروف تحديدأ لا توجد حسابات عقلانية توضح أن 
أفقا زمانيا من خمس سنوات هو أكثر عقلانية» أو أقل عقلانية من مائة عام. فلابد من 
اتخاذ القرارات على أساس غير الأساس الاقتصادى والتقنى. وهذا الأساس هو 
افتراض للنمو لا يكن حسابه. فالقوة» وهى تساق إلى أقصى حدودهاء وينظر إليها 
من منطلق النمو غير النحدودء أصبحت غير كمية؛ بل هى نوعية لأنها باتت قيمة 
حقة. وبهذاء يغدو ما هو عملاق غير قابل للحساب . 

ولكى أختم نقاشنا حول الأوجه غير الممكن استشرافهاء فسأبرز أيضا عدم اليقين 
الذى ينتج عن التغير المهم فى التفكير الاقتصادى والاجتماعى . فقد تم تقديم رؤى 
فياضة عن عالم يتميز بالسيولة والتدفق. لقد اعتدنا رؤية العالم كموضوع مكون من 
أشياء وكميات ثابتة . وكان التنبؤ مكنأ فى مغل هذا العالم . إلا أنه باكتشافنا أن عالمنا 
ومجتمعدا لا يتكونان من أشياء ثابتةء بل من ميولة وتيارات وتغيرات وأمور 
متمازجة) فلم يعد علينا دراسة النقود بل تدفق النقدء ويحدث هذا بدرجة من 
الوضوح كافية لأن نتساءل عن مبب عدم رؤيته فى التو . من المحتمل رفض الناس رؤية 
هذا نظرا لا یأتی به من تعقيدات . إن كل شىء يتحرك ويتغير ويتخذ مظاهر جديدة 
لتيارات علينا اكتشافها والانتباه إليها. لكنه من الحال تتبع مسار تدفق التقنية 
اللغير. فالتقنية ليست موحدة بل متنوعة حتى وهى تشق طريقها باتساق با تجاه 
السطروة المطلقة. 

يقودنا هذا التحليل لعدم إمكان التبؤ المطلق حتما إلى تأمل جانبى» لكنه 
جوهرى» لعلاقتنا بالزمن من منطلق التقنيات . فقد نتج تطور كل النظام العقنى منذ 
ابداية من قياس الزمن الدقيق الواسع الانحشار (الساعة). تما نتج عنه عنه تغير 
علاقتنا بالزمن . واليوم» تظل المشكلة الأساسية كماهى رغم ما طرأ عليها من تغير 
کشر حدة. يقول ×ادع ”اعا إن الحاسبات ومعاجة البيانات تنتشر فى مجتمعناء 
وأن الحامب آلة تضغط الزمن الذى تحتاجه التنمية والإنتاج والإدارة. فهو يقلص الزمن 
إلى وحدات أصغر وأصغر. ومن ثم فهو يعطى الأولوية المطلقة للحاضر مقارنة 
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با لماضى والمستقبل» وهو المؤشر الرئيسى لتطور امجتمع الذى يكتسب إيقاعه من 
«أجيال الحاسبات». 

إن تيد الحاسب يجعل التنبؤ غير يقينى وأيضاً غير ذى جدوى. فإن ما علينا 
فعله فى امجتمع التقنى الحديث هو إدماج الزمن» أى إدماج الماضى والمستقبل فى 
الحاضر الذى هر وحده حقيقى. وتعتبر محطة الطاقة النووية نموذجاً لدمج الزمن 
وأيضا للتحكم الاجتماعى المتمر كز. فليس بإمكانها التوقف وفقا للإرادة. كما أنه 
ليس بامتطاعتها تنويع إيقاعها فى إنتاجها للطاقة. فهى تنج الطاقة حتى ولو لم 
تكن ثمة حاجة إليها. وعلى عملائها التكيف معها. فلابد للمصانع أن تعمل على 
مدار الساعة. ولدى هذه النقطة درك مجال التنبؤ ونصل إلى نظرة أكثر شمولا 
لعلاقة التقنية بالزمن . فالتقنية لا تتنباً بالزمن بل تبرمجه إذ لابد أن ينظم كل شىء 
وفقا نحور زمنى متفرد» أى محور تنظيم وعمل وتوظيف رإنتاج التقنية. وهى لا 
تمح بالمعارضة أو التطور الجدلىء ويبدو لى أنه من الدلالات أن اندفعت الفلسفة 
واللظرية العلمية إلى التفكير بأسلوب «العقد» و«الدوامات»» و«الفغرات» أى 
بأسلوب مضاد للحقيقة الواقعية التى كانت قد أرسيت» فى ذات الوقت الذى تحول 
فيه الجتمع ككل . 

إن الرمجة التقنية أكثر اتساعا من التخطيط بشكل لا متناهى» إذ إنها تشمل فى 
كليتها حتى العناصر الحية ع ن ها دران ام . إن الزمن الحقيقى الذى يعمل 
فيه الحاسب الآن هو زمن قد أكملت دائرته مقدما وجعل لحظيا . على المرء إلغاء الوقت 
الطفائع وضغط الموعد الحدى Deadline jill‏ وزيادة معدل السرعة. فلقد تخطينا 
هاجسنا بالسرعة وأصبحنا نتطلب ما هو لحظى . ولم يعد هذا هو الحاضر لأنه يختفى 
قل أن ندرك أنه حاضر. لم يعد هناك أى تأخر أو تلكؤ . فا منال هو لحظية الحاسب 
الذى يقصر زمن التنفيذ بتوزيع حصص المهمات ؛ أو هو الساعة الرقمية التى تبرز 
الأرقام فقط وتلغى عنصر المساحة الذى تدل عليه حركة العقارب ؛ أو التلفزيون» 
الذى مدنا خلافا للسينما > بصور جديدة دو غا توقف . يقول ×21ع"5عط1ع .[ «إن 
اللحظى» وصل إلى درجة من السطوة تم معها القضاء حرفا على الزمن الطبيعى الذى 
تراکم على مدى القرون». 
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ويشكل هذاء بالطبع» جزءا من عدم إمكان التنبؤ الأساسى نظرا لضغط زمن 
اللاحظة. ويتم تزييف كل مؤشراتنا بواسطة إيجاز التقارير الشهرية أو الأسوعية عن 
معدلات الطالة أو الأمعار أو التجارة أو استطلاعات الرأى العام بشأن القرارات 
الياسية الدولية أو شعبية أحد السياسيين. وعلينا معرفة أن كل هذه الأرقام والنسب 

كما حدث ارتكاس جذرى لزمن الاستخدام وزمن الإلغاء. فحتى القرن التاسع 
عشر كانت الأشياء تصنع لتعمْر. وحينما كان يبطل استخدامها كان يتم التخلص 
منها بدون مشاكل . أما الآن فقد انقلب الوضع حيث تصح الآلات والتجهيزات 
عتيقة فى غضون عام وتحل محلها أخرى أكغر فاعلية مها بكتير . إلا أن المعدات 
الكشيرة التى يستغنى عنها منها تنتح أكواما من الخلفات تستغرق وقتا طويلا 
للتخلص منهاء كما أنناء وبشكل متزايد نعمد إلى تصنيع منتجات لا يمكن التخلص 
منهاء ويعتبر هذا الارتكاس شديد الدلالة حيث إنه يوضح كيف تعجز الإيقاعات 
التقنية عن التوافق مع الإيقاعات الطبيعية ومع إمكانية المستقبل . اعتدنا الآن أن 
نتذكر أنه من الحال وجود نمو لا متناهى فى عالم محدود» الأمر الذى ينطبق أيضا على 
الفضاء والزمن . إلا أن المتعصبين للتقدم يقولون بتقدم ا بین ×€41 ches‏ اننا 
حينما ننظر إلى الملحنى الحقيقى للتطورء وإلى الأعداد الضخمة للاختراعات ١‏ 
لتقنيةء كيرها وصغيرهاء إبان العشرين سنة الأخيرة» نجد أن المنحنى «فوق أسى». 
لقد حدث نمو لا متناهی فى وقت محدود» وهذا «سيؤدى إلى تسطيح الخط الرأسى 
المقارب». كما أعتقد أن التحول المعقد فى العلاقة مع الزمن سينتج اضطرابات نفسية 
ستؤدى إلى تحلل امجتمع. 

۵. البصيرة 

يقودنا ما قلته إلى نقطة أخرى. إن كان التنبؤ ضرورياً علمياء وأيضا محالأً علميا 
فيمايتعلق بالأحداث الحددة والتوجهات الأكبر؛ وإذا كانت هذه الحقيقة تتعلق 
بشكل أساسى بعلاقتنا مع الزمن» فعلينا نبذ أية أوهام لدينا بشأن قبضتا على 
الملستقبل. ولابدء بدلا من هذاء الاستعانة بخاصية مختلفة» أى البصيرة» التى تعمل 
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تحديدأء حينما لا يكون التبؤ مستطاعاً. اعحقد فى الفلاثينيات أنه بالإمكان إقامة 
مجتمع لا يستطيع فقط استشراف المستقبل» بل يستطيع أيضا الاستعداد لأى حادث 
قد يقع. ومن هذا الممطلق نشأت شركات التأمين وكان هناك التأمين على الحياة 
والتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد البطالة والمعاشات . إلا أن هذا النظام المتعلق 
أساساً بالحياة الخاصة لا يكاد يقوى على التعامل مع الكوارث الجمعية. وحقاء فقد 
کان على شر کات التأمین توفير احتياطيات متنامية للتعامل مع مخاطر الإرهاب 
واحتجاز الرهائن وسقرط الطائرات» فإن الخاطر التى علينا التعامل معها تختلف عن 
مخاطر القرن التاسع عشر. 

عليناء ونحن فى سيلا لقاش البصيرة» أن نبدأ بأن نقرر أنه فى حالات الأحداث 
الخطيرة يصبح من غير الممكن أبدأً أن نجد اسحجابة كافية» اقتصادية كانت أم تقنية . 
ويمارس بعد النظر دوره لدى علمنا أننا قد خلقنا مدنية ممخاطرة. وأرى أن نظرية 
لع عن «الخاطرة الحقية العظمى» لا يكن تفنيدها حيث إن تحليله للمواقف 
الاجتماعية فى مجابهة الخاطر النموذجى . فيرى أنه لابد للصناعات من الإنتاج مهما 
كان النمن ومهما كانت الخاطر الجادة التى تخلقها. وتريد الدولة أن تحمى النشاط 
الإنتاجى» وترفض إنذار الجماهير» وتقررفى كل حالة أن الموقف ليس خطيرا. 
والجماهبر جاهلة وعاجزة» وتقبل» فى النهاية» مخاطر لا تعرف عنها سوى القليل 
كثمن عليها أن تدفعه مقابل المتع التى يوزعها عليها امجتمع التقنى . أما الخبراء فهم 
دائما على هامش عالم الخاطر . فهم يقومون بدراسة كل حالة ثم ينتهون إلى أنه ليس 
ثمة مشكلة) أو أنها أحداث عارضة. ولن يتقبل أحد حقيقة أن الحقنية قد وضعتا 
داخل دائرة من البراكين. وبخلاف مخاطر الحرب التى خبرناهاء فإننا نفضل تجاهل 
الخاطرء ولا نتناول مهمة ضمان المعلومات الصعبة حينما نقابل بالسرية فى كل 
منحنى : سرية المعامل» والمدراءء والمتخصصنين» والتقنيين» والميامة... إلخ. 

لقد رأينا أن التنبر محال عملياًء كما أن العلومات تجحب عنا عن طريق المرية. 
وبعد النظرء وهو فى المقام الأول » فضيلة تقل على أساس من التجارب غير القابلة 
للتقييد. والتى حدتت فى الماضى القريب » إننا نحيا فى مدنية تحفها الخاطر نتيجة 
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للتقية. وإنه كلما تقدمت التقنية زادت جدية اخاطر وعظمت احتمالاتها. فى حالة 
الحطات النووية» فرغم ندرة الحوادث. تدفع بنا آليات أقوى فى اتجاه مخاطر قد تكون 
نهائية . وتقلل الصرامة العلمية من قيمة ما يقال عادة عن أمان المنشآت عالية الخاطر 
على أساس من النتائج السابقة. إن سؤال ما هو ممكن يطغى على سؤال ماهو محتمل 
ويطمسه. وبالإضافة. فإن التفكير الإحصائى يفقد قيمته حيما تستطيع حادثة 
خطيرة خلخلة النحنى» كما هو ممكن دائما. 

على البصيرة. إذن. أن تطور مواقف ومؤسسات وتعليمات قائمة على إمكان 
الحرادث الخطيرة. فما يجب علينا قوله هو أن الأسوأً بات أكثر احتمالا. ويقتضى 
بعد النظر أن نتخذ الخطوة إزاء الأسواً كاحتمال الآنء وليس بواسطة حساب 
الاحتمالات التى لم تعد الظروف تتوافق معهاء لكن بسبب أن الخاطر العالية تتراكم . 
سأورد مغالا واحدافى هذا الصدد: نعلم جميعأً أن محطات القوى النووية تقام وتقدر 
مدة صلاحيتها للعمل بثلاثين عاما. وقد أوشك الكثر منها على بلوغ هذا العمر. 
فماذا نحن إذن. فاعلون بها؟ فلا مكنا التخلص منها بهدمها. فهل سنقوم ببناء 
تلال أممنتية تعزلها ثم ننشىء محطات أخرى إلى جانها؟ إن على البصيرة أن تأخذ 
فى الاعتبار كل الحقائق الجوهرية كى تكون هناك استجابة للسيناريو الأسوأ فى كل 
حالة ومحاولة إيجاد الحلول . 

إن هذه اللصيرة التى يجب أن تحل محل التنبۇ إن كان لدينا القليل من الحس 
بالمسئولية. وفى نفس هذا الاتجاهء علينا أيضا أن نفعل عكس ما تحويه كتب التقنية. 
فإن أسرأ ما مكنا فعله هو أن نعلن أن كل شىء «تمام» ونتصرف كمالو أنه ليس ثمة 
مخاطر . والكتابات التى تقول بسلامة كل شىء تمثل تهديدأ عاماً لأنها تهدهد القراء 
حتى يخلدوا للنوم وتمنعهم من الوصول إلى الاستبصار الذى لا غنى عنه والذى هو 
فرصنا الوحيدة للبقاء. 
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الثرويد 
الاسترجاعى المردوج 


Double Feedback‏ اكات فى فراستق الغنربة «النظام التفبى) علي انه 
إن كان لنا أن ننظر للتقنية على آنها نظام حق 
با لمعنى العلمى» فلابد من وجود آلية تحكيم» أو آلية 
تزويد استرجاعى هى استجابات للمصدر أو الأصل› 
أو لسرء الأداء أو الانحرافات ؛ وتقوم هذه 
الاسترجاعات بتصويبها وبهذا يخضع النمو للنظام 
والتوازن. وقد عمل النظام العقنى» حتى الآنء 
بأسلوب تلقائى تسوده الفوضى» فلم يستطع أحد 
التحكم فيه أو إدارته. 
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كنت قد ظننت أن الحاسبات ستخلق تزويدا استرجاعيا منطقياً. فا حاسبات» 
فى واقع الأمرء تمكننا من تسجيل كل العقبات الخفية وسوء الأداء والآثار الضارة 
فى كل مجال على حدة» واقتفاء تلك الآثار إلى مصادرها ثم القضاء عليها أو 
تصويبها أر تخطيها بقدر معين من اليقين. إلا أن قرار فعل هذا مازال شأنا سياسياً. 
فليس بوسع التزويد الاسترجاعى الحاسبى سوى الإمداد بالمعلومات أماالقرار 
فيملكه اثر إذ إن الحاسب بهد فقط للقرار. 

بيدأن الوصول إلى هذه المرحلة كان يستلزم العلم بأن التقنية لا تَشكّل نظاما 
منتشرا يؤثر فى الدوائر السياسية بحيث تعرف أنها هى المشكلة الرئيسية فى 
مجتمعنا وليست مضكلة التسلح أو الإنتاج. كان من الضرورى أن يوجه علماء 
ا لحاسب باحنيهم إلى هذا العمل البحثى الهائل رغير ذى العائد المادى الوفير)ء 
وأن يكون بإمكانهم إخضاع التقنية للاهتمامات العامة. كانت هذه هى المهمة 
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الأكشر إلحاحا فى هذا الجال . بيد أن السرعة كانت ضرورية وذلك لتسارع النمو فى 
كل اتحاه. كانت هناك حاجة إلى التحكم فى النظام التقنى» وكان الحاسب هو 
الوسيلة. وكنت أعتقد خلال السبعينيات أنه بالإمكان التحكم فى النظام التقنى 
بحيث نستطيع إدارته. وبرغم التصريحات الحاسمة للمفكرين»› ورغم نوايا 
الاشتراكيين لإرشاد الاقتصاد وإدارتهء لم ير أحد حاجة لعملية من هذا النوع. فقد 
غرق الاشتراكيون فى معارك القرن التاسع عشر رالتأميم» والمعارك ضد الثروات 
الكبيرة). كماأنه ليس لدى علماء الحاسب رؤية عريضة. فهم لا يرون الإمكانية 
الأعظم لأدواتهم. ومن ثم يستغلون الحاسبات من أجل تقدم خدمات منوعة بدا 
من حجز مقاعد المسرح من المنزل ووصولا إلى إرشاد الصواريخ . وبدلا من التحكم 
فى النظام التقنى أصبحت الحاسبات جزءا منه وتبنت ملامحه ودعمت قوة أثره 
وعدم عقلانيته. وحقاء فإننى أعتقد أنناقد خسرنا اللعبة. فقد تمكن النظام 
التفنى . بمساعدة الحاسب من تحاشى الإرادة الشرية. 
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ومرة أخرى تسيدت قوة الأحداث القرار البشرى الحر . إلا أنه إن لم يكن حلمى 
الطوباوى بالتحكم عن طريق التزويد الاسترجاعى» قد كذب له النجاح › فلايعنى 
هذا أنه ليس لدى النظام تزويدأ استرجاعيا. فقد دخله التزويد الاسترجاعى 
بغكل تلقائى وبأسلوب جد مختلف . والمشكلة الحقيقية هى أننا شهدنا على مدى 
السنوات الماضية تكون تزويدا استرجاعياً مزدوجا. وهذه الآلية العروفة هى 
الظهور الآلى» وكأثر من آثار أى قرة تطبق» يكون بمشابة رد فعل على أصل هذه 
القوة ويعمل على تغير القوة ذاتها أو تغير توجهها. وهذا تحكم ارتحاعى أو تنظيم 
ذاتى . إلا أن للتزويد الاسترجاعى من النوع هذا عاقبتين. فقد يكون هناك نوع 
إيجابى بالنسبة للقوة موضع المناقشة من منبعهاء ومن ثم يدعم حركتها وآثارها. 
(هناك نوع سلبى يعمل على تعديل القوة ويبقى على الآثار عند مستوى معين 
ويكبح التطور والتصاعد اللانهائيين. وهذا النوع هو تزويد استرجاعى للتحكم. 
وحينما نفحص النظام التقنى نلحظ أنه قد ظهر نوعان من التزويد الاسترجاعى 
عن طريق ضغط الأمور. أحد هذان النوعان سلبى والآخر إيجابى. ويميل أحدهما 
إلى كبح تسارع التقنية بينما يميل الآخر إلى زيادتها. أما ردود الأفعال تلك فهى 
خارج نطاق إرادتناء وخارج نطاق التحكم البشرى تماماء رغم كوننا أداتهما. فلم 
نعد نت سيد السرعة ونوجه النظام. فما نحن إلا وسطاء. ومن دراستى للظاهرة› 
تين لى أنه من الحال معرفة الأثر الحقيقى الحدد لتلك الح ر كتين المتناقضتين وهما 
تعملان معا. ينجم التزويد الاسترجاعى الموجب من العلاقة بين التقنية والعلم 
والسياسة» على حين ينجم النوع السلبى منه من العلاقة بين الاقتصاد والتقنية. 
e E‏ 
أفعال المياسة والاقتصاد على التقنية. 

١.التزويد‏ الاسترجاعى الاأيجابى 

سأقوم أولاً بدراسة علاقة التقنية بالسياسة ونبدأ بآثار التقنية على السياسة. 
من الواضح أن التقنية تمد السياسيين» سواء كانوا بمينيين أو يساريين» بوسائل غير 
عادية لإنجاز مشاريعهم . فهى وسيلة غير عادية لتحقيق الوحدة التى تحعل الأمور 
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المصل الثالث, الترويد الاسترجاعى المزدوج 


أكثر يسراء حيث يكون من الأسهل السيطرة على كل متوحد عن حكم جماعة 
يتحدث فيها الأفراد لغات مختلفة ويعملون بأسلوب الانقسامات . وتعنى شبكات 
السكك الحديدية وخطوط القوى التوحيد بين الجهات الختلفة . إلا أن التقنية تأتى 
لر و اپ ی ل کر را اک ی ا و ا و 
مر كزية الإدارة من جانب أخر . وتفرض أحدها نفسها على الغانية O‏ نظر إلى 
النظام على أنه مر كزى أو لا مر كزى تصبح الأمور» سواء فى حالة استخدام تقنيات 
موحدة للإدارة والاتصالات والإعلام. فالاتصالات الموسعة والموحدة تمكن القوى 
الركزية من معرفة ما يحدث فى أى مكان فى الدولة على الفورء ومن ثم تمارس 
التحكم حتى ولو كانت الإدارة غير مركزة والسلطة لا مركزيةء والمسألة ليست 
إرادة شريرة بل هى عملية تبسيط روتوحيد وتسهيل تبدو متأصلة فى الخلوقات 
البشرية. 

تحسن الوسائل التقنية أيضاء وسائل التحكم وتسرع بالعمليات. فهل يمكن 
مارسة أية مطوة سياسية دون وسائل للتحكم؟ والوسائط الإعلامية أسامية لمعرفة 
ما يدور فى الأمةء وأيضا للتحكم فى الجمهور. وتقدم التقنية العون الكبير للدولة 
فى هذا المضمار. كماأنهاتبدو وأنها تمكن من التنبؤ رغم أننا قد برهنا على 
عكس ذلك ). ومن ثم. فهى تظهر وكأنها تمنح قبضة ما على المستقبل. فتوضح 
للمسئولين إمكانات الحركة فى امجالات الجديدة للهيئة الاجتماعية. وهى تمنح 
الط ان هابا عزنا اسان امكرايه :وف القابل اوو الستافة الاس 
للتقنية خاصيات مبالغا فيها. فبات يترددء على مدى أعوام» أن علينا تطوير 
التقنية من أجل حل مأزقنا. فيقال إنهاء فى امجال الاقتصادى› ستريد من الإنتاجية› 
وتتغلب على البطالة وعلى عجز الميزان التجارى... إلخ. وفى النهاية» تستمد 
الدول شرعيتهامن العلم والتقنية. فلم تعد شرعية السلطة شرعية دينية أو 
ديموقراطية. فالسلطة تؤكد نفسها علميا. كما أن العلم يضفى عليها المشروعية 
لأنه ليس بوسعه فعل أى شىء من دونها. أما باللسبة للجمهور, فالعلم هو الإلهة 
العظيمة الى لا تساءل » والتى تضفى الشرعية على من يقومون على خدمتها. 
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_-خلعه النكنولوجيا 


هكذا يؤثر العلم والتقنية على السياسة» وتعمل المياسة كتزويد استرجاعى 
إيجابى. فهى تلقى بكل ثقلها فى سبيل تطوير التقنية» وتوظف نفسها من أجل 
التعجيل الشامل للبحث التقنى العلمى لنقتها الآن أن كل تنمية تعتمد على هذه 
الأبحاث. ومن ثم تمنح التمويلات الكبيرة لدعمها لأنها مكلفة وتتطلب الكثير ؛ 
وتعجل بحر كتها اعتمادا منها على ما تنتظره من مكاسب اقتصادية وتقوية وسائل 

ويتمى التزويد الاسترجاعى الخانى إلى مجال العلوم. فمنذ أعوام عديدة بات 
هناك تميز بين العلوم الخالصة والعلوم التطبيقية رغم أنه قد تم الرهان على أن هذا 
اللمييز غير دقيق. فقد ظل العلم» منذ البداية» يعتمد على الإمكانية التقنية. 
وهذا التفاعل شديد الدلالة. فبإمكان العلم أن يتقدم فقط بواسطة التحسينات 
التقنيةء سواء كان أمراً من شغون اكحشافات الفضاءء أو البنى الجزيية» أو آثار 
التطور على الكيمياء والرياضيات ... إلخ. 

يعتمد كل التقدم العلمى الحقيقى فى البيولوجيا والكيمياءء والفيزياءء 
والفيزياء الفلكية والمجهرية (والطب بشكل نسبى) على التجهيزات التقنية. لا 
يعنى هذا أن مجرد توفر التجهيزات سيجعل التقدم لمكنا. فعلى العلوم أن تلقى 
بكل ثقلها السيامى والاجتماعى» وبمكانتها ودعم العلماء للتقنيين من أجل 
تعظيم وتعجيل التقدم التقنى . وأيضا فإن إنجاز التقنيات بالغة التقدم كان بفضل 
العلم. كما تجعل بعض العلوم التى تبدو بعيدة عن المجال» كاللغويات مغلا 
بالإمكان الحديث إلى الحاسمب مباشرة. كمايتيح التحليل الفرصة لوجود 
أخصائيين فى الأنظمة.. إلح. فهناك دعم متبادل. ومن الدلالة أنه يتم تبرير 
رطلاق المعامل الفضائية على أساس أن هذا هر السبيل الوحيد ججعل بعض 
التجارب العلمية ممكنة (الملاحظة الفسيولوجية لمعرفة إمكان الحياة فى الفضاعى › 
أو لصنع بعض المنتجات الكيماوية التى نحتاجها فى التطبيقات الحقنية» والتى لا 
يكن صناعتها على الأرض. هناك إذن تلك الدائرة الحكمة. فيعجل العلم بالتقدم 
التقنى ويكون رد فعل التقنية التمكين من الاكتشافات العلمية. وبا أن العلم هو 
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القصل الثالت؛ الترود الاسترجاعى المردوج 


الررالنهائى للعالم الغربى» يبدو ما ينفق من الأموال على تلك المغامرات التقنية 


إنفاقا شرعيا. 
۷ لتزويد الاسترجاعى السلبى 


هناك فقوة أخرى تواجه ذلك التعجيل اللافت » أى قوة التزويد الاسترجاعى 
السلبى التى تميل إلى فرض حدود جدية على النمو التقنى. ونشير بهذا إلى المال 
والاقتصاد. فتكلفة الأبحاث تتصاعد بشكل متزايد. كماأن هناك أسئلة متنوعة 
تثار : هل نمة يقين أن العلاقة بين البحث والتنمية الاقتصادية مؤكدة وواضحة وغير 
محددة؛ فإن هذا مازال اعتقادا سائدا فى عالم السياسة الغربية . وبدرجة أقل كثيرا 

فى الولايات المتحدة ويفا > هل البحث والتقنية مربحان حقأ من وجهة النظر 
الاقتصادية؛ إن التقنيات باهظة التكلفة لدرجة صعوبة الوفاء بها دون حدوث 
تضخم. فقد أصبحت مشاريع تقنية عديدة» مغل طائرات الكونكورد» دوليةء 
و كان حتى على الولايات المتحدة أن تختار. بيد أن اللفقات مستمرة فى التصاعد 
مع الاتقان التقنى للتقنيات وزيادة المتطلبات العلمية. والحقيقة المهمة هى أن 
القدم التقنى أسرع كثيرا من النمو الاقتصادى. وقد تراجع النمو الاقتصادى» منذ 
سنوات عدة فى كل مكان. أما النمو التقنى فأآخذ فى الانفجار فى كل اتحاه 
ويتطلب التمويل . فهل باستطاعة أحد أن يتوقع أنه فى خلال ثلاثة أو أربع سنوات 
ستأتى الأموال التى تنفق على المشاريع التقنية بالنمو الاقتصادى الجديد الذى 
سيغطى الأموال المستنمرة؛؟ 

ويعمل النظام التقنى بالأسلوب التالى بشكل رئيسى. نكن النقنية من النمو 
الاقتصادى . إلا أنها تتطلب تمويلا باهظا من الاقتصاد لدرجة أن أصبحت هناك 
ردود أفعال كابحة من قبل الاقتصاد تجره على عمل خيارات . وتجحعل الحقائق التالية 
E‏ 

أولا: تضطلع التقنية بمهمات لا يمكن لأحد تقرير أنها ذات عائد اقتصادى 
والفضاء مال على هذا. إن لبناء الصواريخ والأقمار الصناعية منافعه بالنسبة 
عض المنشآت والعاملين. وبهذاء يمكن القول إنه يعود بالربح. إلا أنه غير ذى 
جدوى اقتصادية » أى قيمة يمكن للمستهلكين استعمالها 
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-خدعهالنكنولوجيا 


ثانيا: يعنى نمو التقنية تقليص قطاعى المرتبة الفانية وكسب لقطاع المرتبة 
الفالغة . إلا أن قطاع المرتبة الغالنة لا يخلق قيمة اقحصادية . إن الخدمات نافعة» إلا 
أنها لا تنتج أى شىء وهذا أمر يتم تجاهله باستمرار. مرة أخرى نجحد أن النمو 
التقنى لا يأتى بثروة حقيقية. 

ثالغا : للتقنية آثارها الخارجية» ومن ثم باتت نفقاتها أكثر تعقيداً. فكلما زاد 
تدا لدا هت مار کر که لرن راخطار فة وات 
الموارد التى لا تتجدد. فإن كان لنا أن نعرف النفقات المحققية» فعلينا أن نأخذ فى 
الاعتبار الاحتاطات الواجب اتخاذها ونفقات المواد الديلة. فحينما تحمل تقنية 
معينة الخاطر معهاء مغل السمم فعلينا أن نجحد سبل الوقاية ولابد من إقامة 
مؤسسات لمارسة التحكم. وهذه نفقات غير معلنة. وهذه أيضاً هى قضية إخفاء 
ال ۰ 

رابعا : يتزايد إنتاج التقنية للأسلحة القوية باهظة النمن. وقد يقول قائل إن هذا 
أمر بسيط يخضع للقرار السياسى . إلا أن القول هذا ما هر إلا زيف لأن علينا أن 
نطق هنا نفس الرأى الذى يطبق على الفضاء؛ أى أن صناعة الأسلحة تخلق 
الوظائف ر تجحعل التصدير نمكنا؛ ومن ثم» تساعد على موازنة التجارة. إلا أن الأثر 
السلبى فى هذه الحالة كوكبى» إذ تنتمى معظم البلاد التى تبتاع الأسلحة إلى العالم 
الثالث حيث تغرقها هذه الميعات فى ديون تتزايد. بحيث أصبح معها الأمر محالا 
اقتصاديا. وبتعبير آخر» تعنى تلك التقنية مصاعب متصاعدة وطرقا مسدودة في 
الحياة الاقتصادية. فيجد الممولون والاقتصاديون أن عليهم» وبشكل علمى 
ملموس» ومن داخل حدود الميزانيةء أن يخبررا التقنيين أن ليس باستطاعتهم 
تنفيذ كل ما تجحعله التقنية مكنا وأن عليهم أن يتخيروا. فليس بالإمكان إجراء 
العمليات الجراحية باهظة التكاليف ججميع المرضى فى نفس الوقت أو إمداد كل 
الستشفيات بجميع أشكال التجهيزات الحديغة» مع إمدادها جميعا بالأسرة أيضاًء 
فيعمل الاقتصاد كعامل كابح فى مواجهة التقنية ؛ أى أنه مغل التزويد الاسترجاعى 
اال 
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المصل الثالت؛ الترويد الاسترجاعى المردوج 


ترجع معالجتى للمشكلة فى هذا الفصل إلى أن التزويد الاسترجاعى الإيجابى 
والسلبى يزيد من عدم اليقين. فلا نعرف ماهو الأثر الصحيح. ولا نعرف مدى 
محدودية دعم الدولة الاقتصادى. ولانعرف تحديدا كيف يعمل التزويد 
الامترجاعى ككل . فإمكانناء فى أفضل الأحوال أن نعرف أن الظاهرة كوكبية 
وأن الآثار غير محددة. وعلى أية حال » فإن كل النظام التقنى يخضع اليوم للتزويد 
الامترجاعى الذى يكمله من جهة› وييل إلى تعويقه من جهة أخرى . 


_________E 


التناقضات الداخلية 


يتكون العامل الأخير الذى يزيد من عدم اليقين إزاء 
مستقبل العنقيات وتقدمها من التناقضات الداخلية 
فى النظام التقنى وامجتمع . وتنجم أولى هذه 
التناقضات عن حقيقة أن الصراعات التى تؤدى إلى 
تقسيم الاهتمامات متعددة الجنسيات والحركات 
التى تتعدى القوميات والأم هى الآن فائقة العنف› 
وهو عنف تعبر عنه وتزیده تقنيات عديدة. 


-خلعةالىكنولوجيا 


هذا من جانب . وعلى الجائب الآخر يحجب عنف المواجهات بطلان الخاطر. ورغم 
أن هذا يدو أمرا شديد الإزعاج إلا أن هذه هى الحقيقة. فعلى حين يعارض الناس 
بعضهم البعض فى كل الأمور نجدهم يفعلون نفس الأشياء. فليس ثمة أوجه حقيقية 
للصراع ؛ هناك ببساطة ولع بإحكام القبضة على لا شىء. فقد وصلنا إلى الحد الأقصى 
للتقدم الذى فيه تلعب الأشياء الملموسة فى بيئتنا دورا نجرد غيابهاء من منطلق كونها 
الخاطر الزائفة محاكاة اومذص التملك . وعلينا أن ندرك فى البداية أن «حضور غياب» 
هدف ما فى كل الصراعات هر الذى يجعلها أكثر عنفا. والإرهاب حالة نمطية فى هذا 
الصدد. تقردنا دراسة هذه النقطة إلى تيمات تلاث منفصلة وهى : عبات الارتكاس 
اreversa of‏ dsاthresho‏ والهشاشةء والتعویضات 

Thersholds of Reversal li) عبات‎ ١ 


عبات الارتكاس مفهوم جوهرى بالنسة لعصرنا. وقد أتى نموذجه الأول منذ قرن 
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الفصل الرابع: التناقضات الداخلية 


ونصف مع قانون العائدات المتناقصة. فحينما نقوم بزيادة الكميات المنتجة من أى 
شىء من أجل نتائج أفضل. يأتى وقت تعكس العملية نفسها ونحصل على نتائج أقل 
من التى نسعى إليها. ماول هنا بعض الأمثلة البسيطة. مثلاء تؤدى محاولة عقلنة 
التظيم السياسى والاقعصادى والسلوك الإنسانى بالكامل إلى نقطة ارتكاس 
وانفجارات لا عقلانية. فتؤدى عملية العقلنة إلى نوع محدد من اللاعقلانية. كما أن 
الرغة العقلية فى العقلنة هو أمر غير عقلانى . لنا أن نلاحظ هذا فى آثار انتشار 
الحامبات. فرغم أن إدخال الحاسبات إلى المنازل والمدارس يؤدى إلى المزيد من 
الكفاءة. إلا أن هذا يتحول حتما إلى نوع من اللاعقلانية. وأيضاء لماذاء على سبيل 
المنال . نوفر الوقت إذا كان الوقت المتوفر خاويا وغير ذى معنى؟ فكلما زادت دقة 
ساعاتنا قلت معرفنا بقمة الوقت . 

تقرل صياغة ل عص[ الشاملة المهمة «تخضع سطوة العقلانية لقانون الارتكاس 
من العقلانية إلى اللاعقلانية والذى لا ملك أحد مفاتيحهء كما أن بغير استطاعة أحد 
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خدعةالكنولوجيا 


تفسير هذا القانون فى النهاية». تمل القوة العقنية الأسلوب الأمثل لهذا الارتكاس› 
فهى التى فربط . فى واقع الأمر › العقلانية بالسيطرة. كما أنها بنموها اللامحدود» 
الذى ينظر إليه على أنه ذو قيمة فى حد ذاته» تؤدى إلى لاعقلانية التدمير والحرمان. 
إلا أن بغير استطاعتا التنبؤ بعتبة الارتكاس هنا إذا أخذنا فى الاعتبار تعقيدات النظام 
التقنى المفرطة. الأمر الذى يفاقمه أن الأضواء لا تسلط سوى على حوادث معينة. فلا 
يمكن التنبؤ أبدا بالانتقال من النظام العقلانى إلى الفوضى اللامنطقية التى لن تؤدى 
إلى خلق نظام فى المستقل . كما أن بغير امتطاعتنا صياغة ذلك الانتقال أو إخضاعه 
للحكم. وتعتر التيلورية ء0۲ ارةا التى كان من المفترض أنها تزيد من سعادة 
العمال مثال مبدئى على الارتكاس الكلى . لكن نظامنا الذى يقرم على البرمجة 
القصوى بواسطة التقنية يؤدى إلى مأآزق أكخر خطورة. علينا أن نأخذ فى الاعتبار ما 
يقوله J1۵0‏ من أن الارتكاس هو الحد الذى لا يستطيع أى منطق أو أية علاقة 
محوه. إنه حد يدخل فى تكوين قوة ما هو عقلانى . فقد بات من الواضح فى عالمنا أن 
الإتتاج لا يساير خطى ما يطرح من رأس المال المكرس له. 

هناك أمخلة أخرى على العتبات. أوضح ۲٠٥۲٠]111ء8‏ الارتكاس الذى يحدث فى 
مجال التعليم المفرط . إن هدف التعليم الجيد هو جعل الحياة أكضر يمرا للأطفال»› 
والإعلاء من شأن نموهم النفسى والأخلاقى والفكرى» وأيضا نقل المعرفة بقدر أقل من 
الصعوبة. إلا أن تحسين التقنيات يعنى تحكما كاملا فى الأطفال بمعنى ماء وهذا شأن 
منطقى . فكلما أصبح التعليم علميا وتقنياء زادت كفاءته» وكلما زاد قدر استحواذه 
الكامل على الأطفال. فيلتقى الأطفال» فى كل مرحلة من مراحل تطورهم 
بالأخصائيين. ولا يفترض أن للتعليم الأيديولوجى علاقة بتحصل المعرفة. فهو فعل 
نفسى وسياسى ٠‏ أى فعل تحكمى تنظيمى إذ إنه فى خدمة العقيدة والواجب . ويبرهن 
1 أنه» على حين» تحسن تقننة التعليم منه ومن كفاءته من أجل الصالح العام 
فهى أيضا تجعل منه أداة للتحكم الاجتماعى . فكلما زادت المعلومات › زاد اعتقاد 
الفرد أنه بملك المعرفة ؛ ويؤدى الخلط بين ما يحصل عليه الفرد من معلومات وبين ما 
يملكه من معرفة إلى «وهم لولبى». فكلما زاد ما يتلقاه فرد مامن معلومات قل 
تفكيره الذى هو مبيله إلى امتلاك المعرفة. ويبدو أن نشر المعرفة يخدم التلاحم 
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الاجتماعى والإجماع الديموقراطى» مقابلة مع الصراع. إلا أن التعليم الذى ينتشر 
على نطاق عالمى لا يخدم حتماً الديموقراطية بل يخدم الاقعصاد / التقنى . فإن بث 
المعرفة على نطاق واسع يدعم تلاحم كل فرد مع نفس المعايير والقيم . على حين إنه 
كلما تحسن المستوى التقنى للتعليم وكلما أصبح مؤسساتيأ بات سلاحأ سياسيا فى 
يد الحكومة. إن التطابق المعمم للتعليم هو ما يهم حقا. والعكس صحيح ؛ حيث لا 
يمكن إخضاع الجهلة للتحكم الاجتماعى . «فالمعرفة» متطلب للتلاحم» وأيضا لمناورة 
الأفراد والتحكم فيهم . 

لا يقتصر عدم الحيادية على المعرفة والققنية والعلمء بل يشمل أيضاً نشرها. 
فالتعليم المتقنن غير محايد. كما تزيد الإدارة بواسطة المعرفة من التحكم الاجتماعى . 
وهنا يتم جاوز إحدى العتبات حيث يصبح التعليم» الذى يفترض أن يعمل على 
التحرر؛ أداة من أدوات العبودية العمياء المحقبلة. 

يتعلق المخال الآخر لعبات الارتكاس بالحرية. فقد كان ثمة شعور بالبهجة حينما 
حرر البث الإذاعى فى فرنسا حيث باتت الجموعات التى لم تكن باستطاعتها الحديث 
حرة فى التعبير عن نفسها. إلا أن التجربة أتت بعكس المأمول منها. فقد كان لابد من 
توفر رأس المال حيث إن الحكومة لم تقدم سوى قليل من الدعم المبدئى . ومن تم 
اعتمدت محطات الإذاعة المستقلة على كبريات الصحف أو مجموعات الشركات 
المالية والصناعية. بيد أن هذا لم يكن الملمح الأكثر أهمية. فسرعان ما تطورت أنواع 
تلاثة من امحطات الإذاعية المستقلة. أرادت المججموعة الأولى الحفاظ على الفكرة 
الأصلية. أى تقد أخار محلية وقومية جديدة نسبياء وخدمة أهداف الثقافة والتعليم 
عن طريق المنافشات والتعليقات ... إلخ. وتوافقت المجموعة الغانية مع مجموعات 
سكانية عامة لها أراؤها وخياراتها المعروفة (مغل الروم الكاثوليك واليهود 
والاشتراكيين )» وكان لها منذ البداية جمهورها الذى كان مستعدا لدعمها. أا 
الغالثةء وكانت مجموعات كبيرة من المحطات فاقتصرت على بث الموسيقى (الروك) 
وأخار الرياضة. إلا أنه سرعان ما طفت مشكلة التمويل على السطح. والإعلانات 
هى المصدر الحقيقى الوحيد للنقود. بيد أن الإعلانات تحتاج إلى جمهور كاف . فتطور 
التنافس بين الجموعتنن الأولى والغالثة. وكسبت محطات الروك وليس محطات 
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النقافة والبحث» معركة الإعلانات . وأجبرت الأخيرة على التوقف أو على مسايرة 
تيار الموسيقى والرياضة. 

هذه إذن هى خريها القدنة : ولقد شهدنا كارتة مائلة فى قنؤات التليفزيون 
الخاصة» أى: تخفيضا للمستوى الفقافى» وحطا من قدر الجمهورء وغزوا إعلانيا 
متزايدا. فكلما قويت أجهزة البث واتسع محيطه زادت فرصة انتشاره. مرة أخرى 
نحد التقنية والتمويل ينتصران على الثقافة . 

متالى الأخير على الارتكاس هو المر كزية التى تىجم عن اللامر كزية» سأبحث فقط 
الشق التقنى لاالشق السياسى من هذه الظاهرة. نعرف تيز 2)0ءوں] .8 بين 
ا لحاسب الكير والحاسب الصغير . فرغم أنه يرى المشاكل الذى يثيرها النوع الأول 
إلا أنه من الواضح أن لديه أوهاما عن النوع الثانى . الأمر الذى من المهم كشفه هو أن 
حوسبة امجتمع والمرورإلى وسائل الاتصالات عن بعد ستأتى معها 
)concentrati0(‏ بالتر کیز. إلا أنه بغض النظر عما يجده 115880 .8 من 
خاصيات إيجابية للحامب الصغير» فإننا سننتهى إلى نفس النحائج التى انتهت إليها 
محطات الإذاعة المستقلةء وإلى أن الحاسبات الكيرة تحمل قدرا کبیرا من المعلومات 
التى تقلها إلى بقية الحاسبات (التحللات التوافقية) . وهو يرى» عن حق» أن 
اللمييز الحقيقى لا يكمن فى أحجام الآلات الختلفة لكن فى درجة مر كزتها. 
فالحام.ات الكبيرة تتميز فى العمليات المالية والاقتصادية الكيرة فى مجتمع يوجد 
فيه بالفعل تر كيز للسلطات. وأيضا فى صباعة المنحجات اليومية. وليس لبا أن نأمل 
أن تصبح الحاسبات الصغيرة وسيلة لا مر كزية» والشخصنة› والإبداع المحتجدد. فالالة 
التقية ما هى إلا لعبة تتيح لنا إلهاء أنفسنا وتبادل النكات. ورا ممارسة التزوير. 

لن يؤدى الحامب الصغير إلى الحرية» بل إلى التطابق فى نطاق العالم التقنى» 
وإلى تقبل أكشر سلاسة للنظام. فسيعمل على تكيفنا مع العالم المحوسب. وأعتقد أن 
تمييز 5۵10ءدا] بين نوعى الحاسب تمييز زائف . فالصغير منها يخدم الكبير كمايجعل 
التر كيز الذى يحدث فى جمیع مجالات النظام الحاسبی منقلا. 

يوضح ۸0٥۲‏ .۸1 أن الوسيط الحاسبى يظل متوحدا حى ولو أتاح استعمال 
الحاسبات قدرا معينا من اللامر كزية. فنحن نرى جيدا نتيجة اللامر كزية الإدارية فى 
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العمل المصرفى. إلا أنها تسير يدأ بيد مع المركزية القومية للمحاسبة. ولم يعد 
النقاش يدور بنفس القدر بين التنظيم والحاسب كما كان الأمر منذ سنوات . فبإمكان 
الحاسبات أن تؤقلم نفسها مع التنظيم » إلا أنها لا تخضعه للكتيف . فبإمكان اقتصاد 
نظام معين وكفاءته تبرير المركزية. وأيضاء فإن بإمكان الآلات الناضعة للمركزية 
وجود أفرع لها متناثرة جغرافيا فى أنحاء منطقة معينة ثم تتم عملية وصل جميع 
الحاسبات الصغيرة بواسطة شبكة وبهذا تتم المركزة. وبالطبع» فقد تكون ثمة مزايا 
باللسبة للأفراد. فا لحاسب يزيد الكفاءة فى محيط العمل ويتولى شأن الهمات 
الروتينية التى تتطلب بعض الجهد» ويمكن من تشغيل أنواع من العمالة المميزة. إلا أن 
۴۲ أيضا يوضح وجود آثار سلبية ( معدل سرعة متزايد فقدان للكفاءة» قدر أكبر 
من عدم المرونةء تزايد فى الأخطاء) . وهناك» بشكل خاص» حاجة إلى الانتباه 
اللستدي المكثف المرهق الذى من الصعب تحققه» وينجم عن ذلك بالتالى» اعتلال 
فسيولوجى مؤكد ر(فى العمود الفقرى والإبصار) ومشاكل ذهنية وجد أنها تتعلق 
بأتمة المهمات فى هذا المجال (مشاكل فى النوم والشخصية وميل للاكتناب ... إلخ) . 
والتيجة النهائية هى معدل غير قليل فى التغيب المزمن عن العمل («ء¡W‏ .۸). 

لقد أودرت الأمثلة هذه كى أبين أننا إن أردنا أن نحقق وعيا بالتناقضات الداخلية 
فى النظام التقنى ‏ فعلينا أن نأخذ التعدد الكير فى الحقائق فى الاعتبار. وللتعبير عن 
هذا ببساطة. فإمكاننا القول إنه كلما زادت عملية تجميعنا هذه بوامسطة الآلات› زاد 
بعدنا واغترابنا عن بعضنا البعض . فقد قضى الهاتف على تبادل الناس الزيارات 
واشتباكهم فى اتصال إنسانى حق» وأيضاء فقد أفسد فن كتابة الخطابات وإرسال 
العذكارات. ونرى فى هذا قيدا أو حدا. إلا أن الآلات التقنية أيضا عظمة الفائدة فى 
العملات التقنية ؛ فالهاتف يفيد فى تحديد المواعيد وإعطاء التعليمات الموجزة. إلا أن 
وجه الدشاط الشيطانى لهذه اللات هو غزوها لياة الفرد بأكملها وتقويضها لفرص 
الآأنشطة واللقاءات الإنسانية الحميمة. 

تزيد وسائل الاتصالات عن بعد من معدل الفصل بيننا. وتلجأً المجموعات البشرية 
إلى صنع الشبكات المحطابقة. وأصبحت اللقاءات الحقيقية أكثر ندرة حيث يتم 
الاتصال بوامسطة الألة. 
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إلا أن علماء الحاسب مقتنعون أن مجرد وجود نظامهم الهائل الذى يجمع بين 
الحاسات الكبيرة والصغيرة بوامطة الشكات سيعمل على خلق مجتمع جديد 
ریأتی بتنظیم مدینی صناعى رأممالى» سياسى وتقنى. ويقوم هذا الافتراض 
التبيطى على أساس أن علماء الحاسب هم أول من يخضع لفتنة تقنيتهم. فهم 
يتجاهلون تماما صلابة وسطوة النظام التقنى ولا يدركون أن تقنيتهم ستخدم هذا 
النظام. وأنهاء وحتى وهى تعدله» ستدعم موقفه المميز. 

۲ الهشاشة 

ينجم التناقض الفانى فى النظام التقنى عن هخاشته. فهناك» أولأء هشضاشة 
التنظيمات الكبيرة» إذ إنه كلما كبر التنظيم أصبح أكثر عرضة للحوادث . 
فالوصلات بين القطاعات الختلفة عديدة. ويحدث العطل فى منل هذه الوصلات . 
وهذا حقيقى » بغض النظر عما إذا كان هذا النظام اقتصادى رشركات متعددة 
الجسميات) أو سياسى (إمراطورية أو دولة كبرى معينة) . وينطبق هذا بطبيعة الحال 
على النظام التقنى الذى ينمو دونما توقف ويستوعب المزيد من الجالات. 

لنعالح الآن الاعتراضات على تنامى الهشاشة هذه. يقول التقنيون إنه كلما كبر 
النظام وازداد تر كيبا أتيحت له الفرصة أن يجد مزيدا من المصادر والتعويضات عن 
الحوادث . فإذا عجز أحد الأنظمة عن معالجة أحد المآزق » تولى المهمة نظام آخر. وهذا 
حقيقى إلى حد ما. لكن» فلنفترض أن النظام ليس مر كزاء وأنه مركب وليس معقدء 
وأن الاتصالات الداخلية تعمل على أكفاً وجه. فقد يعنى هذا أن النظام سيستجيب 
بكفاءة حادث ماء بيد أن الحوادث كخيرة العدد وشديدة الخطورة. وتوضح التجربة 
أيضا أن الأنظمة الكبيرة الممركزة» مع استغناءات قليلة» معقدة. وأن تداول 
اللعلومات بينها سيىء» برغم الحاسبات . كما أن للمر كزية أيضا نقاط ضعفها. كلما 
زادت . زاد أثر كل حادث على باقى الأنظمة حيث إن المر كز ينشرها. كماتقل 
الوسائل الفردية لحل المشاكل وذلك بسبب التوزيع الجماعى . فلا أحد باستطاعته الآن 
العنور على الاستجابة الصحيحة. وباختصارء فعليا الأن أن ننهى كذبة اللامر كزية 
الزائفة . أى اللامر كزية بواسطة الكهرباء والحاسب . 
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قدم )80 ١اا[‏ شرحا وافيا للتوجه نحو المركزية فى دراسته للترتيبات الهرمية 
ومدأ «أقل قدر من الصعوبة». فيبين أن ثمة مجموعات كيرة لديها مستوى هرمى 
تصاعدى لا يجوز تخطيه (يعتقد أن أكر عدد لأقصى كفاءة هو ثمان مصفوفات) 
فيقول «إذ بلغ التنظيم درجة التمام وأبقى على بناه إلى الحد المقدر ب-١‏ مصفوفة 
هرمياء تزيد قوته فى البداية بمقدار 1 من المرات. إلا أنه حينما يتخطى النظام الحد 
الأقصى للنمو تضعف قوته بدرجة عنيفة» وإذا بلغ الحد الزيادة الأسية > تحرك باتجحاه 
درجة الصفر حيث تقلص المعارك الداخلية النظام إلى حالة من العجز الشامل إلا أن 
رد الفعل ميكون تشديد القيود وزيادة القوة المر كزية. بيد أن هذا يؤدى إلى عجز 
أعظم لأن إدخال مصفرفات هرمية جديدة يقلل إنتاج الفرد إلى الصف ... إلا أنه 
حتى إذا قل الإنتاج الفردى فسيكون لدى التنظيم ذى المصفوفات الكيرة والأفراد 
العديدين قوة كلية أكبر إذا توافق مع أكبر قدر من البنية. وهنا بمكن تفسير التوجه 
نحو رالعملقة). والإحساس بالقوة يسيطر حتى على الأفراد من المستويات الدنيا 
ويجدون فيه الحماية والطمأنينة. وفى النهايةء يجد التنظيم أن قوته تمو فى علاقة 
دائمة مع نمو التحكم». نجد فى هذاء اإبتعادا تاماعن وهم لا مركزية الإدارة 
والاستقلال» ويحدث هذا حيث تلتقى عبات الارتكاس مع هشاشة المنظمات 
الكبيرة. 

كثيرا ما خبرنا الهشانة الى يتسبب فيها اجو . لم يكن البرد قارصاً فى فرنسا 
فی شتاء عام ۱۹۸۹-۱۹۸۵ . إلا أنه كثيراً ما تعطل سير القطارات . وانقطعت 
الطاقة الكهربائية عن العديد من السكان لانفجار الكابلات بسبب تراكم الجليد. 
كما أعاقت الثلوج التى غطت الطرقات السيارات والشاحنات تما تسبب فى مشاكل 
فى التموين. كما تأتى الحرارة الشديدة بمشاكل معروفة لا داعى لسردها. وأحد 
ملامح هذه الهشاشة ليس هو فقط شيوعها بل تزايدها. فكلما تحسن نظام ماء بات 
عليه أن يعمل وفقا لأقصى حدود العائد والسرعة والكفاءة. وهذا أيضا هو عامل من 
عوامل الهناشة. كان إذا حدث عطل فى آلة غير أتوماتيكية من الات القرن التاسع 
عشر توقفت الألة مؤقتاء على حين أن أى خطأ فى برمجة الحاسبات الحديثة يسبب 
فى عراقب لا تحصى ولا يكن التنبؤ بها. إن سرعة الاتنا تجعلنا أكتر هشاشة. وتعظم 
من عراقب أوهى الأخطاء. 
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ورغم غرابة هذا القول. إلا أنه كلما زادت سرعة التشغيل كلما بطأت الاستجابة 
لخادت غير متوقع» يقول Grandstedt‏ : 

«تفقد إمكانية الاستجابة فى الوقت المناسب بسبب تداخل القيود التقنية. فقد 
أصح التكيف» على الملستوى الواقعى» مفرطأً فى بطنه» إن الإدماج التقنى | 
التنظيمى اه١10اة12١ع10-0۲ء٥1‏ يشل ردود الأفعال الاقتصادية. وهذا شلل نسبى 
بالمقارنة مع سرعة تطور العوامل البيئية التى يجب أخذها فى الاعتبار إن كان لنا أن 
نبقى على آلاتنا القرية المدمجة تعمل . هناك عامل آخرء أى تزايد الحوادث وتوالد 
الانقطاعات . ويؤدى تمازج هاتين النتيجتين المتزامنتين إلى طريق مغلق. فبعد نقطة 
معينة فى الإدماج تعكس العلاقة بين الاثنين نفسها. فتتفجر الحوادث حينما تشَل الآلة 
الكبيرة... إذ إنه كلما زاد عدد المتغيرات فى النظام التقنى وتنوعت» ارتفع عدد 
الحرادث التى يدركها والقيود التى عليه قبولها. ويصبح احتمال تطور متغير جديد 
فى أية لحظة أعظم ... وكلما توالدت المحغيرات» قيل الفجوة العادية التى تفصل بين 
المتغيرات إلى الانكماش... ويميل معدل سرعة الأحداث التى يجب الاستجابة إليها 
إلى التزايد .. وحينما يتم استعمال عدد معين من الآلات المدمجة كوكبياء تصل الأمور 
إلى عتبة تدخل بعدها المتغيرات إلى مجال العمل معأ والتمازج التام». 

بين هذا التحليل النظرى هشاشة النظام التقنى . إلا أن الأمر الملستغرب هو أن 
التجربة نفسها تبرهن على دقة تحليل التعقيد والحجم هذا. فبإمكان المرء أن يدرك أن 
النظام التقنى قد يعمد إلى إلغاء مر كزيته الذاتية. وتعقيداته وأن يقلص نفسه إلى 
شبكات متداخلة إنسيابيةء ومن ثم يصبح أقل هشاشة وجمودا. إلا أن التجربة تبرهن 
على أن التقية تتكون من أكثر من مجرد شبكات. وأنها تتوالد من حيث القوة 
رالوسائل والمنتجات بحيث لا يبدو أى تبسيط أو تجميع مكنا . ولهذا السبب» فهى 
شديدة الهشاشة . وعلينا تذكر هذا لدى تقييمنا لقوة الإرهابيين. فنمو التقنية يزيد 
من هغاشة النظام الاجتماعى / الاقتصادى ومن عرضته للأضرار. ويقلل هذا العامل 
من نمار التقدم التقنى الكو كبى. 

وبطيعة الحالء علينا ألا نخلط بين قابلية تعرض النظام للكوارث واحتمال مغل 
هذه الكوارث . لكن علينا أن ندرك أنه كلما زاد اضطراب امجتمع الذى يتطور فيه 
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النظام. وكلما زاد تعقيدهء وزادت امتدادتهء زادت فرصة الكوارث . وتسير القابلية 
للكوارث يدا بيد مع تعاظم عدم اليقين وقلة النقة. وفى هذا الصدد. فإن شركات 
التأمين على صواب . إن الخاطر التى يتم التأمين عليها سريعا ليست هى نادرة الحدوث 
والتى تتضمن كميات كيرة فى سوق محدودة وتمنع بهذا قانون «الأعداد الأكبر» 
من العمل به. إن التأمين يتم على الخاطر شديدة الاحتمال ر حرادث السيارات ). فعلى 
حن تعرف شركات التأمين موقعها فى هذه الحالات» فهى لا تعرف أين تقف على 
الإطلاق فى حالة الحوادث النووية مغلاً. 

نحتاج إلى دراسة خاصة عن هشاشة الحاسبات . فمع مرعة الإنتاج » بمكن للتعطل 
قمر الأمد أن يكون كارنيا. فإن تعطل ساعة واحدة فى شر كة بيجو لليارات يعنى 
فقدان مائة مر كبة. ورغم أنه يمكن التعويل على الحاسبات بدرجة كافية (توقف واحد 

علينا أيضا أخذ الحقيقة التالية فى الاعتبار: كلما زادت مركزة النظام احتاج إلى 
أنظمة ثانوية متخصصة . و كما رأينا بالفعل» فإن العلاقة مع هذه الأنظمة الثانوية هى 
النقطة الأضعف فى النظام» سراء نظم هذا بأسلوب تقليدى أو عن طريق شبكة 
محومبة. فيمكن فى ظل النظام المحخصص لعقل واحد (أحد أجهزة الحاسب ) أن 
يوقف كل شىء. وعلينا فى تحليل الهغاشة هذا أن نتذكر الوقائع والنظريات معا. 
فالنظام النقنى لا يحطور في كون نقى وخالص» بل إنه يواجه أخطارا عديدة: تأميم 
المؤ مات الفرعية ؛ التلوث ؛ انقطاع الإمدادات ؛ الابتزاز المياسى... إلخ. وهناك 
حاجة. كى نقلل من قابلية النظام للأخطار. وإلى قدر متمع من الاتفاق على النظام 
الاسى والاقتصادى وتقليل المعارضة العنيفة. وإلى بنية اجتماعية بمكن للبنية 
التقنية الاعتماد عليها. فلا يجوز للمصالح الفردية ومصالح الشركات المتعددة أن 
تخمد التكريس للمصلحة العامة . فإن امجتمع الكبير مرتفع الطاقة معرض بدرجة لا 
متاهة للابتزاز الاجتماعى . 

ملمح الهغاتة الأخير الذى نحتاج إلى دراسته هو الظهور السريع للعقيات 
اجديدة التى لابد من دمجها. وهذا ببساطة تطبيق للقاعدة التى ظهرت عام 10۰ 
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والقائلة بأن أى شىء يمكن للعقنية إنجازه لابد وأن ينفذ. فطالما كان الابتكار على 
مستوى بشرى وكان بالإمكان ضبطه وفقا للتقنيات الموجودة لاتوجد ثمة مشكلة. إلا 
أن الانفجار الذى حدث فى مجال الحقنيات الجديدة فى السنوات الأخيرة تسبب فى 
القلقلة الكاملة للمشهد التقنى / الصناعى وأيضاً للمشهد البيروقراطى / الميامى . 
ولم نتمكن بعد من السيطرة على هذا الجيشان. كما أننا بحاجة إلى فحص ما يتسبب 
فيه هذا فى عالم الاقتصاد والمال . وفى واقع الأمرء فإن معظم ما نعانيه من مشاكل هو 
نتاج اللمو التقنى اللا محدود التى لا تخضع جدواه للتساؤل . 

بغير استطاعتنا استيعاب صدمات التقنيات المذهلة. فكلما زادت جدة وقوة تقية 
معينةء زاد قدر ما تحدثه من قلق للعالم» وزادت معه هشاشة النظام التقنى . وإستجابة 
لهذاء لا يكفى أن نقلل من الأبعاد والمقاييس كى نصنع روبوتات منزلية. فلا يؤثر 
مقياس الأبعاد الأثر الختزل للعجديدات المستديمة فى النظام. وحقاء فقد مضى زمن 
«الصغير الجميل» والتوجه الآن هو إلى الفخامة؛ وإلى شبكة الشبكات» والشبكة 
الكوكية. 

Compensations Glةٳgal!‎ 1 

ثمة تناقض داخلى فى اللظام علينا الالتفات إليه إذ سيقودنا عائدين إلى نقطة 
سبق لنا دراستها ضمن الازدواجية. هذه النقطة هى أن النظام التقنى يزيد ما يممكن أن 
نسميه التعويضات المضادة» وخاصة الندرة. فالندرة. كما يقرل اعطucمصں‏ ذات 
طبيعة ازدواجية إذ إنها إما إيجابية أو سلبية. فرغم أنها قد تتسبب فى العنف» إلا أنها 
أيضا أساس التجارة. ومن الحقائق الرئيسية أن شح الطيعة هو الذى يدفعنا إلى 
التقدم . فإن كانت الندرة هى أساس الاقتصاد» وأيضا هى سبب العنف» فعلينا أن نميز 
بين الندرة اللسبية والندرة المفرطة. ويتناول السياميون هذاالأمر . فتخفيض النمو 
يؤدى إلى الندرةء الأمر الذى يولد بدوره الفوضى والصراع . 

إلا أن اعاumouc(‏ يصر على عدم اقتناعه بالتحليلات الاقتصادية والسياسية 
للندرة. فبعد أن درسها فى الجتمعات البدائية يتهى إلى أنه ليس بوسع أية كميات من 
الموارد التخلص من الندرة؛ كما أن شح الطبيعة لا يكفى لتعريفها. فالندرة تدخل فى 
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نسيج شبكة العلاقات البينية للأفراد. كما أن بنية الحيز الجتمعى إما تسمح› أو لا 
تسمح بظهورها. فالندرة ظاهرة اجتماعية خالصة. فهى توجد فقط فى نسيج شكة 
تادلات الأفراد الينية التى تتسبب فيها. إنها ببساطة شأن من شئون التنظِم 
الاجتماعى». وبعد أن فسر اءطءدامصن( ظواهر الندرة من منطلق الحاكاة القربانية 
Sacrificial mimesis‏ › يو ضح › عن حق» أنها تؤسس العالم الحدين كماأسست 
الجتمع البدائى . إن الندرة الحدينة تتح عن الإفراط فی الإنتاج» وعن عولة التنافسات 
القائمة على الحاكاة. إن التغفيرات الاجتماعية والتقنية اليوم أتت بالندرة عن طريق 
تدميرها لالتزامات المجتمع بالتكافل» ومعارضتها بين البعات الاجتماعية للأفعال 
اللخرية والتبعات الفردية. إن الندرة تقوم على نبذ إلزام التكافل وترك الأفراد 
لأقدارهم . هناك اعتقاد تام أن المعاناة والصراعات ترجع إلى الندرة» وإلى الالتزام العام 
بالسعى وراء المصالح الشخصية. وفى مثل هذا العالم تصبح أسوأ أنواع العنف أمورا 
عقلانية. 

فدم لنا )لاام دراسة عميقة عن حالات النقص رالعجز فى مجتمعات الوفرة. 
قال إن هناك حقيقة عن الوفرة كفت عن أن تكون وهماً: فقد أصبحت أسطورة 
مجسدة. لكنها ليست مطلقة بل تتعلق باقلية معينة ( كان إجمالى الناج القومى 
لأربعمائة وخممنن مليون إفريقى فى عام ۱۹۸٠١‏ نصف مجمل إجمالى النا تج القومى 
لفرنا). ويوضح أن الوفرة فى العالم الملتقدم ضرورية للعالم الغالث ويأتى 
)ءصراNe‏ بصياغته المقدسة الجديدة فيقول : «طوبى للمحخمين. فعلينا إطعامهم کی 
يستطيعوا القيام بتغذية الجوعى »! ويوضح فى مجالات أخرى» أن الوفرة مصيدة» وأن 
خدماتها الأساسية منقوصة يعوض عنها بالاستهلاك المفرط للخدمات غير ذات 
الجدوی. 

وعدم المقدرة على تنظيم الخدمات الأساسية فى النظام التقنى ليست وليدة 
الصدفة. فالنظام يقوم على الاستنفاد المفرط لمصادر الطاقة الحرة. إن الأمورالمعروفة 
الان هى كيفية زيادة الإنتاجية فى القطاع الأول والغانى بواسطة استعمال قدر أكبر من 
الطاقة. بيد أن الخدمات لا تستفيد من ضخ الطاقة بل إنها تتراجع «لا يعتبر التعليم 
أو الطب أو الأعمال اللصرفة خدمات حقيقية طبقا لتوقعات الملستهلك حينما 
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تستخدم مواقع تزويد الحاسبات ويساء استخدامها فى مجالات التعليم وتشخيص 
الأمراض والتزويد بالمعلومات » هكذا يقول )ءمرءاء الذى يقدم أمخلة عديدة لهذا 
اللقص . أعتقد أن من الأمور المهمة أن ننظر إليها على أنها تعويضات عن كفاءتنا 
وقوتنا التى زاد قدرهاء وعن الوفرة التى نتمتع بها. 

إن الدراسات التى أوردناها تقودنا إلى التالى : هناك ندرة مطلقة رتقترب من 
الجاعات ) . وندرة نسبية (مقارنة بباقى الاستهلاك الممكن ) . إلا أنه فى كلتا الحالتينء 
فالندرة شأن من شئون التنظيم الاجتماعى . والمغال الأكثر وضوحا هو حقيقة أن القوة 
التقية التى تولد الفروة والوفرة فى الغرب لديها فقر العالم الثالث كعامل تعويضى . 
وليس لهذه الظاهرة أية علاقة على الإطلاق بالفضائل أو الرذائل الأخلاقية. فلا يعزى 
لأى فرد خطأ حقيقة أن النمو الاقتصادى يتطلب مزيدا من المواد الأولية التى يتحتم أن 
تكون متاحة بأثمان معقولة. ويؤدى هذاء بواسطة عمليات متنوعة سنبحنها فيما 
بعد. إلى إفقار العالم التالث والإخلال بتوازن اقتصاديات بلاد عديدة هناك إضافة 
إلى تحلل مجتمعاتهاء أى تحويلها إلى بروليتاريات . والقضية ليست هى أننا لا ندفع 
القدر الكافى لبلاد العالم الثالث لقاء المواد الخامء لأننا حتى لو دفعنا النمن كاملا فلن 
يحل هذا شيئا. ومثال النفط واضح. فلا يمنع ثراء أمراء النفط الفاحش من تحول 
مجتماعاهم إلى بروليتاريات مثلما هو الحال فى نيجيريا وغيرها من البلدان. 

وفى الواقع فإن النظام التقنى نفسه هو المستبب فى تحول المجتمعات فى العالم 
الثالث إلى بروليتاريا ( وأيضا فى الفقر ) . وهنا نجحد مثالا للتعويض . فوفرتنا الناجمة 
عن التقنية تستتبع هذا التحول. بيد أن هذا ليس الشكل الوحيد للتعويض . فمن 
جانب. لدينا وفرةء أو وفرة فائقة فى مواضيع الاستهلاك وفى الاستهلاك والمعلومات 
والأدوات إلا أنناء من الجانب الاخر» نحيا فى فقر حقيقى فيما يعلق بالأرض 
والهواء والمياه والطبيعة. وأيضاء لدينا وفرة فى الاتصالات البشرية (الاتصالات 
التافهة المصطنعة ). وهناك أيضا فقر حقيقى فى الاتصال بالحيوانات ما يفسر اهتمام 
أهل المدن بالقطط والكلاب . كما أن ندرة الحيز مفروضة عليناء شنا أم أبينا. فكلما 
زاد البشر تراجع المكان. وأيضا فهناك ندرة فى الهواء حيث يتفق العلماء على أن هواء 
المدن ملوث كذلك الطقات العليا من الغفلاف الجوى التى تحوى نسبة خطيرة من 


1 ۳ £ E 


الفصل الرابع؛ التناقضات الداخلية 


الكربون. أما بالنسبة للمياه» فهناك تلوث متزايد للمياه المطحية والجوفية وتناقص 
مستمر فى كمية المياه المتاحة. أما فيما يعلق بالطبيعة» فبعد أن كنا نعيش فى البيئة 
التى خلقت لناء نقوم الآن بصنع بيشتنا دونما محيط طبيعى. ويأتى هذا التغير بوفرة 
مفرطة أصبح يعوض عنها بندرة أساسية. وهذا ينجم عنه حتما التأرجح الاقتصادى» 
بل وتأرجح البشرية نفسها التى نرى دلالاته الآن . 

فى ظل هذا الموقف يحدث نوع من النقل أو التحويل ۲٤۴د”۲۵.‏ والذى هو أيضا 
أحد الأعراض. حيث لا ينظر للأشياء والآلات على أنها مجرد ذواتها فقط . منذ زمن 
طويل أوضح ٣اا‏ أ8 ووهط٤۲ه8‏ أننا نستعمل الرموز إلا أن نظام الأشياء الملموسة 
يوضح الآن أن كل شىء مختلف عماهو فى حقيقة أمره. فليس ثمة ترميز با لمعنى 
الأوّلى. فما لدينا هنا هو خلق عالم متخيل نجسد فيه حسنا الدينى نفسه. فتكتسب 
الأشياء مثل الحاسبات والتليفزيونات والدراجات والصواريخ بعدا خيالياً نظرأ للحس 
بطوتها وطغيان تواجدها وهيمنتهاء والجالات اللامحدودة التى تتيحهاء وأسرارها 
الغرية عناء والرهبة المقدسة التى نخبرها ونحن نواجه الانشطار النووى مثلا. وهذه 
التر كيبة المعقدة أمر دينى نمطى . فقد أفرغا الطيعة من خاصتها الدينية والمقدسة 
ونقلناها إلى الأشياء حولنا. وعلينا أ نلحظ أن هذا النقل ليس متماثلا تماما . فإننا فى 
الأصل . ربطنا بين حسنا الدينى والبيئة الطبيعية. فكانت الأشجار والينابيع والرياح 
والحيوانات ... إلخ هى المر كز. وأضفينا عليها عظمة هائلة حتى أصبحت مقدسة. 
والآن» تلعب الأشياء التى تنكون منها البيثة البشرية هذا الدور. فلم نتغير نحن . 
فمازلنا نربط الحس بالمقدس بمكونات بيئتنا ونعشق كل مكوناتها ونستخدمها 
منتشين» ونقدم لها الأضحيات . إن اليئة هى التى تغيرت . إن العالم الذى نعرفه الآنء 
ببساطة. لا علاقة له عا كان يبدو منذ قرن ونصف ‏ وأنه عالما خالد. 
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إذا أردنا إماطة اللثام عن ضخامة حجم الخداع الذى 
أوقعتنا فيه القكنولوچيا فمن الواضح أنه يتعين علينا 
أن نبداً بتحليل العناصر الأساسية للخطاب الشائع 
بين التكنوقراط والتكدولوجيرن (خبراء 
التكنولوجيا) والمفتونين بالتكدولوجياء لأن هذا 
الخطاب يحيط بنا ويطوقنا على نحو متزاید . 


خدعةالكنولوجيا 


ونحن ندلف إلى حقل يسميه أاة٤1١[‏ ( صغ الخطاب التقنى بالتكنولوجيا) أى 
إضفاء الطابع التكنولوجى على الخطاب التقنى. يقول أده" زه[ : «الخطاب العقنى 
ليس خطابا تقنيا أو مسقلا تماماء بل هو لغة طفيلية تستند إلى العقنية وتساعد على 
انتشارها أو تجعل أى تراجع جذرى أو تساؤل محدد يحيط بالظاهرة التقنية المعاصرة 
شبه مستحيل.. فلكل تقنية مفرداتها وشفراتها وقرائم وقائعها ومغاكلها 
وسيناريوهات تشغيلها الخاصة. وهذا ليس بالخطاب التقنى فهو ليس خطاباً علمياً أو 
فلسفيا أو شعريا.. إنه فى الجانب الأكبر توظيف للَغة الملسموعة المرئيةء إنه إعلان. 
وهو يشتمل على «التفكير» التكنوقراطى ؛ إنه الإطراء والمديح السياسى الأيديولوجى 
السمعى البصرى المتعلق بالمنافسة الكونية والإنتاجية» وإذا ما ساد هذا الخطاب» أليس 
مرد ذلك لأنه يعمل داخل عالم التقنية ونيابة عنه؟ وبدون شك فإن له وظيفة 
اجتماعية وتقنية... وعلينا فقط أن نفكر لبرهة فيما سيكون عليه عالم التقية فى 
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القريب من دون الإعلان.. وعندما نعبر أنه يجرى صبغ المجتمع بالتقنية فسوف نرى 
أن الخطاب التقنى يدعم ويشكل العملية. فهو يضطلع بدور ناقل المعلومة بدقة 
متناهية ويسارع بعملية صبغ الكرة الأرضية بأسرها بالطابع التقنى ... وهو يعوق 
الوصول إلى فهم لعلم التكنولوجيا. وهناك يحدث عمل ما للترميز الذاتى الذى يميل 
نحو إعادة تشفير الواقع فى غلالة معلوماتية شفافة قابلة للتلاعب بها». 

و كتوطئه للحديث بتلك الأفكار التى ساقها لسهءزمة[ يمكننا الآن أن نحاول تحليل 
بعض نماذج الخطاب التقنى موضحين فى كل حالة مدى إغراقه فى الخيال . 


آ 


النزوعالإنسانى 
یتسم کل النطاب التقنی بأنه یشکل» أو يسعی 
لتشكيل» خطاب حول الإنسانية أو السمو الإنسانى 
والموضوعی. فهو لا يسع إلى أن يكفل سعادتنا 
فقط» كما أنه لا يناقش أيضاً السطوة. (فلا يرد 
على الإطلاق أى سؤال عن السلطة فى هذا الحديث 
الورع الزائف) فموضوعه هو الإنجاز الإنسانى الحق 
٠‏ الذى يقدره تقديراً عالياً» فلا شىء أهم من الجنس 
ابشرى. وكلما زادت تكنوقراطية المؤلف ارتفع 
لديه قدر الإنسانية. 


-خدعهالىكنولوجا 


عنون yİ L Homme, notre derniere chance ml ala Julian Simon‏ 
«البشريةء ملاذنا الأخير»» وهو أمر مفير للإعجاب لكن ما يلى يدور كله حول التقنية 
فى مض مون مصمم لطمأنتنا. وحمل دراسة je Michel Pomiatovski‏ 
اللكولو ميات الجديدة العنوان الفرعى عص ٠'١٣‏ عل مءعمaطءc 1a‏ أو «فرصة 
البشرية» وهذا موضوع مشترك. ونحن لم نصل إلى الإنسانية الحقيقية حتى الأن. 
ويمكن أن تقدم لنا التقنية وخاصة «التكنولوجيات الجديدة» فرصة ما كنا لنحم بها 
على الإطلاق . فكل النشاط التقنى يقردنا نحو الإنسانية الأعظم. فالمسألة ليست 
مجرد كمالة دعم بل مسألة إنجاز. 
ولا نزال بمنأی عن دعم الروح الذی یراہ 8ergs07‏ أمرا وزيا أما الققضية الماثلة 
الآن فهى تحقيق القدرات البشرية التى عملت حتى الآن محددات المجتمع والأخلاقيات 
والجسد إلى نفيها. وفى غمرة العحمس للاكتشاف غير الحدود بوسعنا الآن التغلب 


1 £ ۸ 


الفصل الخامس:النزوع الإنسانى 


على تلك الحواجز. وبديهى أن التقنية تخدم الإنسانية بكل بساطة وبشكل محض 
وأن الجنس الشرى يقف الآن على حافة مغامرات خارقة ستوج جنا إلى عالم الأسطورة 
مرة أخرى : «ففى هذه الأوديسا الجديدة يكون أوليسيز الذى يواجه البحر الداكن عند 
هومر هر الحيط الاقتصادى والاستراتيجى الذى يدعونا إلى عمليات اكتشافية جديدة 
لا حصر لها .» )8٠5a١0(‏ فالتكنوقراط ليسوا غرباء بالطع عن الإنسانيات : فهم 
يحبون تزيين خطابهم باستعارة فقرات من باسكال وشكسبير . ولا يكتفى خطابهم 
بتمجيد الجنس البشرى فحسب بل إنه يلمس الإنسانيات التقليدية أيضا. فليس ثمة 
تناقض من أى نوع بل توسع وتعمق أعظم . 

ويخضع هذا الخطاب الإنمانى كل شىء للعوجهات الإنسانية لقد أنجز أول إنسان 
سارعلى سطح القمر أخيرأما كان يعبر حلما بعيد المنال للجنس البشرى منذ بدء 
الخلقة. ومن الملاحظ أيضا أن كل التقدم التقنى يقال عنه إنه جاء استجابة لرغبة 
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أساسية تولدت لدى الجنس البشرى منذ البدايات الأولى : وكم كنا نريد دائماً أن 
نحلق كالطر وأن نسيطر على النار وأن نسبر أعماق احيط . وإذا أثار أحد شكو كا 
حول تلك التأكيدات تكون الإجابة مفحمة : لقد أردناه لأننا أنجزناه فى كل مجموعة 
التقيات التى تحفجر فى كل منحى. فنحن قد أردناها كبغر ذوى طبيعة فريدة 
رحرية. فهى جميعها ناج إرادتنا الحرة. ولو كنا أحرارا فى الماضى» فإننا الآن أكثر 
حرية بفضل تلك الوسائل المساعدة. ولا يمكن أن تكون هناك تنازلات فى هذا 
الصدد. 

من المفترض أن تتعزز الحرية البشرية مع كل تقدم تقنى . وهذا أمر بالغ الوضوح 
والبساطة. فبوسعنا الآن أداء ما كنا لا نستطيع عمله من قبل ؛ أليست تلك حرية؟ 
ومع كل رغبة تتملك الإنسان بات بوسعه الآن المفاضلة بين مائة شىء قد تستطيع 
إشاعها. أليست تلك حرية؟ ولدينا الآن آلات عظيمة توفر العمل والجهد, ألست 
تلك حرية؟ أليس من الحرية أن نتخلص من عبء ما جاء فى العهد القدم «وبالمشقة 
تقتات منها طوال عمرك» و«بعرق جبينك تكسب عيشك». بوسعنا الآن الانتقال 
بسهولة وسرعة من نقطة إلى أخرى» أليست تلك أيضأً حرية؟ ويمكن الاستطراد إلى 
ما لا نهاية . وأينما جلنا فيما يقال عن التقنية فسوف تحد نفس الادعاء. وحيث إنه 
دائما ما ينم التغنى بأن الحرية هى جوهر حياتنا فإننا نواجه فى نهاية المطاف يقينا 
بأننا الآن أكشر إنسانية عن ذى قبل . فضلا عن هذاء فإن كل شىء يصنع من أجلنا فى 
هذا العالم التقنى الحض. وإذا كانت المدن الصناعية قد استحالت إلى مدن قبيحة 
ومزرية وغير صحية فإن المدن العقنية الحلم تضيد أمام أعيننا: «فاحترام الموقع 
والتقدير الرفيع للطبيعة تحتل بوضوح مكانة متقدمة فى مواصفات تلك المدن» المدن 
العلمية الجديدة. وفى مصدر هذا الزخم التقنى الأخضر المتوهج بمكن لأبناء الغد أن 
يتجمعوا ويولدوا من جديدة.. وأن يهيمنوا على العالم بواسطة التكنولوجيا وأن 
يوجدوا أماكن متناغمة للبشر فى بيئة من الآلات .. وهذا هو المشروع». إن روحا 

جديدة للمشروعات تناقض الروح التى كانت سائدة فى الخمسينيات 
فى سبيلها إلى الظهور. نموذجها فى مجال الأعمال والحياة اليومية هو 
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رجل المنظمة المندمج تمام الاندماج فى البنية التقنية والضواحى. وتقدر 
الغقافة الجديدة الخاطرة . ولنا الحتق فى ارتكاب أخطاء . فالتقدم لا يتأتى 
إلا عن طريق التجربة.. والفردية موضع تقدير وتبجيل.. ولم تعد 
الفردية وروح المبادرة مقترنة بأيديولوجية محافظة . وبات التحديث 
يمثل عنصر إجماع... وبنية فضفاضة مضادة للبيروقراطية... روح 
المغامرة وعمل الفريق وتجحديد ncn‏ بع . (Yan de Keroguen)‏ 
وبالتأكيد فمن قبيل الأحلام إن يكتشف عالم اجتماع خبیر مشل A. ۲٥u ۲1٣€‏ ن 
مجتمعنا يتحول إلى مجتمع فردى مرة أخرى للفرد السيادة فيه وأن التقنية والفرد 
قريدان. فماذا نريد للإنسانية أكشر من هذا؟ إن تطوير التقنية هو من أجل الإنسانية 
وحدها. فكل شىء مسخر للإنسانية وسعادتها. فالإنسانية هى معيار كل شىء جتى 
حينما تحدث تجحاوزات . وتلك هى المرة الأولى التى تتحقق فيها مغالية فلسفية.. ومرة 
أخرى سيستطيع الفرد التعبير عن قدراته . ولا مجال لاستبعاد أى شىء : فلا يمكن فى 
ظل هذا حدوث قمع أو كبت. وحتى ما كان يعتبر شذوذاً من قبل مغل المغلية الجدسيةء 
ميحظى بالقول . 
وبالأحرى فإن الفردية التقنية تصنع الإنسانية وتحقق ما دافع عنه وطالب به 
الفلاسفة ورجال اللاهوت. وعلينا ألا ننسى أن رجال اللاهوت» وعلى أساس ما ورد 
فى سفر التكوين» قد شرحوا أننا أنفسناء وبأمر الخالق نملك أروحا خلاقة مبدعةء 
وأننا شأن الخلق . إمكانات مقدرة من قبل الخالق. ولم يبلغ الخلق بعد منتهاه» فى 
الاتقان أو الإنجاز. وعلينا نحن وفق المشيئة الإلهية أن نتمم اتقانه. وعلينا نحن أن نفى 
بالمقدرات وتطوير الإمكانات. وسننجز هذا بفضل التقنية. 
وإن كنت أفهم ما يقال » فهو يعنى أنه لم يكن هناك على مدى خمسمائة ألف عام 
بشر يصطغون بصبغة إنسانية كاملة بل مجرد أجنة غير مكتملة النضج. فقد ظهر 
البخرالحقيقون خلال الخمسين عاما الماضية فقط . ويتسق هذا مع أحد جوانب 
تفکير ماركس الذى دفع بأنه حتى ۱۸۸١‏ لم يكن لدى الإنسانية تاريخ بل ماقل 
التاريخ فقط . لأن التاريخ الحقيقى لن يبدا إلا مع إقامة المدينة الاشتراكية. 
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واستنادا إلى افتراضية مختلفةء لكنها تفضى إلى نفس النتيجة» فطالما نظر إلى 
التقنية باعتبارها تجسيدا للطبيعة الإنسانية مبذ أوائل القرن التامن عخر عندما 
ارتكزت الطبيعة البشرية على العقل المنطقى بل وتم الخلط بينها وبينه. وافعرض أننا 
عقلانيون تماما ونعبر عن أنفسنا بالضرورة فى صورة أعمال عقلانية. والعلم غير 
كاف لأنه ليس عملا بامعنى الدقيق بل معرفة. وعلينا أن نخطو خطوة أبعد لتحقيق 
الإنسانية. علينا أن نسيطر على لا منطقية الأمور ونفرض عليها منطق العقل العملى . 
وليس من تيل المصادفة أن كانت اكتشافات القرن النامن عشر اكتشافات تقنية 
للوهلة الأولى قبل أن «يرتفى» إلى مستوى العلم. وكان علينا فى هذه المرحلة مرة 
أخرى أن نعظم هذا التوحد الهائل بين الإنسانية والتقنية. خطاب تقنى متصل لا 
ينقطع ! فالتقنية كلها قاطبة تضع رفاه الإنسان هدفاأ لها وتتيح لنا أن نتفهم أنفسنا 
ونعبر عنها. 

ويبقى هناك تساؤل. فقد كان قرن التقنية هذا هو أيضاأ قرن «حقوق الإنسان» 
التى هى جزء لا يتجزأ من التوجهات الإنسانية الحديثة. وكم كنت أشعر دائما 
بالذهول لأن هذا التعبير يلقى تصديقا عالميا ويجده البعض بديهيا وغاية فى 
الوضوح . تحدثت الثورة الفرنمية عن «حقوق كل من الإنسان والمواطن»» وأفهم أن 
حقوق امواطن فى أى نظام معينء تخصص حقوقا منوعة لكل عضو فى الكيان 
السياسى. وعلى سبيل المثال هناك حق الملكية وهذا واضح تام الوضوح. ويتحدث 
القانونيون أيضا عن الحقوق الذاتية» وحقوق الدائنين أو حقوق الأبوين أو حقوق 
القصر أو حقوق المشتبه فيهم. وهذا أيضا واضح . لكن «حقوق الإنسان»؟ وهذا يشير 
ضمنا إلى » أنناء معشر البخر› نتمتع بحقوق تمليها الطبيعة. لكن ما هى الطبعية 
البلشرية؟ وماذا تعنى كلمة «حقوق». وحتى تتم البرهنة على النقيض (وهى مهمة 
شافة ) تظل كلمة «حقوق» مصطلحا قانونيا لا ينطوى إلا على دلالة قانونية فحسب . 
ويعنى هذاء من جانب ٠‏ أنه يكن الادعاء والمطالة بالحق وأن هناك عقوبات تنحظر 
مغتصبيها. غير أن للحق معنى بالغ الدقة ويبقى من مهمة القانونيين تحديده. ولكل 
حق معنى ممكن واحد فقط» لكن عندما ندرس ما أدرج تحت مصطلح «حق الإنسان»» 
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علينا أن نسأل ما هو المضمون الدقيق للحق فى السعادة والصحة والحق فى الحياةء 
والحق فى الحصول على المعلومات والحق فى وقت الفراغ والحق فى التعليم . فمشل 
تلك الحقوق ليس لها مضمون محدد ويجوز قول الشىء ذاته عن الكثير من الأمور 
اللافة التى يعلن عنها. 

دعونا نسترمل . فإذا ما تحدثنا عن الحقوق الضمنية للطيعة الشريةأو مجرد حق 
كونا بشرء فكيف يتأتى» من جانب » ألا يجوز للحكومة فرض أيديولوجية معينة» أو 
دين بعينه. رغم أن أحد الحقوق» من جانب آخر» هو الحق فى المشاركة فى الحقيقة 
أحادية المعنى ر(التى تتباها الدولة» سواء كانت تلك الحقيقة هى الشيوعية أو 
دين بعیله ؟ 

رهناك اختلاف تام بين الناس . أما بالدسبة لى فإن هذا يشير إلى أن تلك الحقوق 
النهيرة ليست لصيقة بالطبيعة الشرية. ويقودنا هذا إلى مفهوم قانونى أكثر يسرا 
على الفهم. وهكذا فإن حق الملكية مكفول من جانب الحكومة ويمنح لمن يعتمدون 
عليها. يضاف إلى هذا أن تلك الحقوق ذائعة الصيت مدونة فى مياق . وهى لا تشكل 
جزءا لا يتجزأ من الطبيعة البشرية. ولا يتعدى الأمر أن قرى سياسية بعينها تتفق 
بتناغم عل أنى تعترف لواطنيها بحقوق معينة. وعلى أساس هذا الاتفاق تمنح 
الحقوق لأفراد الشعب . لكن من الأمور البديهية أن القوى التى لا تقر بتلك الحقوق 
رلا تمنحها لابد وأنها تتبنى وجهة نظر مغايرة بشأن الإنسانية والجتمع والسلطة 
والعلاقة فيما بينهما. ولا يسع أحد أن يطالبها أو يجبرها على تغيير هذا الأمر. وكم 
أرد أن يبلغنى القانونيون ما العقوبات التى يمكن إنزالها بمن يرفض منح تلك الحقوق . 
ومن يسعه أن يحيل للعدالة اللطات أو الدول أو المججتمعات المقصرة. وأمام أية 
محكمة؛ وإذا لم يكن أحد يعرف كيف يجيب على هذا المؤال حينذاك يكون تعبير 
حقوق الإنسان» خاليا من أى مضمون حقيقى . 

وقد يعن لقارئ ما أن يتساءل عن صلة هذا الاستطراد بالقية. والإجابة هى أن 
تلك الحقوق جزء من التوجهات الإنسانية التى هى جزء متأصل فى الخطاب حول 
التقنية. فضلاعن هذا فإن فكرة حقوق الإنان ظهرت فى ذات البلد وذات الوقت 
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مع التقنية حديتة. ولا أعتقد أننا هنا إزاء مصادفة تاريخية. فمن الم كد أنه ليس من 
تيل المصادفة أن تثار حقوق الإنسان فى نفس المكان والزمان التى تفجرت منه التقنية 
ر بعد الحروب المروعة). فقد جرى التأكيد على ر كرامة الإنسان) فى كل وقت كانت 
فيه الإنسانية تستحوذ على مزيد من القوة غير المسبوقة والآنء وقد وأصبح أكشر 
الخطابات إنسانية متاحأ بكل صفاء الروح. 

وقبل أن استطرد مرة أخرى» لنحتفحص كتاب لاقى شهرة منقطعة النظير فى أيامه 
Humanity, the Most Valuabl2Capital‏ »lwi!lنيa‏ أثمن رأس مال»» يتناسب تماما 
مع كل التوجهات الإنسانية والتقنية . إذ يكون البشر» فى العملية بأسرهاء هم عنصر 
١‏ رأس المال » الأساسى حيث يعتمد كل شىء عليهم. وهم رأسمال بمعنى آخر . فالبشر 
هم التروة الحقيقية على حد قول «اله8 هع[ الذى يعتقد أن قوة أى بلد تكمن فى 
عدد ونوعية سكانه. ومن وجهة النظر الصناعية فإن هذا يعنى أن اللشر هم أثمن 
عناصر الإنتاج والتى يعتمد عليها كل شىء آخر. ولذا فإنهم أثمن العناصر ويجب 
حمايتهم واستخدامهم بحكمة. ويجب الحصول منهم على ما بمكنهم تقديمه والحرص 
على عدم فقدانهم. ويعود خطاً الاستغلال الرأممالى إلى أنه يبدد البشر ويجعل 
ظروف اخياة مستحيلة لدرجة يموتون معها فى شرخ الشباب . فماذا يسعنا قوله حيال 
الرأسمالرين الذين يبددون رأسمالهم بهذه الطريقة؟ ويعنى إطلاق وصف البغر بأنهم 
المورد ورأس المال أنه يجب معاملتهم معاملة جيدة مثل رأس المال النقدى والميكانيكى . 
والبشر أنمن أنواع رأس المال. وتتسق هذه الفرضية مع الخطاب الإنسانى للعصر. 

لكن ماذا يتبقى من هذا الخطاب الإنسانى حينما ندظر إليه من أى زاوية وحينما 
نظر أيضا إلى واقع العالم منذ عام ١‏ ١٠۱۹؟‏ إن ما نراه هو أبشع أنواع الاستغلال 
والغزو الاستعمارى بقوة السلاح لكل العالم. وأيضا هناك حربان عالميتان وحشيتان 
سقط خلالهما ملايين البشر بشكل لم يشهده العالم من قبل ومعسكرات اعتقال 
ودول بوليسية وتطوير مسعور للتعذيب وإرهاب أعمى وعشرات الحروب الحلية 
خلال الخمسين عاما الماضية وأخيرأ فهناك اختلال الثروة والفقر الذى يجعل من 
تضخم ثروة النبلاء مقارنة ببؤس فلاحيهم مجرد فكاهة. 
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وبعارة أخرى» إن ما خبرناه بالفعل هو النقيض التام للخطاب الإنسانى. وعلينا 
أن نطبق هنا قانون التفسیر الذی کثیرا ما أُشیر إلیه أی: فی اى مجحمع كلما أفاض 
الاس فى الحديث عن القيم والفضائل أوالمشروع الجماعى كان هذا دليلاعلى 
غيابها. إنهم يتحدثون عنها لأن الواقع الذى نحيا فيه مختلف تماماً. وإذا كانت هناك 
إفاضة فى الحديث عن الحرية فهذا يعود إلى غيابها عن الناس. وكلماازدادت قتامة 
الواقع كان الحديث براقا. لكن قد يتساءل القراء عن علاقة التقنية بأهوال القرن التى 
سقها. ولا يمكن إلقاء تمعة معسكرات الاعتقال والإرهاب على التقنية . بالطبع 
لمكن هذا فالتقنية لا تعتبر السبب المباشر أو الفورى. لكنها هى التى أتاحت توسيع 
نطاق تلك الكوارث وهى أيضا التى أفضت إلى اتخاذ القرارات السياسية. والسبب 
أيضا هو أن التقنية لاتكف دائماً عن طلب المزيد والمزيد من المواد الخام وهى أيضاً التى 
توفر أفضل أساليب الرقابة والسيطرة التى أفرزت الدول البوليمية.. والتقنية أيضاً 
هى السبب لأنها توفر وسائل القتل التى راح ضحيتها الملايين. أليس تصنيع وسائل 
القتل تلك مجرد قرار سياسى بكل بساطة؟ فقد تعين تطوير التقنية العسكرية من 
أجل تحسين تقنيات زمن السلم» إذ ترتبط كل منها بالأخرى. وتعيح التقنية أيضا 
قدرات عمل هائلة للمنظمات السياسية التى تدحو نحو الشمولية. ولم يكن من 
اليسير ارتكاب أى من البشاعات التى شهدها عصرنا لولا التقنية .ألا تتحمل التقنية 
اللنولية؛ قد يقال إن البشر وحدهم هم الذين يتحملون المسئولية. لكن اشر علقوا 
كل امالهم وعواطفهم ورغاتهم على تطور التقنية» والتقنية وحدها لا سواها. وهذه 
هى اللتيجة. أماالآن فنجد أن علينا أن نحاول بأى تمن طمس هذا الواقع الأليم 
وكذلك والعلاقة التى تربط هذا الواقع بالنمو التقنى. وهذا هو السبب الذى يدفع 
بالتكنوقراط للانخراط فى الخطاب الإنسانى الذى هو تقهيدمتقن خداع 
التكنولوجيا. 

وبكلمة أخيرة تلقى الضوء على كل ما سبق قد يعن لى التندر بأن مؤلف -ن۴1 
manity, The Most Valuable Capital‏ ر الإنسانية أثمن رأس مال ) القيم هو ستالين 
الذى عر عن خطابه تعبيرا عمليا فى معسكرات الاعتقال السوفييتية. 
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١۔الزامات‏ وترددات 


فدمت التقنية. وأضحت فى كل مكان. ولا يقتصر 
تمشيلها على بعض المعدات المفيدة. ويعتبر مجال 
الحاسب بأكمله تحد لفكرنا. هل نستطيع التفكير 
فى الظاهرة التقنية؟ هل بإمكاننا التفكير فى 
«فكرة» الحاسب ؟ هل باستطاعتنا الاستمرار فى 
احتضان الغقافة وتغذيتها فى التربة القديمة» تلك 
اللقافة التى قد تكون شعبية (إلا أن الناس قد 
تغيروا) أو سامية (غير أنه» ألن تفقد قبضتها على ,ِ 
الواقع › وتلوذ بالأحلام والأفكار؟) . لقد ظللا دائما 
نفهم ما نسميه «ثقافة» فى حدود عالمنا المادى 
والاجتماعى اليومى الملموس ونؤسسها عليه. لقد 
قدمت التقنية» وأضحت هى بيئتنا. هل بامستطاعتنا 
أن جرد أنفسنا عنها؟ هذه هى مشكلتنا . 


--خدعه‌النكنولوجيا 


ثمة أوجه ثلاثة رئيسية لمشاريع الملتحمسين للفقافة التقنية أى السياسيين 
والتكنوقراطيين والأماتذة والمضاربين وهى : اكتساب المعرفة التقنيةء أقلمة صغار 
السن على البيئة التقنيةء وأخيرا خلق مزاج نفسى موات للتقنية وانفتاح على كل ما 
يتصل بها. هذه هى التوجهات العامة. إلا أن علينا أن نحلل التيارات والدوافع . 

أولاء مكنا أن نميز» من بين المروجين للغقافة التقنية» هؤلاء الذين يدعون إلى الحد 
الأدنى منها وأولئك الداعين إلى الحد الأقصى . تريد الججموعة الأولى الحفاظ على 
النقافة القديمة بتوجيهها نحو الفن والأدب» أى التعليم الفكرى الكلاسيكى» مع 
إضافة استعمال التقنيات وإدخالها فى اة الموجودة. أما المجموعة الثانيةء فتطالب 
بكلية التقنية ومتطلباتها واختراع ثقافة جديدة على أساس تقنى وبمحتوى تقنى الذى 
هو فى ذات الوقت » الموضوع والوسيلة. 

بطبيعة الحال» يستدعى توجه دعاة الحد الأقصى الدرامة. كما أنه أيضاً يكسب 
المعركة اليوم. وساعد انتخارالحامبات الصغيرة على توسعه والحس بحتميته. فقد 
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أصابت المهمات الكتيرة التى تنجزها تلك الآلة والمعلومات الى تتوالد عنهاء 
مبتكريها بالنقة والحماس» ومن ثم يقال إن النقافة ما هى إلا بث المعلومات 
وتتظيمهاء وبا أن كل شىء يتغير فى هذا الجال فلابد من إحداث تغير فى الثقافة . 

يكتسب تدخل ما هو تقنى بيننا وبين العالم معنى اخر. فسواء كان ذلك فى فى 
امجال المنزلى أو التعليمى أو الطبى أو التجارى» فإن القيمة تكمن فى الاستهلاك أكثر 
نما تكمن فى التكلفة الفعلة لما نشتريه. ونحن فى سبيلنا للانتعقال إلى اقتصاد يقوم 
على إنتاج وتداول السلع اللاماديةء أى المعرفة والمعلومات. يقول ااعزلءدء5 .۷ فى 
هذا الصدد: 

«المهم هنا هو إعادة تملك المعرفة التى سلبها مناالتصيع. فبعد قرون عديدة من 
الفصل بين التقنية عالية التخصص والغقافة غير المتخصصة»› يحتل العالم التقنى الآن 
منطقة وسطة بين ما يعرفه البعض ويفعله الآخرن. ومن ثم كانت هناك عودة إلى 


REN \ 0F 


_ 0 خدعهةالىكنولوجا 


النقافة التقنية التى كانت علامة على كل مرحلة من مراحل تطور البشر.. ونحن نفيد 
فى هذه الحاولة لإعادة التملك من تقنية المرتبة الشانية التى تهدف إلى جعل إتاحة 
التقنيات الأكثر تعقيدا بأسلوب أكثر بساطة.. وهذه هى التقنيات الَيْسّرة. فهى 
تعيد إلينا إتاحة المعرفة» إلا أنها أيضاء وهى تغلب على المافة» تعيد تأسيس 
الاتصال بالآخرين. وهذه هى التقنيات التوسطية. فتمكنا وسائل الاتصالات عن 
بعد من التحدث إلى كل فرد على سطح الأرض وتمدنا التسجيلات بذكرى حية 
للماضى والمستقبل». 

قطا هذه الفقافة التقنيةء طبقا للتحليل السابق» هما استعمال الآلات وإتاحة 
المعرفة أولاء وثانياء الاتصال بالآخرين. وهذان هما عنصرى أية ثقافة . إلا أن هناك ما 
هو أكثر من هذاء إذ إنه بيمكن الاستدلال على ما يعيه خلق ثقافة جديدة من نظرية 
اکت Bressand, Distler lll‏ . 

بدأنا نعتاد على فكرة أنه لم يعد بإمكاننا النظر إلى العالم على أنه مكون من 
أشياء ثابتة » إلا أن علينا الآن أن نفكر فى كل شىء سواء كان هذا فزياء أو اقتصاد أو 
اجتماع. على أنه فى حالة من السيولة والتدفق . غير أن النظرية الجديدة لا تفكر الآن 
فى الأشياء بمعنى التدفق (المؤقت) بل بمعنى تنظيم جديد للعالم أجمع فى هيئة 
ضكات. تختلف كلية عن العوالم الجديدة التى تخيلناها منذ عشر سنوات طبقا 
لنموذج التقنيات الفابتة. ومنطق الشبكات أقرب لمنطق اللغة مه لمنطق الأرض 
الحدودية ۷آهاأ٣اع).‏ وهذاالتميز جيد. فقد أمبح كل شىء بفضل الحاسب شبكة 
معلومات وليس تدفقا. وتم وضع كل نخاط إنسانى داخل شبكة» أو تقاطع من 
الشبكات العديدة التى فى سبيلها للاتحاد لعصبح فى النهاية شبكة كوكبية ستكون 
عاملا للتعير عن كل تحمعات الشبكات الممكنة. لدينا هنا قوة مطواعة دائمة التغير 
تقوم بتضييد عالم جديد أمام أعيننا ودون إدراك ما لذلك. وممالاغنى عله هو أن 
نعرف ما يجرى. ومعظم قوانين اللعبة الجديدة» ونخلق ثقافة جديدة. وإذا نححناء 
نصبح مواطنين فى العالم الجديد. أما إذا فشلنا فسنصح عيده. يقول ۷ع ۴i e۲۲e‏ : 
يلعب الحاسب دورا فى إنتاج المعرفة فى مجالى الأنشروبولوجى وعلم الاجتماع» إذ 
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إنه بوامطة استعماله الفنى الإبداعى » لابد وأن يؤثر فى الثقافة» ويعيق مفاهيم الأفراد 
وانجتمعات البضرية عن نفسهاء وباختصار سيتوسع فى ال جال المعخيل توسعا عميقا». 

إلا أن ماعلينا أخذه فى الاعتبار ليس هر فقط القدرة الإبداعية فى هذا الجال . 
فعليا أن ندرك أنه سيكون ثمة تحول فى كل النشاط الإنسانى. فالحسابات الصغيرة 
تسمح للأشياء أن تصتع . فى كل مكان «حسب الطلب». ويعنى هذا اختفاء المنتجات 
الخماهيرية ا ورل الذكا لخر ر حول الشبكات قيمكنا مغلا فى لجال 
الاقتصاد. التفكير فى تحالف بين الإنتاج المادى والمعلومات اللامادية. وهذااستدعاء 
للإبداع الذى عليه إنتاج ثقافة جديدة ؛ والذى هو ضرورى بتكل مطلق إن كان لنا أن 
نملك المقدرة على استعمال كل إمكانيات الحوسبة فى الحياة اليومية. وفى العمل. 
وفى العلاقات الودية. فالنقافة التقية فقط هى التى ستمكننا من ألا نكون مغل 
الحوحشين البدائيين الذين يزرعون فى العالم الجديد. 

علا إذن. أن نتر جم الاختراعات التقية إلى ممارسات اجتماعية وأساليب 
جديدة للتفكير تسعى للعمل على شفافية العلاقات . وتتلازم هذه الشفافية مع امجتمع 
العلوماتى» فتتيح العلومات وكل المعارف للجميع رطالا أن الناتج هو ثقافة جديدة) 
رلا تتمز هذه النقافة بالمنالية. إنها تسعى إلى جعل المتفرجين البسطاء من أمغالنا 
أكفاء فى استعمال الآلات المعقدة. ثم تجعل منهم «مجاذيب حامات» بامتطاعتهم. 
مثلا. اختراع إمكانيات ومشاكل جديدة للحاسب. 


بيد أن تلك الفقافة التى يجرى خلقها ليست نتاجا بشرياأ مباشرا. فهى تنتج عن 
التداخل البينى للمجموعة الشرية والآلة. ويسمح التداخل ايى للأفراد أن 
بيطروا على مشاكل الاتصالات النى تفحرض مسقا نقل ومعالجة المعلومات: 
وبطيعة الحال . لا بمكن لهذه النقافة البقاء داخل نطاق عالم محدود أو فى دائرة إقلم 
معين . فيحدث النقل والمعالجة فى كل الأماكن بسرعة مذهلة. وتقافة النكات ممكنة 
فقط على مستوى دولى . وبا أنها تقوم على عالمية المعرفة المتاحة للجميع فى جميع 
الأمكة. وأيضاعلى سرعة العلاقات . فلابد لها أن تكون دولية. وبطيعة الحال لا 
تملك أنياء ثقافة الشبكات هذه سوى الازدراء لكل ما نظر إليه على أنه ثقافة حتى 
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الآن. أى النقافة الفكرية غير البرجماتية» أو تير النخبة» وتوجهات الصالونات 
الفكرية» ومجموعات الكتب المتربة التى عفا عليها الزمن . إن النقافة الجديدة هى 
ذکاء «عذری اثیری»» تؤدی إلى «فانتازيا فى العلاقات البشرية» وإلى مجتمع 
علاقاتى»» وغير هذا من الأفكار المحببة. ويجب الآن محو كل شىء تم إنتاجه على 
شكل نقافة تقليدية. وإذا كان هناك من الأفراد من هم متعنتون» فهؤلاء سيتحولون 
إلى أميين خلال عشر سنوات . فستحل المقدرة على استعمال الحاسب محل الكتابة 
llyقرslة. (Bressandy Distler)‏ 

وعلى مستوى أكثر واقعية وتواضعاء فالخطوة الأولى هى تطوير ثقافة تقنية تبدأ 
بالتعليم. وليس هناك شك فى أن التقنية قد أصبحت مبحفاأ دراسياً مستقلاً فى 
مدارسنا. فيدخل تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى عالم التقنية . وتدرس المدارس الشانوية 
التقيات الصناعية والميكانيكا بالتفصيل . وعلى الطلبة أن يتعلموا الحاسبات لأنها 
هى الأدوات التعليمية. وقد جعل إعادة تشييد المناهج الدراسية من التقنية أمرا 
مر كزيا . فأصبح التاريخ تاريخ التقنية» وأضحت اللغات الحية «لغات حديغة». إلا أن 
الأكثر أهمية من تغيير المناهج هو التحول التدریسى الذى يشمل تدريب ابتكارى 
يجمع بين المقدرة على التكيف مع ما هو غير معروف وبين نقل المعرفة. 

فاليد جوجية» أو تعلم كيفية التعلم » هى ملمح أساسى لتقنية التعليم التى تعنى 
ضما ثقافة ذكاء عملى تحل محل الذكاء التأملى أو اللقدى. والقضية هنا تتمغل فى 
اللغيرات الاجتماعية نتيجة ججعل الأعمال والأفعال الاستباقية مهنية وعقلانية. 
فسيكون للتدريس الآن هدف عملى » أو غرس المقدرة على الاضطلاع بوظيفة ما فى 
عقول الطلبة. وبشكل عام» سيصبح التدريس تقنية معقدة ومن يقوم بالتدريس 
تقنيين. والوظيفة الرئيسية للمعرفة (التقنية) هى أن تكون عنصرأ مهما من عناصر 
الإنتاج. وستصبح أفضل البيداجوجيات وأكثرها ملاءمة هى التقنية التى تعد الصغار 
للدخول إلى دورة القوى الإنتاجية» بيد أن هذه أيضا هى قوة فى إعادة الإنتاج 
الأيديولوجى . وستكون مهمة التغيرات التعليمية» حتماء هى تكيف التعليم مع 
الاحياجات الاجتماعية. 
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يز كد ا٥#۲اازه8‏ أن هذا سيغير مشاكل جدية. فإذا سارت المعرفة يدأ بيد مع 
الاقتصاد الاجتماعى» فإن بها المنظم فى كل المجالات سيستجيب لإلزام النية 
الاجتماعية. إلا أنه بغير إمكاننا الاستمرارفى حالة الرضا بالنكل الأصلى 
(للمعرفة ). فالواضح فى مجتمعنا هو التقادم السريع لكل أنواع المعرفة. أما المعرفة 
التى تبث فهى جزء صغير ما يتم الحصول عليه. وأيضاء فمن الحال وجوب بث آخر ما 
يتم الحصول عليه. فالمعرفة الأقدم يجب أن تبث أولأء وبهذا لا تكون للمعرفة التى 
تحصل فى المدارس علاقة بالعلم . وأخيرأًء يثير 8110۲0۲ مشكلة مهمة حينما يوضح 
أنه فى مجال استهلاك المعرفة» هناك صراع لمنحها قيمة استعمال كى يمكن توظيفها 
كأداة من أدوات التبادل . ولابد إن يصبح للمدرسين مارسات ملتبسة. فعليهم › فى 
نفس الوقت. أن يشكلرا العقولء ويتيحواثقافة معينة» وينقلوا ثقافة عملية ممكن 
استغلالها على الفور. ويمكن إنجحاز هذا بأسلوبين. فبالإمكان بذل مجهرد للإتيان 
بالقيم التقليدية إلى محيط التقنيات ونمارستها. وهذا هو وهم بعض ذوى التوجهات 
الإنسانية الكبير. فهم يعتقدون أنه بالاستطاعة الإبقاء على القافة الموجودة وفرض 
التقنيات عليها. والأسلوب الثانى الأكثر كفاءة وبراجماتية» هو العمل على تبسيط 
العلم للطلبة والجمهورالذى يجب توجيهه إلى عالم التقنية بأى ثمن. وهدف 
التبسيط هذا هو تداول المعرفة وأيضا التبرير فى نفس الوقت . فعلى الجمهور أن يقبل 
اللفقات الضخمة التى يتكفلها العلم . بإقناعة بنفعه الأكيد. 

أوضح 0امعںوه۸ أن المعرفة امحببة ليست هى ذاتها المعرفة العلميةء وأن ما يحدد 
المعرفة المدرسية هو التعليم العالى. فاضفاء شكل ما على المعرفة بحيث يمكن 
استغلالها وفهمهاهو جزء من عمل الأبحاث› إن كان هذا مبرر تمويلها. إلا أن 
التبسيط لا ينقل أى شىء أبدأ سوى الخطاب. وليس الخطاب التقنى مارسة علمية. 
رلا يمكن للمعرفة العلمية أن تنجب الثقافةء لأنها تغير طيعتها حينما تحول نفسها 
إلى خطاب وتسى شروط وظروف إنتاجها نفسها. فالتبسيط لا يمكن أن يؤدى سوى 
إلى إضفاء الصبغة الاجتماعية على العلم الأمر الذى يؤدى بدوره إلى هرمية المعرفة. 
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وأيا كان الأمر» فشمة اهتمام شعبى بالعلم والتكنولوجياء وفى مقدمتها الطب ثم 
العلوم الطبيعيةء ويلى ذلك علم الاجتماع» ثم الذرة والفضاءء طبقا لاستطلاع رأى تم 
ففرا : 

الأهم من هذا بكشير هو أننا نلاحظ وجود نوع من الثقافة التقنية الجماهيرية قام .[ 
Cheneux‏ بتقدے تحليل واف له. يقول إن هذا النرع ميز ومنتغر. هناك التغير 
اللغرى. والأسطورة الأمريكية (التقنية الرفيعة» والتقنية» والمعرفة الكتكوليةء 
والشبكة... إلخ) . وأيضا يتبع هذا النوع النموذج المميكن ل126١013٥1:‏ (نبرمج» 
نفك الشفرة. نصع الوصلات. نعالج الرسائل... إلخ). كماأن كل شىء قد تحول 
ونحن نتفعل على سطح بینی ٥٤‏ ۵؟۲عاا؛ إننا داخل شبكة ما. كما يسود الإطضاب 
والمغردات النفسية مثل السادو والمازو والشزو... إلخ. أما العلاقات فهى إما بنية أو 
تفكيك للبنية. ونجد أنفسنا دائما فى علاقة ما: مع النقود, أو الجسد أو الموت. 
فحن متومقعون. وخاصات المفردات هذه هى دلالات تغير تقافى حيث يصبح 
للتغير فيمة كتغير. إن «ثقافة الحداثة» هى نتاج الصناعة برعاية من الدولة. وهی من 
خلق مجمع الاستهلاك والتخلص من الأشياء. كماأنها تعكس هيمنة التيارات 
والدوائر على الأشياء فى الفضاء عبر الدولى بفضل الحاسب ٠‏ الذى يعتبر هو ووسائل 
الاتصالات الأخرى الأدوات الرئيسية لتلك الغقافة التقنية التى تعمل بوامطة تقسيم 
وتخصيص ‏ المعرفة وأيضا تقوم بمحو البيانات التى تراها غير نافعة فى هذا السياق 
ذى الصبغة شديدة الشكلية. 

يقرل ×۵1ع١ع‏ ا٣‏ «تمذج المعرفة على مخزون المعلومات ويملى منطق الحاسب 
الحصول عليها. وهذا ما يجب على الطلة تعلمه فى المدارس كى لا يصبحوا أميين. إلا 
أنه . رغم الوعد بالاتصال البينى » فالاتصال يتم دائما بالناس وبين الناس . وتقوم 
النقافة التقنية على كتلة المعلومات الهائلة؛ على تشع يجعل من الملستحيل عزل 
العلاقات والمنظورات أو امتيعابها أو الإلام بالحقائق . فالمعلومات مشظاة وأثيرية. 
ويفاقم التشرش فى امتعمال المفردات حالة الالتباس .فالمعلومات بمعناها المصحيح هى 
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فحص اليانات النشط فى علاقتها مع الحاجات والاهمامات الفردية . فلا دلالة لهذا 
الكم الهائل من البيانات المتاحة على هيئة شحنات كبيرة الحجم» رغم أن هذه 
«الخلطة» تسمى معلومات». 

هذه هى التوجهات الأساسية حاولة إدخال التقنية فى جسد التقافة ‏ أو خلق ثقافة 
تقنية . إلا أننى أضيف هنا أن التقنيات دائماً ما لعبت دوراً فى الفغقافة . لكن المشكلة 
الآن هى أن حجم التقنية» وسرعة تطورها وحضورها المهيمن» وكفاءتها الفائقة تحعل 
من المستحيل إدخالها فى ثقافة مستقرة. وعلى العكس» فالتقنيات الآن تطوق كل 
مكونات الغقافة الموجودة منذ بداية التاريخ وتبتلعها. وعلى أية حالء علينا أخذ 
اعتبارين أساميين بضأن علاقة النقافة بالتقنية . 

للاعتارالأول أساسه فى موقف ١1۴ء6‏ ر وعديد من اللاهوتيين الذين ينتمون 
لنفس الفترة) حيث أرادوا إعادة تأهيل التقنية وموضعتها وسط مجالات ثقافية أخرى 
لأنها تعر عن أحد أبعاد الشخصية البشرية . فقد جعل ١١۸1ء6‏ من الحقنية والبشرية 
طرفین يتعایشان معا؛ إذ رأى أن البشر تقديون منذ البدايات الأولى . واعتقد أيضاً أن 
التقنية مرآة للبشرية يعكس الناس أنفسهم فيها وأيضا؛ > فهى تمنح الطبيعة البشرية 
امتدادا مصطنعا . ويجد أيضا أن استمرارية البشرية» رالتقنية نفسهاء قد دعمتها 
نظرية غريزية » أى أننا نرضى دوافع غريزية عميقة باشتغالنا بها. ويعنى هذا بوضوح 
وجود تزامن بين التقنية والثقافة. يكمن خطأاً ١۴ء6‏ وغيره من الفلاسفة فى أنهم 
يفكرون فى التقنية فى حد نفسهاء ويغفلون حقيقة أن الظاهرة الحقنية اليوم ليس لها 
علاقة التة بتقنيات المجتمعات السابقة . فلا علاقة بين الأيديولوجيا التقنية امجردة 
والمعرفة فى عالمنا اليوم. 

والاعتبار الغانی» أى رأى 10 N‏ »بهو أقرب للحقيقة إذ تعنى الغقافة معرفة 
الوسط الذى نحيافيه معرفة جيدة. والذين لا يملكون هذه النقافة» على غير علم 
بوسطهم. وهم بهذا مغتربون اغتراباً مضاعفا. فليس لهم سيطرة على بيئكهم» 
ر علي ن ا هدو افر ا كل دات ربعي ا ااي امود 
المعرفة التى تمنحنا السيطرة على بيئتنا والتحكم فى أنشطة من نلتجئ نلتجئ إليهم وأيضا 
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كيفة فعل هذا. وغياب هذه الثقافة هو سبب اغحراب معمم. والحقيقة الأكثر خطورة 
هى أن المعرفة التقنية التى يشير إليها ٠آمء‏ ا۹٠۸‏ لا علاقة لها البتة بالغقافة. ويثير 
هذا السؤال الأهم أى: 

.ما الذى يمكتنا أن تسميته خقافة؟ 

النتيجة الراسخة الوحيدة التى توصلا إليها حتى الآن هى أن كل ما التقيناه فى 
خطاب «الثقافة» التقنية ليس له أية علاقة بالثقافة الحقة. لن أحاولء فى هذا السياق› 
تعريفا للنقافة بل اقتصر على مجرد تقد نموذجين يبدوان لى وأنهما يتوافقان مع 
الحقيقة الاجتحماعية. أول هذين هو نموذج E. -¡m]:‏ الذى يبدا القول إن الثقافة 
تتأرجج بين معنى مطلق وبين معنى تراكم على مر العصور. المعنى الأول أقرب 
للعفكر الأنجلوساكسونى والثانى أقرب لتفكير شعوب البحر المتوسط . عليبا أيضا 
أن نفكر فى الشقافة على أنها نظام يمكننا أن نوصل بشكل جدلى خرتنا الوجودية› 
وأيضا مجموعات معرفية معينة. وهكذاء فليست الغقافة بنية علوية أو تحتية بل دورة 
كدورة التمشيل الضوئى تصل النبتين. ثم يقدم ا۷0۲ التعريف التالى الأساسى 
فيقول «النقافة هى محيط معلوماتى وتنظيمى يضمن التعقيد البشرى ويبقى عليه 
سواء كان فرديا أم اجتماعيأ. علاوة على التعقيد التلقائى الذى يلجأ إليه امجتمع إذا 
حرم من رأ المال المعلوماتى والتنظيمى هذا». 

النموذج الثانى هو نموذج كعط)۲ة8 ها۸ الذى لا يعتقد أن علينا أن نعرف 
النقافة على أنها محاولة منا لتحصيل مزيد من المعرفةء أو حتى على أنها محافظة على 
إرثنا الروحانى» بل نقتدى بخط نيتشة ونعرفها على أنها وحدة الأسلوب الفنى فى 
جمع بجيدات البشر الحيوية. يطلب هذا عملة تجريد أو فصل عن كل العناصر 
الإضافية وبحث عن وحدة الأسلوب. وعليناء طوعاًء أن ننبذ كيرا من ظلال الفروق 
والخاصات والإمكانيات لكى نقدم أساسيات اللغز البشرى الضئيلة. علينا أن نطرح 
أسلوبا يقدم لنا الحياة. فقط كثراء مشوش غير منظم . إن ما ييز الثقافة هو وحدة 
الأسلوب حيث تقوم الثقافة على حس مأساوى بالحياة يتم السيطرة عليه بقوة. هذه 
اليطرة هى الشقافة التى لا تبحث عن أصل الأشياء وأهدافهاء لكنها تحث فى سب 
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وجودها. ولا تقتصر هذه النقافة على النخبة. نعمء قد يكون من يضطلع بها فنانون 
ركتاب ومفكرون إلا أنها تولد فقط فى حالة وجود ثقافة شعبية عميقة» أى أنها 
تواصل للأسلوببين ؛ تواصل بين الحياة والفن. وهكذاء ليس لنا أن فيز بين الثقافة 
الأرستقراطية والنقافة الشعبية. 

يوضح هذان النموذجان مدى العد عن صورة الشقافة الهزلية التافهة التى يؤسسها 
التقنيون. وأيضا مدى بعد التلفزيون والحاسبات الفخصية عن أن تكون أدوات 
للقافة . وهذان اللموذجان هما ا > فى قلب مشكلتنا. وقد يقول قائل إنهما 
يستبعدان مصدرا أساسيا للنقافة› أى الثقافة الشعية مغل ثقافة الحرفين والشقافة 
اللحرية وثقافة الفلاحين... إلخ إذ إن علينا أن نتذكر أن لكل ثقافة مصدرها فى 
أساطر الطقرس الشعبية وإبداعاتهاالعميقة. إلا أن هذاالنقد غير مصيب لأن 
النموذجين يفترضان مسبقا وجودبية تحتية شعبية تبدأ على أساسها عمليات التجريد 
والضرح النقدى. لكن النشاط التقنى والحاسبى يستبعد كل الإبداعات والتلقائية 
احقة للمجموعة البشرية المستقلة المتصلة بخشونة الحياة. ونجد هذاالنوع من الغقافة 
فى شكل جنينى بين المحمردين والمهمشين وامجموعات العرقية اتى تبدو» لهذا السبب»› 
خطيرة. 

.من المحال وجود ثفافة تقنية 

النقافة التقنية مستحيلة بشكل أساسى . ويقوم التقنيون. كى يجعلوها ممكنةء 
بتقليص الخقافة إلى تراكم معرفى » وإن كانت النقافة ليست سوى هذاء فبإمكان 
النقافة التقنية أن نحل محل الغقافة الأدبية . إلا أن M٥۲‏ يشير بحذق أن «مأزق العلوم 
الإنسانية يكمن. فل كل شىء فى نطاق المعرفة. فقد أدت هيمة المعلومات على 
المعرفة والمعرفة على الفكر إلى تحلل المعرفة الحقة. وقد ساهمت العلوم فى التحلل 
بالتخصص الدقيق المفرط . فبمقدور العلم فقط خلق حاصل إجمالى من المعرفة التى 
تمكن توطظيفها... كماأنه بطبيعته العلائقية والنسبية يقوض جذور الإنسانيات. 
رأيضا. فإنه وهو يطور الموضرعية. يطور أيضا ثنائية دائمة للذاتى والموضوعى». 
رلهذا. فإن تطوير التدريس التقنى ليحل محل تكوين الثقافة وبشها هو أمر خطير . إن 
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المعرفة العملية تلصق الأفراد ما هو ملموس دونما مقدرة فكرية بمعزل عن المقدرات 
القابلة للتوظيف . فالمعلومات التى يبشهاالتلفزيون تسقط على فراغ فلكى من 
اللائتقافة» ومن ثم فإنها لا مكان لها ولا معنى لها. فحتى لو أبقى مشاهدو 
التليفزيون على كل ما يرونه» فإنهم فى نهاية الأمرء لا يعرفون شيئا ولا يدركون 
شيئا لعدم وجود أدوات فكرية أو بنية تقافية تهيىء للمعلومات مكانا ما أو علاقة ما 
وتجعلها ذات أهمية فى الموازين الشاملة. يقول 0۲ءااز»8 › وهو بميز بين المعرفة الحقة 
ومجرد مراكمة الوقائع : «لا يمكننا تقليص بث المعرفة إلى مجرد الاستهلاك السريع». 

لنظر الآن إلى الشق الغانى من التناقض الجذرى بين التقنية والنقافة. وسنعالج 
أحد أوجهه معالجة مريعة. فما يسمى ثقافة فى مجتمعنا يخضع للإلزام الاقتصادى . 
فلابد من إعداد الأطفال للوظائف. وهذه ثقافة منفعة . ويلعب التدريس والتعليم دورا 
يتوافق مع هذا. فقد تم ربط الفقافة بالآلات . لقد قيل إن ثقافة الحداتة هى نتاج 
الصناعة ورعاية الدولة. وتطيع منتجاتنا النقافية أو صناعاتنا النقافية منطق الاقتصاد› 
إى: إنتاج كبير» تصنيع معيارى» تخفيض للتكلفة» استهلاك جماهیری» ت ركیز 


رأسمالى» أساليب تحارية مستقلية) منتجات متوافقة توزع على نطاق العالم. يقول 
Chesneaux‏ : 


«تأتى لعبة الحداثة بمواد تقنية ثقيلة إلى الساحة.. ويحاول الطيلعيون الهروب من 
ثقافة الاستهلاك هذه إلا أنهم يتماهون تماما مع التقنيات الجديدة.. وقد تزايدت 
سطوة القيرد الاقعصادية.. وأصبح للإلزامات التقنية الأولوية.. كما أن العقبات 
کا ر ر رین ی کی ات در ی 
ميعاتها) فالشقافة التقنية شاملة القوة رغم أنها تخضع فى النهاية لإلزامات الربحية 
والتنافس والإنتاجية». 

ويمكننى هنا إضافة مقولة 0دءءن.] بأن النقافة الرديئة تعمل على طرد الثقافة 
الجيدة. فقد أصبح كل شىء فى الجال الثقافى موضوعا للمعلومات ومعاجة البيانات. 
كما يطرد الأكثر سوءا وفجاجة وإثارة وبورنوجرافية فى مجال الموسيقى والدراما 
الإعلامية الثقافة ذات القيمة. ولا يقتصر الأمر على الفن وعالم الفكر. فمغلاء 
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إمجرد أن يدمر تناغم مدينة ماء نرى أن ساكنيها يفقدون حبهم لها ويعملون على 
اتساخها والحط من قدرها. كماأنه من غير الممكن إضافة ثقافة حقة إلى بيعة ثقافية 
منحطة. لأن النتائج» كما يقول 108540 «يصبح خليطا رعصيدة) دو نما شكل . 
لنقافة مقسمة مكونة فى هذا المعتقل النقافى». 

وبالتأكيد. فإن نقدنا لإخضاع الشقافة للتقنية والاقتصاد لا يعنى أن علينا فصلها 
وجعلها مالة لا علاقة لها بالواقع. فقد اندمجت كل الثقافة الحقة فى حياة زمنها 
الاقنصادية. لكن لم يكن عليهاأن تعتمدعليها. فقد سمت الثقافة بالحياة 
الاقنصادية. فمثلاء ترتبط أعياد الحصاد بمنامبة اقتصادية. لكنها أضفت على هذه 
الاسبة طبيعة عالية وحس سام وربطتها بعالم اجتماعى وأوجدت شكلا جماليا 
لها. وهذا منال واحد فقط على ما كانت عليه العلاقة بين الغقافة والاقتصاد. أما 
اليوم. فقد تم إقصاء هذا جذريا. 

سواء قبلنا أم لم نقبل» فإن اللغة بأكملها أصبحت لغة جبر . واتضح هذا بشكل 
كير بعد تطوير النظام الحاسبى . وطبقأ لما يقوله 0558[ فإن طموح التقنية هو صبغ 
العالم أجمع بصبغة جرية. إلا أنه إذا أصبحت الرموز الجرية هى اللغة العالمية التى 
يجب أن تترجم إليها كل اللغات الأخرى فلن يتبقى تواصل بين البشر إذ سيدمر 
الاتصال بين الناس ولا يصبح بالإمكان خلق أية ثقافة لأن النقافة لابد وأتقوم على 
أساس من محدودية اللغة. ويعنى النظام العالمى» ضمناء استعمالا عالميا يلازم مختلف 
النقافات والمدنيات ويلتصق بها دون أن يتجذر. وبغير استطاعة الغقافة أن تكون 
اة لآن البشر يمرا عالين: فلديتا ججيعا أماكن راعراق وتكو ات رازحة 
محددة. إلا أنه لا بممكن بالفأكيد إلغاء ما ظل ينظر إليه حتى الآن على أنه ثقافة. 
فالأمر. بالنسبة للتقنية. بقتصر على جعل كل الثقافات عتيقة تواصل الحياة فى ظل 
ماهر عالمى وتقنى بعد بجريدها من النفع والمعنى . فيصبح بمقدورالحديث بلغاتنا 
الخاصة رقراءة عظماء الشعراء والكتاب فقط هواية محببة. 


قد يقول قائل إننا تحدث فقط عن أشكال القافة العتيقة وأن التقنية تزيل فقط 
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هذه الأشكال من أجل خلق ثقافة جديدة. هناك بعض التناقضات الأساسية فى عمل 
التقنية. فقد بينا بالفعل أن التقنية عالمية وأنه بغير إمكان التقافة أن تكون كذلك. إلا 
أن التقنية أيضا تعنى السرعة» والسرعة الأعظم دائماء لدرجة أن علينا أن نعترف أنه 
ليس نمة زمن موحد. فهناك زمننا وزمن الآلة التى يعمل بأجزاء على البليون من 
الغانية والذى لا يمكن توافقه مع زمننا. فالالة تعطى الأوامر للآلات الأخرى فى نفس 
الوقت الذى تربط فيه جزيئات أولية على الشبكة تحت إشراف الإنسان. وهذاهو 
اللقيض التام للشقافة إذ إن أية ثقافة تضفى على الوقت معنى وتتوافق مع المرعة 
الإنسانية التى لم تتغير عبر الأجيال. 

بغير مقدرونا تصنيع الفقافة كما نصنع الحاسبات . فالغقافة تشد نفسها جيلا 
بعد جيل » بتكيفات متتابعة» وهى تنضج وتندمج . كما أنها تفترض مسبقاء وهی 
تنتح عن الحياة اليوميةء تأملا نقديا لهذه الحياة: للعادات والصلات بين البشر 
والعالمء والشر ومختلف الأعراق والأشياء؛ تأملا يطلب أن يباعد الإنسان بين 
نفسه والحياة كى يقيمها ويمنحها شكلا ثقافيا. وأيا كانت الأدوات التى نستعملها 
فلا يمكن لهذه العمليات أن تتم بسرعة. فكيف لنا إذأ أن نتباعد عن التقنية لمسافة 
تمكسا من التأمل النقدى. ففى هذه الأثناءء ستكون التقنية قد تقدمت عشرات 
ارات . رحينما نصل إلى نتيجة» لن تكون التقنية هى نفسها. وخلال ثلاثين سنة» لن 
تصبح ا أعمال الفلسفية عنها ذات قيمة أو معنى. وستكون مجرد كتب وفلسفة. 
وبهذاء نكون بعيدين كل البعد عن تشييد أية ثقافة . 

فحينما تتم العمليات خلال جزء من البليون من الغانية؛ وحينما تصبح الآلات 
عتيقة خلال سنوات قللة» يكون التباعد أو التأمل أو النقد غير ممكن. والتقنية أيضا 

ا ا . يقول ادعاء۷ا۴ . عن حق «إن المشاهدة المطولة للتلفزيون 

«تبنج» ا التأملى للضمير وتعيق الكلام. . إنها تقتل الإنسان الناضج الواعى 
داخلا وغل طف ) . وليست هذه هى ظروف خلق الثقافة . يقول M0۲1”‏ أيضاء 
بالتوافق مع هذا: «ليس بمقدرة المؤد جين فهم الجتمع أو التقية. وليس بوسع العلماء 
التفكير فى البشرية أو فى العلم أيضا. وإبطال هذه التساؤلات العظيمة» يمكن أن 
ينتج فقط بطلانا فكريا» . 
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إن الحقنية» فى مقدمة كل شىء هى التى تلغى التساؤلات بسرعتها وبتظيمها 
فى شبكات. وماساة العالم الحديث الفكرية والفقافية هى أننا نعيش فى وسط تقنى لإ 
يسمح لنا بالتأمل . فليس بمقدرونا النظر إلى الماضى والتفكير فيه. وبغير إمكاننا 
التركيز على شىء معين وتأمله. فعلنا أن نناقش المعرفة الفكرية eT‏ 
أن نحعل منها مادة للتجريب وأن نخضعها للتأمل وندمجها فى خراتنا الحياتية. بيد 
أن هذه السيرورة غير ممكنة. إن الوسائل نفسها التى تسحعملها التقنية تلغى هذه 
العملية لتبث تقافة عن طريق سرعة المعلومات والخلط بين الصورة والحقيقة بواسطة ما 
يسمى بالثقافة الجماهيرية (التى تلغى التأمل الممكن)» وأيضا بسبب استحالة تبادل 
المعارف الإنسانية والتجارب اليومية والمعرفة التقنية / العلمية. 

تفترض كل النقافات مسبقا ترابطا منطقياً بين الحقيقة والمعرفة.. إلا أن الحقيقة 
الآن تقررها الإلزامات التقنية المتعددة كما أن المعرفة المحراكمة فى بنوك المعلومات 
ليست متاحة للجميع . يقول ”1اه «لدينا انتشار لنوع جديد من الجهل وسط 

تراكمات من المعرفة». هذا بالإضافة إلى أن الفقافة جميعها هى بالضرورة ثقافة 
مجموعة وجماعة بشرية . كما أنها تعنى ضمنا بعدأ اجتماعياً وصلة محداخلة بين 
أفراد الجماعة إا اق وار هذه قاي على مريت . فمن جهة» تيل تقبة 
احياة اليومية لزيادة وحدة الفرد لسر وسائل الاتصال ) وتجعل من غير الضرورى 
إقامة علاقات . ونتيجة لهذه الأجهزة التقنية أصبح لدينا جمع من الأفراد دو نفا تفاعل 
( إلا فيمايرتبط بالتقنية أو عن طريقها) . وتستعبد هذه الحقيقة أية إمكانية ثقافية . 
والجانب الآخر من نفس الظاهرة هو اكتغاف تقنيات جديدة تشكل نفسها ذاتياً فى 
شكة مكتفية ذاتيأ وتمتبعد العنصر الشرى تماماً. والشبكات مجردة غير مرئية 
وغير مدركة. كما أنها تتطور بسرعة خارج نطاق إمكاناتنا. ومن ثم فهى تلغى أية 
إمكانية للنقافة لأن الغقافة الى قد تدشاأً لا بمكنها التعبير عن الحياة الإنسانية أو عن 
الامتقرار. 

الشبكة ملمح دال لعالم التقنية الجديد. إلا أن الشبكة المفردة هى جزء واحد فقط 
من شبكة أوسع سع تربط كل الشبكات الى هى أيضا أكثر تجريدا كما أنها غير متاحة. 
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وهكذا لا يمكن أن تمواجد ثقافة خارج الشضبكة. إلا أننا إذا اعتقدنا أن الصور 
والمعلومات والتبادلات التى تسمح بها الشبكات لها أية علاقة بالفقافة فإن هذا يعنى 
اذ افكر كا عر اللقافة فافهة رطفر ك إ3 إ5 فة الك فات السبرلة الندفقة الشاملة 
تتعبد أى موقع مهيمن للبشرية. فالبشر مجرد مواد داخل نطاق الثبكة. وحينما 
تتحد شبكة تقنية مع الشبكات الأخرى يقَلَّص واقعها الذاتية الإنسانية والاستقلال 
البشرى. فليس باستطاعتنا الاعتماد على الشبكات التىء حى وهى تزيد من قوتناء 
تقلل من استقلالناء إذ إن بدونها لا يمكنناء حرفياء فعل أى شىء. وبشكل أساسى 
فلا بمكن لأحد اليوم مع وجود الشبكات أن يفكر فى ثقافة مضادة أو ثقافة تحتية كما 
حدتث فى الستييات تلك الحاولة التى باءت فى النهاية بالفشل لاصطدامها ببنى 

وأخيراء علينا أن نحذو حذو انةطةء۷ فيما توصل إليه فى دراسته لوسائل 
الاتصال عن بعد من أنها تهدد كل الغقافة الغربية لأنها عممت ما كان فقط شأناً من 
شئرن القطاعات الاقتصادية أو السياسية الحددة؛ فيقرل : «إن وسائل الاتصال عن بعد 
تجحعل من إعادة ترتيب المعرفة نظاما فقط وتحخلص من أفكار العمل ومناهجهء 
وتقضى على الفجوة بين عالمينء لكنها تستبق بشكل ملهم العالم الثانى .. إننا نخاطر 
بالتفكبر الغامض غير القادر على تمييز معنى أو طيعة المواضيع الاجتماعية / القافية 
الجديدة.. فباتت الفقافة توثيقا. . وكل شىء أصبح مختزنا فى ذاكرات الحاسب.. 
فإن كان الفكر مشوشا اليوم» فإن هذا يرجع إلى أن وسائل الاتصالات عن بعد تساهم 
فى إعادة ترتيب كل ما يكن أن يعر عنه.. كل الخطاب الذى له معنى .. لأى شعب 
أو مجتمع .. فهى تقوم بتشوير اللغة.. لكن لأى مجتمع أو شعب؟ ما سبب معالجة 
البيانات؛ إن تشويش الأسئلة أصبح الآن أكثر سهولة وذلك لأن النظام الذى استقر 
هو نظام للدلالات الذى» ومن قيل الاستجابة» يشر إلى المدلولات التى هى الخدمات 
الجديدة.. إلا أن لا شىء يوضح أن إقحام اللغات الترميزية» وأنظمة العلامات 
١‏ الدلالات » ر فالأنظمة الحرسبة ما هى إلا أنظمة علامات) لتصف لنا حقا وقتا معينا 
أو حيزا معيناء أى عالما من المعنى الذى هو تاريخنا الرمزى» حتى لو أمكننا تخيل 
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التغطية الدقيقة للمسائل الأنثروبولوجية بواسطة العقنيةء ومجال المصفوفات الرمزية 
على شاشات محطات التزويد». 

استهشدت بهذا المجعزأ الملطول من كتاب اندطةN1‏ لأن لا أحد يفضله فى وصف 
الصراع بين الثقافة والتقنية وامتحالة وجوه ثقافة تقنية . 

الغقافة إنسانية بالضرورة وإلا فلا وجود لها على الإطلاق . إنها إنسانية معنى أن 
اللشرية هى قيمتها الرئيسية وآهتمامها الأوحد. إنها ببساطة هى التعبير عما هو 
بشرى» ويكمن البشر فى جوهرها ( وليس ما يخدمهم) . ويشمل هذا بالطبع » كل ما 
يصوغونه على شكل أسئلة حول معنى الحياة ؛ وإمكان عودة الاتحاد بالكائن الأعظم 
ومحاولة التغلب على الحدودية البشرية» وغير ذلك من الأسئلة التى عليهم إتارتها 
ومعالجتها . ولا يمكن للتقنية معالجة هذه الأمور فهى تعمل لأنها تعمل . وهی تتوالد 
ذاتيا . فيعما ل كل تفدم تقنى أولا على إنتاج تقنيات جديدة . إنها ذاتها مر كز الاهتمام 
ولا تسمح بأى تساؤل خارج النطاق القن .. إنها لا تعنى بما يبخدم البشرية» 
فاهتمامها الأوحد هر بذاتها. فهى مررة ذاتيا وذات إرضاء ذاتى. ولا يمكنها أن تشغل 
نفسها با هو بشرى إلا من أجل إخضاعه لحطلبات فاعليتها. والنقافة لا توجد إلا إن 
اثارت سزال المعنى والقيمة. أى أنها فى هذا هى القطب المغاير لكل التقنية. فالتقية 
لا يعنيها مطلقا معنى الحياة» وترفض أن يكون لها علاقة بالقيم ولا تقبل أى حكم 
قيمى على أنشطتها > طیبا کان أم سيغا . فمعايير وجودها وفاعليتها مختلفة نوعياً. 
وبغير إمكانها إضفاء معنى على الخحياة أو تقديم بصيرة لقيم جديدة. علينا إذن القول 
بأن شروط وظروف الغقافة والعقنية تتمايز تمايزا جذريا. ولا يمكن أن تكون ثمَّة جذور 
بينهما. وأن الربط بينهماهو هراء وإساءة إلى المعنى . بيد أن هذا لا يعيق كاتبى 
الخطاب المياسى / التقنى . فهم لا يكتفون بالمطالبة بالفاعلية والكفاءة التقنية» بل 
أيضا بإضفاء الهالة وامجد اللذين أمبغتهما قرون من الحياة الروحانية والفكرية على 
النقافة لإلصاقهما بالتقنية. 
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ال 0 
«» من الواضح أن هناك بعدا جوهريا للخطاب التقنى 
يتعلق بالفرضية الأساسية بأننا نتمتع بسيادة كاملة 
على التقنية. فالمفعرض أن التقنية أداة محايدة. فقد 
ابتكرها البشر وهم على معرفة تامة بها وبوسعهم 
استخدامھا کما یشاءون. کما یمکنهم کبحها أو 
(رغم ما يحيط بهذا من شكوك متزايدة) تماما مثلما 
تسير السيارة حيشما يريد السائق توجيهها ‏ اللهم 
إلا فيما عدا الحوادث !1 
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. ولست معنیاً هنا بحادثتی ثری مایل أیلاند أو تشرنوبیل»› بل ما یعنینی هو تعدد 
الخاطر التى تخرج عن نطاق السيطرة. يقارن هذا بالعدد الضميل للغاية لحوادث 
المركبات التى كانت تجرها الخيول فى القرن الشامن عشر. فالآن» يلقى نحو ألف 
شخص حتفام شهريا يصاب نحو )٠١(‏ ألف شخص بإصابات بالغة فى فرنسا : 
وشئنا أم أبينا فإن الخاطر عظيمة وعدد الحوادث أيضا. وأصبح هذا العدد جزءأ من 
بنية امجحمع (بما فى ذلك المساعدات والتنظيم الطبى والمعاشات والتأمين ورعاية 
الحوادث والأدوية ... إلخ) . فكل حادث يسوق نموذجا «للتقنية» التى تمغلها الآلة وقد 
خرجت عن نطاق سيطرة البشر. وهكذاء وعند هذا المستوى البسيط يمكننا القول 
إن البشر لا يسيطرون دائماً على العقنية. وكلما تسارعت وازدادات قوة وضخامة 
التقنية زادت خطورة تلك الأمثلة وتعددت فى غياب سيطرة البشر على التقنية. 

لن أتطرق مرة ثانية لمسألة حيادية التقنية. فمنذ ( ۹٠٠١‏ أوضحت أن التقنية 
غير محايدة. وفى ذلك الحين لاقت هذه الفرضية تحديا عنيفا لكنها أصبحت الآن 


1 VEN 


الفصلالسابع: سيطرة البشرعلى التقنية -- 


مسألة تافهة شبه عادية. ومن المعترف به بشكل عام أن العلم غير محايد كماأن 
التقنية غير محايدة بقدر أكر. غير أن هذا يعنى أنه لا مكنا أن نتعامل مع التقنية 
كموضوع تقنى واحد. ومن السخف مقارنة سيارة ما أو إحدى محطات التلفزيون 
بالتقية. ومع هذا فإن القول بأن التقنية غير محايدة لا يعنى القول أنها تخدم مصلحة 
بعينها ( كما يدعى اليسارغالبا) . بل يعنى القول بأن أن لها وزنها وأحكامها 
وتوجهاتها وقوانينها الخاصة. وكنظام» فهى تتطور بفرض منطقها الخاص . لكن ورغم 
أن هناك إقرار تام بأن التقنية غير محايدة لا يزال الكشيرون يتحدثون عن تسيدنا 
الكامل على التقنية. 

فى المقام الأول هناك عدد لاحد له من المدافعين عن التسيد السياسى على التقنية. 
ويدافع امدوه۸ عن هذه الفرضية باقحدار يفوق معظم الآخرين إذ يعحقد أن 
السياسيرن يصدرون الأوامر وما على التقنيين سوى التنفيذ إفيقول : 
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«تتمثل المشكلة فى معرفة ما إذا كانت المدينة التى مؤمسها التقنيون قابلة للحياة 
والتطور. والتقنية تؤنر على السيامة كما أنها تقد سياسياً. ويصل الانتقاد 
السياسى للتعقنة إلى صميم قلب التقنية كما تطبق فيما يسمى بالدول المتقدمة 
[وحشيتهاالضارية تجاه الطبيعة وتطرفها التكنوقراطى فى المغالاة فى إنجازاتها 
وتقدمها المصطنع ]... يفترض أن يشير ظهور أيديولوجية ما إلى تحول يؤثر على واقع 
التقنية نفسها أى ما ينجم عنها.. فالأشياء التى .... كان من المفترض أن تشق 
طريقها بالأمس» قد توقفت... وفى هذه الظروف هناك مساحة لمنظورات جديدة. 
[فوسعنا] اجتماعيا وثقافيا نمزيق شبكة الحقائق التى عُلْفت بها الثقافةء التقنية... 
وتمكننا بعض التكنولوجيات من الفرار من المآزق التى أوقعنا فيها استقلال التقنية. . 
والقضية هى ما إن كان علينا أن نواصل نفس التوجه أو نغير المساربابتكار 
تكنولوجيات جديدة مختلفة». 

والحجة هنا هى أن انتقاد التقنية القائمة معادل لتغييرهاء لأن تقنية اليوم ما هى إلا 
نتاج ثقافتنا وسيعنى تغيير ثقافتناء تغيير التقنية» وإنه بهذا الأسلوب موف نتسيد 
التقنية. وتلك فكرة عامة» خاصة بين أولئك الذين يناقشون الحاسب كأداة مغالية 
للسيطرة على التقنية وتوجيهها وجهة جديدة بافتراض أنه تكنولوجيا من الدرجة 
الغانية . ويظل التساؤل القدم قائما: من الذى سيتولى الإشراف على المشرف؟ والآنء 
فإن الفرضيات السابقة تشكل جزءا لايتجزأ من وجهة نظر محددة عن امجتمع. فيرى 
كثير من الكتاب أن امجتمع ذاتى الإبداع. وهو القرة الدافعة للاستقلالية. ولذا فإن 
العلم والتقنية سيتسيدان نفسهيما.. ومن ثم فإن قرارأً منظما كفيل بتحقيق الضبط 
الاجتماعى . ويواكب هذا الرأى اعتقاد رامخ بالتسيد غير القابل للنقاش للجنس 
الشرى. وعندما تار مقرلة «قوة الظروف» يكون الرد المألوف هو أننا نحن الذين 
نخلق الظروف . 

ولن أخوض مجددا فى نقاش جديد حول استقلالية البشرء واستخدامها ومع هذا 
فأنا أعرف أنه فى عالم ومجحمع التقنية تتطور الأحداث وتتحدد البنى باستمرار 
بطريقة لم يكن يعتزمها أحد. فبوسعنا تحجيم التقنية وحصرها داخل حدودها النافعة 
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واستخدامها فى الأعمال ما يفضى إلى إنجاز تلك الأعمال على أفضل وجه. حينفذ 
تصبح التقنية نوعا من الإرث الذى يمكن إدارته. وبهذا العحجيم تضحى التقنية تحت 
إمرة البشر كأداة حسنة ليس إلا!. ويمكن للمرء الاستمرار. لكن تحجيمأ بهذا الشكل 
لاسند له مطلقا لأنه يتجاهل ۹۹/ من الظاهرة التقنية. 

ولنتابع قضية تسيد البشر للتقنية. يرى 52100١‏ أن التقنية عملية اجتماعية 
ضمن عمليات أخرى. فالعالم التقنى والعالم الاجتماعى ليسا عالين مختلفين. ويأتى 
الابتكار التقى من داخل النظام الاقتصادى والاجتماعى . فهو عمل بشرى» إذن فهو 
ليس ببعيد عن السيطرة البشرية إلا ما نسمح به. فانجتمع لا يعرف فى بما يسعه أن 
يبتكره من تكنولوجيات بقدر ما يعرف بتلك التى يختارها ويفضلها على 
الأخريات . فعملة الانتقاء من بين التقنيات عملية اقتصادية وسيامية واجتماعية. 
فما نفعله بخصوص نتاج التكنولوجيا يعمد على قيمنا الخاصة. فليست ثمة حتمية 
بشأن التغير الحقنى الذى لاتحدّد سرعته أو توجهه سلفاً. ولسنا هنا إزاء عملية يتعين 
فيها أن تكون ردود أفعال الأفراد هى التكيف مع التغير التقنى . فالتكنولوجيا ذاتها 
عملية اجتماعية يتخذ فيها الأفراد والجماعات اختيارات . وهذا هر منظور ٠0١‏ 0اa؟S‏ 
وسنرى حقا أن علينا القيام بالاختيار. ومع هذا فإن تلك الاختيارات ليست تعبيرا 
عن قيمنا أو حريتنا بل هى تعبير عن الضغوط الأخرى التى لا مكنا تجنبها ! 

لدی ٥٥ا5‏ برنامج «لإطلاق سراح الابتکارات». فعلینا كکمایری نشر 
المعلومات كى نتيح الاختيار لكل الأفراد. وتنتابه السعادة لوجود مؤسسات لتقييم 
التقنيات وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية. كمايعتقد أن علينا تنميط التعليم 
لتجنب إحداث انقسام وتفرقة بين مكتمبى المعرفة التقنية -العلمية والذين لم 
يكتسبوها. وعلينا أن نعى أن التكنولوجيا ليست حكرا على الحقبين بل عملية 
اجتماعية لا تخرج عن نطاق سيطرتنا منلها مثل أى شىء آخر . 

أما ااعالةءS‏ فيناقش أيضاً حرية الاختيار والمقدرة البشرية على السيطرة على 
التقنية. يقول إن الفرد يشكل الوحدة الأماسية فى عالمنا. وبعد تمحيص رائع للحقنية 
يختتم بملاحظة متفائلة يعبر فيها عن إمكان القيام بمحاولة لإعادة تملك التقنية ويقول 
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إن تلك النحاولة قائمة بالفعل . يرنو أيضاً نحو الإعلام والتعليم. إذ يقول أننا نستفيد 
من تكدولوجيا الدرجة الشانية القى تيح لنا بشكل متزايد وصولا ميسرا إلى 
التكنولوجيات الأكشر تعقيدا. وتلك تكنولوجيات ميّسرة. فهى تتيح الوصول إلى 
المعرفة وتوفر اتصالاً على قدم المساواة مع الآخرين. ولدينا هنا تكنولوجيا تيح إعادة 
تخصيص القوة وتأكيد جماعى حاسم للتنوع وغزو شخصى للاكتفاء الذاتى . والقدرة 
على الاختيار هى محصلة الاكتساب المعرفى . وتقتضى التقنية القدرة على التجانس 
لكن المستهلكين يأتون بامتجابات فعالة. فلابد أن تللم تقنيات الاتصال الجديدة 
للمستخدمين الذين عليهم اتخاذ القرار بشأن المضمون. فنحن أحرار على الدوام 
لفصل أجهزة هواتفنا أو إغلاق أجهزة تلفزيوناتناء ونحن دائما أحرارفى اختيار 
العودة إلى الطبيعة. 

يمكن أن أسوق نصوصا أخرى تؤكد الحرية الإنسانية. وإذا كنت قد استشهدت ب 
lomon‏ وiاScardig‏ .5 فهذا لأنهماقدما فی كتابیهما وصفاً دقيقاً لجوهر 
التهديدات التى تفرضهاالتقنية وقوتها الدسبية تجاه الإنسانية والمجتمع وقوة 
تطويرها. ولم يكونا على استعداد للسقوط فى هوة اليأس ولذا فقد وثباً إلى نوع من 
التمنى رالمعتقدات الميتافيزيقية» فهما يعتقدان أنه من غير الممكن أن ألا نكون سادة 
للعملية. وبالطبع ينخرط كتاب آخرون لا بمتلكون وضوح الحجة فى نوبات حادة من 
الحماس عند نظرهم إلى تحكم البشر وتسيدهم على تلك الأجهزة العملاقة. 

ولنتفحص لبرهة ما ذهبت إليه بعض تلك الفرضيات الخاوية. هل نعتقد حقيقة أن 
الأجهزة العامة بمكن أن تمسيد التقنية؟ وكم كان من الباعث على التسلية فى تلك 
الأيام ريوليو (۱۹۸١‏ أن يكون بالوسع القول إن تقريرأً شاملا موسعاً أحالته إلى 
الحكومة ججنة مشكلة من مستفارى الدولة ومفتشى الضرائب خلص إلى أن الوكالة 
الفرنسية للإشراف على الطاقة غير مفيدة بالمرة» فى ضوء غياب أى دراسة حقيقية 
عن الأعمال والنتائج. ويسرى الشىء ذاته على مركز دراسة النظم والتكنولوجيات 
المتقدمة ووكالة تقييم الأبحاث. وفى الواقع فإن تلك الوكالات واللجان ليس لها أى 
قدر من التسيد أو الأثر الجاد فيما يتعلق بأهدافها باستثناء تسارع ونمو التقنية. 
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الحقيقة هى أن محاولات من هذا النوع تسير على خط الأمل العظيم للسيطرة على 
التقنية الذى ساد فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين فى تقييم التكنولوجياء 
وأخيرا توصل 04443۲10 .6 وخجنعه إلى الرد على الأمل العظيم. والبرنامج فى 
غاية الوضوح» ويتمنل فى تحديد المصالح الحتملة لتطبيقات الأبحاث والتكنولوجيا 
وتحديد وسائل الامتفادة واكحتاف الآثار القانونية والضارة قبل أن يستحيل تداركهاء 
وإبلاغ الرأى العام بها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها. كانت تلك 
هى الأهداف الأربعة ولا يمكن للمرء أن يقول أكثر من هذا. وكانت مبادئ العمل 
جيدة هى الأخرى. فالأخطاء تظهر فى تطبيقات العلم والتقنية والأخلاق . ومن تم 
يجب أن يقتسم المواطنون سلطة القرار على قدم المساواة. وأتارت تلك الاقتراحات 
الجيدة الكنير من المداولات وتصارع النفوذ وبحث المصطلحات المستخدمةء ثم أخيرا 
مناقخة تأميس مكتب تقييم التكنولوجيا. لكن ومط الجدل أصبح المشروع أقل 
طموحا بشكل متزايد وأكثر توجها فى الحقيقة نحو نمو الأبحاث والتنمية. وفوق هذا 
وذاك أصبح «تقييم التكنولوجيا» عملية للتبرير الذاتى» ومحاولة للسيطرة على 
الرأى العام. مثلما حدت فى حالة «العلاقات العامة الإنسانية» بعد الحرب . فنظام 
العلاقات العامة هو نظام تقنى لم يقدم منذ ظهوره دليلا على سيطرة فعالة حتى عند 
الحدود الدنيا .أو حتى أدنى تراجع للمشروع التقنى بسبب الخاطر الى لم يتم تبيه 
الرأى العام أو الناخبين إليها. ونحدهنامرة أخرى مالم يتم عمله وليس مايتعرن 
عمله بسبب الجمع والارتباط بين النظام التقنى والمصالح الاقتصادية والقرى 
السياسية. 

فى الواقع» فإن التسيد على التقية أو التقيات يصر أمرا صعباً وخاصة لأننا ل 
نزال غير مدركين للمشكلة عالميا. وثمة نقطة مهمة يجدر التنويه إليها وهى أنه 
يحدث اهتمام كبير بالسيطرة التقنية عندما تتعارض مع المسائل الأخلاقية العادية 
التى تتيرها أخلاقيات البيولوچيا والتلقيح الصناعى والإخصاب فى الأنابيب .. إلخ. 
ففى مغل تلك المسائل يصبح من المفيد تشكيل ججان للأخلاقيات والرقابة روإن كانت 
لا تفعل شيئا) وإجراء مناقضات ر كتلك التى أجريت عالياحول أخلاقيات اليولوچيا 
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فى أبريل (۱۹۸١‏ لإرساء قواعد ونقاط مرجعية ليست أكغر إفادة من ميغاق حقوق 
الإنسان» ذلك لأنه رغم كل حسن النوايا فإن تلك التقنيات ما هى ببساطة إلا جزء من 
مجمل النظام التقنى الشامل ولا يمكن السيطرة عليها مالم يتم السيطرة على كل 
النظام. 

فضلاعن هذاء ثم قاعدة مطلقة تقضى بأن أى تقنية توجد فسوف يتم تطبيقها 
كما يوضح هذا ×اة٥ ۸٥5٣‏ من زاويتين أولاهما تقول إنه وفقاً للميكنة الحسوبة 
الجديدة؛ ومع وجود ماكينات تعمل وفقا للأوامر الرقمية فإنه يتوجب على الُشغلين 
الرضوخ للآلات وبرامجها دونما فترات يقل فيها الدشاط . إن إخضاع المشر يسير 
على قدم وساق كما كان فى الماضى مع فارق واحد هو أن البغر لم يعودواهم قادة 
الأرركسترا العظام. فالآلات هى المسيطر الوحيد. وتمارس الآلات المبرمجة آلا 
والحاسبات الصناعية سطوة مطلقة عن بعد حيث يكون تحكمها فى الوقت الواقعى 
فوريا وشاملا. فضلاً عن هذاء فإن الآلة تسيطر على الُشَغلين من بعد بغض النظر عن 
الوضع . فيجرى العمل دو نما منهج زمنى (جداول متغيرة) وبشكل لا م ركزى حيث 
تكون مواقع التزويد الطرفية فى المنازل مغلا. والآلة الحديثة هى كيان هرمى يتحكم 
تماما في كل من المادة رالبشر ويضبط إيقاع الجسد والروح على حد سواء. وبالوسع 
خفض ,جمالى زمن العمل إلا أن الضغوط الداخلية على أكثر حدة. وكلماتقدمت 
التقنية تسارع الإنتاج وفرضت القيود على أى تأجيل. 

وعلى الطرف النقيض جد العمال يفقدون السلطة مع تدمير التسيير الذاتى 
للنقابات . فالتسيير الذاتى الحوسب يعنى مصادرة المعرفة من الطبقة العاملة ومن ثم 
تقليص قدرتها على المساومة الجماعية. ولم يعد التدريب المهنى الذى كان يشكل 
حرفة العمر من قبل يعنى الآن سوى معرفة القدرة على التكيف مع الآلات والأجهزة 
التى تتغير دوما وباستمرار. وفى الوقت ذاته يستتبع النظام تنوعا محزايدا فى قوة 
العمل . فالطبقة العاملة تتفسخ إلى شظايا صغيرة فقد يحتاج التشغيل الأمغل لأداة 
تعمل ذاتيا قد إلى مدخلات ست فئات متمايزة من عمال لا يرتبطون مع بعضهم. فى 
الوقت والمصالح والسرعة كما تنتفى أيضا إمكانية الاتصال فيما بينهم تلك الفئات 


MA 


المصل السايع؛ سيطرة البشرعلى النقنية _- 


هى : الخططون والمبرمجون والقائمون على الت ركيب (غالبا مقاولون من الباطن) 
رالقانمون بعمليات الصيانة (غالباً مقاولون من الباطن) والمشاركون فى الإنتاج 
المركزى. وتتكون مهمة البعض مجرد مراقبة التشغيل» وقد يتدخل البعض فى حالة 
التوقف أو سوء الأداءء وأخيرا هناك أولئك الذين يخدمون ويديرون العتاد المر كزى. 

ليس ثمة خبرة مشتركة فى واقع الأمر» وفى كثير من الحالات لا تحدث اجتماعات 
فى مكان العمل وتتلاشى المصلحة الجماعية فى الحماية . وتنزلق الطبقة العاملة كلها 
باتحاه الوظائف غير الخابتة والسيولة والافتقار إلى المهارة وانعدام ضمان التوظيف . 
وتتزايد أشكال الوظائف غر الغابتة ( مغل الوكالات المؤقتة والمقاولات من الباطن) . 

كل هذا يحدث فى القطاع الصناعى الذى يتمتع بوجودتكنولوجيا متقدمة. بيد 
أن هناك أيضا قطاع عريض لم يحم تحديغه. وظائف هذا القطاع غير ثابتة إلى حد كبير 
زیعانی من كرارث اقتصادية مرعبة مغل (قطاعات أحواض السفن والمنسوجات 
وصناعة المعادن) . ويمكننا أن نعزو فقدان عضوية ونفوذ النقابات إلى تغير أنماط 
التوظيف فى مجال الصناعة. وكلما تزايد العوجه نحو التشغيل الذاتى فى الصناعةء 
تعاظمت الخارة التى ميتم تكبدها. ففى فرنسالم تستوعب النقابات» مع 
استنناءات فللة. حقيقة ماحدث فى حقبة السبعينيات من القرن العشرين . فقد 
تبنت نفس أهداف واستراتيجية ثلانينيات القرن الماضى ووقعت فريسة للتشوش 
والاضطراب التام. شأنها شأن الأحزاب المياسية. وإذا كنت قد شددت على هذه 
اللقطة فذلك لأن النقابات ربا كانت تأمل فى أن تكون الأداة العظمى لتحقيق 
السيادة على التقنية. وكان الطريق هو التحكم المشترك من قبل العمال والإدارة. غير 
أن عمليات الحوسبة فى المشروعات الكبرى قد تحولت بعيداعن هذا التحكم 
اللنترك. وأصحت عقة كبرى بسبب تغير الطبقة العاملة. ولم يعد لدى النقابات 
أى أمل فى تسيد التقنية ناهيك عن إعادة توجيهها. 

وعود إلى اعال۲ةء5 سلحظ إلى جانب هذا مدى محدودية وتواضع الحرية المتاحة 
والتى تقتصر على اختيار سيارتنا أو سلوك طريق. الجدل الحقيقى هناء كما فى الفصل 
السابق هو: ماذا نعنى بالحرية وماذا نعنى بالعسيد؟ فالقبطان سيد السفينة» أما ما 
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يقترح هنا فلا يعدو أن يكون مجرد حرية البحارة فى ارتداء القفازات أو لإجراء 
الناورات التى تصدر الأرامر بها. ويظهر 1240٥٥‏ التوجه المرغوب بطريقة أكثر 
تحديدا. فيقرر أن علينا أن نقر بواقع الخاطر العظمى ويقتضى هذا منا وعيأً عاماً 
وسياسة وقائية واستخدام التقنية التى اختبرت مخاطرها فقط وتحولاً نحو توجهات 
ونمارمات جديدة من جانب المعنيين عندما يتضح مدى الضعف الحقيقى الذى يعترى 
الدولة والمواطنين والخبراء وعلينا أن نقبل بالتحدى. وء٥لةعه.1‏ أكثر تبصرا من كافة 
المؤلفين الكتاب الذين تناولوا قضية التقيةء لكنه مازال يعتقد أن بإمكان تيد اشر 

ولن أخوض فى انتقاد عدد لا حصر له Servan - Schreiber, ) lڙَڌlا ja‏ 
۲ أكثر النماذج شعبية) ٠‏ الذين يتغزلون فى قوة البشر لأننى قد أكرر ما سبق 
وقلته بالفعل مبيناً ليس هناك من يستطيع بالفعل التحكم فى التقنية وقيادة النظام 
التقنى . فتعليم الكمبيوتر لنصف مليون تلميذ فرنسى يؤدى فقط إلى القائهم قسرا 
فى هوة النظام ويستلب منهم أى قدرة نقدية أو فهم شامل. وسوف أؤكد ببساطة 
على أن التناقض يجب أن يكون واضحا للعيان فيما يقال عن تحكم الإنسان المفترض 
فى التقنية وفى نفس الوقت قدرة التقبية على إنجاز كل شىء . ويلاحظ كالة۲1ه)ءة٣‏ 
عن صواب «أن الوهم غير المتعمد بأن التقنية تحوز قدرة كلية مطلقةء وهو الوهم الذى 
يهيمن على عصرناء يستند إلى فكرة أخرى لم تحر منا قشتها فظلت › مستترة» وهى 
فكرة السلطة». 

ويقول اهاهاه أن هناك بالفعل اعتقادا عاما بأن التقنية يمكنها الوفاء بكل 
رغاتنا وهذه قوة كلية مطلقة بحد ذاتها إلا أنه يرى أن وهذا وهم بكل تأكيد وهر 
عام لهذا السبب. نحن هنا أمام اعتقاد مطلق فى العالم الحديث يشير ضما إلى 
تخلينا عن النسيد؛ إننا نفوض القرة إلى التقنية. فبفضلها حققنا قوة غير مسبوقة› 
لكن كلما تعاظمت القوة» زادت صعوبة تسيدها. فللسيارة فائقة القدرة أكثر صعوبة 
فى السيطرة عليها من السيارة العادية. وإذا كان هذا حقيقى مع آلة واحدة فإنه أكثر 
من حقيقى مع نظام معقد يصبح أشد قوة وأشد تر كيبا تعقيدا وأكثر عقلانية ظاهريا 
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باستمرار. وحتى رغم أن هذه العقلانية ظاهرية فقط فإننا نتخلى عن الاستخدام 
الحامم للعقل على وجه التحديد لأن العقل متم ركز كله فى التقنية والتقنيات. ثم 
يضيف 5الةأ۲هاءة٣‏ قائلا «إنه برؤية العالم كمادة أو صورفإننا نؤسس هيمنة العلم 
والتقنية. ومن حيث المبدأ فالإمكان تقديم كل هذ اعلى وجه الدقةء أى بحسابه». 

لكن. وبعد بلوغ درجة معينة من القوة فإننا ندخل نطاق ما لا يكن حسابه. 
«والذى لا بمكن حسابه هو ببساطة الإعلاء غير المشروط من شأن القرة التى يعاد 
فياسها وتقييمها بشكل متواصل». إلا أنه » وعلى وجه الدقة» عندماء نواجه بقوة شبه 
مطلقة . أى التقنية» التى تستطيع الإتيان بأشياء لا متيل لها يصبح بغير مقدورنا 
تيدها. ونشعر بهذا من دون وعى. ولذا ينتابنا رعب شديد. فنحن نستتعر أن 
تلك القرة مغلقة فى وجه التساؤلات الأساسية. فإذا كان بوسع التقنية عمل كل شىء 
ر كما نعتقد جميعا) فلا قبل لنا بها. فلسنا سادتهاء ويفسر هذا الشعور الغامض 
فورة الحمامة والفرحة والهذيان والبهجة التى واكبت ظهور الحاسب وتطبيقاته 
المتعددة. فقد أصبح بوسعنا أخيرا حساب ما هو غير قابل للحساب ويمكننا السيطرة 
على القوة بقوة أعظم . وقد اكتشفت الإنسانية هذا. 

غير أن هناك شيا مفقودا. فلم نصبح بعد سادة الحاسب. فومائل تحقيق السيادة 
هى فى جانب من يتعين علينا تسيده. إن ما ينقص أولئك الذين يعتقدون أن بوسعهم 
تيد التقية هو الإدراك الأساسى أن التقنية هى مجرد قود قوة ليس بوسع أحد 
تيدها. والقوة بطليعتها تحول دون أى تساؤل وتتملص من أى محاولة للميطرة 
عليها. 

ينسى أولنك الذين يريدون السيطرة على التقنية أن يمأل عماهر المقصود 
بالتسيد. والتسيد هو القدرة الإرادية على التصرف فى مقدرات شخص ما. وإذا لم 
يكن اليد يعنى هذا فإنه لا شىء . وهكذا يجب أن تكون هناك قوة غير تقنية أعظم 
قوة من اللقبة تمكنا كمانشاء من توجيه وكبح وتسريع أو تعديل النظام التقنى . 
لكن لا أحد ممن يتشدقون بالحديث عن تسيد التقنية يجرؤ على التفكير فى مغل تلك 
الصطلحات . فكل مايطرحونه هر مقترحات خجولة حول لا مركزية القرار أو 


1_________ 4 
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تشكيل لجان مراقة يمكنها أن تضع قواعد لتنظيم ظاهرة حقيقية صغيرة بعينها (مثل 
التليفزيون لكن فى البرمجة فقط) ولا شىء أكثر من هذا. 

هذا هو ما يفهمه 0۲طة6 جيدا عند تحليله لاستحالة تسيد العقنية مذكرا بغلاثة 
ملامح : أولها تناقض إحالة الاستقلالية العقلانة إلى من يقودون الآلات وإلى 
مجموعات مجموعات وتزايد الاعتماد كما على التنظيم الذاتى لشبكات التقنية 
ر كما أسلفت القول) ؛ وثانيها أن التسارع الزمنى لايسمح بقيام أى جهة تحكم أو 
فرض أى إرادة أو رؤية على الواقع النهائى للتقنية (فالعجربة تظهر واقعيا أن أية 
محاولة للعسيد تأتى متأخرة دائمأ) . وأخيرأ فإن التوسع الكبير للآثار الاجتماعية 
للعقدم التقنى ‏ إلى جانب التنوع قد بلغا شأوا يستحيل معه إصدار أحكام قيمية أو 
تقدير ما هو الأفضل إنجازه بوامطة الوسائل التقنية. وييتوجب التسيد معرفة 
التوجه.... الذى نحن بسبلنا لأن نسلكه. غير أن الطيعة متعددة الأبعاد للتقنية 
الحديثة بلعت درجة يستعد معها أى سيطرة محتملة. 

وكما يلاحط ۵1ء[ فإننا نشهد فى الوقت الراهن توجها عكسيا رئيسياً. فقد 
أصبحت قرة العقلانية: (التى شكلت أصل التقنية حيث أنها أتاحت الحكم على 
التقنية وقياسها) عقلانية القوة. فالقوة (ميكانيكية ونوعية) هى فى الوقت نفسه 
الهدف والِرر. ونحن نسر هذا الاحتمال بشكل منهجى . فلماذا تجرى الأبحاث إلا 
لأنها تحدد ملامح قوة الغد. لكن هل سيستمر السعى وراء القوة إلى ما لا نهاية؟ 
ويستشهد لنةءاہه[ بدورية sعءاء۲هءR‏ التى تنبأت بتوقف البحث الم ركب الجاد 
لصالح الأكتخافات التحللية عندما تحوقف القوة مؤقتاعند ذروتها القصوى. غير أن 
5 ع۴ ترتكب نفس الخطأ الذى ارتكبته أنا قبل عشرة أعوام. 

[فقد توقفت القوة فى الحقيقة عند نقطة معينة لكن من الوهم الاعتقاد بأن 
:اميكرو»» أو عالم الرقائق يضمن أى شىء بخلاف البحث عن القوة. وتظل القوة 
هى ذاتها. إنها تتضمن شكلاً جديدا لإخضاع الأفراد للآلات التى تتراجع القدرة على 
السيطرة عليها بشكل متزايد. وتظهر الأخطاء التى لا حصر لها للحواسب فى كافة 
نواحى الحياة اليوم مدى عجزنا فى مواجهة الشبكات المعصومة. (وأنا على يقين بأنه 
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ميتم الرد على بأنها أخطاء اللشر لا الحاسب فنحن نريد للآلة أن تكون قرية 
ومعصومة من الخطأً) . 

فى مواجهة هذا الواقع فنحن مضطرون لأن نلوذ بالأمانى والرغبات والرامج 
المأمولة. كما کتب ع۲٥6‏ ۵۲6« الذى يقول «إن قلب وضع الأدوات شرط ا 
للتحول فى امجتمع : فتطوير تعاون طوعى» وإضعاف سيادة التجمعات والأفراد. 
بفترض مسبقا إرساء وسائل الإنتاج وأدواته التى يمكن استخدامها والسيطرة عليها 
عند مستوى أصغر الكوميونات الأمر الذى سيول استقلالاً اقتصاديا ذاتياً للتجمعات 
المحلية. والذى لن يدمر البنية. ويتوافق هذا مع القوة التى يجب أن يملكها المنتجون 
والمستهلكون على الإنتاج والمنتجات». 

وفى الختام سأتطرق إلى برنامج ٥٥لةعة1‏ الذى ينفى كل ماهو غير معقول 
رنقيض العقلانى !). فمن غير المعقول الشروع فى الابتكار عندما ينحفى علمنا 
بامخاطر أو باستلاب قدرة المواطنين على الحكم والتقييم. وعلينا ابتكار حريات جديدة 
والتوصل لابتكارات طفيفة وزيادة إمكانية الاختيار وسائله. وعلينا جعل القرارات 
مياسية مرة أخرى. وعدم ترك الملطة فى يد الخبراء. ويجب أن يعهد بالوظائف 
الأمنية إلى تقنين على مستوى عال وليس إلى المندوبين السياسيين المسئولرن. ويجب 
تبنى إجراءات مؤسسية لضمان استقلالية مجالات الخبرة. كما لابد من تحديد هدف 
الأمن . وأخيرا علينا فتح عملية القرار ويعترف ء٥114‏ بأن الإجراءات الديوقراطية 
لم تعد منامبة. وباتت الكلمة السحرية أى (المشاركة) مخادعة بشكل غريب . 
غيرأن فكرة المشاركة مستقاة من ترسانة المدافعين عن الحواسب الصغيرة ومن أولئك 
المدافعين عن تسيد التقنية. لكن حتى لو توفرت المؤسسات الضرورية لشاركة 
المواطين فى صنع القرار فمن ذاالذى سيشارك؟ سيكون هؤلاء هم الناس الذين 
تعرضراللمناورات وبينت لهم وسائل الإعلام ما يجب عمله» أى هؤلاء الذين 
يستقبلون عروض الأخبار التى لا يستطيعون الحكم عليها. يدفع A. Facquard‏ 
e hl a a‏ 


E1۸‘ 


- خدعه النكنولوجيا 


اعترف بأن مشاركة كافة الأشخاص فى صنع القرار لن يشكل حلا ماليا وهو 
أيضا خل مستحيل لا يمكن تصوره مع التطورات النفسية والفكرية الحديثة. ويدعو 
e‏ ل ع12 إلى إعادة ابتكار الديموقراطية . فمن ذا الذى لن يتفق مع صياغته بأن البديل 
إما أن يكون هجر الديموقراطية أو إعادة ابتكارها؟ ويقول علينا أن نتصالح مع العقل 
بقوة الحجة والنقد والجدل. وبإمکاننا الانخراط فی عمل إرادی نهائی» أى رفض 
الخحضوع رغم كل شىء إذا ما أردنا تفادى الخسارة الجماعية والفردية. أفلسنا 
مضطرين فى النهاية لتأكيدحريتا؟ 

فى مواجهة التأكيد الطاغى الذى نحن مدعوون الآن بموجبه إلى تسيد التقنية 
بوسعنا قياس استحالة المهمة مع الالتفات إلى ما يتطلبه إنجازها وتبيان أن التفكير فى 
هذا ما هو إلا وهم كير لايتجاوز التمنى . 
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العملائية 


العقلانية جزء من الخطاب الذى يبعث على 
الطمأنينة» وأيضاً هى برهان على حتمية التقنية . 
والتقنية هى نتاج للعلم الذى يتسم بالعقلانية 
الخالصة. وأيضاء فالتقنية التى يتم التوصل إليها 
بعمليات عقلانية» هى ذات طبيعة عقلانية . إلا أن 
العقل يعنى» ضمناًء البشرية. والعقلانية هى العامل 
المشترك بين البشرية والتقنية. وبا أن التقنية نتاج 
سيرورة عقلانية بشرية تحديداأء فكيف نقول بوجود 
تداقض بينهماء أو أن التقنية قد راوغتنا رألبحت أنها 
أمر سىء؟ 


خدعةالنكنولوجيا 


ألم نر حقا المسيرة العقلانية غير المنتهية بداية من الآلة المفردة الفردية وهى تعمل 
بشكل عقلانى ووصولا إلى مجموعة من الآلات العقلائية» ثم إلى تنظيم متوافق 
للمجتمع الذى يبدى تقدما مقارنة بعشوش القرون السالفة؟ فقد سار العالم 
السياسى. منذ فلاسفة القرن الثامن عشر؛ باتجاه العقلانية ومع اليروقراطية» وهو 
اللأن يقوم بمخاطرة التحقق فى مجال عقلانية الحاسب. 

لقد قطع ما هو عقلانى خطى فى كل قطاعات الحياة البشرية والاجتماعية» وهذا 
أمر يدعو للطمأنينة إذ إننا نعلم ما نتوقعه نما هو عقلانى . باتت التقنية» وهى تطيع 
العقلانية» تعبيرا عن العقل البشرى المنطقى وأداة له فى مجتمعنا. ولدى وقوع حادث 
غير عقلانى فى النظام التقنى » بين الحين والآخر» يكون هذا حادثا مفردأ؛ خطاً يدعو 
للأسف وواقعه يمكن التغاضى عنها. وحتى فى حالة شيوع بعض الحوادث. يتم 
عقلنتها بواسطة الإحصائيات وتدمج فى جداول استغرافية عقلانية لأهداف التأمين . 
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انتتهى ؛اsوع‏ 1ع اه6 منذ سنوات قليلة. إلى أن علا تقييم الحياة البشرية 
على أساس النقود. فالنقود هى الوسيلة الوحيدة لعقلنة القض على الحياة الشرية 
واكتسابها أو فقدانها. والتقنية تتطلب هذا كى تصبح عقلانية حقا. ويبعث ما هو 
عقلانى على الطمأنينة لأنه قابل للفهم وأكيد. وما أنه يعلى ضمنا تطور سلسلة من 
العمليات المتصلة. فبالإمكان الإ مام به إلماما كاملا. إن كل ما نطلبه من الأفراد فى 
مجتمعنا هو العقلانية. فمن العقلانية زيادة الاستهلاك وتغيير ما يصبح قدهاء 
والحصرل على المزيد من المعلومات› وإرضاء أكبر عدد من الرغبات. والنمو الدائم 
عقلانى من أجل نظاما الاقتصادى . وإذا نظرنا إلى أفعال /۹٩‏ من سكان ما يسمى 
بالعالم المتقدم سنجد أن مفتاحها هو دائما العقلانية. 

ألا تؤكد لا هذه العقلانية على التحكم التقنى ؟ وخلافاأً لما أسلفت قولهء ألا 
ياعد هزلاء الذين تحكموا فى عشرات الألات التى تتزايد تعقيداتها إلى تشضكيل 


ENN ۱۸ 
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سيطرة كوكبية على التقنية؟ ألا يفضل هذا الوضع وضع أسلافنا الذين استغرقوا فى 
عالم الطبيعة ثم عالم الجتمع؟ فالطبيعة غير عقلانية جوهريا وتقوم على عامل 
الصدفةء والتغيرات غير المفهومة وغير المتوقعةء وعلى غياب السببية. أما نحن» 
فنميل إلى إضفاء التماسك على هذه الظواهر باستعمال الأسطورة ومحاولة تبين 
لواحف خف ا ات ع كا ادا ها اس وغ دوم 
السيطرة على الظواهر نفسها؛ قوى مثل الآلهة أو الشياطين التى تصنع على هيئة 
الإنسان. وكانت هذه وسيلة مبكرة لأنسنة الطيعة وعقلنتها. 

رما كان للطيعة نظامها الخاص بهاء بيد أن هذايترجم لنا فى صورة شديدة 
الفوضى» كالزلازل مغلا. وأيضاء فامجتمع غير عقلانى بملوكه الذين يملكون الحق 
الإلھی E GO E E E‏ 
منغلقة . ويم شرح كل هذا وتبريره جزئيأًء ودعمه جزئيا أيضاً بوساطة اللاعقلانية 
العامة للديانات حيث لا يمك ن معرفة ردود أفعال الآلهة أو نعمهاء أو عقابها أو غضبها 
أو التنبؤ بأى من هذا او ا د ار الا عر و 
فذلك لأن الطبيعة نها كانت مبهمة» والوت أيضامهما. 

فى مو جهة هذا الموقف» كيف لنا ألا نرى الشأن العقلانى انتصارا على ماهو لا 
عقلانى فى التفكير والسلوك والمجتمع بفضل التقنية التى هى النصر الأعظم 
للخرية؟ فقد بين فلاسفة القرن النامن عشر أن العقل المنطقى هر النور الذى يبدد 
الإبهام وعدم الفهم. وأكد العلم ورسله هذا فى القرن التاسع عشر 

واليوم» فقد انتقلنا إلى العصر التقنى› وتغير ما ننقله عن اللاعقلانيين. فلم يعد 
الأمر هو القتال ضد لا عقلانية الأديان أو تطرف الطيعة. بل إن الأمر هو انعكاس 
السطوة البشرية على الكون كله وعلى النقافة كلهاء والطبيعة فى كليتهاء رويعود 
الفضل فى هذا إلى الآلة وبعد ذلك مختلف أنواع التقنية المتباينة. يتعلق الأمر بإيضاح 
أن هذه القوةء وهذه الهيمنة على ما هو لا عقلانى. والإخضاع لا هو عقلانى هو تحقق 
لوجود البشرية نفسها. ومن الملفت أن كل إسقاط للعقلانية على الكون يقودنا إلى 
الشرية مرة أخرى. وبا أن اللظام التقنى عقلانى فعلى البشرية» بدورهاء أن تكون 
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عقلانية. فحن نبداً بقناعة فلسفية عن الطبيعة الإنسانية» ثم نعود إلى إلزام أخلاقى 
لأننا نماهى أنفسنا- مع الكون الذى أبدعناه. يفسر هذا الأعداد التى لا تحصى من غير 
الأسوياء والمهمشين وغير المتكيفيين والذين عليهم إما اتباع معيار عقلانية العالم» أو 
أن ينبذوا ويقى عليهم انجتمع دونما وجود شىء يفعلونه أو إمكان اختلاطهم به. 

لم يحدث وأن قام أى مجتمع سابق بوضع /.٠١‏ من سكانه جانبا نتيجة لتحقق 
العقلانية والتقنية. فمثلاء ما هو الملوك العقلانى من وجهة النظر الاقعصادية؟ يعنى 
هذا السلوك. بالنسبة للبعض » التخطيط ‏ والتحكم فى الظراهر الاقتصاديةء وحساب 
ا مواد الخامء وساعات العمل والأسعارء والإنتاج والاحتياجات والأدوات ... إلخ 
بحيث يمكن تحديد إيقاع الاقتصاد ونموه إراديا. فالعقلانية هى فرض الإرادة على 
الحقائق الاقتصادية والسيطرة عليها. ولس المؤيديون لليبرالية الاقتصادية أقل 
عقلانية . فالاقتصاد» مثل الطبيعة» يعمل وفقا لقوانينه الخاصة» طبقا لرؤيتهم. 

والعقل . بالنسبة لهم هو اكتشاف عقلانية هذه القوانين» سواء كانت قوانين 
الاقتصاد أم أى شىء آخر . والحياة الاقتصادية عقلانيةفى حد ذاتها. وتتحد العناصر 
الختلفة وفقا لا يرى أنه مبادئ عقلانية. وينتج عن هذا الثروة التى يمكن حسابها 
عقلانيا. الأمر المهم هنا هو عدم التدخل فى النشاط الحر للقوانينء فالتقدم هو الفهم 
لا السيطرة. ويعتقد كلا النظامين الاقتصاديين » كل بأسلوبه الختلف أنهما يعبران 
عن العقلانية العظمى . ويؤكد هذه الحقيقة تفسير النظام الكو كبى للاتصالات ذى 
الوصلات البينية التى لا تحصى والتى تطوق الأرض بشبكة. ولفظ شبكة هو اللفظ 
الفضل حالياء وبإمكاننا استشراف الوقت الذى ستصبح فيه الشبكات العديدة 
أدوات العقل المر كزى حتمياً. 

نحن لا نتعامل مع الحاسب الكبير الذى يفرض إرادته بواسطة نظام مر كزء بل مع 
نظام معقد بشبكات مالية ومعلوماتية : شبكات للمواصلات وللنقلات امجردة غير 
الملموسة. التى تجمع فى النهاية فى العقل الم ر كزى. والتى من الحم ظهورها دونغا 
تدخل مر كزى أو سلطوى. وعلى الشبكة أن تكون ذات إدراك عقلانى بكل ما يحدث 
رأن تبث دوافعها التى هى أيضا عقلانية. وليس بوسع الحامب الذى قد يؤدى 
مناورات محلية أن يتحاشى الوصلات البينية الى تعنى الم ر كزة حتما. 
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-- خدعه‌النكنولوجيا 


من وجهة نظر أخرى يأتى انتصارا للعقلانية فى معية الحاسب وكل المعدات 
الأخرى التى يعود أصلها إليهء والتى أطلق عليها مذ زمن بعيد الآلات المفكرة. لم 
E A E E‏ 
الحاسب. بالطبع » مغل المخ البشرى. إلا أن الأجيال الحديثة من الحاسبات تحاكى عمل 
العقل البشرى محاكاة تامة بما فى ذلك ترابط الأفكار والتصويب أثناء عملية العقلدة 
والبرمجة الذاتية. يغار إذن السؤال التالى : منذ القرن التاسع عشرء حلت الآلة محل 
الحر كات الجسدية» أى العضلات البخرية. هل نواجه الآن مرحلة جديدة تحل فيها 
إبداعات اشر محل اشر أنفسهم؟ فنحن بصدد تنفيذ هذا حقا على الصعيد 
العقلانى ؛ نفعل هذاء بينما نتغافل عن حقيقة أن تفكيرنا العقلانى ليس نتاجا لكيان 
منفصل عن كيانا ككل . فالذاكرة تغذى تفكيرنا (ويمكن قول هذاأيضاعن 
الحاسات) وكذلك الاستغراف ربدأت الحامبات فى التبؤ با ميؤثر فى سير 
عملها) . إلا أن الذاكرة البشرية والاستشراف البشرى يختلفان عن نظيربهما فى 
الحاسبات . فالذاكرة الشرية تحوى ذكريات أفراح ونجاح وفشل» ويختلط الاستشراف 
بالآمال والخوف. 

بتعسير أخرء فباستشناء علم الجر لا يوجد ما يمكن أن يقال إنه تفكير بشرى 
عقلانى خالص . فحتى أكثر الأفكار صرامة تختلط بالاأراء والتعاطفات والتحيزات 
والمشاعر. فكم من أفكارنا المنطقية ومعارفنا تعكس القضايا التى نتبناها ! إن تفكيرنا 
ليس خالصا أبدا. أما الحاسبات» فهى نقية دائمأء إلا إذا تمت برمجتها على أخذ بعض 


التوجهات فى الاعتبار. ورغم أن تفكيرها عقلانى » إلا أن هناك دائمأ عنصرا غير 
عقلانى فى الأسلوب الذى قد يطرح به الشخص المشكلة رعلى الحاسب) أو فى 
اختيار المشكلة التى يطرحهاالفرد. 

بالتأكيد أنه باستطاعة الآلات فهم المشاكل الفكرية التى يطرحها الأفراد . فعلها 
تصنيفها على هيئة أسئلة. وهى تفعل هذا بشكل يفوق ما يفعله آى منا. بيد أنه ليس 
ثمة مقارنة حقة رغم أن هناك من يسلمون أن التساؤلات يثيرها ما يسمى بالذكاء 
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أحد أوجه العالم التقنى هو الأسلوب غير الحدد الذى تستعمل به التعبيرات كما 
لو أن رخاوة المفردات تعوض عن صرامة التقنية . لى أن أشير هنا إلى ما يسمى «حرب 
النجوم» وهو تعبير غير دقيق عن مبادرة الدفاع الاستراتيجى. هناك أيضا «غزو 
الفضاء» الذى يمخل مبالغة مفرطة وأيضا «التحكم فى الطاقة». وفوق كل هذا فهناك 
تعبير «الذكاء الصناعی» الذی یعود إلى عام ۱۹١۲‏ والحامبات الأولى. 

لقد أتى مصطلح رالذكاء الصناعى ) إلى مجال الاستعمال العام إلا أن 
بامتطاعتنا امتعماله تحديدا إلى الحد الذى به نقوم باختزال الذكاء والانصياع لآلية 
معنة. فمن جانب» هناك إشارة إلى خبراء الأنظمة كأامم×ع كصعائروي وال هناء 
وفى عدد محدود من الحالات التى يمكن أن يعبر عنها رياضياًء أن خبراء الأنظمة هى 
محاكاة العملة الفكرية. وسنرى حدود ذلك فيما بعد. بيد أن سوء استعمال التعبير 
يبدأ بالافتراض العام أنه يكن مقارنة عمليات الحاسب بكل عقل وكل فكر أو أنه 
باستطاعة الحاسبات فعل كل ما بإمكان الأمخاخ البشرية فعله. 

يعرف ر ۸۲۷٥٣‏ .1 الذكاء الصناعى بأنه إعادة إنتاج الحاسبات لعمليات العقل 
الشرى .إلا أننا نرى أن فى الممارسة يتم اختزال الإشارة إلى «خراء الأنظمة» وأيضاً 
أنه من الصعب عزل ذلك الذى يكوّن الذكاء الصناعى تحديداً وسط كلية صناعة 
الحاسبات. فيقتصر الأمر على تسجيل الخبرة التى اكتسبهاالخبراء» ووضعها تحت 
طلب الجميع. فليس ثمة ما يمكن وصفه بأنه ذكاء. ونعلم جميعا أننا بمنأى عن إنتاج 
حاسب يتحدث ويسمع ويتأمل مثلما نفعل» رغم أننى أسلم بأن بإمكان الحاسب فعل 
بعض الأشياء أفضل منا. إلا أننا نبالغ حينما نقول إن الحاسب أتى بغورة فى الذكاءء 
الأمر الذى يعنى أن على ذكائنا البشرى أن ينحنى إجلالاً للحاسبات التى بإمكانها 
القيام بالعديد من الأمور بدءا بكتابة رواية من روايات بروست دونا مساعدة» إلى 
القيام بالفكر الْلهم مغل أيدشتاين. كانت هذه ھی أطروحة H1. ۸. S1۳٥١‏ الحائز علی 
جائزة نوبل فى الاقتصاد. 

سأتاول مقال S10١‏ فى هذا الصدد لأنها تساير تماما فكر من يتحدثون عن 
الذكاء العاعى . ثمة نقاط رئيسية ثلاث. تقول أولاها إننا إذا استنبطنا برامج 


E ۱۱ 


خدعهالىكنولوجا 


حامبية يمكن أن تعرض الحقائق » والنماذج» والأنغاط التحتية فى بنرك معلوماتها 
فإنها مسيكرن بإمكانها فهم عملية الاكتشاف العقلية. وسيصبح بإمكان الحاسب 
القيام بالاكتشافات بنفسه. إذ إن الاكتشاف ليس ابتكارا حقا بل هو نتاج سيرورة 
شاقة تتم تدريجيا على أساس من التوثيق الهائل ومن خلال الإلمام بسماذج مسبقة. 
فليس ثمة ماهو حدس حقيقى إذ إن الحدس هو مجرد القدرة على الإلمام الفورى 
بعرقف معين ومفتاحه إلى ذلك هو التعرف على الأمور. فيتعرف الخبراء على الدالات 
أو المؤشرات التى تتيح على الفورمجموعات معارف معينة. والحاسبات تستطيع 
القيام بهذا التصرف» ومن ثم باستطاعتها الحدس أيضا ر لاحظ الاختزال ). فما علينا 
إلا أن نختزل عمليات الفكر المطولة إلى عمليات بسيطة تستطيعها الحامبات. 
وبمزجها إياهاء يصبح بإمكانها إعادة إنتاج مصفوفات أكثر تعقيدا. 

ثانيا. بالإمكان برمجة الحاسبات بحيث تستطيع محاكاة العواطف البشرية. 
علينا فقط أن نستبط برامج تشمل مدخلات رمزية تماثل تلك التى تتلقاها الأجهرة 
العصية فى علاقتها بالعواطف . وبذا يصبح لدى نظام الحاسب نفس مقدرة العقل 
البشرى فى التعامل مع العواطف . يورد S10١‏ مالا لحاسب يمكنه الحاكاة الكاملة 
للخوف رالغضب والبارانويا استجابة لمؤثرات معينة. إلا أنهء هل بالإمكان الاعتقاد 
أن الاف العواطف الختلفة التى يصعب تمييزها (الصداقة» التعاطف ٠‏ الحب ٠»‏ المودة... 
إلخ) والتى تتكون منها نسيج المشاعر الإنسانية يكن تخليقها بتلك الجودة 
واختزالها إلى تلك المدخلات البسيطة التى بمكن إدخالها فى نظام الحجاسب ؟ هذه 
نظرة تسيطية للحقيقة البشرية بشكل مبالغ فيه. كما أنهء وفقا ل «0صا؟ء 
باستطاعة الحاسب كتابة رواية مغال روايات بروست. كيف له. بعشل هذه السذاجة› 
ا ا ا اا ر رت ر رست اة الف اة اة 
تزويدة بجارب تناظرة تلك التى تستفير مشاعرنا ويصبح الأمر مجرد خليطا من 
الفرنسية والعواطف. 

يعنى هذاء بالحالى. أن بإمكان أى أحد كتابة أى رواية لروست . إلا أن ما 


يستوقفنى هو أن بروست قرر أن يكتب كل رواية من رواياته. فهل بوسع الحاسبات 
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أن تتخذ قرارات نماثلة؟ يعتقد 5100١‏ أننا نواجه «ثورة الروبوتات» حيث سيصبح 
بإمكان الروبوت رفض ما نوجهه إليه من أوامر أو كتابة رواية . إن قرار الفنان أو 
الكاتب هو أحد ملامح الفكر البشرى انحددة التى لا يستطيعها الحامسب . 

نقطة 51٥١‏ الثالثة هى أن بإمكان الحامبات نقل أى شىء فى امجال الفكرى. 
فإمكانها الفهم والتفسير. با أن الفهم ببساطةء هو عملية تستخدم أشياء منوعة 
تحتفظ بها الذاكرة بشكل بمكنها من تفسير بيانات الحجربة الجديدة (متال اخر على 
الاختزال ) . فمن المسلم به أن الحاسات ليست بعد قادرة على الإدراك اللفظى › أو 
على أن تتبين نرة الغضب أو الفرح... إلخ فيما يقال . بيد أنه يقال إن هذا ممكن !! 
وأخيرا. فاستطاعة الحامات تنظم برامجها والقيام بتنفيذها. فهناك حاسب 
بامتطاعته دراسة مشكلة ما واستنباط طرائق جديدة لحلهاء وإذا بجح فى هذاء فإنه 
بقرم بتحليل ما قام به» ويوظف خرته من أجل تعديل برامجه» بحيث يعرف كيف 
يحل مشاكل من هذاالنوع قد يقابلها فى لتقل أى أنه قابل للتشجيع على 
اكتشاف الأمور بنفسه. 

اعتراضى على هذا هو أن هذه المعجزات مجرد محاكاة لعمليات مخ بشرى معين تم 
انتزاعه من الجمجمة وترك يعمل فى إناء ملىء بالأمصال والحاليل الفسيولوجية. 
فالذ كاء أكتر من مجرد القدرة على تحميع المعارف واستخدامهاء أو حل المشاكل ٠‏ أو 
التخزين فى الذاكرة. إن الذكاء نشاط إنسانى كلى تغذيه الصلات الإئسانية 
والأحداث والإرهاق والفرح (الذى لا يقرم على زيف الحاكاة) والرغبة فى الكتابة 
رالحساب. أو اختيار معارف معينة مشروع معين» أو الهواجس النفسية» أو الرغبة فى 
إرضاء الناس أو الإضرار بهم. فليس الفكر عملية جبر. كما أننى أرفض تماما رأى 
17 التجریدی عن الحدس . فبإمكان الفكرالبشرى أن يسنار أو يشعر بالملل . 
وبتعير آأخر. فهر وظيفة من وظائف اشر الأحياء. وقد يكون بإمكان الحاسب أن 

کی إلا أنه لبس بإمكانه سى ذلك إنه ليس كاتا حا فليس لأكشرالآلات 
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الذكاة الأتتانى رداول على أنه لن دكا فى حدذانه:‎ 
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فى نهاية الأمر» يغفل 5810١‏ خاصيات ثلاثة للذ كاء البشرى» أولى هذه هو 
الخيال. وبدون خيال لا يوجد ذكاء. ولاعلك الحاسب هذه المقدرة. يعرف المفكرون 
أن أفكارا عن أشياء لم يولوها سوى القليل من الاهتمام تدهمهم. وفجأة تلهمهم 
هذه الأفكار بنوع من الحقيقة البينة. فالفكر قد استمر يعمل سراء والأفكار تستيرها 
تدريبات عقلية صارمة . وهذا جزء لا يتجزأً من الذكاء. والحاسب لا تتملكه أبدا أفكار 
مرتحلة قد تستنيرها الأحلام أو اللقاءات العرضية أو تلاعبات الألوان أو الحنين والأمل . 

الخاصية الفالنة للذكاء هو الإ لام بالموقف والعلاقات والمخاكل ... إلخ والإلام لا 
يقسم. أى أن بإمكان المرء تحليله إلا أن جمع وحدات الفهم (أو الاتصال) الذى 
ينتح عن التحليل لا يعيد بأى حال شمول الإلام العقلى . فلا يستطيع الحاسب بأى 
حال إعادة الصياغة الناتجة عن الذكاء العام .أما الكتابة الإبداعيةء مغل أعمال بروست 
متلا. فقد اسنغارتها بعضها الذ كريات المستدعاة. والتى هى خرة لا يملكها الحاسب . 
كما أن هذه الذكريات تنظم وتطور بأسلوب لا يملكه الحاسب. ومن ثم فمن العبث 
الحديث عن الذكاء الصناعى . 

نشيرالآن إلى عدد من دورية ٠٥1۲ء۸‏ 14 يعالج هذا الموضوع بشىء من الممطق 
حيث يقرر أن الإشارة إلى الذكاء المصنع هى إشارة إلى خبراء الأنظمة. وإلى ألعاب 
الاستراتيجيةء وإلى محاكاة التفكير الطبى والتعرف على الكتابة وفهم الكلام وطرح 
اعرد الموجودة» وإلى مقدرة معينة على التعلم . كما بجد فى المقالات إشارات إلى 
ملمحين هامين للقصور. فالفكر المجرد فقط هر الذى يستوعبه الحاسب ويحاكيه. 
وكلما ازدادت إشارات الفكر إلى الحياة تقل مقدرته على الامتيعاب. كمايصاب 
الحاسب بالشلل فى مجال المعرفة العملية . فليس تمة ذكاء فى أى من هذه العمليات . 

الخلاصة هى أن الفكر الإنسانى تغذيه تجاربنا عن الحياة ونحن نسجلها ونؤولها. 
ويقوم الخيال والفانتازيا والأسطورة والخبرة بالتحول الذاتى إلى فكر . إن باستطاعة 
الحاسب محاكاة العقل البشرى بيد أن الأمخاخ ليست كائنات مستقلة بل تستثير 
ردود أفعالها خبرات الجسد وتحفز نشاط العملية العقلانية فى اتحاه ما أو فى اخر. 
وليس لدى الحاسبات أحلام أو مخاوف أو رغات مغل تلك التى تغذى الفكر البشرى 


وخفزه. 
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وهكذا. فليس بوسع الحاسبات إنتاج ما يسمى فناء سوى بالمعنى الشكلى الحض 
الذى يقضى بوضع لون ما أو ظل ما بجوار اللأاخر. إن العبقرية تكمن فى القلب . 
فأغانى القنوط هى أجمل الأغانى» وبعض الأغنيات الخالدة ما هى إلا آهات. ورغم 
الادعاءات فليس للحاسب مكان فى مجال الفن . 

رباطة. فنحن نحد أكثر الآلات اكتمالاأ عقلانية خالصة. إلا أن البخر ليوا 
كدلك. فهم غير عقلانيين فى أحاسيهم وارائهم وبعض سلو كهم ولا يجدون من 
اليل الحياة فى وسط عقلانى محض . فحيثما يجد الناس أنفسهم فى عالم عقلانى 
مالغ فيه تندلع فورا أعمال لا عقلانية. ومجتمعنا الغربى» رغم ما فيه من عدم 
الكمال. متطرف فى عقلانيته. فعليا أن نخضع لأحكام وقود وتمارسات فى 
تنظيمات جمعة. ومن ثم كانت ردود الأفعال ضد العقلانية المفرطة. 

علينا أيضا أن ندرس الثق المكمل لهذا الخطأ فى نقاشات العقلانية. إن العالم 
اللشيد وفقا لخطة عقلانية» وبوسائل وأيديولوجيا عقلانية يؤدى إلى عدم العقلانية 
بدرجة أن بإمكانى الحديث عن «نقيض العقل» فى الجتمع التقنى . والناج هو نوع من 
الكاننات الشائهة التى تتكون من أجزاء عقلانية تفطضى فى النهاية إلى كل لا 
عشلانی . 

ندرك أن الخطة العامة تمكنناء بعد وقت معين» من استبعاد تلك الحقائق التى لا 
تنوافق معها. وتفهم هذه الحقائق على أنها معوقات أو أحداث ر صدف . إلا أن هذه 
احقائق تحديدا هى ما يجب أن يستحوذ على الاهتمام إن كان لنا أن نر كزء ليس على 
ما نتظاهر بأنه يحدث بل على ما يحدث بالفعل وماذا سيكون عليه أمر «الكل» غدا. 
توضد هذه الحقائق توجهات مؤسساتية واقتصادية وسياسية» وفقا للتقنيةء نحو لا 
عقلانية لافتة. 

يزيد أكثر الأنظمة عقلانية من عدم التكيف الاجتماعى والتخلف ومضاعفة أعداد 
البمشين. وتولد الآليات التى يقصد بها منح قدر أكبر من الحرية حتمية قصوى. 
فينجم عن تعاظم تطرر الأجهزة مزيدا من الآزق . ويؤدى تضاعف الوسائل إلى اختفاء 
الأهداف . ويزيد نمر القوة العالمية من الوهن الاجتماعى . وتعمل وسائل القوة باللسبة 
للافراد كأعضاء صناعية تضعف من الاستعمال الطبيعى للقدرات الطبيعية. 
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يفترض أنه كلما تقدمت التقنية زاد دعمهاللتقدم البتشرى إلا أنها فى حقيقة 
الأمر تزيد من اللكوص الإنسانى . والثروة التى تخلقها التقية ثروة جمعية تتلاشى 
سريعا (رفى حاجة للتجديد الدائم ) وغير مستقلة. وكلما بدت الآليات أكثر وضوحا 
ونفعا عملت على تقليص الحالة الإنسانية إلى حالة عبثية. وكلما زاد التقدم زاد 
التكرار. ويعاظم التغير من التشابه والرتابة. نشاهد فى مسرح الظلال تحولات 
مستمرة من المتماثل إلى المتماثل بواسطة وسائل تبدو إعجازية. ويتكون التماثل من 
تغير دائم طبقا لبدأ لا يتغير. فهناك فيض إعجازى من الفوضى واللاعقلانى وسط 
فيض من العقلانية والنظام والتصنيفات العملية. 

وهذا ليس نهاية ما نريد قوله عن عدم النظام والفوضى راللاعقلانية. يقال إننا 
الان فى مرحلة نقاهة حيث سيولد النظام من حالة الفوضى (فى الاتصالات ) وستولد 
اللعلومات من الضوضاء. وهذه فكرة مغرية» وأيضأ حقيقة فزيائية . إلا أننى أجدها 
تتوافق على أفضل وجه مع السياسية ومع الحياة الاجتماعية ككل . ويقوم العلم 
الجديد على هذا المبدأء إلا أننى غير واثق أن هذا ينطبق على الحقية لأن العقلانية 
وظائفية راداتية بالضرورة فى الجال التقنى . إن العقلنة هى التى تؤدى إلى الاستغلال 
انى للأرض. وهى أيضا التي تختزل كل شىء ( بجا فى ذلك البشرى) إلى مواضيع 
للحساب بن أجل التفكير التمثيلى (هايدجر ). 

حينما يقال » عن حق» أن العقل والعقلانية شديدا الاختلاف (ميتافيزيقيأً. 
ينجم عن هذا اعتباران. أولا: رغم أنه قد يكون للتقنية أصلها فى العمليات العقليةء 
فإن الخطاب عن العقلانية . الذى أضحى الآن إحدى البديهيات. له هدف تبرير التقنية 
بواسطة سلطة علياء وفى نظرها أيضا. هذه السلطةء هى العقل البشرى. ونحن فى 
الغرب. قد تم تدريبنا على العقل وبالعقل وليس لدينا إجابة على هذا الخطاب مما به 
من تشويش متعمد بين العقل الحقيقى › والعقل البرجماتى , 

أوضح l> Dupuyy Dumouchel‏ أن العنف الذى بمارس تحت راية العقلانية 
الأداتية التقنية هر فى الحقيقة» وبشكل أكثر عمقاء نتاج توجه دائم لا ملك وسائل 
التعبير عن نفسه» أى «الحضرر الطاغى للمحاكاة الذى يستحث تحريد الطيعة 
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البشرية من العلاقات الإنسانية وعقلنتها الباردة غير المبالية». لهذاء لا أرى أن العلم 
يمكن أن يكون شاهدأ على براءة العقية الجديدة أو أن باستطاعحه إضفاء المصداقية 
عليها. فكل ما بوسع العلم فعله هو أن يحل إحدى المشاكل الإنسانية الجوهريةء أى 
مشكلة التكيف مع الفوضى التى تسببت فيها عقلانية التقنية نفسها. لهذا. أفضل 
التحدث عن نقيض العقل بدلا من الحديث عن لا عقلانية التقية. 

يقينى هو أن عقلانية التقنية وكل التنظيم البشرى يلقى بنا فى خضم عالم من 
اللاعقلانية. وأن العقلانية التقنية يطوقها نظام من القوى اللاعقلانية. ومن ثم 
فالأمر ليس هو الحصول على الطمأنئينة من نقاشات العقلانية والتى لا يمكن أن تتعدى 
كونها اعتذارات وتبريرات. فقد تمكنت العقلانية ر كمافعل الدين من قبل ) من 
ترير كل شىء: المركزية. والعقلنة» والتيلورية» ومعسكرات الاعتقال التى توفر 
أرخص عمالة فى العالم وتحبر أعداء النظام على العمل فى خدمته» وحينما يقضون 
نحبهم بحتفظ بشعورهم وأسنانهم.. تحفا للعقلانية. ويمكن» فى السيرورة التقنية» 
أن تؤدى العقلانية الخالصة إلى كل أنواع الضلال والشذوذ. ورغم هذاء فلها مكانها 
فى الخطاب التريرى الذى يبدو معقولاً بقدركاف بالدسبة للجماهر لدى مخاطبة 
التقيين والسياسيين لهم. 
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رسم نخطیطی 
لایديولوجياتا لام ١.الأيديولوجيا‏ الكلاسيكية 


كان للعلم على الدوام نوع من الأيديولوجيا يختلف 
عن الأيديولوجيا السياسية ذات المعنى الحدد. كان 
ذلك أسلوبا فهم به الجمهورء خاصة المغقفين منهم› 
العلم» وصوروره به ونسبوا إليه خاصيات معينة 
حتى وصلوا إلى تمغيل عام له. إلا أن هؤلاء الذين 
یشارکون فی هذه الأیدیولوجیا لا یعرفون شیا عن 
العلم إذ إن بغير مقدرتهم تتبع مناهجه وتجاربه؛ فقط 
هم يثقون فى الشروحات الموجزة التى تطرح 
عليهم. كما أنهم يرون نتائج محددة له فى 
التقنيات التى لم يستوعبوها فى البداية. واعتقدوا 
أن تلك النتائج كانت ثمارالعلم المباشرة. فالسيارة»› 
والسكك الحديدية والتطعيم ضد مرض الكلب كلها 
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لا يكاد العلماء أنفسهم يتقاسمون تلك الأيديولوجيات التى تطورت. فهم 
ينغمسون فى خضم الأبحاث العلميةء ونادرا ما يكون لهم أى مرقف من العام . 
ونراهم . «ينما ينفصلون عن مجالهم الخاص » على استعداد كاف لقبول الاراء التى 
رر إليهم عن طريق جمهور متوائم وحتى متحمس . 

يبدو لى أنه بالإمكان كتابة تاريخ موثوق به عن الأيديولوجيا العامة للعلم. 
فاستطاعتا تيز خمس فترات مذ عام ۱۸١٠١‏ وإلى يومنا هذاء مع المرورالسريع 
على الأربعة الأوائل التى ستخدم فقط كعلامات على الطريق . تتميز الفترة الأولى بجا 
يسمى العلمية 5٥12١1150‏ . وبشكل تخطيطى يتلخص هذا التوجه فى فكرة مقدرة 
العلم على اكتغاف كل الحقائق» حيث تتساوى فكرة الحقيقة مع الواقع الملموس 
للعالم الذى نعيش فيه. وهذا العالم محدود وبالإمكان تحليله وفهمه وتفسيره. 
واحقيقة. تخطع لقوانين ثابتة باستطاعتناء من خلالهاء التبؤ بالأحداث» حيث إن 
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تلك الأحداث تكرر نفسها دائما بنفس الأسلوب . والعلم يعطور دونما توقف باتجاه 
اكتشافات أكثرء ومن ثم فسيلم بكل شىء ويستوعب كل المشاكل. فليس ثمة 
غمرض . ولا شىء يستعصى على المعرفة . وقرانين الطيعة أى تلك التى أرساها العلمء 
لا تكر أبدا. وكانت تلك الفكرة القائلة بالمعرفة الكلية» حاضرة حتى فى مباحث لا 
نستطيع القول بأنها علمية بأى معنى . 

كان الاعتقاد هو أن العلم معصوم من الخطأء وأنه يتقدم بتراكم معارف معينة. 
وحينما ينم البرهان على عدم كفاية نظرية علمية ما تحل أخرى محلها ويؤدى هذا إلى 
التقدم المضطرد. كان المحعلمون من الناس يعشيون حالة من الحماس المتصلب للعلم 
بین عامی ۱۸۹۰ و۱۹۰۰ . فكان عليهم. باسم العلم » تحطيم ما رأوه أنه أفكار زائفةء 
وأيضا التخلى عن الديانات والتقاليد الغقافية والأماطير لتستبدل جميعها بنور 
العلم. 
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بيد أنه قرابة عام ۱۹۰۰ ذوى هذا الحماس. وشهدت الفترة ما یبن عامی ٠۹۰۰‏ 
و۸٠۱۹‏ إضعافا للعلمية العامة. كان ما يقال عن العلم قليلا دو نما مبالغة فى مديحه. 
وأرى أن الب يرجع إلى عاملين. فقد كان جمهور المحعلمين قد اعتادوا على 
معجزات العلم . ولم يكونوا قد علموا بعد بالاكتشافات الجديدة التى خاطرت بتغير 
کل شىء (اکتغافات أينشتاين مغلا . إلا أنهم كانوا مازالوا أسرى الأفكار عن 
مستقل المعرفة الجيد. والنورء والتوضيح. فاعتادوا حالة القناعة بقيمة العلم المطلقة 
لکنھم لم يریدوا تفحص كل شىء تفحصادقيقا. ورغم أن تقدیرهم للعلم کان لم 
يزل غير محدود» إلا أنه لم يكن هناك نفس الاستعداد للاشتباك فى الجدل دفاعا عنه. 
كان هذا أيضا وقت الصراعات الأكاديميةء مثل تلك المعر كة التى ثارت حول الكنيسة 
باسم العلمية. إلا أن العلم كان لم يزل ذا رسوخ عميق وحصانة لدرجة أن الكنيسة 
الكاثوليكية لم تجرؤ على مهاجمته . 

كانت الحرب العالمية الأولى هى العامل الآخر الذى أدى إلى التباعد فى إبداء الآراء 
وذواء الاهتمام» حيث أضحت هى الاهتمام الأول للناس. ولم يكن توجه العلم نحو 
التقدم فى إنتاج أسلحة الدمار هو سبب الصراع مع الكنيسة الكاثوليكية. فلم يعتقد 
أن للمدافع والبنادق الآلية والطائرات علاقة بالعلمء ولم تجحتذب التقنية أى اهتمام. 
كانت القضية هى النظام الياسى ر( كمالو أن السياسة كات هى الملىنولة عما 
يحدث ) والنظام الاقتصادى ر كمالو أن الحرب هى مجرد صراعات على المصالح 
الاقتصادية والأسلحة المحسنة منتجات لصناع الأسلحة والقوى الاقتصادية العظمى 
فقط ) . ولم يلتفت أحد إلى حقيقة أن الرأسماليين لا يستطعون سوى إنتاج وبيع 
منتجات الأبحاث التقنية. فألقى بالمسئولية الكاملة على الرأسمالية (نحد هذا الأثر 
الكامل لأفكار ماركس). كان العلم فى هذه الفترة أقل جذبا للاهتمام وكانت صورته 
اللضينة أقل إدهاشا. وامتدرت أيديولوجيا «العلمية». بيد أن النغمة التى رافقتها 
كانت مكبوحة. 

نرى بعد الحرب وجها آخر للأيديولوجيا يرتد ويتخذ أشكالا مختلفة . فبالإمكان 
القول إنه بينما كانت «الحقيقة» هى مر كز الأهتمام عام ۱۹٠١ ١‏ .احتلت السعادة هذا 
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ا لمر كز بعد عام ۱۹٠١ ١‏ . بدأ القول إذن بأن العلم سيضمن لنا السعادة وكان التقدم 
الذهل فى الطب والجراحة مصدر إلهام هذه النغمة الجديدة. وربح الناس من تلك الألة 
الاقتصادية الجديدة. ودخلت منتجات العلم فى هيئة تقنيات جديدة إلى جميع مناحى 
الحياة. فحدث تضاعض وتعاظم فى وسائل المواصلات . ونا الاعتقاد بأن التقارب بين 
الأم سيزدى إلى معرفة متبادلة تعمل على وقف الكراهية والحروب . وتزايدت السلع 
الاستهلاكية بفضل العلمء وارتفع مستوى المعيشة بشكل مشير رغم الانهيار 
الاقتصادى عام ۱۹۲۹ وارتفاع معدل البطالة. ومرة أخرى» يهرب العلم من مسئولية 
الشاکل النى نسبت إلى سوء العمل الاقتصادی. وحتی عام ۱۹۳۲٩‏ لم يراود أحد 
النكرك حرل ضمان العلم للمعادة البخغرية. فقط » بعض المفكرين هم الذين 
راودتهم اخاوف نتيجة رؤى مختلفة. 

يجب هنا القول إن الاهتمام» فى تلك الفترة» استمر متبتا على الاكتغافات 
والمعا لجات العلمية التقليدية. وتم تجاهل المناظرات المهمة لعلماء الطيعة والرياضيين. 
ورغم أن أسساء علماء من أمثال )ء٣‏ ها۴ وعإءطعءام كانت مألوفة بشكل ملفت› 
إلا أن غالبية الناس لم يكونرا على علم باكتشافاتهما وتضمينات هذه الاكتشافات . 
اعتقدت الغالبية أن العلم طيب ويتوجه نحو إسعاد البشر. ويفسر هذاالرغبةء فى 
تلك الفترة. لوصف بعض الماحث التى كانت تتمى إلى الإنسانيات مغل علم 
اللفس والاقتصاد. بأنها تنتمى إلى العلوم» ووظفت تلك المباحث مناهج العلوم 
الطيعية. خاصة الرياضيات. وكان هذا يرجع › بشكل أساسى» إلى رسوخ الاعتقاد 
بأن العلم يساعدنا على منع التشويش المرتبط بالقرارات السياسية ويقود الأم إلى 
تنظيم أكثر عقلانية يضمن السعادة. 

ورغم اح ر كات الأدبية والفية فى تلك الفترة التى اكتضشفت قيمة «اللاعقلانى» 
فقد كانت القناعة الجمعية هى أن «العقلانى» هو الطريق إلى التقدم الذى يترجم إلى 
سعادة بغرية. كما مكن نمو الاستهلاك وسهولة السفر من تصور مستقبل يتمتع فيه 
البنر بالحرية والسعادة معا إذ يحررهم نمو الاستهلاك من عبودية الندرة ويأتى معه 
بشعديلات سياسية. وفى هذا الوقت طورت النظرية القائلة بأن وفرة الاستهلاك 
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ستجعل الديكتاتوريات مستحيلة وتأتى بتوجهات ديموقراطية. وشهدت فكرة 
السعادة تغيرا إذ لم تعد روحانية أو مثالية. وبارتباطها بالاستهلاك أصبحت السعادة 
تعنى طيب العيش والراحة. وأضحى الاعتقاد العام هو أن الراحة والاستهلاك والحرية 
هى نتاج للعلوم التطبيقية. وفى بعض الدوائر » بات هناك تمييز بين العلم الأساسى 
«غير النافع فى نظر الفرد العادى) والعلوم التطبيقية التى أتت بمعجزات المجتمع 
الحديث . وطبقا للتجربة الواقعية» أصبح العلم المغالى هو العلم شديد الإيجابية. 

ثم أتت المرحلة الرابعة حيث مرت أيديولوجيا العلم بأزمة بعد عام ٠۹ ٤۵٥‏ . فكان 
القرل بأن اكتشاف البنسلين لا يعوض مأساة هيروشيما. ودخل العلم مرحلة طويلة 
من أيديولوجيا الشك وتحدى العلم . ومن الملستغرب ملاحظة التناقض بين كثرة 
الاکتشافات العلمية فیما بین عامی ۱۹٤٤١‏ و٥۱۹۷‏ وما رافقها من فر اقتصادى 
و ق ر ا جا ماي و م علق الد اي 
والأيديولرجى . ونحد أن تلك الفعرة تتميز» أيديولوجيأء بالاختلاف بين الأفراد تعا 
لمسنريات التخصص . فقد حدث تغير عمق فى كل المناحى خاصة بين العلماء إذ تطور 
بينهم نوع من الثك بحيث أصبح من الممكن الحديث عن مأزق العلم الذى لم يمس 
تطوره وتقدم مناهجه ونتائجه. فقد كان المأزق يتعلق بالأيديولوجيا إذ إن للعلماء 
أيديولوجي! للعلم خاصة بهم . وهكذا تراجع الحديث عن مساواة الاكتغافات العلمية 
بالحقيقة. فلم تعد الحقيقة هى هدف العلم الرئيسى . ويمكن» فى هذا الصدد. تحليل 
المأزق الأيديولوجى بطريقتين: 

أولا: تطورت تبعات ما سبق من اكتشافات نظرية وتم أخذ الظواهر التى كان 
يتحاشاها العلماء فى الاعتبار (الأعاصير. الفيضانات. الفوضى. ضوضاء 
الاتصالات) . كماتم قبول مبدأ الأنتروبيا. وتم الاعتراف» علمياء بظواهر حاسمة مغل 
التزويد الارتحاعى )ءدالءء؟ء وأيضا اعرف العلماء بأن من يلاحظ الظواهر من 
العلماء ينتمى إلى نفس النظام الذى تنتمى إليه الظاهرةء ومن ثم يؤثر فيها بمجرد 
حطضوره. وتحددت الفكرة الجديدة الخاصة بعدم إمكان الفصل بين الظاهرة ومن 
يلاحظها. وقالت بعض الآراء المتطرفة بعدم وجود الحقائق كحقائق فى حد ذاتها إذ 
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إننا نقيمها ونحن نلاحظها. ورغم ذلك فلا تعنى هذه الأشياء مفردها مأزقا علميا. 
فعلى العكس. كان نمة تقدم عظيم فى المعرفة وحقق العلم انتصارات جديدة. وفى 
نفس الوقت واجه العلماء ظواهر ونظريات معقدة, إن لم تكن مركبة» ولم تكن لها 
بساطة فيزياء نيوتن الحبة. ويميز هذه الفترة الأعداد الكيرة من الكتب التى ألفها 
العلساء تبريرا منهم لعملهم »أو من أجل إيجاد أسس للعمل تختلف عن تلك التى 
تنتسى إلى القرن التاسع عضر وإيجاد رابطة بين هذا العلم الأكثر تعقيدا وبين فلسفة 
ما. أو مفهوم معين عن العالم ‏ أو من أجل استخلاص نظرة أخلاقية أو قواعد للسلوك 
منه. ظهرت معظم هذه الأعمال بعد عام ۱۹۷٠١‏ إلا أن مايهمناهناهو أن هذه 
الأعمال هى استجابة من نوع ما لشعور بالقلق داخل الجتمع العلمى. 

لم يكن هذا القلق يتعلق فقط بتعقيدات العلم الجديدة» بل أيضا بشعور بأنه كلما 
ازدادت المعمضلات التى يحلهاء اتسع مجال البحث وتزايدت أعداد الملشاكل 
وصعوبتها. فقد كان الكون. طبقا للاعتقادات السابقة» محددا وكذلك كان عدد 
مشكلاته وكان الاعتقاد أيضا أنه سيتم الإجابة على جميع الأسئلة فى وقت ماء 
وينحقنق بذلك الهدف. إلا أن العلماء اكتشغوا أن الكون أكثر تعقيدا وتنوعا ويتضح 
ذلك كلما ألممنا بحقائق أكثر عنه. وهكذاء بدا المسعى غير متناهء وأيضا ظهر أنه من 
انحال الوصول إلى نتيجة نهائية فى أى فرع من أفرع العلم . كان هذا صحيحا بالنسبة 
للعلوم الحتة وأيضا العلوم الإنسانية. وكان هذا هو الوقت الذى ثارت فيه الشكوك 
حول إمكانية تطبيق المناهج الرياضية الصارمة فى العلوم الإنسانية. فقد بدت 
الظراهر الإنسانية مطاطة بالغة التعقيد. وأته.مت الفترة السابقة بالاختزالية. ففى 
مجال التاريخ مغلا كان يعتقد أن التحليل الاقتصادى الصارم بمقدروه أن يفسر حر كة 
التاريح . أما الآن. فنحن نتحرك باتحاه تدساؤلات أكثر ميولة وعدم يقين» ( تاريخ 
المواقف والوجهات مثلا) . وأنتجت الدراسات المتنوعة محاولات للحفر والتعميم. 
و كانت إحدى النظريات تقول إن العلم لا يتقدم عن طريق تراكم المعرفة لكن بواسطة 
نقلات تع نماذج إرشادية وتنتج عنها ثورات علمية. وأيضاء كانت هناك جهود 
لإيجاد علاقة بين العلم والحقائق السامية [112٥d١ع٥۲75]‏ إذ لم يعد للعلم اكتفاء 
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ذاتى . ولم يأت هذاالجهد من جانب الفلاسفة ورجال الدين لكن من جانب بعض 
العلماء أنفسهم . وكانت النتيجة هى حقيقة عدم وجود منهج علمى خالص أو طبيعة 
علمية محضة أو معيار لما هو علمى. ولم يعد بإمكان أحد تحديد الأشياء التى تنحمى 
إلى مصنف العلم . 

كان هناك أيضا مصدر آخر للقلق وكان هذا شأنا أيديولوجيا ليس له علاقة كبيرة 
بالعلم . فأثناء الحرب العالمية الثانية . ای ما بین عامی ۱۹٤۰‏ و ۱۹٤٤٩‏ تضاعف إنتاج 
الأسلحة بشكل مفرط . وظهرت إضافة إلى القنبلة الذرية. تقنيات فى كل الجالات 
لها أصلها المياشر فى التقدم العلمى . كماتم ربط الكيمياء بالبيولوجيا وأصبحت 
الحرب الجرثومية مكنة وأيضا الحروب التى تستعمل فيها السوائل الكيميائية 
5 . وانتشر العلم فى كل الجالات وبات يخدم كل الأهداف . وكان السؤال 
الكير الذى أثير هو عن الرباط الوثيق بين العلم والتقيةء حيث إن التقنية ضعت 
فى خدمة مختلف الدول القوية» وأصبح من المؤكد أن أيادى العلم قد أضحت ملوثة. 
فلم يعد العلماء هم هؤلاء المتنسكين الذين يبحون عن الحقيقة بشكل موضوعى. بل 
أمصحرا خانقى أسلحة الحرب من ناحية» والمنتجات التى لاحصر لها من ناحية أخرى 
ر مغلا. الأدوية العلاجية التى لبس باستطاعتنا تقييم آثارها تقييما دقيقا) . ولم يعد 
هناك علم بات أو رياضات بحتةء حيث تورط العلم فى نشاطات أخرى متل 
اليامة والحرب والشرطة. 

نما لا شك فيه أن الرعب يتملكنا بشأن التجارب العلمية التى أجراها النازيون 
على المعتقلين. إلا أن مرضانا يتقبلون طوعا وكأمر طبيعى» إجراء التجارب على 
الأفراد منهم فى مجالات الجراحةء وبعض المنتجات العلاجية الجديدة» وأيضا فى 
مجال الهندسة الوراثية. ولم يكن هذا التلاعب بالناس يتم دائما بضمير مستريح. 
وفى رأيى . أن هذه العناصر الختلفة قد شكلت . خلال هذه الفترة. افتراضيات مأزق 
أيديولوجيا العلم فى مجتمع العلوم وأوساطها. وبالطع لم يؤد هذا إلى وقف 
الأبحاث بأى شكل . إلا أن بعض العلماءء فى أمريكا خاصة. اقترحرا تعليق الأبحاث 
إلى أن يتمكن الجميع من الوصول إلى رؤية واضحة للموقف . 
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أما عامة الأفراد» فمازالت تعتريهم الدهشة الناجمة عن اكتشافات العلم غير 
العادية مذ أيام «غزو الفضاء» الأولى . وازداد ما يقتنونه من منتجات العلم التقنية. 
إلا أن تلك الدهغة يواكها شعور عظيم بالخوف الذى يعبر عنه المبيعات الكبيرة 
لرواية جورج أرويل "1984" وروايات الخيال العلمى. وبات لدى الأفراد فى الغرب 
عقيدة رامخة فى قوة العلم المطلقة . وأصبحت هذه الآن» وليست السعادة, التيمة 
الرئيسية . فهناك يقين أن بوسع العلم فعل أى شىءء طيأً كان أم خبيغا. 

تنتشر أبضا قناعة أخرى» هى فى نفس الوقت مصدر للسلوى» بأن كل شىء 
يتوقف على الأسلوب الذى نستخدم به العلم والذى هو فى مقدرونا. بيد أن ثمة 
غموض يحيط بقيمة العلم وطيعته الإيجابية» وتشهد كتابات هذه الفترة على وجود 
قدر غير محدود من الثقةء ومن الخوف أيضا. أما الملمح الوحيد غير القابل للنقاش 
فهو قوة العلم الطاغية. 

۲. الأيديولوجياالجديدة 

حدث بعد عام ۱۹۷١‏ تحول تام فى أيديولوجيا العلم. وفى هذا الصدد» يلفت 
النظر ذلك الفرق بين الموقف والأيديولوجيا حيث تواجها من جديد الأيديولوجيا 
الانتصارية فى نفس اللحظة التى يتعمق فيها المأزق . إلا أن الأيديولوجياالجديدة 
تختلف عر ن سابقاتها إذ تفرقها صقلا . وكى نستوعب هذاء علينا أن نتذكر أن 
الرابطة بين العلم والعقنية أصبحت ثنائية وأكثر رسوخا . فقد كان العلم دائما يصور 
على أنه تقل وصاحب سيادة وأن النتاج التقنى ثانوى حيث كانت التقنية تعمد 
كلية على العلم . وكانت هذه نظرة يستحيل تحققها تماما . فلكى يتقدم» يحتاج العلم 
إلى إنتاجات تقنية تتزايد صقلا وغرابة . فالاكتشافات الفضائية هى ثمرة تقنيات 
الفضاء والتى بدونها لم يكن لنا أن نعرف أكثر مما كنا نعرفه منذ قرن. كذلك الحال 
فى انجال الميكرومكوبى والأبحاث النووية والبيولوجيا. وجاء علم الحاسبات ليحسم 
الأمر حيث تمكن العلماء من إجراء عملياتهم الحسابية الضرورية لأبحاثهم. ويقوم 
العلماء الوم بإجراء عمليات عملاقة تتطلب حاسبات وأنظمة أشد كفاءة وقد حدث 
تقدم فى هذا الصدد امتجابة لهذه الحاجة. 


--خدعهالنكنولوجيا 


لا يقتصر الأمر على أن التقنية تزود الأبحاث العلمية بوسائل البحث بل هى أيضا 
تزودها بمواد جديدة لا يمكن للأبحاث والتجارب أن تتم بدونها. وهداء يتضح بعد 
آخر. فالتجهيزات بالغة التكلفة بحيث لا تستطيع دولة واحدة تحملها بمفردها. 
وباستخناء الولايات المححدة. والاتحاد السوفييتى سابقاء كان على الأم أن توحد قواها 
كى تمد العلم با يتطلبه من وسائل للبحث . وعلى الدولء عامةء تخصيص ميزانيات 
لهذه التكلفة. ويتم أحياناً الاستعانة بممولين خاصين. إلا أن على العلم أن يرد هذه 
الجاملة. فنجد أن دولة معينة تنفق الملايين لوضع معمل فى الفضاء أو لإقامة معالج 
عملاق أو لتشييد مفاعل تجريبى» ولا يحدث هذا حا فى العلم أو فى الحقيقة. فعلى 
الاستنمارفى العلم أن يأتى بالأرباح والعائدات. إذن. فعلى العلم. وعن طريق 
التقنية. التزويد بنتائج بالمعنى الاقتصادى ويمكننى هنا القول بأن الأمور لا تسير 
وفقالهذا. فنحن لا نمدالعلم بالوسائل التى يحاجهاثريطة أن يأتى بمردود 
اقتصادى مرض ؛ فالحر كة هى عكس هذا تماما . 

بمقدورنا أن نرى أن بعض الاكتشافات العلمية تأتى بإمكانيات للنمو الاقتصادى 
فى مجالات الزراعة والإدارة والصناعة. ويسمى هذا النمر فى العائدات مع تخفيض 
اللفقات تنمية. وقد تم منذ عام ۱١۹٠٠١‏ . ربط الأبحاث العلمية بالتمية. فتؤدى 
الأبحاث. العلمية إلى التنمية إلا أن هذه المية جوهرية إن كان للأبحاث أن تحصل 
على ما تريده. وثارت شكوك حول هذه الرابطة منذ عام ۱۹۷٠١‏ وبشكل خاص فى 
عام ۱۹۷١‏ حيث قام الاقتصاديون بحفيد تلك الشكوك. إلا أن علينا ألا ندسى أن 
الرأى العام تشكله تحليلات المتخصصين. فلا يحتاج إذن تعير «التنمية والبحث» 
باللسة للياسى العادى والمواطن العادى» إلى أية مناقشات . فالباحنون فى العلوم 
المحددة يدعمون هذا التعبير وهم يعلمون أنهم يخاطرون بعدم إمكانهم مواصلة 
عملهم إن هم أثاروا حوله الشكوك. وخلافا للقاعدة العامة نحد اتفاقا أيديولوجيا فى 
هذا الصدد بين العلماء والرأى العام . 

بيد أن العلم لم يعد حرا. فقد أصبح مستقطبا. فلديه إلزام مطلق بخدمة الاقتصاد 
رهر إلزام صارم حتى وإن كان على قدر غير كبير من التحديد والتفصيل إذ إن الأمر 
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مسألة حياة أو موت فى مجال التنافس بين الأمء وأيضا بالنسبة للعلم ذاته. فلم يعد 
تمةرجودللعلم من أجل العلم. ولدينا الدليل على هذا فى الموازنات الخلفة 
للقطاعات المتنوعة من العلوم. وقد عملت الوسائط الإعلامية على استبطان الجمهور 
لهذه التوجهات. وكمشال نحد أن كل برنامج إخبارى فى التليفزيون يحتوى على 
منتالية عن أمجاد مزج العلم بالتكنولوجيا. 

رمن ثم. أصبح علينا أن نؤمن بالعلم اموجه نحو العظمة القرمية» ليس من قبيل 
المناعر الوطنية. بل من منطلق احتياجنا لأن يكون لنا نصيب من الكعكة. وأصبح 
ينظر إلى ارتباط العلم بالتقنية على أنه أمر إيجابى . وتتغير الألفاظ رغم عدم تغير 
التفكير. فدلا من التقدم أصبح الحديث عن التنمية كسيل للخروج من المأزق 
الاقتصادى والقضاء على البطالة. وهذا ما يردده اليمين واليسار معا. إلا أن الطريق 
الورحيد للنمو هر التنافس بفضل الإنتاجية الأعظم التى يضمنها العلم وحده. وهذا 
هر المنطق الط الذى يجرى الترويج له باستمرار. إلا أن الأمر كله يكتنفه 
العسمرض. لأن مايعنيه هذاء على مستوى الواقع» هو تطوير نتائج جديدة 
للاكتشافات العلمية» واستشمارات جديدةء ومغامرات مالية جديدة. وأيضا توفير 
عمالة حديدة. 

هكذا نرى أن للعلم نفسه أثرا اقتصاديا. وكلما أصبح العلم معقدا واستعصى 
على فهم الأفراد العاديين. وأيضا غير المتخصصنن بالمعنى القيق» أصبح موضع 
اعتفادات إيجابية ومتفائلة . إلا أن الخاوف مازالت فى الأذهان. غير أنها ليست 
مخاوف عظيمة كتلك التى تنتمى إلى الفترة السابقة. ذلك لأن المعجزات اليومية 
نحيط بنا ونحوذ على إعجابنا. فحن لا نكاد نستوعب إنجازا ما قبل أن يظهر آخر 
يشوفه ويطمس وجوده. وحديثى ها هو عن المنتجات التقنية التى هى نتاج للحث 
العلمى لدرجة طمست معها حدود العلم . 

للفيزياء تطبيقاتها التقنية الفورية ء والعلاقة بين الاثنين أكغر وثوقا فى مجال علوم 
الحاسب . وتقوم الأيديولوجيا على الحقيقة المزدوجة للبحث الفورى الذى يرتبط بعدم 
قابلينه اللطلقة للفهم. فمنلاء لسنا بحاجة إلى معرفة كيف تعمل السيارة كى 
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نستطيع قيادتها. إلا أن الوقف الحالى جذرى بدرجة أكبر . فكلما حققنا تقدما باتت 
المنتجات تمتعصى على الفهم نتيجة لتعقيداتها المتزايدة. فمحطة التليفزيون أكثر 
ربدا عن اة الا رة ااب افر تعد اه محطة الللبفريو ةة أا الها 
فأكثر بساطة. 


هكذا بتنا نعيش فى موقف متناقض يفرض أيديولوجيا معينة. فالالات التى 
تتميز ببساطة تشغيلها هى التى تحتاج إلى استمثارات كبيرة وأبحاث أكثر تفصيلا 
وتعقيدا. وبضفى هذاء على مستوى التفكير العادى» مشروعية ملموسة على العلم. 
فمن الواضح أن التقنية لا تعمل بمفردها. فنحن بصدد تجديد كامل للحياة والجتمع . 
والنجتمع يتأثر بالمنتجات الرائعة التى تقدم له نيجة لأعقد الأبحاث العلمية. ونحن 
بالتأكيد لا نعلم شينا عما يدخل فى هذا من عمليات حسابية وفرضيات وتفاصيل 
الأبحاث. إلا أن لدينا حس بقربنا المفرط من عالم العلوم. وبالطبع فللحاسب دوره 
الكير فى هذا. 

لم يعاد العلم محصورا فى معامل قصية غير معروفة. فهو موجود بيننا. ويحدث 
يدعم حفز السياميين المنير للجمهور وصغارالسن هذاالتواجد. فلابد للأطفال أن 
يتعلموا استعمال الأدوات التقنية (الحاسبات) وأيضا أن يحبوا البحث العلمى . 
فالستقبل يعتمد على تأهيلهم فى مجالات التقنية العلمية. ويطرح هذا كأمر 
مصيرى. فلابد من تشكيل الصغار مجتمع الغد الذى ميكون. حتماء علميا وتقنا. 
أما ما لا يؤخذ فى الاعبار فهر أننا بإعدادنا الصغار ليكونواء أولا وقبل كل شىء 
علماءء نحول ما هر لمكن إلى أمر حتمى . 

إلا أن علينا النظر إلى شق حيوى آخر من هذه الأيديولوجياالجديدة. فلم يعد 
العلم . أكثر من أى وقت اخر» عن طريق التحرك الاجتماعى الذى يستلزمه الأمر› 
مجرد اكتضشاف للطعية؛ بل هو الاستجابة لكل ما يقلقنا أو يشغلنا. ومن ثم تتطور 
أيديولو جيا للعلم بإمكاننا أن نطلق علیها لاهرت خلاص رعه‌اهنا‌اه5, أی أنه بنظر 
فد غل او ا ر ا ا ج ا ف ا 
الحتمية على كل المشاكل التى تظهر هى أن العلم سيتولى أمرها. ويتضح هذا فى 
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مجال الطب . فمع الاكتغافات المذهلة فى العشرين منة الأخيرة» بات الفرد العادى 
يعنقد أن لدى العلم الإجابة على كل ما يتهددنا. ولا تقتصر الوسائط الإعلامية على 
اخبارنا بالعلاجات الجديدة» بل إنها تقدم التفسيرات شديدة التبسيط للأبحاث 
العلمية التى أدت إليها. وينطبق هذا حتى على مجالات أبحاث الفضاء. ويعطى هذا 
الشخص العادى حسا بالاتساع الشديد للمجالات التى يعمل فيها العلم. والفرق بين 
هذا التوجه. وبين الاععقادات السابقة بأن العلم يقدم الإجابات على المشاكل. هو أن 
تلك المغاكل التى واجههاالناس فى بداية القرن كانت هى المشاكل التقليدية عن 
الحياة الإنسانية منذ العصور المكرة. 

أما ايوم فقد تغيرت أبعاد وأعداد ونوعية المشاكل الحى نواجهها تماما. نعرف 
جدا. مغلا. أن الٺجاعات عالمية» وأن هناك فروقا شاسعة بين مراكز التمدين والبلدان 
اللأخرى الختلغة. كماأصحت قرة التدمير هائلة. وتتزايد مسرعة التغير وعلينا أن 
نتواءم مع محيطنا الذى لا يكف عن التغير . هذا بالإضافة إلى أن النماذج التقليدية 
للسمجتمع والأخلاقات والإنسانية والفن ... إلخ فى طريقها إلى التلاشى . ومن 
الهل رزية أن العلاجات القديمة مشضاكلنا ومشاكل العالم قد فقدت فاعليتها. 
وأصبحت السياسة التقليدية «موضة قدية» تماماً. كما أنه لابد من إعادة النظر فى 
التعليم بشكل كلى جذرى من أجل إدماج الحاسبات والتليفزيون فى العملية 
اللعليمية. وباتت العلاقات بين الناس غير فاعلة بدرجة مزرية . وأضحى النظام 
القانرنى القدم الذى ينظم انجتمع غير ذى جدوى بشكل مطلق فى مواجهة المشاكل 
اجديدة التى تثيرها تطيقات العلم الجديدة. 

فقد أصح من غير الجائز لنا أن نثق فى أى شىء سوى فى العلم نفسه. فالعلم 
ملاذنا ومخلص الأفراد والأعراق . فهو يهدئ من روع الخائفينء ويستجيب لتهديدات 
احروب ر وليس الاتفاقيات والمعاهدات عديمة القيمة) . نحد تضميات هذه الفكرة فى 
مقولات متل : «لقد أصبحت الحرب محالة اليوم بفضل تضاعف أسلحة الدمار 
النووية. فلا يستطيع أحد الآن شن حربا كوكبية وهو يعلم بأن الهجمة الأولى 
ستستدعى استجابة مدمرة. فالحرب محالة». وهذا جزء من ذخيرة أيديولوجيا العلم . 


1______________ 


-خدعةالتكنولوجيا 


ومع وجود نظام تحطيم الصواريخ البلستية بين | النجمية . أصبح بإمكان العلم تقدم 
الإجابة حتى على التهديد النووى نفسه. ولا يبه أحد أن النقطة الغانية تنفى الأولى . 
إلا أن المنطق ليس من شئون الأيديولوجيا. 

ومن الواضح. وبنفس الأسلوب» أن العلم (لاالمعاهدات) سيحل مغاكل التلوث. 
إلا أن هذا الأمر يحتاج كل مرة إلى أبحاث علمية أكثر عمقا. والطريق معروف» فما 
علينا إلا أن نطلق العنان للاكتشافات العلمية المحسارعة بحيث مكنا تحاشى معظم 
الخاطر. وهذا موقف يلفت الأنظار. فقد اعتقد العلمء فى الأيام الأولى لتوجهات 
«العلمية؛ أن بإمكانه طمس الإله وتقدم البرهان على عدم وجوده. إلا أن الأقلية فقط 
هى التى اعتقدت هذا. أما اليوم» فليس هذا هو الهدف. ومع تطور فكرة أن العلم هو 
ملاذنا الوحيد فقد وصلاء عن طريق أاخر› إلى نفس النهاية فى فكر الجماهير. 
فرجود الرب لا يخدم أى هدف فى موقفنا الحالى . فبفطل الأيدولوجاء اكتسب 
العلم صفات الألوهية كمالم يحدث أبدا من قبل. وهذاء على وجه التحديد» هو 
الخطر الأعظم. وقد عبر K١‏ عن هذا جيدا بقوله إن الخطر لا يكمن فى إضفاء 
الصبغة البيولوجية على الأيديولوجيا بل هو أدجة البيولوجيا. 

من العلبيعى أن يواكب هذا الوضع رفض للأفكار المتتشائمة والوقائع المنذرة. ويمكن 
القول ٠‏ إنه إلى حد ما. لا يريد الناس اليوم أن يروا أو يعلموا. فقد عمت فترة من 
الهدوء الآن بعد فترة طويلة من القان . فقد طمست أعاجيب التقنيةء خاصة فى مجال 
العسللية» قلق التهديد النووى الذى مازال قائما. ومن هناء عانت حركات اليئة من 
انتكاسات “؟الناس عصامة. لا يصدقون بشكل جرهرى تهديدات التقنية للجنس 
الشرى. فرى أنهم لا يهتمون إن اختفت غابة من غابات إفريقيا أو الأمازون ولا 
تقلقهم الأمطار الحمضية. فقد ميطر على الجماهير حس لا يكاد يصدق بالعجز فى 
حضور الأخطار العملاقة. ومن ثم فهم يرفضون التفكير فيهاء أو إعلامهم بها إذ 
إنهم ليس برسعهم فعل أى شىء بصددها. على حين تتعاظم ثقتهم فى العلم وفى كل 
وعوده عن المستقبل. 
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وبنكل متزايد» أضحى العالم الذى نحيا فيه حلميا فى ظل تغير المجتمع والمشهد 
تدريجيا ليصبح مجتمع أحلام. ويتغير العالم بنشر مشاهد من كل الأنواع يصبح 
على المشاهدين دمح أنفسهم فيهاء وأيضا بوامطة الحلم بنوع من العلم يدفع بنا إلى 
خضم عالم غير معروف لناء وغير مفهوم. ولم يعد هذا هو عالم الالة. فقد كان لنا 
فى ذلك العالم مكان. وكنا نشعر بالانتماء إليه. أما الآن» فنحن موضوعات مادية فى 
عالم من الأشياء المادية. ولم يعد العلم الجديد عالم التجهيزات الحقة العملاقة. فقد 
كانت هناك فى ذلك العالم خلفية تولد الاندهاش إلا أنها كانت متاحة وبالإمكان 
استيعابها. 

إن الذى يتغير وبأسلوب غير مستوعب هو بنية الجتمع الذى نعيش فيه ذاتها. 
ويحدث هذا كنتيجة مباشرة للعلم. وليس للشخص العادى دراية بهذا أز فهم 
لكنهه. فهو يدرك فقط أنه على عة سر غامض عظيم. لقد أصبحت المعلومات فى 
مجتمعنا مفتاح كل شىء بل أضحى من الأجدى إنتاج معلومات جيدة ونشرهاء بدلا 
من إنتاج السلع المادية بحيث أصبحت ثروة الججتمع تقاس بالمعلومات وليس 
با لمنتىجات . إلا أنه من الصعب فهم كل هذا واستيعابه. فحن نتحرك داخل عالم 
مجهول بأسلوب يختلف كلية عن أملوب الخمسة آلاف عام الماضية : أى مجتمع لن 
يكرن هو مجتمع المؤسسات بل مجتمع مجموعات مستقرة وتشكيلات هرمية لكل 
منا مرضعه الواضح فيهاء وكما سبق القول» فنحن فى سبيلنا إلى مجتمع الشبكات 
وسنجد أنفسنا وقد أخذنا أماكننا على نقاط مختلفة فى هذه الشبكات بينما ننتمى 
أيضا إلى عدة شكات فى ذات الوقت. وإنه لأمر مقلق أن نتواجد فى عالم سائل غير 
مسنقر لا نعرف عنه شيئا. فلم يعد مهل العلم الأساسى هو سطوته» بل هو هذه 
القلة إلى عالم ليس بينه وبين أى شىء عرفناه من قبل أى عامل مشترك. 

إلا أن النظام القدم مازال حيا. فحن نواصل تأدية القطوس السيامة والعيش فى 
بيروقراطات . ومازالت لدينا بيداجرجية «عادية» نحتاج إلى التكيف معها. أما 
الضكلة فهى أننا لا نعرف ما هو الذى نتكيف معه. فليس بومع المتخصصين أنفسهم 
أن يفهموا تحديدا نما سيتكون مجتمع الشبكات هذا. وإن كنا نملك قدرا كاف من 
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البصيرة فسنرى أن بنى الدولة والحدود القومية ستختفى . فهناك بعض الوقائع 
المزثرة. فلن تكون ثمة قيمة لأية حسابات اقتصادية مع تطور العلم / التقنى . فعلى 
حين أنه يتم التلاعب بالبلايين فى مجال العلم فليست المسألة هى قضية الربحية . فإنه 
مجرد إبصار مسلكا جديدأ للبحث العلمى يصح من الإلزام الاشتغال عليه دو نما أية 
معرفة إن كان لهذا أى مبرر اقتصادى . 

ريدعم أيديولوجيا «العلم هو اللاهوت الخلص المقدس» ارتباطها بعالم أحلامنا بجا 
ننوقعه. وبا هو على وشك الحدوث دو نا توجه بشری» وبغير أن يتوافق هذا مع أى 
من القوانين لكلاسيكية الموجردة. فقد أصبح فى مقدورالعلم الإتيان بما هو جديد 
كلة. وأيضا التحكم التنظيمى المطلق فى العالم بشكل لا يستطيعه سوى الآلهة. 
ومنل كل الآلهة. فلدى العلم سطوة تبزية مبهمة. فلم يعد باستطاعتنا تنفيذ إرادتنا 
أو اتخاذ القرارات» بل إننا نترك المقاليد للعلم الذى نؤمن به. 

إلا أنه ربرغم كل هذا القدم فمازال ضميرنا غير مرتاح. وتؤرقنا تساؤلات 
مل : هل نوقف الأبحاث مؤقتا؟ أو هل نواصل أبحاث الهندمة الوراثية فى كل 
الاججحاهات كما يتساءل ۵۲ء[ .[. أم نتوقف كى نفكر . أما علماء البحث فقد قاموا 
بنسف منل هذه الأفكار وقرروا أن الأبحاث العلمية لا يجوز أن تتوقف أبدا تحت أية 
ظروف . وفى نفس الوقت قرر 13۲00١7۴31‏ , عن حت . أن هذا هو السؤال المهم 
الوحيد فى حياتنا. وأيضاء فقد أعلن ٢اءاءعه۲‏ ١2ء۴‏ الفيزيائى اللامع والذى 
كان يجرى أبحاثا على الليزر لبرنامج «حرب النجوم» عن أنه سيتوقف عن الأبحاث 
لأمر بتعلق بضمره. عليا أن نتوقف عن التظاهر بأن اللحث العلمى محايد وأن 
تطبيقاته فقط هى الطيبة أو الخبيثة. هل بوسعنا أن نقدم مثالا واحدا على عدم تطبيق 
أحد الأكتغافات حينما يستجيب خاجة موجودة أو لحاجة تخلق نفسها؟ علينا أيضا 
أن نتوقف لنفكر فى الآثار المحتملة للهندسة الوراثية وما بمكنها أن تأتى به فى النجالات 
الش ية 

إن Charbonneau‏ محق حينما يؤكد على أهمية الفصل بين اللذة الجدسية 
والتناسل . إلا أن وسائل منع الحمل قد حققت هذاء والهندسة الوراثية (الاستنساخ) 


Y۲ ۱ 4 EEE 


الفصل التاسع:رسم تخطيطى لأيديولوجيات العلم 


وسيلة أخرى للحصول على اللذة دو نما عواقب » والتناسل دو نما أية علاقة أو حب . إلا 
أن Charbonneau‏ gsضz‏ أيضاً أن الجتمع لن يرضيه أن يدع الأمور تنزلق . فعلى 
الجتمع . أى الدولةء مع أخذ التبعات فى الحسان.» أن تنظم وتتحكم. عليها أن تقول 
ما هو انجدى وما هو غير اجدى» وتؤسس نموذجا يحقق الصالح العام أو فكرة الجتمع 
عنه. وحينما يواجههنا مغل هذا الإدراك» وهذه النذرء لن يكون بومعا الاستمرار فى 
الخضرع لنتائج العلم غير المنطقية ونصدر أحكامنا مقدما. فإن العملية» بمجرد أن 
تبدأ. تدور حتى تصل إلى نهاية ما. فقد كان علينا أن نصدر حكمنا قبل أن يتم 
انتطار الذرة. فإن لم نصدر مثل تلك الأحكام فستأخذ ردود أفعال البغر الرافض من 
قبل كل الأحناس التى ليس بمقدورهامعرفة مايتم فعله أو ماهيته» شكل الحنق 
والثررة. وسيقرم الإنجاز العلمى الذى يجهل أهدافه رغم كفاءته بإيجاد وسائل الإمداد 
التزايد بالأسلحة القوية ضد ذلك الحنق وهذه الشورة. 

هذه هى السيرورة الأكيدة. ويحذرنا منها العلماءء كما حذرنا أناس قلهم. لقد 
رفض ١112۳۴۲‏ عم م0 مواصلة الأبحاث التى أدت إلى تصنيع القنبلة الهيدورجنية. 
وقام أحد عشر عالما أمریکيا عام ۱۹۷١‏ بنشر التماس يدعون فيه زملاءهم إلى 
التوقف المزقت عن أبحاث الهندمة الوراثية. وفی عام ۱۹۷٩‏ حاول ٠١١‏ متخصص 
أن بفرضرا إجراءات أمنية وحدوداأ على تحارب الهندسة الوراثية إلا أن أحدالم يستمع 
إليهم كمالم ينصت أحدا إلى خجنة أخلاقيات العلم الشهيرة. علينا أن نبدد أوهامنا. 
فلن يقل العلماء أحكاما فلسفية أو دينية أو أخلاقية. فالعلم يسير فى طريقه بدون 


هوادة حتى ينتج الكارثة النهائية. 
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اللجوء إلى الخبراء هو آخر ما سأتناوله من ملامح 
الخدعة التقنية. وبطبيعة الحال» فإنه لا غنى عن 
الخبراء فى مجتمعنا. وهم أيضأً ملء أنظار الجمهور 
وموضع تقتهم :ر كلجة خير دات بقل ل يهان 
به. وبمجرد أن ينطق باللفظ فليس ثمة حاجة لقول 
ما هو أكثر فنحن» مهما كناء لا غلك كفاءة أو 
تدريب أو معلومات الخبراء. ويقف الخبراء فى طريق 
الجمهور. 


___ خدعه‌الىكولوجا 


رلست بصدد اتهامهم بالنوايا الخبينة أو الميكيافيلية» فهم يفعلون ذلك دون قصد 
منهم . كما أننى لا أنكر كفاءتهم . فهم أفضل المتخصصنن فى مواد علمية بعينها؛ 
ورغم أنهم لا يقومون دائما بإجراء الأبحاث» إلا أنهم يرتبطون بالهيشات البحفية. 
وينحصر دورهم فى إبداء الآراء عن المواد الملموسة. والخبراء يتواجدون على جميع 
الملستويات . فللحكومة خبراء فى كل موضوع أو قضية» وقد تقوم أحيانا بتشكيل ج جنة 
معينة من الخبراء لحث مسألة مهمةء وفى أغلب الأحوال » تنشر التقارير التى يأتون 
بها. وأيضاء فلكل هيئة أو مجموعة خبراؤها الخاصون بها. 

يقوم الخبراء بتقييم جدوى المشضاريع» وأخطائهاء وتضميناتها الشانوية» 
وتكلفتها.. إلح. وهم دائمایقدمون توصیاتهم فی شکل «دراسات أثر )هم٣1‏ 
ال » كما أنهم يظهرون فى الحاكمات وعلى شاشات التلفزيون؛ ولكل مهم 
مجاله الخاص . وحقيقة» فالأمر يبدو الآن وكأن من الحال فعل أى شىء دون استغارة 


خير ردول تقریر منه. 
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يعبر ×8211 C185”‏ عن هذا جیدا بقوله «هناك» وعلى بعد كبير من الثقافة التقنية 
النعبية. يوجد خبراء الثقافة العقنية. تملأ الأولى فراغا اجتماعيا وساعات الفراغ. أا 
الأخرونفيشكلون عصب عصر الحداثة. ويعيش الخبراء على زعم الموضوعية 
والعقلانية التى هى أساس حياد المشورة العلمية». كما أنه يلفت النظر إلى أن الحكومة 
الفرنية. حينما كانت فى سبيلها لوضع خطة التقنيات المحقدمة تم إيكال كل قطاع 
من القطاعات السبعة التى كان لها الأولوية فى حفز النمو إلى لجنة من الخجراء. وبعد 
ذلك . وفى أثناء تطيق الخطة» ظهرت هناك حاجة إلى التمكن من أمور مل الإدارةء 
ومعايير الإنتاج» وعلم النفس الصناعى والتسويق ... إلخ. ووضعت هذه الجالات 
أبضا فى أيدى الخبراء. ثم ظهرت الحاجة إلى إرشاد الجتمع عن كيفية امتيعاب 
التجديدات (العيش فى المدينة ؛ الدعاية؛ العحكم امجتمعى ... إلخ). واحتاج الأمر 
إلى خبراء أكثر. وكانت النتيجة فى امجالات الأساسية هى حشد من الخراء مع عدد لا 
يحصى من المعاهد والمراكز الختلفة. ولم تكن ثمة بدائل . فلكى يكون بالإمكان متابعة 
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برنامج بهذا الاتساع» كان لابد من تقاسم المعلومات وبرمجتهاء ولا يكن فعل هذا إلا 
عن طريق مقدرات الخبراء مجتمعة. فقد كان هذا شأناً خاصا بالدمح المعلوماتى» فى 
وقت أصبح فيه كل خير أكثر تخصصا. 

كلما زاد حجم وتعقيد السياق» أصبح الإدماج أكذر شمولا على كل من المستوى 
العام وأيضا داخل نطاق كل وحدة من وحدات الإنتاج. وكلما زادت المحغيرات التقنية 
زالاجتماعية والمالية والنقدية والسيامية واليئية بالنسبة لكل وحدة. أصبح لابد من 
إنشاء مواقع للملاحظة والتقييم والدراسة المتخصصة. ولا تكاد الحكومة تقدر على 
اتخاذ قرار بشأن أى أمر بدون لجان من الخبراء. وهذا شق يهمل فى النقد الموجه إلى 
الحكومات فى البلدان الإفريقية. 

وبالتبادل مع هذاء لا يتقبل الجمهور تقييما جديداء أو تغيرا فى الشبكات إن لم 
بنجح الخراء فى تمرير معلومات عنه. ويقوم الخبراء بإعداد الأوراق للحكومات ولدى 
اتخاذ قرار ماء يقيم الخبراء حلقة اتصال مع البنية العقنية التى ستقوم بتطبيقه بالنسبة 
E N SS‏ . ويكون على 

يلفت 112١١‏ النظر إلى أن الخبراء يشعرون بالألفة مع الأمور التى تسير سيرا 
حسناویتکررحدوتٹها . وتتركز مقدرتهم الرئيسية فى وصف الظواهر وإجراء 
التجارب وإعادة الإنتاج والقياس. وتحسبب أية مخاطرة استشنائية أو أى أمر معوق فى 
المشاكل لهم. وهم وقد اعتادوا التعامل مع حالات مستقرة نسبياء قد يواجهون 
بمراقف مسحدودة بغير الإمكان إعادة إنتاجها. ویتناول M0۲1١‏ .۴ نفس النقطة 
ويؤكدها. فالخراء يحلون المشاكل التى تم إيجاد حلول لهافى الماضى . ويشعرون 
بالعجز إزاء المشاكل الجديدة» وحينذاك يتبينون ضعف الأفكار التى ترافق رؤاهم 
الخاصة المتخصصة . 

ويستتبع هذان العاملان مصاعب جمة. فيدين الخبراء لأيديولوجيا العلم بمكانتهم 
الاجتماعية ومصداقيتهم. كما أن عامة الناس يثقون فى صحة ما يقوله العلم. ولدى 
وقرع حوادث خطيرة تستدعى الهيئات المسكولة الخبراء. ويؤكد لا الخبراء أنه ليس 
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ثمة مخاطر . إلا أن التجارب السابقة مغل هذه الأمور تنحشر تدريجيا وتؤكد أن ما يثير 
انزعاج الجمهور هر عدم اليقين. فما يقوله الخبراء قابل للتفنيد. وتعنى هذه الحقيقة 
كارنة بالنسبة للنظام . هذا بالإضافة إلى أن للخراء تخصصاتهم الدقيقة. إلا أن معظم 
الشاكل التى تنجم عن التقنية اليوم لها أوجه عديدة وظلال معقدة لا يكن فملها عن 
بعضها البعض . ونحن هنا إزاء نفس الصعوبات التى نواجهها فى الاقتصاد السياسى 
حينما نحاول أن نأخذ فى الاعبار كل العوامل الخارجية رمتلاء تكاليف التعقيدات» 
وتكاليف المشاكل البيئية) . فليس بمقدرونا أن نعهد بأحد أوجه المشكلة إلى أحد 
الخبراء والأخرى إلى خبير آاخر» حيث إن كل المشاكل متداخلة مع بعضها البعض . 
وأخيراء فالخبراء هم حماة الموضوعية العلمية التقليديون فى استقلالها عن 
الصالح المتعارضة. وعليهم واجب قول الحقيقة. إلا أن الجمهور اكتشف أن الخبراء 
أيضا هم جزء. من لعبة السطوة وأنهم ينحمون إلى تنظيمات وهم أيضا يقومون 
بقدم الأعذار والالتماسات نيابة عن تلك التنظيمات . ويتوافق هذا تحديدأ مع البيئة 
التقنية وفقا لتحلل )ةط اه6 . فدائما ما يبررالخبراء تصرفات التنظيم الذى 
ينتمون إليه لأنهم يستمدون سطوتهم وسلطتهم منه. ومن ثم فالخبراء جزء لا غنى 
عنه من التنظيم التقنى لأنهم يناصرون الخطاب التقنى . فهم يقرمون بربط الأمور 
جميعها معا ويشاركون بأنفسهم فى الخطاب التقنى . إلا أنهم لا يتوافقون مع الصورة 
الى يحاولون إسقاطها عن أنفسهم. وطبقا لصياغة M0٣1١‏ شديدة اللهجةء فالكفاءة 
التكنرقراطية هى كفاءة الخراء الذين يغلف عماءهم العام وضوح تكفيرهم 
المحخصص . 
سأتناول بعض الأمغلة البسيطة من واقع الخبرة. هناك أولأ مشكلة الخبراء الذين 
يعارضون بعضهم بعضا. يقول أحد الخبراء أن الاستعمالات النووية لا تشكل أية 
أخطار فى حين يؤ كد خبير أخر لا يقل كفاءة عن الأول وجود أخطار عديدة. ونحد هذا 
أيضا فى مجالات أخرى. ولن أنحدث هنا عمن نراهم من الخبراء فى الحاكمات حيث 
بكون دورهم الحقيقى هو طرح اراء علمية لصالح أحد الأطراف . إننا ونحن نعيش فى 
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المناقشات حول تقنيات الأسلحة. فقد بات كل شىء معلقا فى الهواءء خاصة ما 
يتعلق بالاستراتيجية والردع النووى. فأى من القضايا هى القضية الحقيقية: 
اسنراتيجية التقنية أم تقنية الاستراتيجية؟ ليس بوسع أى خير الإجابة على هذا. 

هناك أيضاالمناقشات التى تجرى بين الخبراء حول فاعلية الأسلحة النووية فى 
الانحاد السوفيتى سابقاء والولايات المتحدة؛ أو فى مجال الاقتصاد بين من يدعمون 
إجراءات معينة وبين من يعارضونها. وهنا أيضاء تكون مهمة الخبراء هى الإمداد بآراء 
عل تدع جات هاا خر و کر ما ردد الق ل ا راء اشک اع فة با 
أن الأاخرين مثيرون للشغب . ولنا فقط أن نعلق على هذا بقولنا إن هذا الرأى يعنى أن 
مقدرة الخير ليست علمية. بل تعتمد على ختم الحكومة. ويناقض هذا الدور الذى 
على الخبراء الاضطلاع به. هناك أيضا تناقضات فى مجال المواد الكيميائية 
والصناعات الدوائية. فقد يقرر بعض الخراء فى بلدة ما أن علاجا معينا غير ضارء 
بينما يحظره آخرون فى بلدة أخرى. 

ويمكنى الاستطراد فى هذا إلى مالا نهاية. فماأعنيه هو أنالحقيقة العلمية 
ليست بيطة. والحقبقة التنقية ليست أكثر بساطة. وأن الممكن فقط هو النتائج 
النقنية. دعونى أورد مالا آخر . تتطلب بعض المشاريع الإنشائية الضخمة فى أماكن 
معينة «دراسات أثر - ك#النا5S‏ اءةم"1» حول أثر تلك المشاريع على البيئة ككل وقد 
قصد بهذه الدراسات فى الداية أن تكون عامل حسم » إلا أنها سرعان ما أصحت 
اسمتخارية فقط . وكانت إحدى الحالات التى أثارت اهتمامى هى خطة لإقامة مرفاً 
رحرض سفن فى الطرف الشمالى لإحدى البحيرات التى تقع فى تجويف كبير جميل 
ويحرطها تلال شديدة الانحدار. وقام أحد الخبراء المؤهلين . والذى اختارته الحكومةء 
بعمل دراسة الأثر . ووافق الخير على مدة قدرها شهر حددتها الحكومة لإكمال 
دراسته. روكان هذا هو الخطأً الأول إذ إن تقييم جميع الآثارالممكنة على الحياة 
الباتية يحتاج إلى دراسة دورة سنة كاملة) ولم يكن تقريره مؤيدا للمشروع. فلم 
تكن مياه التجويف على عمق كاف كمالم تكن ثمة حر كة تكفى لتبديد التلوث... 
إلخ. وكان المشروع برمته» ومن جميع النواحى» غير مستحمن . إلا أن التقرير انتهى 
بذكر أنه رغم تلك الظروف. فالمشروع مازال مجديا. 
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حدث أيضا وأن كنت عضرا فى إحدى ججان الخبراء فى وزارة معينة لبحث أمر 
آخر . وبدأناء بعد عامين من العمل على قضايا شديدة التعقيد» فى إعداد تقريرنا. إلا 
أن الوزير الختص أخبرنا أن أفراد سكرتاريته الذى حضروا الاجتماع وقاموا بتدوين 
اللاحظات قد أكملوا التقرير. ثم تلا النص علينا ولم يكن له أية علاقة ما انتهينا 
إليه. وثارالخبراء. وأجرواالوزير على التراجع . وأصبح تقريرنا هو الوثيقة 
الرسمية. إلا أن الوزير قام بإدخال تشريع يجسد ما انتهى هر إليه» والذى كان يناقض 
تقريرنا. وأملاه على طاقم السكرتارية. 

أيضا. كثيرا ما يواجه الخبراء أسئلة لم تثار أبدأ من قبل» ولا يملكون عنها سوى 
بيانات مشظاة. حيث يكون الموقف كله غير متوقع» وغير متنبأ به (متال حليب 
الأطفال الذى أرسل لبعض الشعوب الإفريقية. فقد استغرق معرفة أن هذا الحليب كان 
مما حقيقيا لأطفال تلك الأماكن وقتا طويلا) . وقد تكون النيجة أخطاء بشعة من 
جانب بعض الخبراء . وأتذ كر أنه منذ ثلاثين عاما حينما كانت تنمية العالم الغالث هى 
القضية المطروحة أن الخبراء ر باستشناء 010۴١‏ 6١ء۸‏ ) انتهوا إلى أن علينا الإسراع 
بنصنيع العالم الفالث وأيضأ استبدال النباتات التقليدية بباتات أقوىء ومساعدة 
تلك البلدان على زيادة مواردها من الطاقة. واقترح أن يكون التصنيع على شاكلة 
تصيع العالم المتقدم وأن يتم نقل التقنيات إلى هناك . وتحت عنوان المعونةء تم إرمال 
معدات كثيرة غير ذات جدوى رمغلا إرسال شاحنات حيث لا توجد طرق معبدة 
تير عليها). كمابولغ فى تنمية الزراعة التى تتطلبها الصناعة على حساب 
الحاصيل الى يقتاتون عليها. 

لم يجرؤ أحد آنذاك على القول إن علينا أن نطور أولا الحاصيل الغذائية لكى نمدهم 
با يكفى من طعام أساسى بدلا من المعونات الغذائية» أو أن علينا ألا نصدر تقنياتا 
إلبهم بل أن نجد ومائل تقية بسيطة لاتستهلك قدرا كيرا من الطاقة»وتنانب 
احتباجات تلك البلدان. ولو أن مغل هذا الرأى أعلن حينذاك لقال الخبراء والحكام 
البساريون ونخبة العالم الغالث أن غل هذا الموقف هدفا واحدا وهر الإبقاء على تفوق 
الغرب والاستمرارفى إخطضاع العالم النالث للقوى الكلونيالة. ولم تتضح هذه 
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الأخطاء إلا مزخراء واتضح معها أخطاء أخرى كثيرة مغل أن منح هذه البلدان 
معونات غذائية كان أمرا كارثيا بالنسبة لها إذ منع تطوير الزراعة الحلية. ثم بدئ بعد 
ذلك فى إنداج «تقيات ملائمة» تتوافق مع ظروف كل بلدة. بيد أن غزو مجموعات 
الشركات متعددة الجنسيات للعالم الغالث أوجد ظروفاجديدة للاستغلال . وبعد مرور 
ثلاثين عاماء اتضح أن المشكلة لم تكن مشكلة معونةء أو تحويلات طبقا لخطة مالية 
معينة. فما كان الأمر يحتاجه هو مفهوم لاقتصاد كوكى تدمج فيه بلدان العالم 
الفالث كمشاركين وليس فقط كمزودين با لواد الخام وبالعمالة. ويدل هذا على أن 
مهمة الخراء قد تكون بالغة الصعوبة» وأن جهردهم قد تكون مرتبكة يعوزها 
الهدف. 

مأتاول تشيرنوبل كمثال أخير. كانت المعلومات عن هذا الحادث مشوشة إلى 
أقصى درجة. لكسى لا أعالج هنا مشكلة المعلومات وصعوبتها. فما أحدث عنه هو 
قضية الخراء. فقد ظهر أحد الخراء على شاشة التليفزيون وأبلغنا أن ليس ثمة مبب 
للانزعاج وأنه ليس من فرصة للسحابة لكى تصل إلى فرنسا وأن إشعاعها ضعيف ولا 
يدو أن الحادث خطير. كان من الواضح أن الهدف هو طمأنة الجمهور. وهنا يبدا 
تساؤلى : د٠ل‏ مهمة الخبراء طمأنة الجماهير أم قول الحقيقة؟ ومع مرور الأيام» كان 
لابد من الاعتراف أن السحابة تغطى معظم أوربا (باستشناء فرنسا! وبدأ البعض 
يتساءلون عن السبب فى أن انزعاج الألمان يفوق انزعاج الفرنسيين. وكانت الإجابة 
هى أنهم قد ثبتوا حدودا للتفاوت المسموح به فى الإشعاع أقل كثيرا عن مغيلتها فى 
فرنسا. إلا أنه هل كان الألمانء ومعهد فيينا الذرى محقين فى ذلك؟ وإن كان الأمر 
علميا بحتاء فما السبب فى أن البعض يحدد العبة لدى نقطة معينة ويحددها آخرون 
عند نقطة أخرى؛ وأى الخراء على حق؟ لاحظت أيضا أن خبراء التليفزيون استعملوا 
تعبير ا٤!#۹u٥ءط‏ لقياس الإشعاع. وحيث إننى لم أكن قد سمعت هذاالتعير من 
قبل. اقترحت أنه لم يؤد إلى تنوير الجمهور. وقلت أيضا أنه حينما ت تبنى برنامج 
القوة النووية فى فرنساء اختلف الخبراء الفرنسيون على تحديد عتبة التفاوت المسموح 
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هاجمنى خبراء القوة النووية بعنف وأخبرونى أننى على قدر كير من الجهل لعدم 
معرفتی معنى 02-0٩1٥۲۵1‏ حيث إنه قد تم تبيه كوحدة قياس دولية للإشعاع منذ تلات 
سنوات . إلا أن هذا لم يرضنى . فقد كان قد تم قياس الإشعاع تتابعيا بأربعة أساليب 
مختلفة ثم استعمل قياس ال اءإءں 4ء[ . وحيث إن الخراء فقط هم المتاح لهم جداول 
معادلة المعايير والمقاييس الختلفة. لذا كان الحديث بلغة ال ا٤ءاعا۹عط‏ هو سوء إعلام. 
وأرى أن كيرا ما يحدث ريكون دور الخبراء هو إرباك الناس من أعالى تفوقهم العلمى 
ونقل المعلومات الخاطئة إليهم. 

ماذا نخلص إليه من كل هذا؟ بالتأكيد لا أود القول بأن الخبراء غير أكفاء. فأنا 
مقتنع بكفاءتهم. وأيضاأ ليس بمقدورى القول إنهم غير جادين. فهم أناس محترمون 
لا بنحدثون جزافا أو يخاطرون بأقوالهم . ولا أقول أنهم غير شرفاءء فهم يتبعون دون 
شك ضمائرهم لا الأرامر التى تصدر إليهم. إلا أننا مع أخذنا كل هذا فى الاعتبارء 
وأيضا تعينهم وتأهيلهم من قبل هينات معترف بهاء فعلينا أن نعترف أن مراقفهم 
ملتبسة. فهم علماء لهم آراؤهم. وخلافا للاعتقاد السائد. فالعلم الحديث أقل 
وضوحا. كما أنه ليس أحادى المعنى. وتأتى القناعات من آراء تؤأسس على تحارب 
معينة ونتائج معينة أيضا. وعليهم الحديث عن علمهم إلى السياسيين الذين ليس 
إمقدورهم استيعاب كل الأمور. ويصبح عليهم. بالضرورةء الإدلاء بآراء معينة . إلا أن 
عليهم أيضا التوجه بأحادينهم إلى الجمهور الذى ليس لديه سوى قدرة قليلة على 
الاستيعاب . وأحيانا لا يكون لديه أى فهم لتلك الأمور. ويكون عليهم مساعدة هؤلاء 
من أجل تقبل مشروع ماء أو لتهدئة مخاوفهم وإثارة اهتمامهم بالمشروع الجديدة.. 
إل . ومن ثم يكون علمهم هو المنصة التى يعلنون منها عن توجهات يتقبلها الناس 
كحقائق وتعمل فى النهاية على تشكيل آراتهم. وليس بمقدروهم» فى ظل هذه 
الظروف أن يكونوا كاملى المصداقية طبقا للعقل الناقد. وهم بمشاركتهم فى الخطاب 
التقنى . ينتهى بهم الأمر إلى أن يصبحوا عبيدا له ويتبعوا الطريق العام للتقدم. 


______ 


انتصارالعت 


سنلتقى فى هذا الجزء بتيمات عديدة قت معالجتها 
فى أعمال علمية متعمقة أعرف عدداً منها . إلا أن 
هدفى ليس هر الانشغال بالتجميع أو القيام بعمل 
علمى جديد. فسأتبنى طواعية» موقف المواطن 
العادى الذى يوجه الأسئلة التى يتحاشاها المفقفون 
دوماًء أى أسثلة الحكمة الفطرية. 


_- خدعه النكنولوجيا 


أعلم أن الباحنين والفلاسفة لا يحترمون بديهية الحكمة الفطرية› إلا أننى أود أن 
أظل على هذا المستوى المبدئى» إذ إنه من الواضح» وطبقا للدراسات العلمية التى 
قرأتهاء أن العلماء يتجنبون عمداأ الحكمة الفطرية ولا يأخذونها فى الحسبان أبدا. 
والآن. وطبق' لرؤيتى للأمورء فإننا برفضنا الحكمة الفطرية نفتح الاب للترهات 
والعبثيات والفانتازياء ويبدو لى أن الحكمة الفطرية هى تعبير جوهرى عن التفكير 
العقلانى . والتفكير العقلانى هو ما علينا أن نطبقه ونحن نقيم ما تقترحه الأساليب 
التقنية. وما تعلننا به التكنولوجيا. 

وقد رأينا بالفعل أن التفكير العقلانى لا يظل دون مساس به لأن الأساليب التقنية 
تحظاهر بالعقلانية . فقد جعلت العقلانية الكثير من التطور التقنى ممكنا. إلا أن العقل 
هر الى مكنا من البفاء ومن أن نحيا ومن أن نز كد إتسانيننا تاكيدا مصلا 
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حكمة فطرية سليمة» الجهل الذى لا ينصت» ولا يسمع» أى الجهل منغلق العقل . 
وأعتقد أن النظرة التبسيطة إلى الحكمة الفطرية السليمة هى الى أدت إلى إداتها. 
فينتهى الأمر بالبشر من ذوى الحكمة الفطرية السليمة إلى اللبوت فى وضعية 
اليقينات البسيطةء ويرفضون مساءلتهاء ويلقون بأنفسهم فى أحضان جهل أفراد 
الطبقة الوسطى متوسطى الموهبة. أما الحكمة الفطرية السليمة التى أقدرها فهى تلك 
التى امتلكها فلوبير وبوقار وبيكوشيه. وعلينا ألا ننسى أن هؤلاء أنفسهم قد زعموا 
أنهم من مريدى العلم . 
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وقاسعه الت تطورت فلسفة العبث» فى فرنسا وفى أنحاء أخرىء 

فی سنوات ما بعد الحرب. وکان هذاء ظاهریاًء 
تناقضاً فى الألفاظ : فالفلسفة والعبث لا يتوافقان. 
وظلت الفلسفة لمدة طويلة لا تتوافق مع معناها 
المعجمى. وقد تطورت فلسفة العبث جنبا إلى جنب 
مع الوجودية ومن خلالها. وبالطبع» فهى تميز 
فلسفة العبث الوجودية ككل لكنها كانت ذات 
علاقة بفلسفة چان پول سارتر. وكان توجهها 
الرئيسى هو أن الحياة وكل الأنشطة والفكر 
الإنسانى أمورعبثية» لا معنى لها على الإطلاق› 
كما أن لیس ثمة معنى منطقی لأى شىء . 


_- خدعه النكنولوجيا 


فلأن تحيا هو واقع محض. وليس ثمة معنى لما يبحدث» وليس لنا أن نبحث عن 
معنى لما يحدث أو أن نه لأى شىء. فليس للتاريخ معنى » كما أنه لا يتحرك باتحاه 
أى هدك . ولا يتبع أبة قرانين» وليس له صفة الدرام. فليس ثمة وجود للخير والشرء 
ومن تنم فباستفناء أخلاقيات الغموض فالأخلاقيات غير ممكدةء كما أنه ليس هناك 
معنى للعلاقات مع الآخرين إذ إنها مستحيلة استحالة تامة من جميع أوجهها. فليس 
بوسع الإنسان أن يفهم إنسانا آخرء أو يستطيع ذلك إذ إن ثمة سوء فهم دائم؛ كما 
أن ما نفعله هو حماقة بالنسبة للآخرين رغم معقوليته التامة بالنسبة لناء فمن الحال أن 
نتواصل . وجهنم هى الآخرين . ونحن فى موقف عبثى لا يتأتى لنا الهروب منه حيث 
أن كل محاولة للهرب محاولة عبنية. كماأنه ليس ثمة وجهة نظر ثابتة مكننا منها 
تقيم حدث ما أو فعل ما. وليس هناك أيضا كائن أعظم نحيل إليه. فالحقيقى هو فقط 
المرجرد. بيد أن هذا أيضا متقلب وغير يقينى مغل الماء والرمال . ولا يوجد قوام لأى 
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شىء. وباستطاعتا النظر إلى هذا على أنه حرية» فما نفعله بعد کل شیء؛ لا يهم . 
ولس لفعلنا هذا الشىء أو ذاك أية دلالة. ونتحن أحرار أن نفعل شيا ما بعينه أو شيعا 
أخر لأن كليهما يتسمان بعدم الأهمية. وليس على الاختيارات أن يكون لها ما 
يبررها. فببساطة» هى موجودة. 

يؤدى هذاء بطيعة الحال إلى سلوك مفكك ومتناقض : فيسود عدم اليقين فى 
العلاقات بين الرجال والنساءء إذ علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا. والصدق مع 
أنفسناهو فقط الأمر الوحيد غير العبتى. فعليناء فى كل لحظة أن نكون أنفسنا 
بالكامل. فقد أغرم بامرأة أو رجل وأضخ ذاتى فى هذا الحب . إلا أن على أن أكون 
متيقظا حتى لا يتحول هذا الحب إلى عادة أو خير أو ولاء. ولابد أن أترقب اللحظة 
التى أتوقف فيها عن الحب القسرى الجامح القوى... إلخ. وباستطاعتى» فى هذه 
اللحظة. أن أقرل بصدق إن الحب قدانتهى وأن أنهى العلاقة. وماذا عن الأاخر فى كل 
هذا؛ وكما قلت بالفعل . فإنه ليس باستطاعتنا أن يكون لنا علاقة حقيقية بالآخر . 
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وينطق نفس الشىء على السياسة. فبما أننى أنتمى إلى امجموعة الاجتماعية فأنا 
متورط في الياسة سواء أردت أم لم أرد . بيد أنه ليس تمة مبدأً ( مياسى ) أتمسك به 
فالمشاركة اليامية هى للحظة فقط . وهى ما أعتقد أن على أن أفعله فى تلك اللحظة . 
ومن نم فقد أغير موقفى السياسى وفقا للظروف والتأثيرات والعواطف. وقد كان 
سارتر دائم التغيير لمقولاته (التى كانت لحظية) . وكان باستطاعته أحيانا أن يكتب 
مقالين مناقضين يفصل بينهما أمبوعان فقط » فالإخلاص والالتزام لا يكونان سوى 
للحظة فقط . وبالإمكان أن تكون هناك أشكال تتابعية للإخلاص فى كل مجالات 
الحياة. وبالطبع» فهناك زعم أنه ليس بمقدورالعلوم نفسها أن تمنحنا أى يقين . وفى 
مناقغة له على مائدة مستديرة أتى سارتر بمقوله الشهيرة للعلماء الفيزيائيين 
الرموقين فقال: «إننى كفيلوف أعلم عن ماهية الماد ة أكثر كن را ما يعلمه 
الفيزيائيون». 

وفى هذا اليه حيث لا يوجد أى توجه ممكن» فهناك حقيقة واحدة فقط . أى 
كياننا الترى الذى علنا ماعدته كما يفعل الطبيب فى رواية كامو «الطاعون». 
فبالطبع فإن الطب عبغى أيضاء لكنه هو النخاط الوحيد الذى يمكن للمرء أن يتخيره 
فى تلك الرواية) . وقد شارك سارتر بنفسه فى أنضطة إلى جانب الفقراء وسيئى 
الحظ . لكه لم يفعل ذلك بدافع من الشفقة أو الإحسان أو الفضيلةء لكنه رفعل 
ذلك) بشرط ألا يكون للعقل قيمة وألا يمنحه معنى أو تبريرا. ويكون الخيار الأوحد 
فى حالة الفعل هو الانتحار. وأيضاء فهذا فعل عبغى غير إجبارى. فكل شىء» ولا 
شىء نفس الضى. وسؤال هاملت ليس سؤالا. فاستطاعتاً. بساطة» أن نظل فى 
الركن الذى نساق إليه. 

فلسفة العبث تعنى رفضا لكل الفلسفة السابقة التى حاولت أن تجحد معنى ونقط 
إحالة من أجل تقدير الحياة وتذوقها واحترام منطقية الفكر الإنسانى. تسببت فلسفة 
العبث فى ظهور أعمال أدبية عديدة ر روايات ومسرحيات )› أعمال مدهشة ومفعمة 
بالمناعر. ومن ثم فلدينا مسرحية «كاليجولا» لكامو و«الأيادى القذرة»» 
و١‏ الشضيطان والسيد الطيب» لسارتر» ومسرحيات يونسكو. ونسير) فى مجال 
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الأدب. من دراما العبث إلى الدراما العبغية. فهناك فى مسرحيات كامو وسارترء 
حكة وعلاقات شخصية تماما مغل الدراما الكلاسيكية. وتؤدى تلك العناصر 
بالجمهور إلى استخلاص فكرة أن الحياة» فى واقع الأمر» عبغية غير ذات معنى . بيد أن 
هذا لم يكن كافياء فوجدت» بعدذلك» حر كة تحولت الدراما بمقتضاها إلى عمل عبتى 
فى حد ذاته لا يتم فيها البرهان على الواقع العبغى فقط » لكنه يتم تقديم مالأ عليه. 
فيقوم الأفراد بتبادل ألفاظ غير مترابطة لا معنى لهاء دو نما بداية أو نهاية. وتستعمل 
الأصرات المرحية بمعنى الألفاظ aزءمهاة‏ "0"0 . وفی بیکيت » نرى الانعقال من 
مسرح العبث إلى المسرح العبثى . وهناك» فالشخصيات تتكلم وتفعل إلا أن الموسيقى 
الصاخة تطغى على الكلمات بشكل مستمر. ووصل الأمر أذ عرضت فى مايو عام 
۹١‏ فى باريس مسرحية دامت ساعتين تبادلت خلالها الشخصات أصواتاً لا يكن 
استخلاص أى معنى منها. وفى مجال الرواية ظهرت «الرواية الجديدة» (التى يقال 
الآن إنها قد أصبحت موضة قديمة رغم أنها مازالت مثابرة) . ولا توجد فى هذه 
الروايات قصة أو شخصات أو علامات تفقيط» ومن ثم لا يمكن فهمها دونا مفتاح 
للرمرز. ويقول أحد الختصين» بوضوح» إنه ليس ثمة معنى» وليس لنا أن نسعى وراء 
معنى . كما أنه ليس هناك قصةء وليس هناك كاتب فى نهاية الأمر» وحتى القارئ 
نفسه لیس موجودا کموضوع (وهذه ليست مبالغة هنی ) . فلا یوجد سوی بنی 
وألعابا بنيوية. 

التطور الأخر الذى انبتق على أساس من فلسفة العبث هو العدمية: لاقيمة لأى 
شىء وعليا أن نختزل كل شىء إلى لا شىء. وهذاهو شرح العدمية )€10۲۹١(‏ . 
رأیضا بمکن فهمها على أن باستطاعتها اتخاذ شکل تنظیری یؤدی» فى الفنون مغلاء 
إلى أذ على الفنان أن ينتج (لاعمل) أو فى النهاية لا عمل على الإطلاق . إلا أن 
العدمية التى تتأتى من فلسفة العبث باستطاعتها التأثير فى هؤلاء الذين ليسوا 
فلاسفة أو فنانين. فتؤدى بالبعض إلى الانتحار (قارن حوادث الانتحار بين الشباب)»› 
زبأخرين إلى الإرهاب ر لحق البعض بالعدميين الروس فى القرن التاسع عشر» وقد نظر 
إليهم كامرا تعاطف وتفهم كير فى «العادلون كعاون[ ئع[») وبالطبع» فلا أعنى أن 


IY 0 


خدعةالنكنولوجيا 


الإرهابيين الفعليين فى العالم اليوم لديهم أدنى المعلومات عن فلسفة العبث . فما أعنيه 
بساطة هو أن هذه الفلسفة اخترقت الأفراد بعمق أكبر كثيرأً تما نعتقد» وخلقت 
مناخا فى الجتمع ككل يمكن للإرهاب أن يتطور فيه. وعلينا ألا ننسى أن بعض 
الإرهابيين ر عصابة ا۴ ل82 مغلا) كانوا فى الواقع من المخقفين . 

ازدهرت فلفة العبث فى مناخ سياسى يفسرها جزئياً: أى الإحتلال النازى؛ 
الخوف من الجستابو ؛ العجر الذى شعرت به المقاومة ؛ اكتشاف بشاعات معسكرات 
الاعتقال بعد نهاية الحرب. وفى ظل هذه الظروف. ووسط فيض الشر هذاء يصبح 
باستطاعتنا فهم قول الفلاسفة أن الحياة عبثية وأنه ليس تمة حل ( ولا حتى مع التحرر 
وعواقه الأليمة) . فليس هناك قضايا عادلة وليس تمة خير أو شر. فالبشر قيزهم 
بشاعتهم وكاليجولا هو مغل (الإنسانية). وكان على مالرو أن يلجأ لتاريخ الفن 
القدم فى محاولة منه للعثورعلى معنى فى البشرية وتاريخها. 

وأخيرا. فثمة احتمال أن فلسفة العبث كان لها بعض الأثر على التفكير العلمى . 
وقد يبدو هذا أمرأ لا يكن تصديقه. إلا أننا لو نظرنا إلى فرضيات السنوات العشرين 
الأخيرة فى الفيزياء واليولوجيا (السيبرانيطيقا ءءااع١#۲‏ ار والتزويد 
الاسترجاعى )عةالعع۴, أو المفاهيم الأساسية للاتصالات ) ستتملكنا الدهشة أن نجد 
فى الأبحاث أفكارا مغل العقد أو العراوى 5ص٥ه!ء‏ والدوامات» والاضطرابات وقد 
ممعنا أيضا عن بحث يتناول الخكل الشاذ لشعلة الشمعة. بيد أنه» ما علاقة كل 
هذا بالعبث!؟ يتمخل هذا ببساطة فى أن هناك عكسا تامأ فى هذا الفهم لنظام 
الظراهر . وهكذاء فقد اعتادت الضوضاء أن تكون» فى مجال الاتصالات » فكرة 
سالبة محضة إذ إنها حول دون نقل المعلومات واستقبالها. إلا أن كل هذاقد تفير. 
فالضوضاء الآن عامل مهم» إن لم يكن حاسمماء فى الاتصال. فهى فى حد ذاتها 
معلومات ولابد من إدماجها فى نظرية الاتصال. وبا مئل » فقد اعتدنا على وجود 
تيز بين النظام والفوضى (حتى لو أن هذا كان يعلى موء استعمال لقوانين 
الديناميكا الحرارية). فقد كان عدم النظام امل0۲ءزل » ببساطة» فوضى . ومغل 
الضوضاءء كان للفوضى تضمينات سلبية. إلا أن هذا كله قد تفر الآن. فأصحت 
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الفوضى ظاهرة إيجابية ولابد من إدماجها فى أبحاث الفيزياء (لاحذفها منها) . وبداً 
الفيزيائيون فى القول إن النظام باستطاعته أن ينتج » فى النهايةء الفوضى (مثلما تأتى 
المعلومات من الضوضاء . 

وإذن. فكما يقول ١ها)ه‏ اار3 . فالفزيائيون متموضعون «بين الكريستال 
والدخان». فالدخان ليس بالظاهرة غير المهمة إذ إن له شكلا يخضع للقرانين رغم 
أنها (القوانين) أشد غموضاً من قوانين الكريستال. وما لا شك فيه أن كل هذا 
صحيح ر فلا أملك الكفاءة للحكم) . كما أنه بالتأكيد جذاب . إلا أننا لو تركنا مجال 
التجديد» يصبح هذا دفاعاً عن الفوضى. كما أننى أفهم هذا الدفاع جيدا. 
فالفيزيانيون لا يتوصلون إليه عن طريق الأبحاث العلمية الخالصة» كماأعتقد أن 
العلماء. وهم يأتون بافتراضاتهم العلمية كلهاء ينتمون إلى مجتمع معين وثقافة 
معينة. وهم يتأثرون. لا محالةء بها. ونحن نعيش الآن فى مجتمع شديد التحكم 
والقمع ( رغم تيه الأخلاقى ) . وبا أن علينا أن نتحرر منهء فإن هذا يتطلب أن 
نتوصل إلى تقييم جديد للفوضى وأن نتعامل مع النظام بأن نضع الفوضى على الميزان 
قباله. وكل هذا مفهوم لدى. إلا أنه يعنى أننا نطرح العبث الذى هو أكشر أشكال 
الفرطضى يقينا. 

العبت التفنى 

مع أخذنا فى الاعتبار التخيطيط الإيجازى السابق» أريد تبنى الأطروحة التالية: 
لقد وقفت العلوم» التى لم تكن عبثية البتة» فى تضاد مع فلسفة العبث. وقد بدا 
الوسع التقنى » بشكل خاص. نموذجا للعقلانية والصرامة والكفاءة والدقة. فلم يكن 
ثمة ما هو عبشى به» بل على العكس» كان كل شىء منطقيا وعقلانياً. وقد يقول قائل 
إنه فى ظل مناخ مفرط فى التنظيم والتحكم» فقد يصبح الأفراد غير مستطيعى 
التکیف» وغیر منطقیین فی ردود أفعالهم (العنف مثلا) . وظهر هذا فی عام ٠۹٩۸‏ 
بهجمة على البنية التقنية /الاقتصادية بأكملها . وكانت ردود أفعال البشر هى 
ابعث. فقد ظل النظام التقنى مترابطا ومنطقا. 


والآن فالا مر الجديد فى التطور التقنى > كما أراه» هو أن ما طور من تقنيات فى 
العقد الأخير يؤدى» بنفسهء إلى العبثية . فالتقتنية تنج سلو كا عبغياً وتتطلب مثل 
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هذا السلوك من جانبنا؛ وهى أيضا تضعنا فى ظروف اقتصادية عبثية. وفى شكلها 
بالغ التطرف. ترتبط التقنية الحديغة مع فلسفة العبث بأسلوب لم يتنبا به. وقد يقال 
دائما أن هذا من فعلنا إذ إن البشر حاضرون فى كل هذه المواقف والتطورات . إلا أننى 
أكرر أن طوفان التقيات هو الذى يجعلا عبشيين. ولأقدم مغالاً ثانويا لا يجوز لنا أن 
بالغ فى أخذه مأخذ الجد أو أن نستعمله كبرهان: تستعمل بعض الأفلام الحديثة 
خلفية من الضوضاء من العلو بدرجة لا نفهم معها ما تقوله الشخصيات. ونسمع› 
بالمصادفة» كلمة أو بضع كلمات . وهنا لا يمكننا القول إن الضوضاء تخلق معلومات . 
إلا أن الكلمات التى لا تغرقها الضوضاء. والتى لا نعرف عنها سوى أنها قد تم اللطق 
بها. تحرك الخيالء فنتخيل نحن ما يحتمل أن تلك الشخصيات قد قالته. 

وفى هذا السياق» فلن أخوض فى دراسة مجردة نظرية لأطروحتى القائلة بأن النمو 
التقنى الحديث يستحث العبث بل سأقتصر على مجرد تقديم بعض الأمخلة التى 
ستشكل مادة ملموسة للتأمل المغال الأول هو الإلزام الذى لا محيد عنه للنمو التقنى . 
تنج أشياء لانحتاجها ولا تخدم أهدافا نافعة. وتنتج هذه الأشياء لأن التقنية كن من 
إنتاجها وعلينا استغلال هذه الإمكانية. وعلينا أيضا أن نتبع هذا التوجه بأسلوب 
عبتى لا هرادة فيه. وبنفس الأسلوب العبثى» الذى لامحيد عنه» يصبح علينا 
استعمال أذياء لا حاجة بنا إليها. ودعنى أقدم أمنلة ثلاث على ذلك . 

كانت ثمة حملة دعائية كيرة فى فرنالصالح تمديد شكات الهاتف. وكان 
عدد من لديهم هواتف قد تضاعف فى المسنوات العشرة الأخيرة . ويوجد الآن عشرين 
مليون عدة هاتف تتسعمل . وتبين الإحصائيات أن عددا بسيطاً من المكالمات هو الذى 
يتم . فهل يتوقف التطور إذن؛ لاء البتة! ! فبعد أن تجاهل التقنيون الإحصائيات قرروا 
أن علدنا أن يكون لدينا خمسة وعشرین مليون وحدة هاتف بحلول عام ١۱۹۸٩۵‏ 
ريعنى هذا هاتفا لكل عائلة) . إلا أن هذا يعنى أيضا انخفاضا أكثر فى متوسط 
الاستعمال. ومن أجل تعويض هذا العجز, أتى أحدهم بفكرة ألعية لخلق مواقف 
يبح الناس معها مجبرين على استعمال الهاتف. وكانت هذه إحدى أكثر الموتيفات 
أهمية لخلق النظام الذى تمت من أجله حملة دعاية دولية هائلة» أى ر دليل الهاتف 
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الالكترونى) ويجمع هذا النظام بين الهاتف والكمبيوتر والتليفزيون (ومن أجل 
ترويج هذا النظام. كان يتم إمداد المشتركنن بمناضد للكمبيوتر دون مقابل). 
ويتمكن المرء بواسطة هذا النظام من الحصول على خدمة أرقام الهراتف» ومواعيد 
القطارات رالطائرات. وأسعارالبضائع المعروضة للجميع» وبرامج السينما 
والتليغزيون... إلخ. ولإجبار الاس على امتخدامهء توقفت طاعة دليل التليفونات 
وجداول مواعيد القطارات والطائرات .. إلخ وبهذاء أجر المشتر كون على استعمال 
الخدمة الهاتفية وتحن بذلك متوسط الامتعمال الإحصائى. وهكذاتم تبرير التقدم 
التقنى الذى لا محيد عنه. وهاء نحد أن لدينا سلسلة عبنية من التطورات أملاها 
الاكراه على استعمال الآلات التقنية المتطورة التى لا نحتاجها. 

رأواجه. فى هذه الصفحات» باستمرار» بتعبير «بغير حاجة إليها». ولست على 
غير دراية بمناقشات الإخصائيين اللفسيين وعلماء الاجتماع بشأن الاحتياجات 
الطبيعية والمصطنعة والباطنية والغقافية... إلخ. ولن أدخل فى هذه التحليلات امجردة 
حيث إننى لا أنكر أن ما كان فى الأصل لا يمثل حاجة رمثلاء شرب المشروبات 
المخلجة) قد يصبح مغل الحاجة التى تمليها الطبيعة الجسدية لدى تكيفنا مع العادة 
رالاستمرار فى مارستها لوقت كاف . وسأقيد نفسى بعض الأمثلة البسيطة. فحينما 
أعلم أن احال التجارية فى (الاتحاد السوفييتى السابق ) كانت تمتلىء بالبضائع التى لا 
يشتريها أحد. أستخلص أنه لم تكن هناك حاجة إلى هذه المنتجات وأن الفرصة كانت 
ضنلة أمام تلك الجحاجة كى تتطور. وهذا ينطبق على الهاتف فى فرنسا. إلا أنه بمجرد 
انكار منتج تقنى متطور» يصبح الأمر الملح هو أن نجبر المستهلكين على استعماله رغم 
عدم وجرد اهتمام به لديهم. والتقدم التقنى يتطلب هذا. وقد يقول قائل إن هذا 
يرجع إلى صناع القرار. لكن الأمر ليس كذلك. فإذا كان لبلدنا أن يظل ضمن البلاد 
الأكنر تقدما فعلينا أن نتبع مسيرة التقدم وأن نخترع الات أفضل أى الات أكثر 
عبنية وعدم نفع من أجل أن نظل فى طليعة المنافسين. 

ويمدنا مجال الطاقة الكهربائية بمثال اخر. فبعد الحرب» سرت فى فرنسا مقولة أن 
علينا أن ننتج ما نستطيعه من الكهرباء كى تحل محل الفحم. وتم تشييد المشاريع 
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الهيدوركهربائية. وأصبح على كل مجرى مائى صغير فى جبال البرانس وجبال 
الألب محطة خاصة به. وبعد عام ۱۹١١‏ أصبح هناك فائض كير من الطاقة 
الكهربائية. ولم تستطع الحطات العمل بكل طاقتها وأصبحت غير مربحة. ومن ثم» 
ظهرت حملة هائلة تحث الناس على امتخدام مزيد من الطاقة الكهربائية. وشيدت 
المبانى الضخمة المدفأة بالكهرباء والتى استخدمت كميات هائلة من الطاقة. ثم 
وضعت تعريفة جديدة للاستهلاك انخفضت بمقتضاها أسعار الاستهلاك مع ارتفاع 
معدله. إلا أنه فى عام ۱۹٠٦٠١‏ بدا من الواضح أن هناك تصاعد أسى فجائى فى 
الاستهلاك ما استحدث حاجة جديدة لزيادة الإنتاج. ومن ثم طرح البرنامج النووى 
وتم الترويج له. ولم يتم هذا دو نما صراعات عنيفة بين المهندسين والبيئيين الذين لم 
تكن تدفعهم جميعا المغاليات» بل كان بيهم فزيائيون وبيولوجيون واقتصاديون... 
ك 

انتهى بحت أجراه مر كز الدراسات الاقتصادية بجامعة جرینوبل عام ۱۹۷۱ أن 
تمن ساعة الكليووات من محطات الطاقة النووية كان أعلى ست مرات من ثمنه 
العادى طبقا للدراسات التى أجرتها هيئة كهرباء فرنساالتى كانت قد وعدت 
بتخفيض الأسعارء وأن البرنامج كما تم تصويره سيفوق الاحتياجات الفعلية بحلول 
عام ۱۹۸١‏ . بالطبع» لم يلق أحد بالا. واللافت أن جنة الطاقة للخطة الاقتصادية 
×[ كانت قد انتهت عام ۱۹۸۳ إلى أنه من الواجب إيقاف البرنامج النووى لأن 
الإنتاج كان بالفعل يفيض عن الحاجة وأن المعر كان بالفعل هو ماحسته جامعة 
جرينوبل عام ۹۷١‏ . إلا أن رد الفعل المبدئى لبعض امجموعات لم يكن وقف 
ابرنامح بل إطلاق حملة لحث الناس على استهلاك قدر أكبر كشيرا من الكهرباء حتى 
ولو يكن الاستهلاك من أجل أى غرض نافع . 

لا تكمن العبغية فقط فى اعتباطية الإجراءات لكن أيضا فى الموقف الفعلى لعدم 
القدرة تماما على رؤية ما هو ضرورى وذو معنى . ولا أقول إن الذين أقاموا البرنامج 
اللووى كانواغير شرفاء. كماأننى لا أقول إن التقرير عن الخطة ×1 قام به بعض 
(المحاسيب ) . إذ إننى أنظر لواضعيه على أنهم تقنيون جيدون شرفاء . إلا أن مقصدى» 
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بساطة, هو أنهم غير مستطيعى رؤية وضعنا على وجه التحديد» وما متكونه 
احتياجاتنا فى غضون عامين أو ثلاثة أعوام... إل . فالعبث يكمن فى التبؤ نفسه. 
والمخال الأخير على العمليات التى لا بمكن تحاشيها والتى تتسبب فها التحسينات 
يوجد فى نطاق الإذاعة والتلفزيون. ويمكننى معالجة هذاالموضوع على مستويين: 
الأول هر مثال الأنظمة الكبيرة الموجودة فعلاء أى «السلاسل» ورؤيتى البسيطة هى 
كالتالى : لدى الشبكات تجهيزات غير عادية (زاد من تعزيزها تلفزيون الأقمار 
الصاعية) والتى لابد من امتعمالها. فعلى هذه الشبكات أن تبث وهذا أمر إلزامى. 
ولابد لها أن تبث طروال اليوم: أخبار» عروض» أغانى» مناقشات» حوارات › أفلام» 
استشارات صحية. برامج طهر ... إلخ. كما أن عليها أن تبث شيا جديدا كل يوم. 
وبالتالى. فمأزقها رهيب . ولا يهم ما تبه طالما أن الشاشة ليست خالية. إلا أنه من 
احال أن تحد كل يوم شيئا حقيقيا وجميلا وذكياً وجديدأً؛ شيئًاً يستحق أن يعرض 
ويعاد بته بحق . ومن ثم تمتلىء الشاشات بالتفاهات. وسواء تسبب هذا فى أن 
يضحك المشاهد. أو أن يرتعد» فهذا أمر غير مهم طالما أن العرض جديد. وهكذا 
يؤتى بأفراد قد لا يكون لهم أية قيمة حقيقية إلا كونهم معروفين بشكل أو بآخر» أو 
أن أحدا أوصى بهم . ومطالب المشاهدين يسيرة. فهم لا يريدون عباقرة يفوقون 
معظمهم دكاء بل يريدون مواهب متوسطة حقة. وفى هذا الإطارء يكون لدى الحطات 
أفضل الفرص لأن تحد أناسا تعرضهم. فالأمر الأساسى هو أن يكون لديها شىء 
جديد. فهذا وحده هو ما يؤخذ فى الاعتبار. وحينمايحدث وتحد الحطات منقفين 
حقيقيين يصح عليهم أن يتحدثوا بمستوى لابد وأنه يشينهم. أما الرهان الأكغر أمانا 
فهو تقدم روائى من الأكثر مبيعا. بيد أنه من غير المتاح وجود روائى جديد مثل هذا 
ومن ثم . فيرى المشاهدون أكشر العروض رداءة على جميع القدوات تقريبا طوال 
ماعات اليوم. وفى هذا الصدد. نحن بحاجة إلى الاستشهاد بتحليل كيركجارد 
العميق للجماهر والحشودالتى تعنى له أنصاف المواهب والوضاعة والزيف . 
والوسائط الإعلامية تعنى فقط بمتطلبات الجماهير والحشود. وتتوجه إلى هذه الكتل 


ES! + \ 


خدعةالنكنولوجيا 


الختلطة من الأفراد. ويتدنى المستوى كلماارتفع عدد من يصلهم البث. والمعدات 
التقنية تعطلب التزايد المستمر فى الأعداد. إن هذا هو مثالى الأخير على العبغية التى 
تتبب فيها التجهيزات الحقنية نفسها. 

وقد سبق وأن أحللا القارئ إلى خبرات مماثلة مع ما يسمى الإذاعة الحرة فى فرنا. 
وتراعى الحرية مراعاة ميئة. ومرة أخرى نرى مخالأ على العبثية التقية. فلدينا 
الأدوات » والتجهيزات . إلا أن ثمة لا شىء نبته. ويجرى العمل للوصرل بالاتصالات 
إلى الكمال. ولقد أصبحت سريعة وكوكبية ودقيقة.. إلخ إلا أنه ليس ثمة ما يبث 
موى القاتل والتافه. بيد أن التجهيزات مرجودة وعلينا مراعاتهاوتيسير 
استخدامها. 

۲.العبث الافتصادى 

لا حاجة بنا أن نتذ كر أن الحياة الاقتصادية فى عالمنا منظمة بالكامل على أساس من 
التقيات . والموقف الكو كبى كالتالى» طبقا لرؤيتى : مازال لدينا نموذج يتعلق بالنظام 
الصناعى حيث تكون الوظيفة الأولى للتقنية هى الرفع من قدر الصناعة والتحرك هو 
من الاستشمار إلى الإنتاج على مستوى جماهيرى إلى الاستهلاك على مستوى 
جماهيراى إلى العائدات أو الأرباح المتعاظمة التى يعاد امتنمارها. ويمكن للمرء أن 
بتتبع الدورة بأساليب مختلفة. ففى حالة إعادة استتمار جزء من الأرباح مع تقليل 
الرواتب حيث ينتهى الأمر إلى البطالة تصبح لدينا معالجة ليرالية تنتهى إلى معالجة 
کيزية ١١ر‏ رنسبة إلى چون مانیارد کینز ۱۹٤٩-۱۸۸۲۳‏ وهر عالم اقتصادى 


بريطانى نادى بضرورة تومع الدولة فى المشاريع بغية القضاء على البطالة) . 


وفى حال تر كيزنا على الاستهلاك فإن جزءا كبيرا من السيولة النقدية يجب أن 
يرزع بين الجمهور كى يصبح بإمكانهم ابتياع أكشر حيث ينجم عن هذا زيادة فى 
الإنتاج ثم استنمار متزايد. وهذه معالجة اشتراكية. أى نعمد إلى زيادة الأجور ونشجع 
الاستغمار بواسطة معدل حسن للفائدة ( إلا إذا كانت الدولة نفسها هى المسئولة عن 
المناعة الأمر الذى يعنى وجود أثر محفز على كل التر كة الصناعية) . 
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وهذان هما الوضعان بشكل تخططى . ألتمس العذر حيث إننى أقوم بتقرير ما هو 
واضح . إلا أن اختزالنا الأمور إلى مستواها الأكثر بساطة وبدائية تحديدا هو الذى 
يظهر عبنيتها كما سنرى بعد لحظة. لقد واجه التطور التقنى الجديد كل هذا النظام 
(الاقنصادى ) برمته نما أدى إلى قلقلة المعا لجات المستقرة الهادئة. أما العامل الجديد 
فهو الإنتاجية. أى إنتاج أكبر بواسطة عمل أقل. وبالإمكان استشعار هذا بوسيلتين 
مختلفتين. أولا هناك التنافس مع الآخرين » أى مع منافسين رفى الداخل) أو على 
مستوى دولى مع دول صناعية أخرى سعيأ وراء الأسواق الكو كبية. وطبقا للمنطق 
اللبرالى. فإن الأفضل هو الذى يكسب. ومن ثم فعلينا أن ندع قطاعات الأعمال 
اط الأكثر كفاءة تخنق الأخريات . إلا أن الكفاءة بمكنها أن تأخذ شكل أفضل 
الاستعمال للتجهيزات. أو شكل بضائع جديدة إما أشكال محسنة من الأشكال 
القدية أنواعا جديدة كلية لم تعرف من قبل . وحيث إنه لا توجد منافسة فى النظام 
الاشنراكى. تصبح هناك مخاكل أقل فى السوق النحلية. إلا أن البلدان الاشتراكية 
رسابقا) كانت تنافس البلدان الرأممالية فى السوق الدولية حيث لا يمكنها العيش 
فى عزلة؛ بل كان عليها بيع منتجاتها كى تصل إلى توازن ما فى التجارة. 

وإلى هنا فكل شىء معروف ومنظم. إلا أن ما ذكرته قد كف عن أن يكون دقيقا 
الآن. فقد أدت التغيرات التقنية فى العشرين سنة الأخيرة إلى تغيير الأمور. فأولا 
أتت مع الأتمحة automation‏ واستخدام الحاسبات إمكانات للإنحاجية لم يكن 
بالامكان تخيلها بحيث لم يعد ثمة أمل على الإطلا فيق إيجاد أعمال جديدة للعاطلين 
ممن فشدوا وظائفهم بسبب الآلات الجديدة. وأصبحت إمكانات الإنتاج فى القطاعات 
الصناعية لامتناهية تقريبا. وهذا يعنى أن ما ينتج القيمة هو الآلة وليس العمل 
الإنسانى. وبصررة متزايدة أصبح العمل البشرى غير ضرورى» وبالإمكان تخيل 
تحر كنا بانحاه بطالة مطلقة فى خلال العشرين عاما القادمة. 

رالآن . فاطق الاقتصادى لم يتغير. فمن جانب» على المنشآت أن تكون على 
أعلى درجة من الكفاءةء ومن جانب اخرء فمن الممكن أن نحل مشكلة البطالة 
بانقلاب يأتى بتحسن اقتصادى ووجود مشاريع أكثر . إلا أنهء سيكون على المشاريع 
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الجديدة توظيف أقل عدد ممكن من الأفراد حتى تكون تنافسية. فضخ أموال إضافية 
لإحياء الاقتصاد ليس حلا. بيد أنهء ماذا عن المنتجات الجديدة مغل الحاسبات الناطقة 
والشرائط والحاسبات المنزلية وأجهزة التليفزيون ذات الشاشات المسطحة» 
واليارات آلية الإرشاد... إلخ؟ وحينما نفكر فى طبيعة تلك الاختراعات سنجد 
أنها تعطلب مات الباحثين واستغمار الملايين» وسنجد أيضا أنها مجرد أجزاء من 
اللات لا ترضى أى شكل من أشكال الاحتياجات» ولا حتى الرغبات الملحة. 

أعى أن مثل هذه المقولة العريضة ستأتى بردود أفعال من قبل الحقيين المتفانين إلا 
آل جا تقار ن ا رامات ل عفر نا قت تقر ادن الثم الفعن 
للحاسبات ومشتقاتها مغل أتمتة 0ن)ة ٥ه‏ المكاتب وأجهزة التليماتك ءءزاة”ع!ع) 
(الهواتف الالكترونية والروبوتات) ونفعها فى الأعمال الحامبية» وتسهيل البحث 
العلمى» والتحكم فى الخازنء وفى الذاكرة... إلخ» أجد نفسى مجبرأ على القول إن 
مثات من الأشياء التى يجرى وضعها الآن أمام الجمهور هى آلات لا طائل من ورائهاء 
وأنها لم يكن لها أن تحوز على سوق مناسبة لو أن الإنتاج اقتصر فقط على البضائع 
المفيدة. ومن ثم فما لدينا هو أشياء عديدة للترفه فقط وإثارة بعض الدهشة. فإنا 
نفيف فوائض إلى فرائض ونبتكر فى هذا الجال فقط » بضائع جديدة. لقد تمت 
قلقلة ته-ريف الاقتصاد السياسى نفسه» إلا أن خط التفكير لا يتغير كما لو أن شيعا 
لم يحدث. إنه لصحيح أن طرح إحدى هذه الألعاب المدهشة المحطورة السحرية يعطى 
(البيزينس) ميزة مهمة. بيد أنه سريعأً ما يتم إغراق السوق بهاء ويتبخر اهتمامنا 
بالعجزة الصغيرةء ويصبح من المهم تصنيع شيىء جديد. ) 

وبا مغل ء فباستطاعة الإنتاج فى مجال الحاسبات ككل أن يمنح بلدا ما ميزة مؤثرة 
رمثلا الیابان منذ عام ۱۹۷۰ حتى عام ۱۹۸١‏ ). إلا أن الموقف برمته عبشى. فتتمتع 
مغل هذه البلدة بالميزة طالما أنها المنتج الأوحد. وحينما تبداً ستة أو سبعة دول صناعية 
فى تقليد اليابان أملاً فى إنجاز نفس النجاح» يبدو حينذاك أن علينا توجيه السؤال : 
من ميبتاع هذه الأشياء؟ هل نتخيل نحن الفرنسيون أن بإمكاننا السيطرة على 
السوق اليابانى أو الأمريكى؟ فإذا بدأت كل الدول الصناعية فى إنتاج نفس البضائع 
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فلا أمل لها فى السيطرة على موق مربح بهذه البضائع على أساس المدى الطويل› 
والأمل الوحيد. إذن. هر العالم الثالث . إلا أن العالم الثالث لا تهمه تلك المنتجات ولا 
يملك الأموال لشرائها. إذن» فمغال اليابان منال سيىء. ويتضح هذا إذا نظرنا للوضع 
الاقتصادى على مستوى كوكبى» أى إذا نظرنا إلى اقحصاد العالم على إنه اقتصاد 
عالمى. وليس. كما يقال خطاًء اقتصاد دولى . 

وهنا يقابلنا تناقض يشير الانزعاج. فمن جانب» هناك اقتصاديات البلدان المتقدمة 
التى تعمل وفقا لما ذكرناه وعلى الجانب الآخرء هناك اقعصاد بلدان العالم الفالث 
الذى يسير من سيىء إلى أسوأ حيث لا تتوفر حتى أكثر الاحتياجات إلخحاحا ومباشرة 
رحيوية. فهناك اقعصاد يمكنه العمل فقط بحفز احتياجات زائفة وابتكار الآلات 
الزائدة عن الحاجةء إلى جانب اقتصاد لا يستطيع الاستجابة للمجاعات والاحتياجات 
الأدنى للمدنية. ويصل العبث ذروته حينما يرى الخبراء دواء أوحد لاقعصاد العالم 
اللالث ألا وهو وضعه على نفس مسارناء أو الإتيان به إلى الدائرة الصناعية 
ومساعدته. کما قال سه)یهR»‏ کی يتحرر من منطلق اقتصادى. ونتحقق من عبثية 
هذا کله لدی رؤیتنا.. بشکل ملموس» نتائج نظامنا. 

إننا فى حضور تفكير اقحصادى (وأيضا مارسة اقتصادية» مع الأسف) غريب 
الأطوار. فاستمرار نظامنا الاقتصادى فاعلا كما هو يرجع إلى أنه قد قبل» بتكامل» 
أولوية التجديد التقنى والقانون القائل بأن الأساليب التقنية هى التى تتيح التقدم 
الاقتصادى. ويأتى هاجس الابتكار إلى نظامنا بسلسلة من الحماقات ويتسبب فى 
عدم مسايرته لاقتصاديات شعوب العالم الثغالث التى تتميز بالتنوع الخديد 
اة وال تكب تة قا وري معلا رافق يد مها وفك ةن 
الحامبات ستمكن العالم الثالث من الانطلاق والتحررفكرة مجنونة. فقد بدأنا 
بالحديث عن آلات لا حصر لها ومعنى هذا أننا نتحدث عن ديد محض . 

ولا أشير هنا إلى التبديد اليومى الهائل الذى كثيرا ما نشجبه ويعسبب فى 
ترويعنا أخلاقيا رفائض الأطعمة التى تلقيها المطاعم فى القمامة رغم كونها صحية 
تماماء والحاصيل الى يدمرها المزارعون حفاظا على ارتفاع الأسعار) . إننى أتحدث عن 
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التبديدالتقنى الحتمى ( مغلا الاستبدال الدائم للآلات» والسيارات» والمواتيرء 
والنلاجات. وأجهزة التليفزيون... إلخ الذى غالبا ما يتم لأن على الناس أن يقتنوا 
أحدت المنتجات ) . والقانون القائل إن علا ألا نتوقف عن التقدم يعمل بفاعلية على 
التريين الفردى والقومى . وأفضل أمغلة الاستبدال الدائم هى المعدات الحربية. فليس 
من نهاية لإنتاج معدات حربية أكثر قوة وصقلاء رغم أنه من المعروف أنه سيكون 
علینا استبدالها بعد ست سنوات . 

مالدينا هنا هو عبث تكنو / اقتصادى فى أكضر أشكاله نقاءء لأن البضائع المنتجة 
فائقة السلبية. فسيجحها ملية إن هى استعملت نظرا لما تسبب فيه من تدمير هائل . 
وان لم تستخدم فهى غير ذات جدوى إلا إذا تخلصنا منها ببيعها للدول المتخلفة . 
وأنا على دراية بالجدل الاقتصادى . فإنتاجها يبقى على عجلات التصنيع دائرة إضافة 
إلى توفره الوظائف . وبهذا المنطق › فإن الفراعنة الذين بنوا الأهرام كانرا اقتصاديين 
عظاما. 

إلا أن الأماليب التقنية مسئولة عن أشكال أخرى من التبديد. ولن نعالج تبديد 
المراد الخام مرة أخرى إذ يشغلنى أكثر تبديد الهواء والماء والفضاء والوقت وهى 
عناصر حبوية وأبعاد للحياة مهمة للإنسانية رغم عدم وجود قيمة اققصادية لها . إننا 
نددها معدل مسعور. وليس لدينا أى لأننا غارقون للالتفات غارقين فى التقنيات . 
فالمو الديموجرافى سيملا كل الحيز الموجود على الأرض خلال نصف قرن. وهذه 
الحقائق معروفة وغير قابلة للتفنيد. إلا أنها من الخطورة لدرجة الحرص الدائم على 
التعتيم عليها. 

ورغم أن الشكل الغالث من البديد أقل مأساوية بكشر إلا أنه لا بمكن تجاهله بأية 
وسيلة. وأشير هنا إلى مشاهد تقنية محضة بعينها والتى تبرر فقط على أساس من 
الإلزام التقنى الذى يعتبره الغرب الآن إجباريا. ومن ثم أصبح لدينا الآن سيارات 
»اا۴ للسباق التى تتكلف الواحدة منها الملايين وتستخدم مرة واحدة دون ذكر 
منا لتبديد الوقود الهائل . والتبرير الوحيد لهذا هو أن التجريب يؤدى إلى تحسينات 
تقنية. إلا أن التحسين فى «الموتورات» والإطارات خاص فقط بسيارات السباق نفسها 
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أو السيارات ال 5اهم؛ الى بمكن أن تسافر بسرعة فائقة دو نما خطر› على حين أن 
الحاجة الآن هى لتقليل السرعة ببب الحوادث . وهذا البرير التقنى عبشى برمته. فلا 
شىء رر الإنفاق الهائل على رفاهيات محضة. 

لأحد الأوجه الأخرى للعبنية الاقتصادية علاقة بحجم الأرقام التى نتقاذفها. 
وهكذا. بلغ العجز فى الميزانية الأمريكية عام ۱۹۸۴۳ ۲٠١‏ بليون دولار» أو /.٨,١‏ 
من مجمل الدخل القومى . وعلى المرء أن يتساءل عماإن كان تمة معنى منظقى فى 
محاولة صياغة سياسة اقتصادية عليها أن تشمل عجزأً على هذا النحوء وخاصة أنه لا 
يزخذ فى الاعتبار التكلفة الاجتماعية للتقدم التقنى كاملة والتى يقينا ما ستزيد 
العجز رلو أضيفت ). ثم إن هناك الظاهرة المذهلة لديون كل بلاد العالم تقريبا. كيف 
لنا ادماج هذا فى اقتصادى عالمى؛ إن المبالغ التى تدين بها بلدان العالم الثالث مذهلة. 
تدين أمريكا اللاتينية بشلائمائة بليون دولار. تبلغ ديون العالم الثالث كلها ٠٠١‏ 
بليون دولار. وستكون تكلفة هذه الديون فى الواقع ۷٠٠١‏ بليون دولار. وكانت 
الخسارة الصافية التی نتجت عنها ۲۰۰ بليون دولار عام ۹۸۲ . إلا أن هذه الدول 
ترفض قرل أى سياسة للتقشضف وتحدد خدمة ديونها هذه بنسبة من صادراتها ر الذى 
ينتج عنه أيضا قيود على هذه الصادرات) . 

وعليا أن نعرف أن تلك التكلفات الهائلة والمشاكل الاقتصادية ترجع بشكل 
أوحد إلى مسرعة النمو التقنى (ولا ترجع إلى تنظيم اقحصادى معين أو اخر) . فعلى 
بلدان العالم النالث أن تدفع ۷/ من قيمة صادراتها لخدمة ديونها (ويرجع معظمها 
الى شراء أسلحة) . ولن تتمكن أى مها سداد الديون. فإما أن يتازل الدائنون أو 
تعلن هذه الدول عن تخلفها عن السداد (إفلاسها) . ولا تستخدم الديون النقدية بأية 
وسيلة لإعداد البلاد اقتصاديا تبعا لمستواها ومن أجل نفعها. 

وفى ظل هذه الظروف. كيف لنا أن نتصور سوقا كوكيا يمكن أن يعمل بشكل 
طيعى ». فلم تعرف بعض بلدان العالم النالث التى أصبحت ثرية بشكل خرافى فى 
عضون وات عضر ماتفعله بأموالها. وهذا يلقى بشكوك جدية حول التحرر 
الاقتصادى. فليس تمة منطق اقتصادى عقلانى . 
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قد يکون بإمكانى حتى القول بوجود أموال كافية يجرى تداولها فى العالم. 
ويقينا أنها لابد وأن تخدم هدفا نافعا ما . إلا أن كل البلدان تقريبا يسحقها إنفاقها 
العسكرى ردول العالم النالث كمشترين» والبلدان المنتجة التى انطلقت فى طريق 
التقنة المحفوقة اللامنتهى ) . ففى عام ۱۹۸۴۳ أنفقت الولايات المتحدة ٠٠٠‏ بليون 
دولار تقريبا على التسلح» أو ما يعادل استخمارها الصناعى ست مرات. 

بإامكانى جمع أكوام من هذه الحقائق. ولها كلها نفس الا تجاه كما أنها تبين أن 
اتحاه حر كة الأساليب التقية فى جميع المجالات هو نمو اقتصادى يتميز بأنه غير مكن 
التحقق. أو التبؤ بهء وأنه غير عقلانى» ولا يستطيع الإتيان بأى تنظيم كوكبى. 
والفرصة الوحيدة التى يراها الاقتصاديون هى الاستطراد أسرع وأسرع فى التبنى 
اللسرع للتقنية (بغض النظر عن دلالتها أو نفعها) كمايضمنون أن يكونوا فى 
الطليعة بمجرد ظهورها. إلا أن أحداأ لا يمكنه تشييد اقحصاد فى هذه الظروف . وهؤلاء 
الذين ر كانوا) يتظاهرون بالاقتصاد الموجه فى البلدان الاشتراكية (سابقاً) مع 
تخطيط سلطوى يتيحون لنا دراسة شائقة. فمن جانب» ر كان) هناك القطاع 
المتخلف . الخطط له والمححكم فيهء الذى يحميز بالأساليب العتيقة وعدم الكفاءة. ومن 
جانب أخر ر كان) هناك قطاع تناح فيه حرية الحر كة والتطور التقنى» حيث تحرى 
أبحاث عاى الأسلحة والصواريخ والفضاء وامجال النووى . إلا أنا نجد نفس التشوش فى 
هذا القطاع ؛ نفس غياب الترابط المنطقى › وبعد النظر والعقلانية. إنها لحقيقة لافتة 
أن الفيض فى التقنيات يؤدى دائما إلى مواقف عبية» وإلى طريق مغلق يستحيل لنا 
رؤية سبيلا للخروج منه. إن الحقائق تفوق استيعاب الوعى الإنسانى . 

وفى مواجهة هذه الحقائق» فإننى أتبنى الرأى الخالف لرأى المياسيين الذين 
يعتقدون أنه بواسطة (التقنية المتقدمة) ذات الكفاءة القصوى يكنا إنجاز نمو عالمى 
الذى أنظر إليه على أنه فوضى عالية) ونحل مشاكل البطالة. وإن لم أكن مخدوعاء 
فإن هذا أيضا هو رأى إحدى المدارس فى الولايات المححدة» أى الديرقراطيين الذين 
بملكون التقنيات الرفيعة ويرون أن التكنولوجيا الرفيعة ستؤدى بنا إلى خارج الطريق 
الاقتصادى المسدود. ومالدينا هناء على ما أعتقد. هو خطا فى اللشخيص. فلسنا 
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فقط فى طريق اقتصادى مغلق » بل فى فوضى عامة» إن هذا النوع من السياسيين 
والاقتصاديين حالمون حقا. فهم (يؤمنون) ؛ أى أنهم لديهم نوعا من العقيدة الدينية 
فى مستقبل تقنى متوهج. ومن ثم» فهم لا يشغلون أنفسهم بالتأمل العقلانى . وهذا 
الدين ببساطة هو تو كيد للعبثية. 

٣.العبثية‏ البشرية 

سأعالج هنا قضية تبدو فلسفية حقة. هل نصبح أكثر إنسانية بفضل التقنية؟ هل 
سيحدث للنوع البشرى شكل من أشكال التغير؟ هل ستساعدتنا التقنية على تحقيق 
هدف أسلافا الإنسانى؟. لقد حاولت أن أبين كيف أنه لدى نقطة معينة ( فى الفن 
الحديث) أحدثت التقنية تغيرا جذرياً. فباستعمال أحدث التقبيات فى الموسيقى 
والرسم والنحت والهندمة أنحجنا ما قد نسميه «فنا» ر وهذا أمر متعلق بالتعريف !) . 
إلا أن هذه الأعمال ليس لها علاقة البحة با هدف إليه الجنس البشرى على مدى 
الألفيات الخمس الأخيرة من إنجاز أعمال نفكر فيها كفن» أى أعمال لها معنى ( معنى 
يمنح أو يكتشف) با فيها من جمال وتناغم ؛ أعمال رفيعة تضفى السعادة. والفن 
لخديف قف هدا ديد دون تقول إن القن الفي الجن فا ن إن ها جر مه 
وكأبعد ما يكون عن تحقيق الهدف الإنسانى الموغل فى القدم» يناقض الفن وينفيه. 

إلا أن سؤالا يتبقى بعد قولنا هذا وهو : هل سنصبح أكثر إنسانية؟. سأعطى مثالا 
كثيرا ما أوردته لما أعتقد من دلاله الفائقة. ففى الستينيات» ومع بدايات الهندسة 
الوراثية. وجهت دورية فرنسية سؤالا إلى عدد من الحائزين على جائزة نوبل 
ربيولوجيين. وكيميائيرنء وعلماء وراثة... إلخ) عن التقنيات الجديدة» وعن 
اللمرذج البشرى الذى يمكن المرء أن ينجزه بالتلاعب فى الجنين البشرى. إلا أنه لا 
أحد من هؤلاء العلماء تمكن من الإجابة . وباستغناء تفاهات مغل جعل البشر أفضل أو 
أكثر ذكاءء فلم يكن بإمكانهم القول أى نموذج يبدو لهم مرغوبا. 

وفى الواقع ‏ فنحن لا نعرف ماذا نتحدث عنه لدى قولنا إن علا أن نكون أكثر 
إنسانية ر كان هذايعنى لهتلر الانتقاء الآرى الوراثى ) . ونحن لا نعرف ماذا نفعل 
بهذه التقيات المدهنة الفعالة» ويعنى هذاء أنه على الرغم من أنا لا نود تخليق 
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فرنكشتاينات فنحن نخلّق ما لا نعلمه. إلا أن هذاليس ما أهدف إليه حالياً. 
فالؤال الماشر الذى يحضرنى فى وجود منل هذه التأثيرات للتقيات الجديدة على 
الاس ر سواء أطفال أو بالغين) وتطور هذه التأثيرات الحتمل» يتعلق بنوع الشخص 
الذى توجد منه الملايين دون أى تدخل وراثى. وأميل إلى وصف هذا الشخص بأنه 
منبهر. يعانى من الهلاوس والتشتيت . 

فالناس فى مجتمعناء هؤلاء الذين كان يميطر عليهم فى وقت ما هاجس العمل › 
واقعون الآن فى أسر تكاثر الصورء وكثافة الضوضاءء وانتخار المعلومات . ولديناء فى 
جميع هذه المجالات الغلاثةء آثار العقنية علينا جميعا رغم أننا قد لا نكون مفرطى 
الولع بالتلفزيون والعروض . ونحن لا نستطيع الهروب من هذه الأثار. يبحضرنى هنا 
غر الضوضاء العام فى جميع أشكال الموسيقى الحديثة روليس هذا هو نفس المؤال 
السابق على الإطلاق» أى الانبهار) . 

بالإمكان القول إن هذا ليس خطأ الأساليب التقية بل خطأ من يستعملونها من 
أفراد. والذين يرفعون أصوات أجهزتهم إلى الحد الأقصى ر حينما لا يكونون 
حاضرين فى الحفلات الموسيقية) إلا أن هذا هو ما يقلقنى تحديداء أى مطلب 
الستمعين فى أن تقدم لهم الموسيقى الصاخبة التى تطمس كل الوعى. إنه عنصر 
الانبهار. فالمستمعين متلهم مثل من يتعاطى الخدرات الذى لا يستطيع أن يرغب فى أى 
شىء آخر . أما الموقف الأسوأء والأكنر دلالة» بالنسبة لى» فهو تطورالو كمان 
مص اه۷ . إنه لعبث ألا يستطيع هؤلاء الشباب SS‏ 
الى تقصف جماجمهم بعنف طوال الوقت» وتسكرهم هذه الموسيقى ال 
کک ا غ رک ا ار اهارن رفت ع ات رنت 
SAN ES SSE a‏ 
دراية بالعالم الخارجى » أو أن يتلقوا تأثيرات من الحياة فى عالم حقيقى ‏ أو من أن 
ينحرروا من هاجسهم المسيطر. وهذه الضوضاء ولا نستطيع أن نسميها أى شىء 
آخر. تضاعف ضوضاء البيئة المدينية المستمرة. وهناك بعض الحاولات نحاربتها. إلا أن 
الوميقى التى تفرض علينا الآن لا تقل قوة عن ضروضاء السيارات والآلات» ضوضاء 
بفيضة بخكل أقرى لأنها أمر متروك للاختيار. 
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ولغزو الصور نفس الأثرء ليس فقط صور الأفلام والتلفزيون» بل أيضا صور 
الإعلانات والتى لا تقتصر على الحايد من الإعلان وغير المححرك من المللصقات لكن 
أيضا الإعلانات المححر كة النشطة التى تعتمد على الرسوم المتحركة الجذابة. إننا 
واقعون فى براثن الإمكانيات السخيفة المفروضة علينا. ولا أقول إن هذه الإعلانات 
تحفز المشترين على ابتياع المنتج. فليست هذه هى المسألة. فما أعنه هو أن تكاثر 
الصزرالغازية بموضعنا فى عالم زائف بالكامل . وفى هذا العالمء تنعدم إمكانية التأمل 
أو الاختيار أو التدبر . وليست هذه الإعلانات بريئة بأى معنى . وهى تنتح لأنها تأخذ 
فى الاعبار حقيقة الناس فى عالم اليوم» وحقيقة احتياجاتهم ورغباتهم. كما أنه لدى 
تحللا تيماتها الرئيسية نرى أنها تنطوى على العنف . فتحفنا الإعلانات الجديدة أن 
نصبح معاصرين. وتصور ما هو فى أساسه صورا للعدوانية والغزو والسلطة زالعف 
تم تصور بعد ذلك النساء والرجال وهم فى حالة من السعادة الرعوية. هناك أيضا نوع 
من الإعلانات يؤكد على الصداقة والمرح والألفة» خاصة وهى تدفع بمتجات لا تعلى 
من قدر هذه الأمور. 

تعر اخاسات الآن وسائل مساعدة لا سبيل للاستغناء عنها لدرجة أن الإفراط 
فى المعلرمات الآن يهدد أن ينجم عنه حالة من اللامعلومات أو المعلومات الخاطئة. 
ومن حسن الحظ أننا الآن نتلقى المعلومات ونسجلها ونستوعبها وتصبح دائما رهن 
إشارتنا بفضل ذاكرة الأنظمة. وهذه معجزة. إلا أنها تعنى أنناء أنفسناء مقتلعون 
ومحرومون نما نملك . فالكمبيوتر ليس مجرد آلة تحيب على أسئلتنا. إن له وظيفته 
الخاصة به. وقد فقدنا السلطة على تخير المعلومات التى نحفظها وندمجهافيه. 
رالعملية هى أننا لا نفعل أشياء بواسطة الكميوتر بل هى عملية مختلفة نوعيا 
لدرجة أن لتعاملنا الخاص مع المعلومات خاصية ذاتية حاضرة وليست موجودة فى 
الآلة. وهذا هو العامل الذى يمكننامن اتخاذ القرارعلى أماس مايتاح لنامن 
معلومات . ولا أشير هنا إلى حلول المشكلات التى بإمكان الحاسبات أن تمدنا بهاء بل 
الى القرارات التى تحخذ إزاء المشاكل العويصة. 

وهذه الأمنلة -وهى ليست أكثر من كونها هذا-لابد وأنها تساعدنا على توضيح 
ما أعنيه بقولى إن الناس مفتونون. إن بيئة الضوضاء والصور احتياجية لدرجة أننا 
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أمصحاغير مستطيعى العيش بأسلوب بعيد وسطى وتأملى» لكن فقط بأسلوب 
مباشر ظاهر ونشط وكأننا منومنون مغناطيسياً. 

٤‏ خاتمة 

نتيجة لهذا الطرح التخطيطى للتقنية الحديثة» ليس بإمكانى القول إن الناس 
عنيون فى حد ذاتهم» ولا أن امجتمع عبنى . فهذا يعنى وصفية ميتافيزيقية . إلا أننا 
بالتأكيد فى مبيلنا إلى أن نصبح عبشيين حتى با لمعنى الفلسفى . وهذه تجحربة جديدة 
كلا فى التاريخ البشرى وعلينا سبر أغوار دلالتها. 

النقطة الأولى التى مكنا الوثوق بها هى أنه ليس بالإمكان وجود فلسفة للتقنية. 
أو أن ثمة ثقافة تقنية» بالرغم من المزاعم الكبيرة لبعض ذوى التوجه الإنسانى فى 
الوقت الحاضر. لا يمكن أن تكون هناك فلسفة للتقنية لأنه ليس للتقنية علاقة 
بالحكمة. فعلى النقيض » فإنها مجرد تعبير عن الغرور. فهى» وكما رأيناء تجعل 
الإفراط نمكناء إفراطاً يتدحرج قدماً دون أن نريده أو نسهم فيه. ومن جهة أخرى» 
تصل التقنية إلى حد من الإفراط لدرجة لا نستطيع معها حتى تسجيل منتجاتهاء ولا 
نقول توجيهها. إننا بحاجة إلى ماكينات تسجل ما تفعله الماكينات الأخرى. 
فالحاسبات هى التى باستطاعتها تسجيل الأصوات والصور من الكواكب الأخرى. 
وفقط إنها ماكينات المايكروفزيائيين المعقدة هى التى باستطاعتها تسجيل الظواهر 
التى تخبرنا العمليات الحسابية أنها موجودة. ومن ثم كان بإمكان نيل بور ا١‏ 
۲ أن يقول بأن «المادة الحقيقية هى ما تسمح لى الاتى أن أسجله». 

ومن ثم » حلت ماكيناتنا الخاصة محلنا. وليس بوسعنا استخلاص فلسفة منهاء 
لأن الفلسفة تعنى ضمنيا الحدود والتعريفات والٰجالات المحميزة التى لن تسمح بها 
التقنية. كما أن الفلسفة التى شيدت على أساس تقنية عام ۱١۹٠١٠١‏ .لم تصبح ذات 
قيمة أو معنى عام ۱۹۸٠١‏ . والمشكلة» فى أساسهاء هى نفس المشكلة إلى حد ما. فمن 
جانب هناك سرعة تغير التقنيات. ومن جانب آخر» هناك التغير النوعى (مثلاء مع 
الانتقال من طاقة البخار إلى الكهرباء أو من النظام الصناعى إلى نظام الحاسب) . 
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إلا أنه إن كان من غير الممكن وجود فلسفة تقنية أو ثقافة تقنية» فما هى ميول 
وتوجهات الأفراد (المنقفين) حينما يخوضون هذه المغامرة؟ أعتقد أننى أمز نوعين 
واضحين من ردود الأفعال : البحث عن تعويض والبحث عن تبرير. فإننا ونحن نشعر 
بالانقلابات المستمرة والقلق والتأسى إزاء الانقلابات المستمرة فى البيئة التى تتسبب 
فهاالتقية نبحث عن تعويضات عادة ما تأخذ شكل الهروب . ولا أشير هنا إلى 
الهروب التبسيطى باخدرات والشراب› بل الهروب إلى الدين » وما هو غير عقلانى 
رالذى يصح أكثر ضرورة لأن العالم يصبح أكثر خطورة وغير مستوعب . وفى هذه 
الأحوال يصبح بإمكاننا الإحالة إلى المعتقدات شبه الدينية المتفجرة والتى تظهر فى 
جميع أنحاء العالم» مثل الاعتقاد فى علم نفس التخاطر إعهاهطءرءمة۲ةم» والعودة 
إلى الروحانية الدينية الضيقة (والتى نشاهدها بوضوح فى بعض التوجهات 
الإسلامية” ) والأمل فى انفتاح العالم على عوالم غير معروفة قد يأتى مها المعنى 
والسعادة والعون -أى العوالم غير الأرضية. ويعتبر نجاح فيلم 8 غير المسبوق شاهدا 
على ذلك فحقيقة أن مغل هذه القصة الغبية لم تقتصر على تحريك مشاعر الجماهيرء 
بل أخذها المفكرون مأخذ الجد» تبين لنا إلى أى حد أصبحنا مغتربين فاقدين للتوجه 
رإلى أى مدى قد بعدنا عن إمكانية الفلسفة. والشق الآخر لرد فعلنا هو البحث عن 
ترير ما. ولا يأخذ هذا عادة شكل التبرير المباشر للظاهرة التقنية أو التقدم الحقنى . 
فهو عادة تبرير غير مباشر عن طريق السياسات والتوجهات الفكرية التى تعخطى 
الوضع وتفوقه. ويمكن لى القول إن التبرير الأعظم هو العبثية أو العدمية. فليس 
لشىء معنى أو معقولية. وليس لشىء قيمة» ومن ثم فقيمة الطور التقنى تعادل قيمة 
ی شیء آخر . وقد سمعت هذا یتردد کثیرا فی الثمانینیات . 

ووصولا إلى هذه السيجة يقتضى معال جتنا مسألة فلسفية أكثر تحديدأ تنجم 
ماشرة عماقلته. فالنفس أى الشخص. لا يمكنه أن يكون نفسه أو أن يوجد» أو أن 
يكون له تاريخ أو أن يصبح نفسه بحرية إلا إذا دخل لعة الممكن والضرورى أى 
لعبة الحرية والضرورة (الإجبار) . فليس ثمة فرد أو إنسان أو ذات إن لم تكن هناك 


#) والمسيحة والهودية أيطا (الترجمة). 
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حرية» وإن لم تكن هناك إمكانية (الممكن). فلا جدوى من العيش حيث لا يوجد 
هامش من الحرية مكن للنفس أن تكون نفسها فيه. وعلى العكس» فالحرية ليست 
حقيقية إلا إذا واجهت النفس ضرورة أو مجموعة من الضرورات . واللعب بين هاتين 
الحقيقتين هو ما يجعل الوجود الإنسانى ممكنا. 

نحن واقعون فى شبكة عنكوتية من اتخاذ القرارات. إلا أن موضعيتنا هذه هى من 
أجل التحكم فيها والانتفاع بها كى نصل إلى الحرية بهذا الأسلوب. فالنفس هى 
بالفعل ذاتها ر ضرورة) إلا أن عليها أيضاً أن تصبح نفسها (الممكن). فالنفس بدون 
الملمكن بانسةء وهكذا أيضا النفس دو نما ضرورة. فإن أدت إمكانية منح أنفسنا 
التحرر الكامل إلى قلقلة الضرورة وتدميرها ( مغلا فى حالة انعهاك كل القراعد 
الفسيولوجية أو المعايير والقيم الاجتماعية) بحيث تنفجر النفس دون أن تضمن 
ضرورة ترجع إليها وتحيل إليها ( كما يحدث فى البيداجوجية التى تفتقد التوجه) 
ونترك وليس فى حوزتنا موى قنوط الممكن. وتصبح النفس إمكانية مجردة تتعفر › 
وتستهلك نفسها فى الممكن دون أن تصل إلى أى مكان. 

وفى ناحية أخرى» فإن فكرت النفس فقط على أماس من الضرورة» معتبرة أن كل 
شىء قد تم تقريره سلفاء وأنه ضرورى بشكل لا محيد عنه» فثمة قنوط أيضاء قنوط 
حقیقی يستعمل كيركجارد مقارنة بسيطة جدا ليوضح حلقة الاتصال . فغياب 
الإمكانية هو بمنابة مناغاة الطفل الوليد» فليس هناك سوى الصوت . فالضرورة تمنحنا 
الأصوات »إلا أن الإمكانية فقط هى التى تمنح الكلمات. فليس ثمة حرية إلا على 
أساس من الضرورة» إلا أنه ليس ثمة حقيقة ( معروفة لدينا أو مكنا التعرف عليها) 
إلا فى اللضال من أجل الحرية. وينطبق هذا على الفرد وعلى البيئة الاجتماعية. 
فالوجود نفسه ضرورة إلا أن المستقبل إمكانية . 

بيد أن هذه اللعبة الجدلية قد تم تمزيقها وتعطيلها بشكل أساسى. أو يمكننى القول 
إنه قد تم تدميرها بجعل التقية عالية على مستويين. أولأء فقد أصبحت الوسائل 
التقنية هى التى تمكننا من صنع الأشياء. فهى إمكانية عالمية وأيضا مطلقة. فهى 
تمكننا من السير على القمر (يصبح لهذا معنى مقبول بالنسبة لى حينما نفكر فيما 
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يعنيه «وجود القمر» من منطاق التراث الشعبى والأسطورة والتذوق الشعبى) كما 
أنها تحعل السرعة» واللحظية, والمياشرة (الزائفة) والسطوة.. إلخ أمورا مكنة. 
فبإمكانها إنجاز كل ما نتخيله أو نرغب فيه. وحينما نواجه عائقاء يبدو لنا هذا أمرا 
مخز بدرجة كيرة. جد من غير الطبيعى أن يكون ثمة شىء ليس باستطاعتنا 
عمله» منلاء علاج السرطان وتخليق حياة من العدم. إلا أن هذا يؤدى بنا إلى الحكم 
الضرورى بأنه لر أن كل شىء مكن فلا شىء ممكن . فلا شىء ممكن للنفس من أجل 
ذاته وليس لأن الموضوع (الشىء) تمكن. وقد صاغ sالةااه)ئة٣‏ هذا بقوله إن السلطة 

اوهكذاء يدو الممكن للنفس أعظم وأعظم» ويصح الممكن أكثر وأكثر لأن لا 
شىء يصبح واقعا ( بالبة لحقيقة النفس) . وبالتدريج» يدو كل شىء مكنا فى 
نهاية الأمر ؛ إلا أن هذه النقطة تحديدا هى التى تبتلع فيها الهاوية النفس... ففى 
اللحظة التى يبدو فيها كل شىء نمكناء تظهر إمكانية أخرى» وفى النهاية تقبع 
تعاقبات الأوهام أحدها الأخرى فى تتابع سريع لدرجة يبدو الأمر معها كما لو أن كل 
شىء ممكن» وهذه تحديدا إلى لحظة النهاية. النقطة التى يصبح عندها الفرد نفسه 
سرابا». فلا تصبح هناك أية حقيقة ر سؤال الفيزيائيين الجدد ) لأن الحقيقة هى تر كيبة 
من الممكن والضرورى» ولم يعد هناك (ظاهريا؛ فى الوهم؛ فى تتابعات الوهم 
المر كبة ) أى شىء ضرورى. وهذا أحد أسباب تأسينا الحديث . 

إلا أذ العكس أيضا صحيح. فإن كانت التقنية تجعل كل شىء نمكناء تصبح هى 
نفسها ضرورة مطلقة . لقد قلت مذ ثلاثين عاما إن التقنية هى قدرنًا الحديث. وأعتقد 
أن الأحداث قد أكدت هذا إلى حد كير. فليس بوسعا تحاشى الأساليب التقية. فقد 
تمكنت من جميع المجالات والأنشطة الحقيقية. فليس ثمة ما هو خارج نطاق قبضتها. 
فهى علة نفسها. وتعبر الحكمة النظرية الدراجة عن هذا القول بأننا ليس بامتطاعتا 
وقف التقدم. إلا أن هذه القولة الشائعة قد أصحت الأن القول الفصل فى كل 
ارات هذه ال اهشر تة تكن اة ي قاروالا نه 
ينهى العلساء والفيون الحوار بقولهم إنه ليس باستطاعا وقف التقدم. 
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خدعهالكنولوجا 


ومن ثم أصبح هناك شىء مطلق لا يقبل التفنيد وليس بوسعنا فعل شىء إزاءه» 
بل إن علينا مجرد طاعته» وهذا هو النمو التقنى ( ومن الواضح أن اللمو فى مجتمعنا 
يعنى التقدم) . وبتعبير آخرء فليس ثمة ما هو ممكن بالنسبة لناء فلا نملك أية حرية 
فى مواجهتنا للتقنية» إذ تعنى الحرية هنا قول نعم أو لا. إلا أنه من باستطاعته قول 
١لا‏ لسبر أغوار الفضاء أو للهندسة الوراثية؟ إنه هنا حيث تواجهنا الحتمية المطلقة 
وليس فى جيناتنا أو تقافتنا! وهذاهو مصدريأس البشرية الأساسى . وهذاهو 
مفتاحه. إننا نشعر بالقنوط لأننا ليس بوسعنا فعل أى شىء ونحن على وعى مبهم 
بهذا رغم عدم علمنا ذلك . وهذا هو مبب الخدرات. كما نعرف جيداء ومبب بعض 
أوجه التوجهات الفوضوية. 

إلا أننا لم نخطو الخطوة النهائية بعد. ويحدث هذا حينما يبدأ الناس فى تبرير 
الموقف بدلا من حالة التأسى والقنوط . وفى هذه الحالة يلعفت الأفراد فقط إلى وجه 
واحد من وجه الظاهرة. ومن ثم بجحد من ينظرون إلى الحرية المطلقة التى تمنحنا إياها 
التقبية. وينكر هؤلاء ريرفضون رؤية) الجانب الآخر من المسألة. وهم إلى جانب 
هذا يبون لا الإرباك بإغراقهم إيانا فى مسئولية لا بشرية بشكل كاملل . فلو أن 
التقنية تمدحنا الحرية الفاعلة (السيادية) » ولو كان بامتطاعتى حقا فعل كل الأشياءء 
إذن فأنا مسئنول عن كل الأشياء-عن المذابح فى الأرجنتين أو أفغانستان» وعن 
مجاعات العالم الفالث .. إلخ وهناء يصبح الانتحار الخيار الوحيد. وينطبق هذا على 
الذين يقتصرون على النظر إلى الشق الآخرء أى الحتمية المطلقة للتاريخ والتفسير 
الآلى الصارم للسياسة والاقتصاد دون أية إمكانية لتدخل فعل من أفعال الحرية. ويتم 
تغيير ضرورة التقنية عظيمة الأهمية هنا إلى «يجب أن يكون» إذ إن لهذه الحتمية 
الخيال الكافى الذى يجعلها تقنط من وجرد إمكانية» وإمكانية كافية لنكتشف 
الاستحالة. ثم يختفى الضمير. فلا يصبح هناك سوى عبودية الرفاهية أو عبودية 
البؤس. أو الامتشال والتطابق » أو معسكر الاعتقال. وسواء كان الأمر هذا أو ذاك. 
فإن الفلاسفةء بنظرتهم للأمور وفقا لذلك. يتحر كون من الوجود إلى الميتافيزيقاء 
ريتسببون فى سوء أعظم لحالنا البشرى فى ظل التقنية. 
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المصل الحادي. ٠‏ شر: التطورالنقنى وفلسفة العبت 


تبقى خطوة واحدة. ماذا يحدث لو أننا. وبدلأً من الالتفات إلى التحرر بواسطة 
التقية أو اختمية ومحاولة تبريرهاء أن نلتفت لكليهما فى نفس الوقت؟ ماذا يحدث 
حبمانرى وبدون أية علاقة جدلية بينهماء وبدون أى توتر أو صراع» بل فى وجود 
البوية فقط أن ما كان من الحتمل له أن يحررنا قد أصبح قدرناء أو أن ما كان واقعيا 
فدرنا كن أن يعاش ويتقبل على أنه تحررلنا؟ ماذا يحدث لو تبينا أن فى هذه البيئة 
التقية قد أصحت الإمكانية ضرورة والضرورة إمكانيتنا الوحيدة؟ إن هذا عبث 
حقيقى . إلا أنه عبث ليس بوسعهنا الفرار منه. فنحن لا نتعامل مع أطروحة فلسفية أو 
مال عارض ر حيث يمكن تقد أمغلة مناقضة ) » لكن مع جوهر الموقف ذاته. لقد لحقنا 
مرة أخرى. وبواسطة مسار اخرء بفلسفة العبث التى تحدتنا عنها فى البداية ؛ إلا أننا 
لسنافى مجال الميتافيزيقا. إن مالدينا هو نوع من نظرية للوجود لعالم شكلته 
التقة. وعلى ذلك فما أوردته من أمنلة فى المفحات السابقة للست حالات منعزلة. 
إنها أمخلة تمنيلية حقا ولاسيل لإنكارها. وهذاء فى رأيى » هو دلالة العبث فى عالم 
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تقيض /العقل 


Unreason 


من الواضح أننا لا نندفع باتجاه نقيض /العقل ونغرق 
فيه من أجل المتعة أو الرذيلة. فدائما ما يكون لديا 
الأسباب لهذا. ثمة سيرورة تؤدى بنا عبر ما هو 
فرضيات معقولة ومقبولة إلى سلوك مضاد للعقل. 
هذه السيرورة مترابطة ومنطقية لدرجة أنه لو شجب 
أحدهم الفرضيات نفسها يتهاوى الجدل برمته. 
ولابد لنا أولاً أن ندرك ما هى المبادئ خلف 

نقيض /العقل هذا قبل أن نأتى ببعض الأمغلة . 


خدعەالىكولوجا 


Dissociation şlصطi1‎ .1 


إن المشكلة كلهاء ووفقا لا رآه ۲ه .۴ . تكمن فى أسلوب تفكيرنا الحديث. 
ففى حقائق اذعالم وامجتمع نعمد إلى تفكيك روابط الأشياء التى باستطاعتنا تمييزها 
يقينا ونفصل بينهاء على حين أنها فى واقع الأمر لا تنفصل وتكمل بعضها البعض. 
ومن نم فإن باستطاعتنا فصل الفرد عن امجتمع» والأمطورة عن الحقيقة. والموروث 
عن التحديث . هذا بالإضافة إلى أن أسلوب تفكيرنا اختزالى وأحادى البعد. فنحن 
على استعداد لرؤية شىء واحد فقط وعلى أن نختزل ما نستطيع رؤيته إلى بعد 
أحادى. وأن نلغى كل الصعربات والتفاصيل والخاصيات المتفردة. فتفكيرناء وقد 
شكله العلم والتقنية والوسائط الإعلامية -ليس شاملا ومعقدا مغل الحقيقة بل هر 


a 
زت‎ 


لقد أصبح من الست خف أن نشير إلى الشاكل البشرية› أو الزوع الإنسانى» أو 
الناكل الأخلاقية العظمةء حيث إن تفكير المتخصصنن فى 'النقافة التقية" غير 
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الفصلالثانى عشر:نقيض العقل 


مستطيع إدراكها أو التعبير عنها. وهذا ذو صلة بحقيقة أن التفكير العلمى مقسم إلى 
إجزاء وفنات مستقلة» وذو نزعة شكليةء ومجهز لأداء المهمات ع211" a):0إمم0.‏ 
كما أن التفكير التقنى مكرس كلية للوظائفة . وما أن التفكير السائد على هذاالقدر 
من التفاهة. فكذلك حال بقية التفكير كله. ومن حيث المبدأء لا تستطيع الثقافة 
النقنية. أن تفكر من منطلق المشاكل أو أن تدرسها بتفحص . إنها لا تستطيع حتى 
اللفكر فى نفسها. ومن تم فإننا نحد فى الدوائر العلمية والتقنية» باستناء نطاق 
التخصص . أكثر الأفكار سطحية وعموميةء وأكثر الحقييمات الاختزاليةء مثلما 
يبحدث مثلا حينما يتخذ العلماء والتقنيون مواقف سياسية أو اقتصادية» حيث نحد 
دفاعات منيرة للأسى ودرامية. 

رانعدم التفكر هذاء والذى ينبغق عن تمزيق الحقيقة طبقأ لمنطق الوحدات 
الخسابة متناهية الغ ٦il! « arithmomorphic logic‏ ار Georgescu- o‏ 
] کان له نتیجتان حيويتان : أى عدم عقلانية الاختيارات الأساسية والتراكم 
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خلعەالىكولوجا 


اللانهائى . وفى هذا العالم الذى تم اخضاعه للتنظيم الحسابى بشكل يثير الدهشة» 
تتخذ الاختيارات الأساسية طبقا لمنطق متكامل» إلا أنها لا تخضع للتفكير المتفحص . 
وتفحصها فى علاقاتها ببدائل يحطلب أوجه نشاط عقلى يختلف عما ذكرته من قبل . 
إن الأدوات المفاهيمية لعقلانية تنطبق على نفسها فقط غير كافية بدرجة عميقة» 
ويرجع هذاء بشكل أكثر. إلى أن أدوات البحث العلمى فى مجتمعنا تخضع للسلطة 
التى تصدر لها الأوامر بأسلوب غير عقلانى كلية. إن الضعف البنيوى المتأصل فى 
التفكير التكنو/علمى ذو صلة بالسلطة اللاعقلانية الإلزامية. فيخدم 
التكنوعلميون أهدافأعسكرية (سنعودلهله النقطة) . وتعمل تقننة 
inعoاechn0"‏ الأعمال الاكتشافية ترادفياً مع تفاعل العمل والتكنولوجيا طبقاً 
لتنبؤات الأبحاث والتمية. كماتم إضفاء الصبغة الوظائفية على العقلانية (نظرية 
الأنظمةء والتحول إلى الحاسبات» والتصميم)» ويدمر هذا كله حتى إمكانية 
التفكير الشامل والاستبطانى. كما أنه يؤدى إلى التراكم اللانهائى والذى لا يمكنه 
التوقف أبدا. فيحدث التوسع فى كل الاتجاهات فى نفس الوقت. وهذا بدورهء يجعل 
كل شىء غير متكاف وغير قابل للقياس. ويصبح النقييم (ولا نقول الأحكام) 
مستحیلا . إن ما يحدث هو خارج نطاق العقل» رغم أن المشكلة لا تغار أبدا . رانطلاقا 
من هذه اإآسس› فإننا بحاجة إلى العودة إلى الخيارات العظيمة البسيطة. فالتقدم غير 
الحدود الدى هو بالفعل جزء من السيرورة التقنية» تؤكده أكثر (وتزيد من خطورته) 
ظراهر التنافس الاقتصادى والعسكرى. فليس من حدود هما تود كل بلد أن تنجزه 
على حساب الآخرين فى هذين امجالين. وتتصرف الحكومات كمالو أن الأمرهو 
مسألة حياة أو موت . ويضفى البحث عن القوة والإنتاجية معنى على تحويل الطبيعة 
إلى الآلاتية والذرائعية ع١2171)١۴صن‏ اوم عن طريق التمقنية. وتميل المصادر 
الاجتماعية خلف هذا المسعى إلى جعله لا متناهى › إذ إنه ليس ثمة حاجة لأن يتوقف 
التنافس . 

۲. التماذ ج الارشادية ءصع Pari‏ 

يدو لى أن هناك خمة نماذج إرشادية أو تيمات فاعلة لهبوط العالم التقنى إلى 
«نقيض /العقل» هذا. والنموذج الأول هو الرغبة فى تعيير ١3)10ءا۳ ٠٥٣‏ كل شىء . 
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القصل الثائى عشر؛نقيض العقل 


وهذا التوجه ليس حديشا رغم عدم تعديه سابقاً لأن يكون مجرد توجه. والحاجة الآن 
هى إلى خلق معايير لكل شىء لأنه فقط تعيير كل العوامل التكوينية للمجتمع 
والخرية هو الذى يسمح بالتطيق الأندماجى للتقنية وبالعولة فى نفس الوقت . 
فیلرم تعییر اللغة» الذی هو آمر ضروری بشكل خاص» حتى على مستوى تفاصيل 
مثل التفقيط والكتابة ر( وأنا لا أحلم) . فتعيير المعنى هو وحده الذى يضمن التبادل 
الفكرى ويمنع سوء الفهم. واللغة التى تم تعييرها أو اللغة المعيارية هى وحدها التى 
بمكن أن تكون مفيدة. وهذا هو الحافز وراء التعيير. 

يجب أيضا تعيير القابلية للعمل» والقابلية للتبادل فى العمالة» والتعليم بنفس 
الأسلوب كما فى حالة المقاييس والموازين. وفى النهايةء منصل إلى الحد الذى يصبح 
فيه كل شىء متطابقا مع المعايير. بيد أنه من الملفترض أن يتوافق المعيار مع غريزة 
إنسانية للتعيير» ولا يجوز أبداأ أن يفرض بالأمر إذ إنه يتطلب إجماعاً. وهكذاء فما 
اخترع أصلا لتعيير الأجزاء المتفرقة فى الصناعة يطبق الآن على كل شى. وقد يتجادل 
شخص ما بأن هذا ليس بالأمر الخطير» إذ إنه ببساطة من توابع العصر الصناعى . ولا 
أعتقد أنا فى صحة هذا. فما لدينا هنا هو توجه لفرض الطيعة التقنية بشكل عام. إن 
التنوع الزائف للوسائل» والوسائط الإعلامية» وإبداعات الحاسب .. إلخ هو ببساطة 
جزء من تعییر کوکبی متزاید . 

والنموذج الإرشادى الثانى لحالة نقيض /العقل هو هاجس التغيير بأى ثمن . وهذا 
هو الشكل الرائج لأسطورة التقدم. فبمجرد أن نتواجد فى زمن التقدم لا يصبح 
باستطاعتنا أن نستريح. والجدل المستمر يقول بأن التوقف يعنى النكوص. وتستعمل 
هذه الرؤية باستمرار ضد نظرية النمو الصفرى ٤۸‏ ۳٠٠۲عه۲ع2.‏ إلا أنها تعنى أن علينا 
باستمرار أن نفعل شيا جديدأ وألا نتوقف . والتغيير» من وجهة النظر هذه» طيب فى 
حد ذاته. فيصبح علينا تغيير كل الأشياء التى نستعملها فى حياتنا اليومية. فلا شىء 
يصع ليبقى . والذى يبقى (حتى فى مجال العلاقات الإنانية) ينتمى إلى عالم 
ماضوی بالکامل . 

وکما نری» فالناس دائمو تغيير شركائهم» وأجهزة التليفزيون» والممتلكات 
الشخصية. والسيارات ... رلح. وليس من سبب لهذاء بيد أن التغيير يفرض نفسه. 
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خدعةالنكولوجىا 


فتتغير الحكومات ويتغير الفن . ولا يجوز» فى مجال الفن » أن يقتبس الأسلوب الجديد 
من الماضى» ومن ثم نجد الإنتاج منتزعا ومخوشا بشكل كامل. وفى مجال الأوبرا 
مثلا. تحدث مناقشات حيوية حول إخراج فاجنر أو عايدة ( )۱۹۸٠١‏ للمسرح. وهناء 
ليس بالاستطاعة تغيير الموسيقى أو الحبكة. إلا أنه لابد من تغيير ما. فلابد من إدخال 
عنصر جديد وإلا توقفت الأوبرا عن إثارة الأهمام . وكان الحل هو تغير العنصر غير 
الستقر, أى المشهد. ومن ثم يصبح المشهد هو العنصر المهم إذ تطمس الموسيقي» 
ريصح ما تغير هو العنصر الشائق فقط . ومن ثم تصبح لديا فانتازيا باروكية غريبة 
متافرة. فيقدم لنا قاجنر على أنه يكتب أعمالا أوبرالية شائقة عن عائلات الصناعيين 
العظام فى العصر الحديث . ثم نحد المفكرين وهم يناقشون تلك التجديدات مناقشة 
جدية وينتهون باستمرار إلى أن التجربة كانت ممتعة وأن إعادة الحيوية ضرور ية. 
SIDR CE RL‏ الهاحجس 
مألرف فى جميع الجالات حيث يعد يعتقد أن النمو طيب فى حد ذاته . ولا أحد يسأل عن 
سبب النمو» أو هدفه أو عما إن كان نافعأء أو إن كان يخدم أحدأء أو ماذا نفعل 
بفائض هذا النمو. وغياب الاهتمام بهذه بالقضايا دلالة على النزوع المضاد للعقل . 
فاللمر مبررذاتيا. وبالاستطاعة معرفة أن زراعة مقدار مفرط من الطماطم هناء أو 
اللشمش هناك أو القمح فى مكان آخر سيجعل من المستحيل بيع هذه الكميات . إلا 
أن هذا لا يهم . فيود كل فرد أن يزيد كمية المزروع بأى ثمن» ويلقى بالكميات 
المحزايدة فى الأسواق» وفى النهاية فى الحفر. وقد أتى جون ستيوارت ميل برأى مهم 
حينما قال إن زيادة الإنتاج هدف مهم للبلاد المخلفة فقط . فالحاجة الاقتصادية الملحة 
فى البلاد الأكثر تقدما هى التوزيع الأفضل» كما أن أحد الوسائل التى لا يمكن تلافيها 
هى الحد المارم من زيادة المكان. فالأرض تفقد كغيرامن السحر الذى تدين به 
لأشياء تحرمها منها الزيادة اللامحدودة فى الثروة والسكان. وذلك من أجل جعل 
زيادة السكان ممكنةء وليس لتحسين مستواهم أو جعلهم أكثر سعادة. ومن هذا 
المنطلق كان أمل ستيرارت ميل الخلص هو أن نظل مستقرين كما كنا باستشاء ما 
تقض به الضرورة . إلاآننالم نصغ لهذه النصيحة الحكيمة . وأصبح اللمر الآن من 
أجل اللمر ار ا و شرا ر ر ا 
ثم . علينا أذ نتورط فى السعى اللامتناهى الذى نشهده ونشارك فيه. 
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لسنا بحاجة إلى تدبر البديهة القائلة أن النمو اللامحدود غير لمكن فى عالم 
محدود. وطبقا حسابات 2١٤1‏ ۷ا0[» ففى حالة استمرار التزايد الأسى لعدد المركبات 
متغطى اليارات فرنسابحلول عام ٠٠٠٠١‏ . وقد يكون الرد هو عدم احتمال حدوث 
هذا أبدا لآننا متعصدى لهذا قبل فرات الأوان. إلا أنه > كان علا أن ندرك الآتار 
اللية للسر الاقتصادى بين عامى ۱۹۷٠١‏ و١۱۹۷‏ رالتكلفة الهائلة لهذا النمو. ثم 
تی تقرير نادى روما بتحرير التعامل ١0اةاناعع۲ءل‏ للنظام المالى العالمى : أى بداية 
التنفكير الحكيم. إلا أنه حينماانتهى المأزق تم إزاحة التقرير والتوصية بالنمو 
الياجسى مرة أخرى. فنحن نرغب دائما فى المزيد دون اعبار للضرر أو التكلفة. 

ی مخ ردا چا جت ترجا اف اشرات وا 
علا إلا استعسارها كى نوفر لأنفسنا المساحات الشاسعة. وهذا ليس تفاكها منى. إذ 
ان بعض الكتاب يقولون هذا بجدية. إلا أنه بالنسبة للوقت الراهن. ورغم الأقمار 
الصناعية ومعامل الفضاء. فليس ثمة إمكانية متخيلة لهجرة الملايين إلى المريخ أو 
الزهرة. رلن يكون هذا متخيلا فى غضون عشرين عاما. وهكذاء تظل الحدودية 
قانمة. وانه لنقيض للعقل أن نعتقد أنه مكنا تجحاهل ذلك . 

رالسرعة هى اللمرذج الإرشادى الرابع لنقيض /العقل. ومن اللستغرب أن 
تعقدالمقارنة أحيانا بالعصر الصناعى حينما كانت هناك حاجة للسرعة رمذهب تيلور 
7 .. الخ ) وبين العصر التقنى حيث الآلات أكثر سرعة. بالتأكيد إلا أنه 
يقال أنها تزفر لا الوقت كى مكنا الحياة والعمل بمعدلات أكخر استرخاء. والآن. 
فالراقع هر أذ المهمات التى تتطلب الإنجازعلى وجه السرعة بمكن آداؤها الأن عن 
طربق الآلات . كما أن هذه الآلات أيضا تفرض سرعة متزايدة على الحياة على مستوى 
الكوكب. ريقيناء أنه لم يتم بعد حل مشاكل معدل السرعة والإيقاع. والأقصوصة 
النالية توضح إلزامية السرعة: 

قام M. 1e 6۲٤١‏ عام ۱۹۸۳١‏ بحسم بعض الأمررالحساسة عن طريق تمرير 
المذكرات. وحيماهوجم ٠‏ أجاب بأنه لو اتبع الإجراءات النظامية واستشار كل 
اللجاں الختصة والهينات المتمغلة لتسبب هذا فى تأخير خطير ولأثر على الأجورء 
وعلى الإجراءات ضد البطالة. وهذا جدل نمطى للعقلية التكنوقراطية. فتوفيق 
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الصالح يبطىء من عملية اتخاذ القرار. والإجراءات الحكومية بطيئة. ويل هذا منطق 
الديكتاتورية الدائم. فالديوقراطية بطيئة. ولابد لنا من حسم الأمور سريعا دون 
مراعاة للإجراءات التى تحدنا. 

لابد لأحكامنا أن تكون فى سرعة آلاتنا. بيد أن للعقل سؤالين يوجههما: هل من 
السيىء أن تتناسب قراراتنا وأفعالنا مع سرعتنا الإنسانية (ريقول خبراء الحاسب إن 
هذا محال ) . وهل فقداننا لعض الوقت فى مجال العلاقات الإنسانية والسياسية أمر 
سيیء حن يكون هدفنا هو أن نصل إلى إجماع حقيقى عن طريق التفاوض على 
مستوى القاعدة بدلا من الوصول إلى قرارات سلطوية بواسطة نسق العراتبية 
الهرمية؛ 

علينا الآن إنجاز كل شىء بسرعة» سواء كان هذا قرارا أو أفعالا أو أحكاما أو 
علاقات إنسانية. منذ سنوات» قمت بإجراء عملية حسابية : لو أن الاتحاد السوفييتى 
ر سابقا) قررإطلاق صاروخ نووى على فرنما. ميصلا الخبر حال انطلاقه. إلا أنه 
سيصل إلى فرنسا فى ست دقائق. ست دقائق كى يعلم به رئيس الجمهورية ومن ثم 
يهبط إلى الحأ ريضغط الزر الأحمر. وفى أفضل الأحوال › فلن يكون لدى رئيس 
الجمهورية سوى دقيقة واحدة يقرر فيها ما إن كان سيبداً حربا نووية عالمية. هذا فقط 
مال إيض حى على الوضع البشرى فى العالم التقنى . فلم يصبح الأمر مجرد العمل 
بخطى سريعة لكن السرعة فى اتخاذ القرار والفعل . ويمكناالقول» فى محاكاة 
ساخرة لمقولة ١‏ أة۲ط1ة6 الشهيرة» إنه با أننا نتحكم فى الآلات. فعلينا اتباعها. 

أما اللموذج الإرشادى الأخير لنقيض /العقل فهو الاعتقاد الضمنى أن كل 
الأحكام تعتمد على التقنيات. وهذا جزء من الاستقلال الذاتى للتقنية. فلا مجال 
لأى حكم بإمكانه الوقوف فى طريق تقدم العلم أو القنية. وليس ثمة إمكانية لحكم 
أخلاقى مسستقل (فهذا سىء!) أو حكم عقلانى (فهذاغير معقول !). أما فيما 
يعلق بالجدل الأخلاقى» فيقال إن الأخلاقيات على درجة كبيرة من عدم | ليقين» وفى 
مجتمع كمجتمعناء فليس ثمة مبادئ أخلاقية أساسية باستطاعتنا أن نستقى منها 
البادئ العقلية. وإضافة إلى هذاء فليس للأخلاقين صلة بالعصر› والقليلون منهم 
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فقط هم من على استعداد لمواجهته. ويمكن بسهولة قلب الأطروحات إلى نقيضها فى 
حالة الأحكام العقلانية . 

وتمدنافقضية التسلح بنموذج لقيض العقلانية . فمامعنى تصنيع أسلحة أكثر 
وأقوى وبيعها؛ فقط سؤالان فى هذا الصدد. وقد أجابنى أحد الوزراء على أحدهما 
مذ عشر سنوات : على فرنسا أن تكون مسلحة ومحمية. ولا تستطيع أن تخاطر 
بالاعتماد على الآخرين فى الدفاع عن نفها. فعليها أن تمد نفسها با تحتاجه. ومن 
ثم . فحن نص الأسلحة ونحدتها (مبدأ التنافس) . وهذا يقتضى منا أن نتخلص من 
الأسلحة القديمة. ومرة أخرى فبمجرد تجهيز طاقاتنا الصداعية لإنتاج الأسلحة» يجرى 
تصيع أكثر نما نحتاجه. ومن تم نصدر هذه الأسلحة» العتيقة منهاء والحديثة الزائدة 
عن احياجاتنا. وإلى هناانتهى الحوار. 

والسزال الآخرء هو ما إن كان من الحكمة حقا أن نصنع أكثر ما نحتاجه. إلا أننا 
هنا نصل إلى المنطق المزدوج للتوظيف الصناعى والتقنى ودافع الربح (والذى كان 
موجودا لدى الدول الاشتراكية أيضا!). وقد نأل ما إن كان من المعقول فى عصر 
الدول العظمى رأى الاتحاد السوفييتى سابقا) والولايات المتحدة أن تنتج فرنسا 
أسلحتها وتحافظ على أمنها؟ ففكرة السيادة المطلقة غير ذات معنى بالتأكيد فى عصر 
الشر كات متعددة الجسيات وفى ظل إقامة اقتصاد كوكبى بدلا من الحلى ( وتر جميع 
الحكومات اليوم بنفس التجربة !) . ومرة أخرى» هل من العقلانية فى شىء بيع 
الأملحة إلى دول العالم الفالث ؟ إنها تبدد مواردها لشراء الأسلحة, الأمر الذى يعوق 
E‏ . إلا أن الإجابة هى «نعم» حيث حيث إنه بغير امتطاعتنا ترك الأسلحة 
لتصداً. ثم إن هناك أيضا محطلبات الا اا ت . ورغم أن مبيعات الأسلحة 
ليست أهم البضائع المصدرة» فليس باستطاعتنا تقبل عجزا بهذا الحجم. إلا أننى 
أواصل الإصرار على سؤال ماهو معقول. فهل من المعقول أن نعتقد أننا إذا سلحنا 
دول العالم الفالث »أو بالغنا فى تسليحهاء فلن تنخرط فى الحروب؟ وهذا ما رأيناه 
يحدث طوال العقود الأخيرة. وهذه هى البداية فقط . ومع مرور الوقت» فمن الحتم أن 
ينقلب العالم الثالث على العالم المحقدم. فحن نسلح العالم الغالث إلى الحد الذى قد 
ينقلب به عليناء وحينذاك سندفع النمن الحقيقى . وحكمى هذا ليس أخلاقيا. فما 
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يحدث هو بالفعل نقيض للعقل . وقد ظلت عدم الاستطاعة على التفكير العقلانى 
مائدة فى كل هذا لسنوات طويلة. 

المجالات الرئيسية لنقيض /العقل 

خلافا للتسلح » هناك مجالات ثلاث يظهر فيها نقيض /العقل بديهياً تقريباً: أى 
التلوث. والعالم الفالث» والتقنية النووية. وإحدى خاصيات تلك الجالات الفلاث 
كما هر الحال فى مجالات عديدة أخرى» هو الفشل الكلى فى النظر إلى الأمام. وإن 
هذا الأمر شديد الغرابةء فمن جانب» لدينا التنبؤات العديدة التى أشرنا إليهاء ومن 
جانب آخر هناك القرارات الكبيرة التى تتخذها الهيعات العامة والخاصة والأفراد التى 
لا أثر فيها للمستقبل على الدوافع الواقعية . فعلى المستوى النظرى تم حساب عدد ما 
سيكونه سكان الأرض خلال عشرين عاما وأيضا حقيقة أن كل شىء سينفذ عن طريق 
الحاسبات.. إلخ. هناك نوع من الاستبصار يؤسس على ما تمت الموافقة عليه ملفا 
بحيث لا يتحدى ما نفعله اليوم. وحتى فى حالة تناقض التبؤات مع الخيارات التى 
اتخذت بالفعل » فنحن نتبع المسار الذى اخترناه دو نا أية مقدرة نقدية على الإطلاق. 
ورأينا هذا جلا فى مجال التسلح. وينطبق الأمر على مجالات ثلاثة أخرى مناقضة 
a CS A‏ 
مقولة ١٠ا‏ ومن بعدى الطوفان». وقد عبر عن هذا أحد التكنرقراطيين الفرنسيين 
بمنتهى «الشياكة» لدى حديثى معه عن المشاكل الملحة للنفايات الذرية إذ كانت إجابته 


أنه بإامكاننا ترك هذه المشاكل ليحلها أولادنا. 

وليس نمة حيز للمناقشة فى أمر التلوث. فهناك موافقة الأن على أخطار تراكم 
)٠١‏ فى الجو. والأمطار الحمضيةء وتلوث المسطحات المائية فى معظم أنحاء أورباء 
والتلوث الناتح عن عادم السيارات وعن إدخال المعادن الثقيلة عى هوائنا ومياهناء 
وتلرث البحيرات الداخليةء وشبة الداخلية (المحوسط والبلطيق ) وحتى على تلوث 
الأطلنطى . وعلى أخطار تكديس السموم الكيميائية أو النووية وعلى الأخطار التى 
بمنلها إيقاف نخاط الحطات النووية» وعلى التلوث الذى لا يكن تصرره تقريبا 
للآنهار العظيمة مغل الراين . ولا نتحدث هنا عن التلوث الذى لا نستشعره مباشرة 
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والذى هر أمر بالغ الأهمية فى الغرب أى التلوث الناجم عن كثافة العلاقات 
الإنسانية. أو الإفراط الهائل فى المعلومات ؛ رغم أن هناك من يقول إن هذا ليس تلوثاً. 

ونحن نواجه هذه الحقائق التى لا نحصى» ومع هذه الخاطر التى نغفل النظر إليها 
كمخاطرء رغم خطورتها البالغة الآن وعلى المدى الطويل فإننالم نفعل شيا. 
رالاشعاع الذرى مال نمطى . فيقال إن الإشعاع الذى يتسرب مع الفحص بأشعة × 
أو من محطات القرى. أو حتى نتيجة أحداث مغل جزيرة الثرى مايل ٠‏ أو من 
تشيرنوبل. هو إشعاع بيط . وتجرى العمليات الحسابية فى كل مرة للبرهنة على 
هذا. إلا أننى لم أرأبداً الؤال يوجه عما يحدث حينما يحتمل بقاء الأشعة لأجل 
منوسط أو طويل . إضافة إلى المدى القصير. ولنأخذ مغلا الأشعة التى تظل لمدى 
زمنى منرسط رسنوات قلائل ) . فمن الواضح أن الإشعاعات التى تتسرب تتراكم. 
وقد لا يكن الإشعاع خطيرافى كل مناسبة على حدة,. إلا أن الزيادة التراكمية قد 
تكون خطيرة. وقد يقال أيضا إن الكميات لا تزيد عن تلك التى يتعرض لها من 
بعغضرن فى مناطق الجرانيت مغل ( yمة)) BP‏ أو Auvergne‏ . إلا أن بعض 
اليرلرجينن قد برهنرا على وجود نسبة كبيرة من التشوهات الخلقية فى مثل هذه 
المللاطق. السنانعرض سكان العالم أجمع لنفس هذه الخاطر الهائلة على المدى 
الطريا “ 

ربامكاننا أن نجد مخاطر أخرى عظيمة. إذا نحن مددنا مسألة التلوث إلى بعض 
أوجه الينة. ونتذكر أن ثمة دائرتين لا تترافقان فى مجال البيئة. فتهتم إحدى 
الحموعات بغكل أساسى بالتوازن البيئى الأمر الذى يعنى أن لكل ما فى الطيعة نوعا 
د القداسة. فتدمير الحيوانات الادرة والأراضى جرائم إذ إن كل ما فى الطبيعة حير 
رالندخل الشرى دائما ما يكون منذرا. أما المجموعة الثانية فهى أضيق وأكثر اتساعا 
فى نفس الوقت . فال مهم هناهو بينتناالخاصة. فحن نراجه خطر تدمير أنفسنا 
بندمرنا وسطا الينى . والطيعة بمفردها لا تهم إلا أننا لو بالغا فى قلقلة توازنها 
فعليا لحسل التانج الفظيعة. 

وتمدنا الغابات بأحد الأمثلة. تقع أربعة أخماس الغابات في أمريكا اللاتينية. 
سيريا رافريقاالامتوائية. وتعانى منطقتان منهامن فقر فى الطاقة. والطاقة 
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مكلفة . أما الغابات فتمد تلك المناطق بمصدر للطاقة قريب منهم. ويتم » على نطاق 
العالم اقتلاع أشجار ۷,١‏ فدانا كل ثانيةء و ۷۲٠٠٠٠‏ فدان فى اليوم الواحد. تشق 
الطرق خلال غابات الأمازون. إضافة إلى كونهاضحية لأعمال المناجم ومشاريع 
الاستيطان. وإذا نحن ثابرنا فى تلك الممارسة فستختفى غابات العالم فى ظرف 
خمسين عاما. وتعنى الأشجار (إلى جانب أسطح البحار التى يهددها النفط .. إلخ) 
الأو كسجين. ويؤدى بنا التصحر المجنون إلى فقدان مصدر الأو كسجين وزيادة 
الصحراوات. التى لا تظهر فقط نتيجة للجفاف لكن ريما بشكل أكثر نتيجة 
الاحتياج إلى الأخشاب فى تلك المناطق . ويحول الناس» دو نما دراية محهم لذلك› 
مناطقهم الحدودية إلى صحراوات بحرقهم للأخشاب . 

ذكر فى مؤتمر نيروبى» أن بليونين من البشر فى المناطق غير الحضرية يستعملون 
اللأاخشاب للحدفئة. وأن أربعمائة مليون من هؤلاء يعيشون فى أماكن تندرفيها 
الأخشاب. وحقاء فإن ٠۴‏ / من مساحة إفريقيا كلها فى سبيلها للتحول إلى صحراء. 
ولا أن نتحدث هنا عن كارثة بيئية تتهددنا جميعأً. إلا أننا سادرون بحماقة كلية فى 
صعودنا المنتصر فى مجال الفضاء والحاسبات. فمن ذا الذى يستطيع أن يخبرنا أن 
نتوقف عن إنتاج ثانى أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكبريت أو الملساهمة فى 
اللصحر! فهذه أشياء ليس بامتطاعتنا الاستغناء عنها. فحن نقوم بقطع الغفصن 
الذى نجلس عليه ونفخل فى رؤية ما نحن فاعلون. 

لنأخذ مساحة مزروعة بها غابات ونباتات تحتية من جميع الأنواع» وبحيرة على 
أحد الجوانب وبحر فى الجانب الأخر. ثم يأتى أحد المستغمرين. كيف يتاح له 
الاستيلاء على المنطقة؟ يقرم أولا بشق الطرق خلال الغابات . والاستنمارات فى 
المناطق ذات المناظر الرائعة مطلوبة. فتحفر حفر المياه والغاز والهاتف . وتدأالباتات 
أمفل الأشجار فى الاختفاء تدريجيا. ثم تقسم المساحة. أما الإعلانات فتؤ كد على 
الحيرة الصافة الهادئة والهواء الرائعء والغابات اللامتناهية والشواطئ غير المأهولة. 
ثم تجتث الأشجار كى تتيح قطعاً كثيرة من أراضى البناء. ويستمر البناء ويستمر معه 
تساقط الأشجار. وتصبح مياه البحيرة راكدة. ويزدحم الشاطئ بالعراة. ثم لا يترك 
أثر لعوامل جذب الاس إلى المكان. وتكثر بجمعات المياح الذين يحيون على 
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الأسطورة. وينجز الاستشمار عملا عظيماً ويحصد المروجون أرباحاً عظيمة. ولنا فى 
هذا إيضاحا لمنطق التقنية التى تضاف إليها الأموال والسطوة. 

أدرك بالطبع أن ثمة اهتمام يوجه إلى التلوث . فهناك رد فعل على مستويات ثلاثة . 
الأول لمنع التلوث. مشخلا ت ركيب المحولات المعجلة Catalytic Converters‏ فى 
السيارات . أو الأساليب العديدة لتنقية الدخان وتنقية الصرف الصحى . أوافق أيضا 
على أنه اکان انتم الوت فى غالبية الحالات الفردية. إلا أن علينا أن نأخذ فى 
الاعتبارأيضاأن عامة الناس لا يتقبلون هذه الإجراءات د وأن هناك إهمالا 
كيرا بل رفضاء من الصناعات لتطيقها. وكثيرا ما تفشل السلطات فى فعل أى 
شىء كما فى حالة الضوضاء مغلا. وهكذاء فمن السهولة بمكان إقلال ضوضاء 
املوتوسيكلات إلا أنه ليس ثمة حكومة فرنسية على استعداد لفعل أى شىء يحفز 
تظاهرات التباب. ومرة أخرى» حينما تكون أعمال التقنية كبيرة التكلفةء تهدد 
الاعات برفع الأسعار, الأمر الذى لن يجعلها تنافسية. ويصبح علينا نبد 
الإجراءات الكفيلة بع التلوث. 

أما رد الشعل الثانى فهو علاجى. فقد تم تطهير بعض البحيرات والأنهار 
الأمريكية. إلا أنه فى الولايات المتحدة فقط تتوافر الأموال لإنجاز هذه النتيجة حيث 
تصل التكلفة لملايين الدولارات . كما يبدو أن الهواء فى لندن قد أصبح أكثر نقاء فى 
المائة عام الأخيرة. 

وهذا من الأمورالحسة إلا إنه مثال واحد فقط من بين الاف نما لم ينجز. والتجربة 
ستنتج يقينا أساليب للقضاء على العوادم العضوية التى تنحج غاز الميثان. وقد قامت 
الصين بإجراءات قوية منذ عام ۱۹۸٠‏ . إن هذا لمجال تصبح فيه العقية أكثر يسرا. 
بيد أن فرنسا لم تفعل سوى القليل . ونحتاج هناء مرة أخرى» إلى قرار بطولى يجعل 
تقنية التلوث هدفا أوليا للعمل السياسى / الصناعى . 

يقودنا هذا إلى رد فعل ثالث . أى الإجراءات القانوية المتمخلة فى إصدار قرارات 
والوصول إلى اتفاقيات . ومن سوء الحظ. أننى اتفق مع ۲ءء ول”ةءع8۲ أنه ليس 
ثمة مكان للقانون إطلاقاً فى النظام العقنى الشامل . فقد أصبح القانون موضة قدية 
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بشكل كلى فى ظل الوضع الاجتماعى /التقنى . ولنا فقط أن نرى عجز القوانين 
العادرة ضد الضوضاء ومن أجل حماية المناطق الهضة. أو من أجل تنقية الصرف 
الصحى . ولا أيضا أن نرى مدى ضعف محاولة تطبيق المعاهدات المحتالية بخصوص 
التسرب النووى؛ أو كيف كان من الحال الوصول إلى معاهدة لوقف التلوث الفائق 
لنهر الراين. وهكذاء فقد قررت فرنسافى عام ۱۹۸٦١‏ عدم تفيذ خطة كانت قد 
قباشها بالغعل لدفن مخلفات مناجم البوتاسيوم فى إقليم الألزاس والتى كان يلقى بها 
فى الراين . وكان العذرهو أنهم كانوافى سبيلهم إلى دراسة خطة أخرى. وبالمثلء 
فقد حارب مكان حوض الراين الأعلى وممنلوهم خطة لمع التلوث وذلك كى يرفروا 
الأمرال والوظائف فى المنطقة. 

رالآن. هناك أربع دول بحاجة للوصول إلى اتفاقية حول نهر الراين . إلا أن هذا 
مازال محالا. فهل هناك من أمل . حينذاك» فى تطهير البحر المتوسط ؛ ليس ثمة حتى 
من يحلم بهذا. كماأنه من الحال الوصول إلى اتفاق دولى بخصوص الأمطار 
الخسطضية. فحتى إذا تم التوقيع على اتفاقية بهذا التأن» فمن سيطقها؟ ومن 
مرف على مراقبة تطيقها؛ وما العقوبات التى ستوقع على الدولة المارقة. إن 
كانت الدرلة هى ألمانيا أو فرنسا؛ فقد رأينا بالفعل العجز العام عن وقف التسرب 
النووى. رمن نم فالأمل لديناضئيل. فسيستمر التلوث فى النمر بمعدل النمر 

العالم الثالث هر مجالنا الثانى لنقائض /العقل . هناك دلالات تحذيرية إلا أن أحدا 
لا يلقى إليها بالا. وأتحدث هناء عماهو واضح فقط . فكلنا يعلم مدى البؤس فى 
العالم. فالعالم المتقدم الذى يقطنه /.۳١‏ من سكان العالم ملك ۹١‏ من إجمالى 
الشروة. وهذه حقيقة معروفة . إلا أن ما لا يؤخذ فى الاعتبار هو تنامى البؤس رغم كل 
ما يقال . 

إن ازس ينمو على مستويات ثلاثةء الملستوى الأول هو النمو الديموجرافى 
(السكانى ) فائق السرعة فى العالم الثالث وهو مر يتحل أنيصاحه نموفى 
رسائل الإعاشة على نفس الوتيرة من السرعة. ويقال إنه بزراعة كل ما يمكن من 
الأراضى بالنباتات ذات المعدل العالى من الحاصل › وبتوزيع الموارد بالتساوى» يصبح 
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بالامكان خسن مستوى المعيشة. وهذا صحيح إلا أنه مثير للسخرية لأن هذا أمر غير 
متخيل داخل نطاق اليئة الفعلية للعالم الثالث . أما المىترى الثانى فهر موضوعى . 
فريادة الفقر فى هذه البلدان هو نتيجة لأستنفاد تقنيتنا لمواده الخام. وانتشارالمصانع 
عر -القارية يحتاج إلى قوة عمالة. وبذا يتحول المزارعرن إلى «بروليتاريا مديسية ٠ء‏ 
ويتقلص المزارعرن الحلرن إلى حالة من الفقر بسب التنافس والمساعدات. وتلك 
الأشياء ملسرسة بالفعل . أما المسترى الثالث الذى هو مستوى ذاتى . فيعلق بفقر 
تلك الدرل مقارنة بمستويات المعيغة المرتفعة فى البلاد الغية وأيضا الكاد فى 
العالم النالث . فاللدان الفقيرة بلدان بائسة. والهوة التقية بين الفقراء والأغياء 
آحذة فى الاتاغ بسرعة لا تصدق. 

رمن وجهة الظر الشرية فليس بوسع العالم الغالث أن يلحق أبدا بالعالم المتقدم. 
ومنال جرب شرق آسياالمعروف غير ذى علاقة هنا فليس من الواقعية الإحالة إلى 
سنعافورة رتايوان وكرريا الجنوبية. بدلا من جنوب شرق آمياالحققى مغل كمرديا 
رفينام ولارس رتايلاند . تلك البلاد التى تعانى من ركرد اقتصادى لم تعرفه أية 
واحدة منها مذ قرنين. رحتى درل العالم النالث الى اغتنت من البترول لاتعرف 
كف تستعل نروتها حي لا توجد لديها بنى اقتصادية وسياسية ذات كفاءة. 
فليست هناك تسية أو صناعات منتشرةء فما نجحده لا يتعدى احتكارات حكومية 
رأمنلة للحداثة ذات طابع محلى . 

زنظرا لنشقية الاتصالات وحاجة العالم الأول لكل ما يكن أن ينتجه العالم التالت 
ترداد العلاقات بينهما فربا. وهذه الصلات كماهر محتم تولد مشاعر عيفة من 
الاحاط. مكنا القول. إنه فى مواجهة هذاء فقد فشلت كل سيامات العالم المتقدم 
للسعامل مع هذاالمرقف . وليس ثمة تعاون عقلانى فى أى مكان بين العالين. ولم 
يحدث أن رأى أحد أنه من غير الممكن تطيق نفس السياسة فى كل مكان. فمخاكل 
إفدريقيا السرداء ليست هى مشاكل شمال إفريقيا أو الهند أو أمريكا اللاتيية. إلا أنا 
نرى فى جميع الأنحاء تدهورالبيئة» وتوجد الدلائل فى كل مكان على فشل 
الساعدات السياسية وأيضا تراكم الديون الهائلة ر ولابد لنا من العودة إلى الأرقام . 
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وبالطبع» فالكل يهتم بهذا الموقف شديد التعقيد؛ كما أنه يرى» عن حق, أنه إذا 
توقفت هذه اللدة أو تلك عن تسديد خدمات ديونها فستكون هناك أصداء لهذا على 
اقتصاد الدول النامية. إلا أن أحدا لا يجرؤ على سلوك المسالك السياسية التى قد 
نظلا ارقف فع الأ جات الق زارات المعقرلة روالى هى لمت اة 
مرضية عقلانية) أن تترك لنوبات الكرم وإلى حس بالتضامن الروحانى (وليس 
الاقتصادى ) . وحس بوجوب الاقتصاد ر أى توفير النفقات ) الذى يدو أننا لا ملكه. 

فالغرب يرفض "ضمنياً" أن يقلع عن إسرافه وتوسعه فى التقنية المتقدمة. وبدلاً من 
هذا يحاول تسكين ضميره بأن يتجادل مؤكدا على أن هذه العوامل تحديدا هى التى 
متمكن العالم الشالث من الخروج من طريقه المسدود. وهذه محض خديعة 
تكدولوجية ! إلا أنه» وإزاء هذا الرفض» وغياب ماهو عقلانى غياباً كاملاًء فماذا 
نتوقع؛ 

بإمكاننا تقبل الأمور بهدوء طالما أن العالم الغالث لا ملك أيديولوجيا تعبوية. فما 
حدث من ثورات مضادة للعقنية فى هذا البلد أو ذاك لم تكن بالأمر الخطير. بيد أن 
العالم الغالث اليوم لديه هذه الأيديولوجيا التعبوية ألا وهى الإسلام. فقد كان لدى 
الإسلام كل الفرص التى مكنته من مجابهة الشيوعية التى استوردت من الغرب» وبا 
أنها من العءرب» فقد فشلت الشيوعية تدريجيا أيضا فى أمريكا اللاتينية ( باستشناء 
كوبا ونيكاراجوا) ‏ وأيضا فى الصين التى تعى أن عليها التخلى عن الشيوعية إن 
أرادت أن تصح قوة عظمى . أما الإسلام فينتمى إلى العالم الثالث . كما أنه يكسب 
أراضى فى إفريقيا السوداء بسرعة مدهشة› ويتنامى فى أسيا... إنه أيديولوجيا 
موحدة» تعبوية وقتالية. إنا الآن مشتبكون فى حرب حقيقية يشنها العالم الفالث 
ضد الدول النامية : حرب يعبر عنها بتزايد الإرهاب وأيضا بالغزو السلمى. 

ومن الواضح أنه حتى لو كان للعالم الثالث أن يعيد توحيد قواته» فليس بوسعه 
التورط فى حرب جبهوية معلنة فى ميدان للقتال . وليس باستطاعته الاشاك فى 
حرب خنادق ودفاعات كما كان الأمر عام ۱١۹١٤١‏ أو حرب تعتمد على حركة 
المجیوش کحرب عام ۱۹٤۰‏ .أو فى حرب كحرب ۱۹٤۷‏ الاردة أو فى حروب 
اقتصادية. فلن يكون لديه أبدا قوة عسكرية كافية أو تفوق اقتصادى ر كما فى حالة 
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البترول). لكنه يمتلك سلاحين مدهضخين الإبمان الحعصب لكتائبه الانتحارية 
رالاسشتهادية ) وشعور الرأى العام الغربى بالذنب إزاء ذلك والأمر المستغرب هو أنه 
رغم عدم استطاعة أوربا اتخاذ قرارات بشأن إجراءات جذرية وعقلانية نحن بحاجة 
إالبها لنجعل العالم مكانا يكن أن يعاش فيه» فهى تعانى من شعور دائم بالذنب. 
فهناك من جانب آخر» إرهاب العالم الشالث الأآخذ فى التفاقم والذى بغير استطاعتنا 
القضاء عليه طالما أنهم ر الإرهابيون) على استعداد للتضحية بأنفسهم* . وحينما 
بصبح كل شىء فى عالمنا مصدرأ للخطرء سنجو على ركبنا دو نما مقاومة. وهناك» 
من جانب آخرء وكما هو محتم» تسلل متزايد للمهاجرين (عمال واخرين) والذين 
ينتزع بؤسهم تعاطفناء رغم أنهم يقومون بخلق خلايا لمقاتلى العالم الفالث فى 
وسطا. ويتحالف المفكرون والكنائس» لأسباب مختلفة» مع هؤلاء المهاجرين 
ويحاولون فتح الأبواب لهم باتساع أكتر. كما تقابل أية إجراءات من جهة السلطة 
لوقف دخولهم أو للتحكم فيهم برأى عام عدائى وإعلام عدائى . إلا أن وجودهم فى 
أوربا وما يرتبط به من انتحار الإسلام هناك سيؤدى دونما شك إلى تحلل المجحمع 
الغربى ككل . وسيحدث** بسبب المواقف المناقضة للعقل التى ظلت جلية بيننا 
فى العشرين سنة الأخيرة, أن يجد الغرب نفسه فى غضون خمسة وعشرين عاما 
أخرى» كوكبياء فى نفس موقف الأقلية البيضاء فى جنوب إفريقيا وهى تواجه 
الأكثرية السوداء. وسيكون هذا هو أثر التحول التقنى طويل المدى على مستويين»› 
كفا اوطضا: 

ويكمن امال الأخير المناقض للعقل فى التكنولوجيا النووية. ولن أعالج ما أصبح 
الآن جدلا كلاسيكيا بشأن وجود حلقات اتصال بين إنتاج القنبلة النووية» وأن هناك 


( :) هنا يجب التفرقة بين حق الشعوب فى الدفاع عن مصالح أوطانها وتعميم معطلح 
:الإرهاب ؛ ليغمل أشكال المقاومة المشروعة لحر كات التحرر القومى ومنلا الحاضر الانتفاضة 
الفلطةة رالترجمة). 

( :+ ) ليس من المتصور أن تؤدى الأقلة المهاجرة من بلاد إسلامية إلى تحلل امجتمع الغربى كما 
يقول المؤلف . فهذه المقولة لأ تعد موقفاماقضاللعقل فحسب» بل تعبر عمايسمى ب 
:الإسلاموفربيا» أى الخوف المرضى من الإسلام.. 
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خطرا يتزايد للتسلح النووى» وأن محطات القوى النووية دائما ما تنطوى على 
الخاطر» وأن إبطالها أمر صعب» وكذلك العخلص من الفايات. وبدلا من هذا مأورد 
فقط امتشهادا ا كمنال على الخطر : إن المولد فائق الطاقة 0۲ )۲2٤۲ء‏ مء ذو 
خطررة لأنه یحتوی على معدل 6۲۵0۲ N00‏ لإبطاء النيوترونات» ويتم تصاعد القوة 
برعة تفوق سرعة الحطات النووية العادية ألف مرة. ومن ثم يكن حدوث سلسلة 
من التفاعلات بسهولة أكثر. ويستخدم المولد ×1١ع0ط۴‏ إعمpاSء ٠٠٠١‏ طن من 
الصوديوم السائل» وه ٩,‏ طن من البلولوتونيوم. على حين أنه من الحتمل وقوع حادث 
خطير عن طريق جزء كسرى فقط من تلك الكميات . وقد يؤدى الانصهار فى حالة 
السوبر فينكس إلى إطلاق منتجات إشعاعية تعادل ما نتج عن القنبلة الذرية الأولى 
عدة الاف من المرات. خاصة من البلوتونيوم» والذى يؤدى شكل الإيروسول منه إلى 
الوفاة حتى بجرعة تبلغ ميلجرام واحد. وقد يقرل قائل إن حادثا بمثل هذه الخطورة لم 
يقع أبدا. إلا أنه ما يمكن أن يقال يقينا هو إنه مع وجود العديد من هذا النوع من 
الآلات فمن المزكد وقرع حادث من هذا النوع (×uء؛اں۴).‏ 

إنسى وقد قلت هذاء أطرح ملاحظتين فقط . فقد كان الجدل من أجل الضرورة 
الطلقة لرنامج نووى فى فرنسا هو أنه الطريقة الوحيدة للوصول إلى استقلال فى 
الطاقة بعا. استنزاف كل الإمكانيات الهيدروكهربية. افشرض المد( اتب طلا 
متزايدا على الطاقة. وكانت إحدى البديهيات المعمول بها هى أنه كلما زاد استعمالنا 
للطاقة يعنى ذلك أننا أكثر تحضرا. وأصبح معدل الاستهلاك الفردى مؤشراعلى 
التقدم. فى عام ۹۸١‏ كان الفرد العادى فى أمريكا يستهلك ضعف مقدار الطاقة 
التى يستهلكها الفرد العادى فى فرنساء وكان الاستهلاك فى هولدا وألمانيا أكثر منه 
فى فرنساء رغم أن هذا لم يكن صحيحا بالنسبة لليابانء وبالتأكيد بالنسبة لإثيوبيا 
رالهد. وكان من المفترض أن النمو فى استهلاك الطاقة ذو علاقة بسعادة الفرد. رغم 
أنه فى الواقع كان كشيرا ما يمثل فقدانا للسعادة. لدينا هنا برهان واضح على عدم 
عقلانية هذاالنوع من التطور الذى يقال إنه نموذج للعقلانية والكفاءة. والزراعة 
الأمريكية مشال نمطى حيث إنها تستخدم طاقة تفوق ما تنتجه. وقد أوضح ع١ ۲"٠‏ 
قدر عدم كفاءة مغل تلك الزراعة التى تحرز تقدما محهورا. ففى الولايات المححدة عام 
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كلو سعرات حرارية من الطاقة. إلا أنه فى عام ۱۹۷۰ كان ثمة احتياج إلى ٠٥۲٠‏ 
كيلو سعرات حرارية من الطاقة لإنتاج ٠١‏ كيلو سعرات حرارية من الذرة فى كل 
هکتار. 

يجب أيضا أن نأخذ فى الاعتبار المضايقات ر(ردون ذكر للحوادث الممكة) . إن 
محطات القوى النووية تولد قدرا كيرا من الطاقة لدرجة أنه إن حدث توقف رولا 
لتحدث هنا عن حادث خطير) فمن الممكن إصابة الحياة فى إقليم ما بالشلل الحام. 
رمع علمنا أن كل إنتاج الطاقة مركز فى وحدات قليلة هذا يأتى معه بمشكلة أن كل 
الأفكار عن اللامر كزية. والاستقلال الحلى ... إلخ تصبح عدية الجدوى. ونظرا لأن 
کل شیء يعمد على مر کر واحد قوی» فلا یبقی سوى مجرد الكلام. وبالإضافة. 
بحمل هذا التسركز خطر تنوعات كيرة فى عالم يورجد فيه أمور كنيرة غير قابلة 
للتقيم. وعلاوة على هذا أيضاء فإن تعقيدات التقنيات. والتى تجحرى محاولة الوصول 
نها الى الكسال باستمرار. تعنى أن علينا الاعتماد المتزايد على الخراء طوال الوقت . 
أما الجسهرر العام فلم يعد بإمكانه فهم ما أصبح عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه فى 
اسلرب حیانه ار المثاركة فيه. 

ركسا هو محتم. يعنى البرنامج النووى المركزية» كماقلناء ومعهاالتراجع عن 
الدتموقراطية. إلا أن الاستنمارفيه طويل المدى وبالغ التكلفة. على حين أن عمر 


التحهيرات قعير مقارنة بالنفقات المبدئية» ولا توجد ثمة إمكانية للتراجع إن ظهر 
ان المنروع فاشل . وأخيرا. يزيد نظام إنتاج الطاقة هذا من اتساع الهوة بين البلدان 
اللنقدمة والعالم النالث . وطقا لإحدى الدراسات الألانية . فإن إمداد العالم الثالث 
مولدات نووية سيتكلف ١‏ تريلونات دولار. وتحد البلاد الفقيرة نفسها مجرة على 
خيار مستحيل بين النفط الذى يتزايد ارتفاع سعره والاستنمار الساحق فى الطاقة 
الروية. الا أن البلدان الغية بمكنها أن تمضى فى ترليد الطاقة النووية وتصل بهذا إلى 
التحررإلى حد بعيد. من النفط رالذى تنتجه بلدان العالم الثالث ) . ورغم أن هذه 
ادالات المعقولة دائمة الاشتعال» إلا أنها لا تحتمل الصمرد فى مجابهة الإنبجاز 


التقنى الحرى الذى بحم عن انشطار الذرة. 
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وسأصر ببساطة على طرح شقين آخرين. لقد هنأت فرنسا نفسها ببرنامجها 
النووى أثناء أزمة النفط الأولى . لكنها بدأت فى إنتاج طاقة أكثر من الحاجةء والفضل 
يرجع لهذا البرنامج. وكانت النتيجةء كما ذكرنا سابقاًء حملة دعاية لزيادة إنقاج 
الكهرباء وتخفيض الأسعار للاستهلاك الكبير. إلا أن أوقاتاً عجافاً أتت إلى فرنسا 
حيث كان ثمة إفراط فى استعمال الفرنسيين للطاقةء وكانت هناك حاجة للتوفر 
ولإنتاج أكثر. لذاء فقد سرنا فى طريق مضطرب معكوس : إفراط مبدئى فى الإنتاج» 
تم حملة لزيادة الاستعمال ثم استعمال أكثرء يعقبه زيادة فى الإنتاج أما الأنء فقد 
رصلنا إلى حد التشبع» فلكى نوفر أنواع الوقود الأخرى» علينا استعمال كهرباء 
اکر ر ارات رر قرا وو ا ب ع ف ار 
قدرتها. فعلينا إذن أن نستهلك سواء كانت هناك حاجة فعلية أم لا. وتدفع هيئة 
الكهرباء فرنسا لعمليات تستهلك فيها أقصى قدر من الكهرباءء حتى ولو كان 
استخدامها بالغ التكلفة ودو نما نفع حقيقى . ويصح ما تطله هيئة الطاقة الفرنسية 
حقا مطلقا لدى الحكرمة. 

ونواجه عند هذه النقطة حقيقة أساسية للميرورة التقنية برمتها. ماذا يحدث إن 
لم نرفع الاستهلاك؛ حقاء إن باستطاعتنا تصدير الكهرباء. وقد بدأنا بالفعل فى 
هذا. إلا أن الصعوبة تتمغل فى أن الطافة التصديرية غير منتظمة. فتحتاج الدول 
اللستوردة إلى تزويد منتظم» وهذا محال لأن لدينا فائض فى الصيف وقدر غير كاف 
فى الشتاء حيث يرتفع الاستهلاك. الحل الجديد هو تخزين الكهرباء (الأمر الذى كان 
يبدو مستحيلا) بواسطة التحليل الكهربائى للمياه حيث يدنا الهيدروجين بأقوى 
الكيميائيات لخزن الطاقة. ومن ثم أتت إلى المشهد عملية تقنية جديدة. إلا أن هذا 
مال جيد على انعدام السيطرة» وعلى سيطرة نقيض /العقل على هذه الجالات . 

بيد أننى أرى خطرا مححملا آخر أكشر جدية محطات القوى النووية» أى خطورة 
الهجمات الحتملة عليها. فالواضح أن الإرهابيين (باستعمالنا تعبيرا أكذر تحديدا) 
سيجعلون منها أهدافا لاختيارهم . وقد ذكرت أن مثل هذه الهجمات تأتى فقط مع 
التطور (التقنى ) . والإرهابيون يطورون أساليهم. ولو حدث هذاء فإن تفجير الحطات 
النووية ينتج عله تسرب لا تكن السيطرة عليه. وبالطع» لن تنفجر مبان بكاملها 
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نظرا لصلابة تشييدهاء إلا أن الأمر لا يتطلب سوى زرع قنبلة فى المكان الصحيح كى 
تحدث الكارثة. يقال إن الأمن محكم ودائم. إلا أنه بالنظر إلي الأمنلة على خرق 
الأمن» كما حدث فى حالة قوات البحرية الأمريكية فى لبنان» فلدى شكوك جادة فى 
الإحكام الكافى للأمن. فهناك حاجة لوجودهذه الحطات فى مناطق محصةة وتحت 
حماية أمنية خاصة. وهناك حاجة أيضا إلى وجود شكة من الحرامة الوليسية تغطى 
كل السكان حيث إن الإجراءات لتثيط الخلايا الحقيقية للإرهابيين ليست كافية. 
وتعنى المصانع والحطات الروية المحكاثرة تكاثرا خياليا تعرضها للمخاطر العسكرية. 
وليس بالإمكان القول إن توقيف البرنامج كان سيمثل نقيض /العقل بحجة أن 
الهجمات حينذاك لم تكن مغلها الآن . إن الاستمرار فى البرنامج المتوقف مؤقتا اليوم 
هو نقيض /العقل . 

.٤‏ أمتلة مكملة 

سأنتقى أمثلة أخرى من بين الكشير المتاح» ثمة أحاديث كنيرة عن امتعمال 
ا لحاسب فى الزراعة» خاصة فى مجال تربية الأبقار. فيقال إنه ستكون لكل بقرة طوق 
يصلها بحامها الصغر, الذى ميمدنا بكل المعلومات الضرورية عن ذلك الحيران 
بالذات : ماذا يأكل . وكمية ما يأكله والكمية مقارنة بمتوسط الأيام السابقة» وإنتاجه 
اليومى من الحليب ... إلخ وهذا أمر مدهش بشكل مطلق . فسيكون بإمكان المزارعين 
معرفة كل التفاصيل عن كل حيران من حيوانات المزرعة فى قطعانهم حيث تنتج» 
حتى أسرأ الأبقار )۸٠٠٠(‏ لتر من الحليب سنويا. وبالطبع» تعرف كل المقالات التى 
تضير إلى هذه التحفة الصغيرة أنها باهظة التكلفة (حوالى ۲٠,٠٠٠١‏ فرنك فرنسى) 
وأنها لن تكون مفيدة إلا إذا كان الفرد فى حوزته عدد كبير من الأبقار» أى أربعين 
بقرة على الأقل . وأحيانا يححد المزارعون ليكونوا قطيعا من مائة بقرة» وهو العدد 
الذى يكوت معة الحاسب مجديا حقا. . ومن ٿم > فهناك توجه نحو الت ر كيز › > أى تنظيم 
مزارع أكبر... إلخ» رغم ما يقال عن الرغبة فى الحافظة على دخل الُزارع البسيط !ل 
أن كرا من المفكرين الجادين يرون أن المزارعين يفوقون العدد المطلوب. وإنه بإمكان 
٥‏ من الكان زراعة فرنسابأكملها. فلتحيا البطالة ! وعلى أية حال فإننا 
بتشجيعنا صغار المزارعين على اقتناء حماقة مغل حاسبات الأبقار نؤدى بهم إلى زيادة 
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ديرنهم رفقدانهم التحكم فى مهنتهم إذ إنهم سيعجزون عن السيطرة على أسعار 

ونحن إذ نعالج موضوع التقنية والزراعة» يجدر بنا الحديث عن معجزة أخرى ألا 
رهى نظام التنبز بالحاصلات . ويرجع الفضل إلى الأقمار الصناعية. حيث أصبح 
بإامكاننا الحصول على صور واضحة جدا للحقول والغابات.. إلخ ونحتاج إلى كثير 
من العمل التمهيدى لتفسير الصور. لمقارنة الأنواع المتنوعة ومن مسافات مختلفة . 
ريجب أن يكرن لدينا أدرات لقاس حرارة حقل ما أو غابة ما. ويوضح الفرق بين 
درجة حرارة جانب ورقة الشجر الذى يواجه الشمس والآخر فى الاتحاه الظليل» بدقة 
كم من الماء تحتاجه أو مدى شدة الجفاف . وفى النهاية. نحتاج إلى بيانات نتيجة 
للاحظة كل حقل على حدةء حتى نكتغف مغلا متوسط حجم أوراق الذرة» وتستعمل 
فى هذا آلات معقدة وليس الأيدى البشرية. وبوضعنا قوائم البيانات الثلاثة معا مكنا 
الز. ثلائة أشهر مقدماء بحاصلات مساحة معيدة ومقدار نا الحصول. ومن وجهة 
نظرى. فهذه عملية مناقضة للعقل تماماء إذا تذكرنا أن بإمكان عاصفة بردية تدمير 
حقل للذرة فى عشر دقائق أو أنه بإمكان إعصار ما تسطيح حقل للقمح أو أن الرياح 
القرية التى تصاحها الأمطار قد تدمر حقلا من الشرفان. وكل هذه الظراهر محتملة 
اخدوث. بل إنها تحدث أنناء أضهر ثلائة. أما هذه الآلات الرائعة فهى فى الواقع 
آدرات لا نشع لها. 

ثم. هل نحن بحاجة للعودة إلى موضوع إخضاع الحياة للطب . علاجات مبالغ 
نِها. زيارات مفرطة العدد للطبيب . احتجازات لا لزوم لها فى المسنشفيات. أمراض 
نانحة عن الإفراط فى العلاج هذه تيمات مألوفة متوافق عليها. إلا أن ما يقلقنى هر 
الفكرة السائدة بأن الأصحاء مرضى رغم عدم علمهم بذلك وبذافنحن نعيش اليوم 
فى قلق ورخرف. وتجعلنا بيئتنا التقنية نخاف المرض. ومن ثم نلجأ إلى الطبيب - 


= 
الساحر-المشعرذ. وملا أنفا بالمهدئات والمرمات ومسكنات الألام روأنا لست 
| ا 


إلا أن الصفة الإنسانية هى المسألة المهمة. فنحن لا نعرف اليوم كيف نعانى . وبغير 
استطاعتا تحمل أقل الأوجاع. ولانستطيع تجنيد قوانا مجابهة القلق أو الخوف. 
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ونحتاج إلى المعونة فى أبسط الأمور. ويساعد التطورالمكثف فى الوقاية الطبية› 
والذى يفيد فى حالات التعامل مع السرطان والإيدز.. إلخ» على تغذية هذا الت ر كيز 
الهاجسى . ولس باستطاعتناء ببب الإفراط فى الرعاية الطية» والأساليب الطبية 
والجراحية مواجهة أنفسا وتحمل مسئوليتها. فإذا حدث مكروه» نلتمس المساعدة 
والحماية والملاذ والرعاية. ونحن وقد تضاعفت رعاية الآخرين لناء نسلمهم أنفسنا 
ونحن سعداء ونطلب حقنا فى الصحة. إلا أن المطالبة بهذا الحق يتزامن أيضا مع حقنا 
فى الراحة والإجازات. بحيث أصبحت الدنيا الآن مليغة ببشر فى حالة من الحركة 
الدائمة. 

مذ عشرين عاماء كانت هناك هجرة واحدة فى العام» أى الرحيل فى الإجازة 
الفية, إلا أنه الآن أصبحت هناك الإجازة الشتوية. وحقأ فهناك أربع هجرات 
لقضاء الإجازات سنوياً. ففی کریسماس عام ۱۹۸٩‏ غادرت ٠٠٠,٠٠٠١‏ سيارة 
باريس . وعليا أن نحذكر أن هذا العددء الذى يعنى واقعياً حوالى مليون ونصف 
شخمص ر يفترض مسبقا إنفاقا غير عادى (أو تجديدا) للنقود على العطلات التى 
يقطضونها فى الجال والتى تستغرق أمبوعا على الأقل وتجيد عدد كير من أفراد 
الشرطة والطائرات المروحية التى تمركزت فى العاصمة أثناء هذا الظرف الطارئ لمنع 
اختناقات المرور واف ور هاو ا ت الان ها ر عة ادر تيد اخر 
فرض على امجتمع ككل . وغادر الناس المدينة مغادرة جماعية وسافروا سفرا جماعيا 
ووصلوا إلى مناطق الجليد وصولاً جماعيا . لدينا هنا عمل نقيض للعقل بشكل كلى 
حيث يتوافق نقيض العقل الفردى مع نقيض / العقل الجمعى للمجتمع. وقد أتاح هذا 
الآلات التقنية التى أصبحت فى متناول استعمالناء بل جعلته إلزاميا. 

بإمكانى الاستطراد طويلا فى ذكر أمثلة فردية لمظاهر السلوك المنافية للعقل. 
يترجم هذاء فى نهاية الأمر إلى هبوط قيمة الكلمة واللغة» الأمر الذى بحثته فى مكان 
آخر. وهوط القيمة هذا يمكن رؤيته فى توجهات عديدة كالتى أشرت إليها سلفاء أى 
الأشخاص وهم يتحدثون فى الأفلام والتليفزيون حيث تضيع الكلمات وسط خلفية 
Ss SSCS ST‏ . ومن المفترض أن تحعل هذه 
الضرضاءالمنهدمصدقا. ونحذكر هنا النظرية القائلة بأن المعلومات تولدها 
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الضرضاء. فماهى المعلومات التى لدينا ها؟ فليس للفظ الإنسانى أهمية على 
الإطلاق . ويتوافق هذا مع قيم مناقضة للعقل . إلا أنه ربعا يكون علينا أن ننظر بتعمق 
أكثر . فقد يكون الأمر أن لغتنا الكلاسيكية الأقدم لم تعد كافية فى امجتمع الحديث› 
الذى هو مجتمع «محوسب 4ع2أ۲ةالام٣ه)؛‏ أى يسيطر عليه الحاسب بشكل 
جوهرى. فكيف لنا أن نتحدث عما ليس لدينا لغة للتعبير عنهء لأن مناهج الملاحظة 
التى تكيف اللغة لم تعد كافية؟ ومن وجهة نظر نظرية المعلومات» فما يهم هو منطقة 
ظلية شكلها سؤال خلق الدلالة. ومن وجهة نظر شرطية الحتمية» فالقضية هى قضية 
منطقة ظلة تعكسها قضية ظهور ما هو جديد. وفى مواجهة المشكلةء فهل من الحتمل 
أن يكون نقيض العقل اليوم هو عقلانية الغد؟ إلا أنه ء أى أخطار تلك التى تتربص بنا 
ويخبئها الأفق ؟ 

ومن هذه الومضات عما أسميه نقيض العقل» يمكننا أن ننتهى إلى أن هناك ستة 
ملامح سائدة تظهر بشكل ثانوى فى مجتمعنا. وسأقوم برصدها ببساطة دون أن 
أستطرد فى طرحهاء وهذه ا لملامح هى الاخعفاء شه الكلى للأهداف التى محص 
وتدرك بوضوح (على جميع المستويات ) . وثانيهاهو تراجع الأهحمام الإنانى 
بالمعنى الملموس. والنالث هر معادلة الخير بالتقدم التقنى . والرابع هو الجمع بين 
الاهتمامات المتعددة شديدة التعقيد (الاهتمامات الكلاسيكية الاقتصادية والمياسية 
والاجتم عية أصبحت موضة قديمة إلى حد بعيد) . أما الخامس فهو عدم قدرتا على 
إدراك الموقف على مستوى كوكبى» وفى حالة وجودنا أنفسنا خارج موقف معينء 
نتخذ رأيا أطول أو «أعرض». والأخير هو عدم مقدرتنا الكلية على تصريب أخطائنا 
بتحليلنا للمسار الذى اتبعناه ورؤية العوامل المتداخلة فيه. وقد ألقينا نظرة على شق 
من تلك النقطة حينما بحننا الاستجابة الاسترجاعية )عةالعع۴ . إلا أننا أبعد ما 
نكون عن فحص مجال العبث بكامله. 
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اللكامة: العلاقة 
الجديدةين‌التفنيه 
والاقتصاد الساسى قد نحسن فعلاً لو أننا تذكرناء للحظة العلاقات 


المعتالية بين التقنية والاقعصاد. لَفْت الانتباه» فى 
دراساتى الأولى للتقنيات إلى فترتين من العلاقة 
بينها وبين الاقتصاد. كان من المسلم به» فى الفترة 
الأولىء أن الحياة الاقتصادية محددة. وكان هذا هو 
ما حفز تنمية التقنية والعمل على إتاحتها. فقد 
خلق السوق ومنتجوه حاجة ها. 


خدعةالنكنولوجا 


فكان للآلات أن تصنع كى تنجز الأهداف الحى جعلها رأس المال المتراكم ممكنة 
التحول إلى مشاريعء وتحكمت الصناعة فى التقنية. ثم جاءت النقلة مع تحول رأس 
الال تدريجيا إلى استنمار صناعى . كانت التقنية فى هذه المرحلة ثانويةء تخضع للنمو 
الاقتصادى . أى أنها كانت تتبعه بساطة. 

إلا أن الحقنية» أثاء ما أراه أنه المرحلة التانية والأخيرة من التطورء أمصحت أكثر 
استقلالا واكتفاء ذاتيا. وبدأت تنمو فى مجالات مختلفة غير اقتصادية رمثلا فى حالة 
التقنيات النافعة فى البحث العلمى٩‏ . ثم بدأت تتحكم فى نفسها بدلا من استجابتها 
للاحتياجات الاقعصادية. ومن تم أصبحت متعددة الأشكال » معقدة» سريعة التغير» 
وتتبع إلزاماتها الخاصة بها؛ وبتعبير أخرء كان الإبداع التقنى يحدث لأن اجتماع 
عشرةء أو عشرين» أو خمسين تقنية معا كانت تجعله ممكنأ. ومع الإمكانية أتى 
التحقق وذلك لوجود علماء البحث الذين يتوصلون إلى تجميع التقنيات الموجودة 
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الفصلالتالث عشر: التكلفة: العلاقة الجديدة بين التنية والاقتصاد السياسى 


رإدخال التجديدات عن طريق التجربة أو الحسابات النظرية. ولم يصبح من الأهمية 
مكان وجرد قيمة أو نفع اقتصادى للتجديد. فلم يكن هذا هو العامل الحدد. إذ أن 
التجديد كان يتم ثم تكتخف تطبيقاته. ثم صار المبداً العظيم هو أن علينا تطبيق 
التقية متى وجدت. وهذه هى المرحلة» أى منذ عام ۱۹٠٠١‏ هى التى أسميتها مرحلة 
الاكتفاء الذاتى للتقنية. 

وبعكسنا للموقف السابق» أصبحت التقنية الآن هى القوة الْسيّرة للاقتصاد. 
فأوجد ابتكار تقنيات جديدة إمكانات جديدة للتوزيع والاستهلاك. ثم تبع الاقتصاد 
القنية» وولح طرقا جديدة فتحتهاله. لم تكن التقنية» بالطبع» كاملة الاكتفاء 
الذاتى . فقد كانت قد أخذت فى الحسبان بعض الحدود الاقتصادية. كانت بالفعل 
تبتكر بضائع غير ذات نفع اقتصادى واضح بشكل مباشر . إلا أنهاء وإن لم تستجب 
لاحتياجات نشعر بها أو نستشرفهاء فقد أتت إلى دائرة الرؤية باحتياجات خفية. 


IN YA 


< خلدعەالىكۈلوجا 


هذا باللإضافة. ورغم ما قيل فى هذا الصدد فإنها خلقت احتياجات مصطنعة. وقد 
يقال إنه بما أننا استطردنا فى هذه اللعبةء وحققنا فى نهاية الأمر عائدا كيرا لم تكن 
الاحتياجات إذن مصطعة» كماأنه لمكن اللمييز بين الاحتياجات الطيعية 
والمصطنعة. وأن الاحتياجات التى يخلقها الإعلان لتصبح بعد ذلك اعتيادية هى مثل 
الاحتياجات التى تسمى عامة الطبيعية. وسار ذلك يدا بيد مع ارتفاع مستوى 
العيشة. والتفت الاقتصاديون إلى التغيرات وذلك لأنهم كانرا مجبرين تدريجيا على 
إيجاد نماذج أكثر تعقيدأ لتأثيرات التقنية على كل قطاعات الاقتصاد ما فى ذلك بنى 
تلك القطاعات . بيد أن ذلك أصبح مكنا فقط حينما تبنى الاقتصاد نهج وأساليب 
وآليات التقنية وأصح ذا طبيعة علمية بشكل أكثر بالتأكيد» لكنه أصبح أيضا ذا 
طيعة تقنية. وصار الاقتصاد الجارى العمل بهء هو إمكانية الاستطراد الملتصاعد 
للتقنية. وأصبح علم الاقتصاد أملوب إدارة ودمج كل إمكانيات التقنية فى كل 
متناغم . إلا أننی بدأت أرى تناقضا ما فى تلك الصورة بین عامی ۱۹۰۰ و٩۱۹۷‏ . 
وهكذا توصلت إلى علاقة جديدة بين التقنية والاقتصاد. رغم أنه ما لا شك فيه أن 
القنة أوجدت قيماً جديدةء إلا أنها أحدثت تشوشاً كيرا بين القطاعات المتنوعة 
للحياة الاقتصادية. كان أيضاء ثمة ابتكارات تقنية كثيرة بدرجة امتحال معها 
تطبيقه فى شكل بضائع معروضة للبيع فى الأسواق. لم يكن الأمر أن هناك تشبعاء 
وكان هذا يعلن عنه دائما بخصوص منتج ما أو آخر» لكن التشبع لم يحدث أبدا. لقد 
كان هناك انطباع أن الواقع الاقتصادى وعلم الاقتصاد يتراجعان فى سباق التكاثر 
الهائل الذى عجزاعن عقلنته فى كل اقحصادى منطقى » وأيضا بعدم كفاية نموذج 
کینز ( ۱۹٤٩ - A۲۳ [ohn Maynard Key e5‏ اقتصادی بریطانی نادی بضرورة 
توسع الدولة فى المشاريع العامة من أجل القضاء على البطالة )» وأيضا النموذج 
الاشتراكى ؛ وأن النماذج الجديدة التى كانت تحاول أخذ جميع العناصر فى الاعتبارء 
كانت نماذج نظرية بضكل متزايد وغير ذات نفع نسبى للاقتصاد. وبتعبير آخر› 
بدت العلاقة بين التقنية والاقتصاد اخذة فى التغير . كانت التقنية فى أصلهاء 
وابتكاراتها لا تزال مكتفية ذاتيأء إلا أن نتائجها الملموسة لم تكن أكيدة بالقدر 
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الكافى . وعمل الاقتصاد» حينذاك كمصدر للمشاريع والمغامرات التقنية» وحد لها. 
وكان هناك كما هو الخال دائماء ما هو ممكن وما هو مستحيل . إلا أن قياس ذلك کان 
يجرى طبقا للمقدرة الاقتصادية أكثر منه طبقا للمقدرة التقنية. ومن ثم» أصبح النمو 
التقنى أحد وظائف الإمكانات الاقتصادية. وقادنا هذا الوضع إلى المرحلة الرابعة فى 
العلاقة بين التقنية والاقتصاد» وهى ما أسميها مرحلة الحكمة فى الاقتصاد السياسى . 

تصعد التقنية نشاطها التجديدى بشكل دائم . إلا أنها توقفت عن الاكتفاء الذاتى 
فى علاقاتها بالاقتصاد والواقع الاقتصادى وأسلوب عمل هذا الاقتصاد. ويدرك 
الاقتصاديون هذا بشكل متزايد. وقد بدأ الاقتصاديون» وهم يواجهون الإفراط 
العقنى . والتوسع الواضح اللامحدود» وجدية أثر التقنيات على اليئةء وقلب التقنية 
للأولوية التى كان يوليهاالاقتصاد الكلاسيكى للعمالة والمواد الخام.. إلخ» فى 
الاصطدام بما بدا وأنه صعوبات لا يمكن تخطيهاء ومن ثم أثيرت بعض الساؤلات . 
والسزالان الأولان المعروفان واللذان لن أؤكد عليهما هما: أولأء لقد اكتشفنا أن كل 
شىء ليس نمكدا. فالتقنية» بدون شك تساعد فى فعل هذا أو ذاك» بيد أن هناك 
حاجة للامتنمار (فى التقنية) حيث الربحية مشكوك فى أمرهاء والاستتمارات 
الطلوبة هائلة بشكل يجعل مشروعات أخرى كثيرة مستحيالة. فمثلاء من الحال 
إتاحة العمليات الجراحية المكلفة المعقدة للجميع » فى حين يستحيل فيه مضاعفة عدد 
الأقمار الصناعية وضمان الملساعدات للضحايا فى جميع الجالات فى نفس الوقت . 
وباستطاعى أن أورد أمنلة أخرى كنيرة على الاختيارات التى يجب حسمها. 

ولم تعد التقنيات تخلق القيم بشكل غيز محدد بسبب العوامل الاقتصادية . 
ورغم أن القنية مازالت أكخر العوامل إبداعا إلا أنها أبعد ما تكون عن الوفاء 
بمتطلاتها. ويؤدى با هذا إلى المشكلة النابتة المعروفة ؛ أى أنناء ولمدة طويلة» كان 
علينا النظر إلى التكلفة الحقيقية لإنتاج البضائع بشكل تبسيطى مبالغ فيه ولابد أن 
تكون نظرتا أكثر تعقدا. فكلما تقدمت التقنية» أتت معها بصعوبات مثل التلوث» 
واستزاف المواد الخام التى لايمكن تحديدهاء والمشاكل الاجتماعية) والأخطار 
الحتملة .. إلخ. وعلينا أيضا أن نأخذ فى اعتبارنا التعويضات التى يجب أن تدفع» 


E 1۸۹ 


-خلعه النكنولوجا 


والاحتياطات الواجب اتخاذهاء والبدائل التى عليا إيجادها إن كان لنا أن نصل إلى 
تقييم حق للمنتجات. والخاطر التي تنتج عن القنية عظيمة مغل المية (التسمي) 
مثلا. وهذا يعنى أنه لابد من إقامة مؤسسات (مثل المستشفيات المتخصصة) . وهذه 
هى مسألة إدماج العناصر الخارجية المعروفة الذى هو أمر فى غاية الصعوبةء فأين لنا أن 
نتوقف؛ وما الخاطر التى باستطاعتنا التغاضى عنها؟ وما شق المشكلة الذى لا يمكن 
إرجاعه إلى تقنية بعينها؛ 

بغير امتطاعتا تقدم إجابة واقعية على هذه التساؤلات . إلا أن حقيقة أن على 
الاقتصاديين التفكير فى هذه المشاكل يبين أنهم يبشعرون بضرورة. ليس فقط لأن 
ينحوا منحى علمياء لكن أيضا أن يمارسوا الحكمة والاعتدال اللذين يتناقضان مع 
إفراط العقنية . وسيزداد الموقف خطورة وتعقيداء كما يبدو لى» بظهور بعض الحقائق 
التى يجب على الاقتصاديين أخذها فى الاعتبار. ولى هنا أن أذكر زيادة الإنفاق 
الخيالية فى كل البلاد بسبب تقدم التقنيات» وبشكل مباشر نتيجة لتزايد تكلفة هذا 
التقدم فى درامات الجدوى» وفى نفقات الإتاج المرهقة والتى تتجاوز كل الحدود 
الآن. 

لسنظر أولا للأرقام الأكر قل أن نورد الأمغلة المفصلة. تصل ميزانية فرنسا الآن 
إلى تريب ن فرنك» ويصل عجز التجارة الخارجية إلى ۳٠١‏ بليون فرنك ويتزايد 
هذا الدین منویا: ٩۱٤‏ بلیون عام ۱۹۸۲ و۰۰٩‏ بلیون عام ۰۱۹۸٤‏ وتریلون عام 
٥‏ ,/, و۱.۱ تریلیون عام ۱۹۸١‏ ثلا ٠١‏ من إجمالى الناح العام. وتصل 
الفوائد على الديون فقط إلى مائة مليون دولارسنويا. وبلغ العجز فى الميزانية 
الأمريكية ۲۲١‏ بليون دولار عام ۱۹۸٤‏ ال ٠,٦‏ من إجمالى الناتج العام) . وكانت 
الديون ۷١‏ بليون عام ۱۹۷١‏ . وحقق الاحتياطى الفدرالى فى أمريكا «انفجارا» فى 
الصفقات التجارية على التعاملات الختلفة التى بلغت ٠١٠١‏ بليون دولار يومياً. لقد 
رأينا كيف أن ديون إفريقيا تبلغ ٠٠١‏ بليون دولار» كما بلغت ديرن العالم الغالث 
تریلیون دولار عام ۱۹۸٩‏ بفائدة قدرها ۱٤١‏ بلیون دولار. رالتى تستوعب كل 
إجمالى دخول تلك البلاد التى فى متناول اليد. وتبلغ ديون كوبا وحدها ۳ بليون 
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دولارء ثم زادت الديون الخارجية. وقد زادت هذه الديون الخارجية منذ خمس سنوات 
بمقدار ٠۲٠١‏ بليون دولارء وأصبح على هذه الدول مجتمعة دفع /.٦۷‏ من دخلها 
ديد تلك الديرن. 

رحد فى جميع أنحاء العالم » إنفاقاً ليس باستطاعتنا التحكم به. ولنأخذ الأمغلة 
الحددة. طرح نفق القناة ر بين انجلترا وفرنسا) بتكلفة قدرها ٠١‏ بليون فرنك. ومن 
أجل أن تضمن الحامبات أمن القطارات. تكلف ذلك ٠,١‏ بليون فرنك. أما البنية 
التحتية الهائلة فى الصحراء من أجل إعادة بث الأقمار الصناعية بين باريس وداكار 
فتكلفت ۸٠٠‏ مليون دولار. وتكلف مجمع ءا)]از ٠,٥‏ مليون. أماالدقيقة 
الراحدة لإعادة بث صور الحاسبات باللفزيون فتكلف مليون فرنك. وبلغت نفقات 
الإعلان فى فرنسا رما فى ذلك الفيديو كليب )»عام ۷١ ۱۹۸١‏ بليون فرنك. كما 
تكلف عرض أوبرا عايدة عام ۱۹۸١‏ مبلغ ٠١‏ مليون فرنك) ما يعد مغالاً على 
الحماقة المضحكة. وكانت تكلفة القطار فائق السرعة إلى الأطلنطى ٠۷‏ بليون 
فرنك. إلا أن السعر تضاعف منذ عام 1۹۸۲١‏ . كماقدرت تكلفة برنامج الفضاء 
مبلغا قدره ۱۸ بلیون فرنك عام ۱۹۸٩‏ . وستبلغ تکلفة کولومبوس (معمل 
فضائى كان بإمكانه أن يعمل مستقلاء إلا أنه اشتبك مع المعمل الفضائى الأمريكى) 
٠‏ بليون فرنك. كما تكلف المكوك الفضائى هيرمس ۱۸ بليون فرنك. وتبلغ 
التكلفة الإجمالية لبرنامح الفضاء هذا ٠٠‏ بليون فرنك» وعلينا بعد ذلك الاستمرار 
فيه كى نلحق بالتقدم فى هذا امجال. وانعشرت البهجة حینما اتی بر نامج A۲۵۸۴‏ 
بطلبات قدرها ۷ بليِون فرنك لإطلاق أقمار صناعية ( با فى ذلك قمر صناعى 
أمريكى ) . إلا أنه ليس باستطاعتنا انتقاص هذا المبلغ من النفقات البالغة ۸ بليون» 
أى تمن التكلفة . إذ إن لكل إطلاق نفقاته أيضا. وبالإضافة فقد تراجع عدد الطلبات 
بعد عدة مرات فشل فيها ١١ةأا۸.‏ وبلغفت ديون هيئة الكهرباء الفرنسية ۸ بليون 
فرنك. وتبلغ تكلفة إطلاق مكوك فضائی أُمریکی واحد ۲٠١۰‏ بليون دولار. وأنا لا 
أحاول إعطاء صورة كاملة هناء أو أن أراكم الإحصائيات بل أريد» ببساطة» أن أبين 
امالغ الهائلة التى يتم تداولها. فإننا نتلاعب بالبلايين وعلينا أن نسأل عن عات 


هدا. 


N ۲A۱ 


خدعةالىكنولوجا 


بيد أن علينا أن نتذكر» فى المقام الأول » أن هذه الإنفاقات الهائلة ترجع فقط إلى 
متطلبات التقنية وإنتاجها وتطبيقها. ثمة تقنيات تتسم بخاصيات فريدة (وتشمل 
هذه الإعلانات التى سأعود إليها فيما بعد) . هناك أيضا تقنيات جمعية (الطيران 
والتسلح» الفضاء.. إلخ) . وتتصل معظم النفقات » دونما شك بالعامل البشرى: أى 
المرتبات والمعاشات والدعم والخدمات المتنوعة والتأمينات ضد الأخطار. .. إلخ. إلا أن 
معظم هذه الإنفاقات يرجع بشكل غير مباشر إلى نقتي وإ الاحتياجات الحقيقة 
والمحخيلة التى تحفزها اليئة التقنية. ومن وجهة نظر أخرى» أدرك أنه حينما تقسّم 
ميزانية قدرها ٠٠٠٠١‏ بليون فرنك برن المصالح الختلفة» ثم بعد ذلك بين خدمات 
وأفرع مختلفة . فإنها تصل فى النهاية إلى المستوى البشرى ولا يوجد ماهو غير عادى 
فى هذا. إلا أن هذا لا يعنى أن الإنفاق الحكومى هو نوع من الإنفاق من الحال علينا 
إدراكه. فقط أنه بغير استطاعتنا تخيله أو فهمه. وعلينا أيضاأً أن نسأل إن كان من 
الحكمة أن نخوض فى تنبؤات اقحصادية» حينما لا يستدعى الأمر سوى رفض ثلاثة أو 
أربعة من دول العالم الغالث المدينة دفع ديونها كى ينهار كل النظام المالى العالمى بدءا 
من البنوك إلى الدول. فباستطاعة دول العالم القالث الآن أن تتسبب فى إفلاس عالمى . 
فيكف لا إذن أن نتنبأً بانتظام سوق عالمى عامل ؟ 

أشرنا بالفعل إلى التسلح» إلا أنه ماذا يعنى من وجهة النظر الاقتصادية ! فرغم أن 
هذا يؤدى إلى أن تعمل المصانع وتوظف العاملين إلا أن جميع الدول قد حلت عليها 
لعنة الانفاقات العسكرية : دول العالم الثالث كمشترين نفقات البحث من أجل 
كفاءة أكثر فى الدول المنحجة. حيث إن الأسلحة تفقد قيمتها بعد أقل من خمس 
سنوات ولابد من إبدالها. وعلى هذاء بلغت النفقات العسكرية عام ۱۹۸۳ فى 
الولايات المتحدة أكثر خمس مرات من الاستشمارات الصناعية ( ۸٠١‏ بليون دولار) 
رمع أرقام من هذا النوع ر والتى يمكن للحاسب فقط إدراكها فإن لا شىء يمغل واقعيا 
وأى شىء «ممكن». فالترليون اليوم قد يصبح ۲ ترليون غدا. وقد يقول البعض إن ثمة 
حدود يفرضها مجمل المنتج القومى ودافعو الضرائب . إلا أننى لاأعتقد ذلك إن 
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عائدات الضرائب» فى جوهرهاء تتراجع أهميتها أكثر وأكثر» وسيستمر هذا 
التراجع لأن ما لدينا ما هو إلا تلاعب على مستوى نظرى والدليل هو أن كل البلدانء 
وعلی مستوى دولى مدينةء وأن البلايين على الورق لا تغير شيئأ. فغمة فصام تام بين 
ما هو نقدى وبين الواقع . 

علينا أن نعرف كيف تحكغف سيرورة التجريد والسظير. أولأًء كانت الأرراق 
المالية تغطى باحتياطى من الذهب لا يتداول. ثم سمح بتغطية عشرة فى المائة فقط 
باحتياطى من الذهب . ثم أبطل الذهب كغطاء. وحالياء لا يعتمد النقد على احتياطى 
للذهب. بل على البضائع التى ينتجها نظام ما. وتمل النقود القيمة التى يحم حسابها 
لنتاج العمل الشرى الملموس. والقيمة هنا هى القيمة الاقتصادية حسب سوق 
البادل (العملة) . أما البضاعة التى تنتح فهى معيار نقدى فقط حينما تباع. وهذه 
هى النقطة التى تعتمد عليها نظرية ماركس بأكملها. فلم يعد لخلق البضائع المقام 
الأول. وبالطبع فهذا ما يزال موجوداء إلا أنه لم يعد جوهرياً فى جانبه المادى. لقد 
أصبحنا نستهلك الخدمات بشكل أكثر وأكثر : عناصر مادية» صورء أصوات› بضائع 
جمعية (وهى نوع من البضائع الجمعية التى كانت موجودة سابقأ) تخدم البنية 
التحتية وتمول تمريلا عاما. وليس باستطاعة الجمهور وضع يده على هذه الأشياء 
ليشتريها أو ييعها. فليس لها قيمة تبادلية : فمغلاء صاروخ من نوع »۸۲1٥‏ أو قمر 
صناعى . أو زراعة قلب . أو سيكلترون ( جهاز لتحطيم نويات الذرة) . هل بإمكاننا 
حتى القول إن لأى من تلك الأشياء «قيمة»! فالقيمة الوحيدة هى تلك التى تنتج عما 
ينفق من أموال من أجل الحصول على تلك الأشياء. 

إلا أنه واقع» فإن كل شىء ينفق عليه» والذى يكون فائق التكلفة» له عائد 
(الطائرات» الطرق ... إلخ) . غير أن ماركس قدم البرهان على أن قيمة الاستخدام لا 
تدخل فى حساب القيمة الاقتصادية ( لا يمكننا مغلا أن نعتبر ما ينتجه المزارعون من 
زراعة حدائقهم من أجل استهلاكهم على أنه قيمة اقتصادية) . وفى نفس الوقت› 
ترجع تلك الميالغ الكبيرة إلى أشياء تدفع تكلفتها. فنحن ندفع للمجتمع 
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الورقء وللإضرار بالتربة وتقليل قيمتهاء ولاإنجازات فى الاتصالات التقنية الرفيعة 
ر والتى تضعف من الخدمة البريدية) وللسيارات الفخصية» ر والتنافس العبغى لإنتاج 
ماذج منها مطورة وذات خطورة) » وللموتيسكلات اليابانيةء ومسجلات القيديوء 
وما يتبع ذلك من فقدان توازن التجارة الخارجيةء وللأطعمة فى غير مواسمهاء 
ولمنتجات العالم الغالث التى هى إحدى النتائج السعيدة للنورة الخضراء. وندفع نظير 
كل هذه الأشياءء نقوداً لم تعد تمذل شيئًأً مع فقدان للترازن وآثار ضارة على المستوى 
الجمعى . 

وإضافة إلى هذاء فعلينا أن نأخذ فى الاعتبار أيضا التكلفة السلة (الإصلاحات› 
رالتعويضات والتلوث. والمضايقات). هذا إلى جانب عاملين آخرين تتزايد 
أهميتهما. العمل الأول هو التخلص من النفايات التى هى مشكلة شديدة التعقيد. 
فهناك نفايات فى كل مرحلة بدءأ من استخلاص المواد الخام وحتى إنجاز المنحح . إلا أن 
النفايات ليست كلها من نفس النوع . وبإمكان البيئة إعادة تدوير بعض النفايات ٠‏ إلا 
أن هذا يستغرق وقتا طويلا. وليت الكميات المتزايدة هى النقطة المهمةء بل هى 
إطالة وقت ما يحتاجه إعادة التدوير . كماأن ناج نفايات الصناعات الحديثة قد أمبح 
من الصعب إدماجه فى الدورة الطبيعية. وببساطة» كلف التحكم فى التلوث الاج من 
النفايات الولايات المححدة ۱۷ بليون دولار عام ۱۹۸١‏ . وأحيانا يمكن إعادة الانتفاع 
من بعض النفايات ( تلك التى يكن إدخالها على الكتلة الحيوية مرة أخرى» والتى 
تنتج الطاقة). كما يمكن إعادة تدوير بعضاآخر منها بوامطة عمليات معقدة 
(النفايات النووية» والتى تنتج نفايات أخرى بدورها) . ومن ثم » فليس بالاستطاعة 
تحريل تكلفة العمليات التى نحتاجها يوميا للتعامل مع أطنان نفايات الصناعة 
والنفايات المنزلية إلى أرقامء خاصة وأن هناك اختلافا كبيرايين بلدة ما وأخرى. إلا 
أننا لدينا ها نفقات لا يمكن تلافيها مع نمو السكان والإنتاج الصناعى . 

ومصدر الإنفاق الأخير الكبير فى عالمناء هو تغطية نفقات الخاطر المحزايدة. وهذا 
إنفاق غير منتج على الإطلاق ويمئل فقدانا خالصا من الناحية النقدية. ولا أشير فقط 
إلى اللفقات الهائلة للتأمين ضد حوادث المارات» بل إلى الاحياط من مخاطر مثل 
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امجفاف أو الفيضانات فى إقليم ما التى تستوجب إعطاء المزارعين إعانات عامة. 
واليوم. فإن علينا التأمين ضد عدد معزايد من الخاطر. ومن ثم عليدا التمييز بين 
مستوى تقبل الخاطرة وتغطيتها. وعلى التأمين أن يقرر التعويض الذى يمكن دفعه 
نخاطر معروفة لدى وقوع الدمار. ويتم الاتفاق على ما يضمنه التأمين فى العقود 
الرمة. ولا يمكن أن تكون تغطية الخاطر التى ترجع إلى التغير التقنى نتيجة. 
حسابات إحصائية. كما أنه لا يوجد أى معدل للتقل فى مغل هذه الخاطر. ويعتمد 
الأمر على الأشخاص المعرضين لهاء وعلى الوقت» والظروف . وكل مخاطرة هى حالة 
متفردة. إلا أنه. كيف لناتقدير مستوى الخاطرات التى يتقبلها امجتمع؟ فليس 
باستطاعة أى حسابات أو بيانات أن تمدنا بالإجابة. الظاهرة اللافتة» هى حالات 
الفنل الكثيرة فى إطلاق الأقمار الصناعية بوامطة الصواريخ› الأكثر اكتمالا ونظرا 
إلى تكلفة الأقمار الصناعية ر كان آخر قمر دمر نتيجة لعیب فی ۸۲۵٣٥‏ قد تكلف 
٠‏ مليرن دولا » أراد المروجون لها أن يؤمنوهاء إلا أن شر كات التأمين ترددت فى 
موافقتها بشكل متزايد بسبب تكلفتها الباهظة وعددها الكبير. 

وقد أصبحت الخاطر غير المحوقعة من جميع الأنواع نظاماً قائماً بذاته. فالعناصر 
التى تتأآلف منها وسلسلة الأحداث التى تؤدى إليها غير متنبأ بها : «والسؤال عن متى 
تكن الخاطر مجدية هو سؤال » كما تبرن كل المظاهر» يخرج عن نطاق الجال التقنى 
معناه الحقيقى ». ويعنى هذا أن الخاطر هى حقا مادة للنقاشات السيامية» مع وجود 
الكفاءة فى جانب والإمهام العام فى الجانب الآخر : «هناك فقط وسيلتان لمعالجة 
موضوع تقبل الخاطر . بإمكاننا أن نقارن مخاطر مشروع جديد بمخاطر الطبيعة 
زنتحدث عن معدل معيارى للتقبل رغم ررغم أن هذه المعالجة العقنية المحضة تصل إلى 
حد فى طيعتها الافتراضية لا يوجد معه علم يقينى كاف لتقلل الاحتمالات ) . أو أن 
نبحث عن بدائل للمشروع» ومن ثم نترك النقاش التقنى جانباء ونتعامل مع عقلانية 
النروع من منطلق علاقتها بالخيارات السياسية» (0”0اه؟) . 

ويلقى هذا القول الضرء على المسألةء إلا أننى أعتقد أن ١٥۳٥اة5S‏ مخطيئ فى 
مقابلته بین هو تقنی وما هو سياسي. فالسياسيون دائما ما ميلو إلى قبول نتائج 
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التقنيين» أى الخبراء . هذا بالإضافة إلى أن علينا دائما تصور مخاطر جديدة وغير 
متوقعة. وهكذا الحال بالنسبة لخاطر أخرى ممكنة. يوجد الآن ما لا يقل عن ۲,٠٠٠١‏ 
قمر صناعی أطلقت عام ۰ ۱۹۷ وتدور حول الأرض› إضافة إلى ٠١,۰٠۰‏ جسم آخر . 
ومن حين إلى آخر يسقط أحد هذه الأجسام على الأرض» رغم أننا لا نراهاء لأن الآلة 
تنفجر فى نهاية الأمر وتتحطم الأجسام أجزاء صغيرة تحترق أثناء دخولها امجال 
الجرى. ورغم هذاء توقفت معظم الدول عن استخدام الات تدار بالقوة النووية بعد 
حادث كددا عام ١۱۹۷ء‏ إلا أن الاتحاد السوفييتى (سابقا) استمر يستخدمها. 
روكانت أقماره حينما تتوقف تنشطر إلى جزئين أو ثلائة أجزاء كبيرة يبلغ وزن كل 
منها طنا أو طنين. وبما أنها لم تكن تحترق فى الجوء كانت تسقط على الأرض . وكانت 
لهذه الأقمار ماكينات نووية لا تحترق يبلغ وزن كل منها ٠٠١‏ كيلو جراما. وكانت 
شظاياها ذات إشعاع قرى. فكيف لا التأمين ضد مخاطر من هذا النوع فى ظل هذه 
الظروف ؛ أى ضمان بمكن فى تلك الحالات؟ وهذا أحد الأمباب الأخرى للإنفاق 
المحزايد الذى لا قيمة نافعة له. 

وفى نفس الوقت» فنحن فى مجتمع شراء وبيع مطلق ؛ مجتمع مخاطر تقنية 
وبضائع مجردة متزايدة لا يمكنها ضمان عائد مالى منها ولا قيمة لها فى حد ذاتها. 
وقد أقانمت هذه البضائع والخدمات فى مرحلة ثانية أو ثالغة من العمليات الاقتصادية 
الححة. والمعيارالوحيد لتلك النفقات الخيالية. وهذاالابتكار الباهظ للأموال 
النظرية» هو نشاط النمو الواقعى» والأمل فى التقدم اعتمادا على افتراض مسبق 
للانطلاق أسرع وأسرع. لا يهم كثيرا إن كان ما ينتج نافعا. فما علينا إلا أن نتج لأن 
هذا هو النشاط الذى يمح المال قيمته. ولابد أن نسارع باستمرار فى هذا النشاط 
لتبرير النفقات. وتحوافق هذه السيرورة مع هجمة التقنية إلا أن هذا يعنى أيضا أن 
أى مشروع ومعه بنياته ومنتجاته لا يصنع ليبقى. وتتزايد السرعة التى تتغير بها 
اللشاريع والمغامرات الاقتصاديةء ويتقلص مدى حياتها المتوقع » وتتكيف الرأسمالية 
وليس جانبها الاجتماعى) بحيث تعطى الانطباع بحيوية اقتصادية غير عادية. فيتم 
اختراع أتشكال جديدة من ال كءاممه«طءء المدن التقنية» التى سرعان ما تصبح 
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موضة قديمة. وهو نفس المصير المتوقع لأودية السليكون. كماأن علينا أن نعرف أن 
جزءا من رأس المال الهائل المنفق مقدر له أن يختفى دونما أثر . ودعنا لا نرتكب خطأً 
إن التدفق الاقحصادى من الدول المصنعة إلى العالم القالث يتكون من رأس مال مآله 
الضياع. كما أن تلاثة أرباع الكرة الأرضية» ستصبح› على المدى الطويل » عقيمة 
اقتصاديا. 

وبالطبع » فالاقتصاد الريفى القدم الجميل قد اختفى فى ظل هذه الظروف. ويحم 
تقرير هذا علنا فى التليفزيون. فلدى الإعلان عن بناء محطة نووية فى N٠205‏ بإقليم 
5ط (جنوب غرب فرنسا) أضاف المعلق قوله بأن تلك المحطة ستكون المر كز 
الاقتصادى للمنطقة. ولم يعد لمكونات حياة الآلاف العديدة من المزراعين وجود. كما 
أنها أصبحت غير جديرة بأن يطلق عليها لفظ اقتصاد ! ولم تعد البيئة الطبيعية أيضا 
تعنى شيناً. فكان على الإنشاءات أن تنطلق بأى ثمن» وعلى فرنسا أن تَقسّم إلى 
مناطق . ولا أقول إنه لا يجوز لنا أخذ الأعداد المتزايدة من السكان فى الحسبان أو 
استبدال المساكن المتهاوية. فما أقوله ببساطة» هو أنه يجرى تدمير المناطق الريفية مع 
الزيادة التى لا تتوقف لا ينيد عليهامن مسطحات . ويفترض أن يكون هذا دلالة 
على التقدم. 

ونتبين. من هذا المو غير العادى للإنفاق » دلالة على الافس بين الأم . فنجد 
تراجعا فى التنافس الداخلى بين الشركات إذ إن هذا يعنى وجود ميزانيات تتوافق 
فيها الأموال مع البضائع التى تنتج وتباع. بيد أنه ليس ثمة حاجة لأن تعر الأم هذا 
الأمر اهماما فى التنافس بينهاء لأن الدولة باستطاعتها دائما إمداد الاين التى 
يحتاج إليها. وكما كان لطبقة اللبلاء فى الماضى قلاع ومجوهرات لضمان المكانة 
والأمان. فلدى الدول الآن ميزانيات كبيرة. فبعد إطلاق دولة ما أول قمر صناعى › أو 
كونها أول من يرسو على القمر» تصبح هذه العمليات أهدافا لها بغض النظر عن 
الإنفاقات الهائلة من الأموال والتى لا علاقة لها بأى شىء. ويمكن لتقنيات الدولة 
المنافسة أن تخدم أى شىء فتنتج البضائع والخدمات التى تعرض للبيع› وتغذى 
التنافس فى مجال الطائرات والصواريخ والتسلح.. إلخ.. 


________ 


خدعةالنكولوجيا 


على المرء هنا أن يجد فرصة لمكنة للبيع . فالتقنية لا تنتج ما تقتضيه المنفعة» لكن 
ترقعا لإمكانية وجود عملاء دوليين. وبالطبع» فالدول الغنية فقط هى التى يمكنها 
دخول هذه اللعبة. وتعنى كمية رأس لمال والصلات الاقتصادية البينية التى تعقد 
وجود توجه عام نحو نظام كامل التجريد. وتتحرك الرأسمالية منطقيا فى هذا الاتحاه. 
كما أنه بإمكان الربح فقط أن يكون القاسم المشترك الوحيد. وعلى المدى الطويل» لن 
يكون على الشركات أن تنتج بضائع كى تحقق أرباحاًء إذ سيكون عليها فقط أن تحقق 
أرباحا (۵۲۲ اع 6) . أما الشر كات الاندماجية عابرة البلدان فقد أصبحت على درجة 
من التعقيد لدرجة أننالا نعرف. مع الوقت» ما إن كانت تحقق أرباحا على الإطلاق . 
فيتم إنفاق مبالغ على المستوى اجرد ويعاد إنتاجها ثم تر كيزها. وينطبق هذا على 
الشاريع الكبيرة للدول حيث لا يكون من الواضح أين تختفى مئات الملايين. فحجم 
امالغ نفسها يعنى التجريد. 

ولنأخذ واحدا من بين الأمثلة الكثيرة. من الطريف أن نعرف أن شر كة اا#م! 
اال hemi‏ قد حققت مالغ من الأموال عن طريق التعاملات المالية فى 
أسواق المال العالمية تفوق كنيرا تلك التى حققتها من مبيعات كل مصانعها. ولا 
يقتص 6٥11108۲١‏ فقط على هذا المغال » بل يذكر أيضا النكتة الخاصة بسوق نفط 
روتردام : «إن كان هناك سوق فی روتردام» فهر لیس سوقاء وإن کان سوقاء فهو لیس 
فى روتردام. ويتفاوض تجار النفط مع ممتلى الشركات الاندماجية الكبيرة باستمرار 
عبر الهاتف . وأثناء تلك المفاوضات يتغير ملاك شحنات النفط أربع أو خمس مرات 
رهى فى طريقها. ويتغير اتجاه ناقلات البترول وكذلك محطات وصولها. والنتيجة 
هى ما تعرفه الأوساط التجارية باسم «البراميل الورقية» وتعنى الأرباح من دون ما 
يقابلها من براميل واقعية للبتر ول » (1[150۲۲ء6) . 

وقد يقول قائل إن المضاربات كانت دائما موجودة. ورغم أننى أعترف بذلك إلا 
آنا مازلنا بحاجة لاإحالة إلى أحد القوانين المهمة روالذى يرفض الناس بشكل عام 
تطيقه) . وهو أن النمو الكمى يستتبع طفرة نوعية. وتستبع مثل هذه البلايين من 
الدولارات التى تتداول على المستوى النظرى (المجردة) والكميات الهائلة من الإنتاج 
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نجرد رأيضا). مل تلك الطفرة. وهذا أمر لا يكن تلافيه فى وقت خضع السوق 
القومى فيه للسوق الدولى » وخضع الأخير فيه بدوره للوق العالمي» وفى زمن يحيا 
المرء فيه على كوكب تليفزيون الكابلات» وتعتمد فيه كل أنواع الاقتصاد على 
إحداها الأخرى» وتخضع فيه شبكات الاتصالات والبنى السياسية/ الاجتماعية 
لديكتاتورية هذا كله. وهذاء تحديداء هو ثمرة النمو التقنى. فإن تليفزيون 
الكابلات. والاتصالات والعولة كلها تقنيات . كماأن هذه التقيات هى التى تتسم 
بالغلر الباهظ. وتتطلب استغمارات جديدة باستمرار» حيث إن التنافس بين الأم 
يفرض تقنيات أكثر تقدما نما يكن تطبيقه. 

وكما يوضح المغال الذى أوردنا سالفاء فلهذا الوضع عراقب عبغية. نقذ كر 
الارتفاع فی أسعار النفط بین عامی ۱۹۷۴۳ و٤۱۹۷‏ الذى نتج عنه مأزقا مأساويا فى 
اقتصاديات الدول المتقدمة. لقد أتاح التقدم التقنى تراجعا متطرد فى تمن هذ المصدر 
الرنيسى للطاقة. إلا أن انهیار أسعا رالبترول بین عامی ۱۹۸۰۵ و٩۱۹۸‏ أتى بمأزق 
اقتصادى جديد. وأثر هذا المأزق . بدوره» فى بعض بلدان العالم التالث المنتجة 
للبترول ر مخل نيجيريا والمكسيك). وكان هناك أيضا مأزق داخل أوبك نفها مع ما 
حدث من خلاف بين الأعضاء . وكان أيضا ثمة مأزق لبريطانيا العظمى التى لم تحصل 
على عانداتهاالمرقعة من البترول. وهكذا كان الحال كذلك بالنسبة لشضر كات 
البترول الدولية التى كان لديها مخزون عليها بيعه بسعر أقل ما توقعته. وهذا المأزق. 
رإن كان أقل وضرحا من السابق» فلم يكن أقل عمقا. ويحضرنى هنا التساؤل حول 
امكان وجرد مأزق عالمى ماثل لو أمكن وقف تحارة الكو كايين . 

رفى الختام» سأقرر موافقتى هذه المرة على التحليل المالى لکل من 271ءءع8۲ و 
اللذين يوضحان أن الأمر انتهى إلى عدم وجود حقيقة جوهرية للمال رلم 
يعد للمبالغ نفهاأهمية) . فقط هناك الثكات وتدفق النقد. فلم يعد عليا أن 
:نوفر» النقود. فالنقود تصنع کی تتداول بشکل لا نهائی» أى بالشكل المجرد. ويعنى 
هذا. بين أشاء أخرى أنه لم يعد بالإمكان وجود أى تحكم مالى لأن استراتيجيات 
المراوغة تطبق بتزايد متمر على ما أصبح مجال لا مادى لا وجود له فى عالم الواقع› 
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أى امجال المالىء والإمكانات اللامحدودة للابتكارات واللغاطات الاستراتيجية التى 
تتحيها الشركات. ويمدنا الكسّاب الذين سبق لنا ذكرهم ببعض الأمغلة الصارخة 
لأسلرب الالتفاف حول التحكم المالى الحازم. فيم تبادل (على مستوى مجرد) 
للايين من الدولارات التى تبدو لاعقلانية لنا بأسلوب لا يصدق . ويمنل التداول الكلى 
لتدفق البترول تبادل ما يقرب من ۲٠٠۰‏ بليون دولا رفى غضون ٠١‏ يوما فى بورصة 
نيويورك. ومن جملة الخمسمائة بليون دولار التى تتبادل شهريا فى بورصة نيويورك 
نتيجة لتداول تدفق النفط تمثل ١‏ بليون دولار فقط عملات تجارية حقيقية. أما باقى 
المبلغ أى ر ٠١‏ فيمثل عمليات تحارية مجردة محضة لا تقابلها أية قيمة واقعية. 
وتستطرد درجة التجريد فى الزيادةء مثلاء حقرق السحب الخاصة» أو الحسابات 
البديلة ر والتى لابد لها وأن تؤثر فى المفرادات التى تتعملها شكات النقد. 

إذن. فنحن فى طريقناء وشكل ماتزايد» إلى ألا نكون عالما تلعب فيه النقود دورها 
الكلاسيكى » ويستطيع المرء فيه التفرقة بين حكومة الشعب وإرادة الأشياء . ومن الآن 
فصاعداء ويعود الفضل فى هذا للتقنية» وأيضا من أجلهاء فسيكون خلق الشبكات 
رإدارتها ولغتها هى التى تقوم بتقدم الميادين الحقيقية للعمل فى عالم الأعمال 
والحكومات. وستميز أى مشروعات أو مضاربات مالية فى هذا الٺجال نفسها بأنها 
إحدى نةاط تقاطع تلك الشبكات. وعلى هذاء فلم يعد ثمة إدماج رأسى أو أفقى 
للأعمال بل نظام شكات رالذى يجعل بالإمكان إنشاء شر كة اندماجية عر دولية 
بأسلوب معقد) . وينطبق هذا على مجال الإنتاج» وأساليب إتاحة التقنيات متعددة 
الأوجهء وأيضا على التمويل. ويستعمل مفهوم الشبكة دائماً فى المنشآت الكبيرة. 
فمن أجل أن يؤمر بصرف قرض مغلاء لابد وأن يكون ثمة اتحاد بنكى تحت رئامة 
واحدة. ثم يأتى بعد ذلك استشمار »الورق»: بواسطة البنوك من خلال شكاتها 
الحفردة. إن تجميع الضبكات هذا هو الذى يجعل قيام شركة جديدة مكنا : أى 
شبكات رءوس أموال الخاطرء والتقييم› والاستشارات وتجنيد المدخرات... إلخ. فقط 
التجهيزات الحوسبة هى التى تجعل هذا مكنا على النطاق الضرورى. كماأن كل 
أسواق تبادل العملات (البورصات )» هى بالضرورة أسواق إلكترونية. ولم يعد يتم 
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تحويل العملات بالأسلوب الكلاميكى . وكل هذه التعاملات» مثلها مثل العملات 
الورقية. تمتل حركة براونية 80W ٣1١‏ للتدفق والتدفق المضاد؛ فلم يعد السوق 
مكانا للقاءات. بل مكانا للخدمات المعقدة. والقواعد. والبنى التحتية الإلكترونية. 
وباستطاعة السوق الإلكترونية عمل اللقاءات بين البائعين والمشترين فى الحال» 
متخطية بذلك الوسائط التقليدية. 

ومن تم . فإن كل شىء يتسارع. ويحل عدم الاستقرار محل عدم امتقرار آخر. 
وباستطاعة الجميع. بفضل حساباتهم الصغيرة» أن يبيعوا ويشتروا دون اللجوء إلى 
ممامرة البورصة (يقال إنها الديوقراطةء لكها من أجل من؟) . بالإضافة. فإن 
التطور من بطافة الائتمان» إلى المعالج lS «Micro Processor jq‏ نا من 
الدخول إلى شبكات الأسواق» ومن الدفع الحوسب بالكامل (باسمتعمال العملة 
اللاستيكة) وباستعمالنا موقع التشغيل ا2 .1٥۲۳¡‏ نتمكن أيضاً من التعامل مع 
حاباتنا فى البنوك التى مازلنا بحاجة إليها. 


ويثير هذا السؤال انحورى التالى : هل لدينا هنا تغير تحويلى للمعيارية الاقعصادية ؛ 
ففيما مضى . كنا نحتاج إلى استقرار اقتصادى مع بعض من عدم الاستقرار المتحكم 
فيه. وحينما اتسعت حالة عدم الاستقرار» سميناها مأزقا. إلا أننا الوم أصبحنا نعبر 
المعيار هر عدم الاستقرار واسع الانتشار للحدفق الذى يتغير باستمرارء وأن الحاجة إلى 
الاستقرارغير معيارية» إذ إن الاستقرار يناقض مسيرة التقنية الرائعة. وليس 
باستطاعة هذه المسيرة تحمل بطء العمليات الاقصادية التقليدية (رغم أن الاستقرار 
قد يكون ذا قيمة بالنسبة للعالم الفالث) . وطبقا لما يقوله 16۲ء0 فإن الخطاً يكمن 
فى البدء فبديهية تشبع النمو فى الشمال والتجادل من منطلق إعادة العحويل 
والتوزيع بالنسبة للعالم الثالث . ر وإن كان هذا خطأ ارتكب ٠‏ فإنه يؤكد ما قله بشأن 
اتاع الهوة التقية). وإننى وقد قلت هذا أطرح مرة أخرى الصراع بين التصاعد 
التقنى وجمرد الاقتصاد التقليدى» واللذين يختلفان من حيث الفكر والعمل. ومن 
ثم. سيكون على هذا الاقتصاد وهو يعيد اكتشاف الواقع أن يجمد رقصة التقنيات› 
بأن يجرى حساباته الحقيقة ؛ وإلاء ستحقود التقية» وقد صارت لها اليد العلياء 
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الاقتصاد إلى عالم من الحجريد, وإلى مناطق غير معروفة وأرقام مجنونة. وكما يبدو 
فإن هذه هى معضلكا الخحالية. رغم أن القلائل هم الذين يعيروها أى اهتمام. 

يتجاهل السياسيون السؤال الأساسى التالى : أليست التقنيات الجديدة القائدة 
أصل المأزق الاقحصادى ر وهذا عكس ما يعتقده السياسيون تماما) ؟ وكان يؤيد هذا 
الافتراض ر وهو الآن أكثر من مجرد افتراض إذ إنه آخذ فى التجسد» فيما بين الحربين 
العالميتين اقتصاديون من أمغال Kad): e۴‏ وerاéئSchump.‏ ثم أخذت أطروحة 
#اPص1اSh‏ الجوهرية تطفو على السطح الآن وهى التى تقول إن التقدم التقنى هو 
العامل الديناميكى فى اللمو الاقتصادى» إلا أنه عامل مقلقل » بسب توقيته وسرعة 
انتخاره وتطيقاته الكثيرة المعطلة. 

فمعظم الابتكارات التقنية الكيرة تضع قطاعات كاملة من النشاط الاقتصادى 
التقليدى موضع التساؤل . فتحل مواد أخرى جديدة محل المنسوجات الأقدم» ومحل 
الصلب . ويعزى إلى تلك المنتجات الجديدة بعض أساب الكساد فيما بين عامى 
٠‏ و۱۹۸۰ . ولا يتم الإبدال دونما أزمات وعلاوة على ذلك يبدا الأمر عادة 
بطلب كبير للعمال بالنسة لبعض المنحجات (الإلكترونات )إلا أنه مع إنجاز 
الابتكارات رثمرة تراكم المعرفة فى ماحث شتى ) يحدث توجه نحو الاقتصاد فى 
العمالةء ثم تحدث ثورات فى قطاعات محددة. ويتسبب الإتيان بتقنية جديدة فى 
نظام الإنحاج أیضا فی مأزق تکیف بنیوی. ولا تسمح التقنيات بالنمو الاقتصادى 
الناغم ؛ بل العكس هو الصحيح. وليس هناك جدوى من سياسات الإنعاش 
الاقتصادى ر غالبا بواسطة الترويج لتقنيات جديدة) إذ ليس ثمة من يفهم آثار التطور 
التقنى وأسلوب علاقته بسياسات الدخل والاستنمار. 


هلمن فاندة 
عالم الأدوات التقنية غيرذات 


Gadgets gal‏ كان السؤال الذى أطرحه فى هذا الفصل» أى «هل 
من فائدة؟» يشل لى وأنا فى العشرين من عمرى 
رعب الرعب. كان من ردد هذا السؤال فيما بين 
عامی 1۹۲۰١‏ و١۱۹۳‏ هى الطبقة الوسطى الكريهة 
التى كانت بجهر بالمثالية التى تخفى بها طبيعتها 
المادية. كنت أواجه هذا المنطق الانتصارى فى كل 
مکان: ما الجدوی؟ كان هذا ينطبق على الفن 
والشعر.. إلخ. 


_-خدعه النكنولوجيا 


رما أولى أعضاء تلك الطبقة بيكامو بعض الإعجاب نظرا لأن أسعار أعماله كانت 
آخذة فى الارتفاع . إلا أنهم تساءلوا عن جدوى دراسة التاريخ واللغة اللاتيية. رأوا 
معقولية تعلم الحابات. وتاءلواعن معقولية محاولة تغيير الجتمع وهدف مثل تلك 
الحاولة. كان هذا هو سؤال الطبقة الوسطى الفجة ضيقة التفكير محدودة الموهة. كان 
كل ما يهم أن يجد الفرد لنفسه مكانة اجتماعية. أما أن يكون المرء «أحمر» أى 
یساری فهذا لن يخدم أى هدف» بل إنه كان بالتأكيد أمرا خبيفا. «أية جدوى؟»» كان 
هذا هر الؤال العبشى الانتصارى للطبقة الوسطى التى لم تعد تؤمن بالقيم والرب؛ 
كانت روحها عملة ومحدودة بنفس القدر؛ وكانت تعتبر الإثراء المادى هو النشاط 
المجدى الأوحد. وكان مايسهم فى تحقيق هذا الهدف يصبح ذا جدوى» ولا أهمية 
للاقى. 


ومن قيل رد الفعل » كنت ضمن اليل الذى تأثر تأثرا بالغا بالسورياليين وبأندريه 
جيد. ذلك الجيل الذى تبنى قيمة الأفعال غير المررة والتى تكتسب قيمتها من أنها لا 
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تؤدى إلى نفع مادى» والتى تبرر» فى حد ذاتهاء وجودها. وكان علينا فى ذلك الوقت 
تحطيم العقلية البغيضة للتوجه النفعى الفج . إلا أنه بعد ذلك بوقت قصير» وجدت 
أن على أن أتوجه بنفس السؤال من زاوية أخرى. فى المرة الأولى» كان الأمر يتعلق 
بالقطارات والسيارات الأكنر سرعة. ففی عام ۱۹۲۸ التقيت برجل كان قد قاد 
سيارته بسرعة ٠٠٠١‏ كم فى الساعة واقتطع من زمن رحلته ٠١‏ دقيقةء فسألته عما 
فعل بما وفره من وقت . وكانت إجابته هى نظرة دهشة. وفمابعد» وحينما علمت أن 
طائرات الكونكورد قد اختصرت ماعات أربع من ماعات الطيران عر الأطلنطى . 
وأن قطارا فائق الرعة قد وفر ساعتين من الرحلة بين باريس وليون» كنت أعيد 
التساؤل عما يفعله الناس بالساعات التى وفرت. هل كان عليهم البدء فى العمل على 
ميمفونية أو سوناتا؟ أم كانوا يفكرون فى تحربة كيميائية جديدة؟ هل كانواء 
بساطةء يتمتعون بحرية السير دون أى هدف فى ظل بهجة الحرية المجديدة؛ لم 
يبستطع أحد إجابة سؤالى . قد يكون البعض قد وجد من الوقت ما يتمتع فيه باحتساء 


E ۲°. 


خدعهالىكنولوجيا 


الشراب. إلا أنهم لم يفعلوا شيا حقيقة ولم يحققوا تجربة ذات قيمة. فقد قاموا بملء 
هذا الوقت بأسلوب خاو غير ذى أهمية. أو أن بعضهم قد أفاد با وفر من الوقت. رما 
استفاد أحد المدراء من هذا الوقت بأن حشر ثلاثة لقاءات أخرى فى جدوله المزدحم 
معرضا نفه بذلك لأزمة قلبية. وحتى نهاية رحلة العمرء يظل الاشتراط القلق على 
وصرل القطار أو الطائرة فى الموعد الحدد. 

ما يوفر من وقت هو وقت خاو . لا أنكر هنا أن ثمة مناسبات تكون للمرعة فيها 
فائدة. مغلا : إنقاذ شخص مصاب أو اللحاق بشخص عزيز» أو العودة إلى العائلةء أو 
من أجل حضور اجتماع حاسم يقرر فيه | لسلام. إلا أن المرات التى يكون فيها توفير 
الوقت ضروريا قليلة جدا. والحقيقة المعترف بها الآن هى أن الإسراع أصبح قيمة فى 
حد ذاته. وأصبح لدينا الآن الإنسان المدفوع أو الساق. إلا أنه فى الواقع ليس مدفوعا 
باتجاه أى شىء . تهلل وسائل الإعلام لكل اكتساب للسرعة بصفته انتصاراء ويتقبل 
الجمهور هذا كحقيقة. إلا أن التجربة توضح أنه كلما زاد الوقت الذى نوفره قل ما 
لدينا من وقت . وما جدوى ذلك؟ لا شىء. فكلما أسرعناء زاد الإنهاك والمطاردة. 
وأعرف أنه قد يقال إن علينا أن نمتلك كل الوسائل ء وأن نسرع على قدر الإمكان. لأن 
الحياة الحادينة تسوقنا بالقوة. إلا أن هناك ثمة خطأء لأن الحياة الحديثة تدفعنا بسبب 
الهاتف والحلكس والطائرة.. إلخ وبدون هذه الآلات لم يكن للحياة أن تصبح ضاغطة 
أكثر تما كانته منذ قرن مضى حينما كان الجميع يشون بنفس الخطوة. إنك تنكر 
التقدم إذن؛ لاء على الإطلاق . إن ما أنكره هر كون هذا تقدما. 

حادتة أخرى وقعت جلعتنى أتساءل : ما الجدوى؟ كانت تلك هى مذبحة المزارعين 
الروس «الجولاق » الكبرى فى الاتحاد السوفييتى السابق . سألت أصدقائى من هم على 
علاقة وثيقة بالشيوعية عما حققه قتل مشل هؤلاء الفلاحين» الذين لم تكن لديهم 
فكرة حقة عما يحدث فى بلادهم . وكانت الإجابة الحرجة هى أنهم كانوا رأسماليين 
برغم أن كل ما لدينا من شواهد يثبت عدم صحة هذا. إذن فقد كانوا ثوارا مضادين لم 
يريدوا الملكية الجماعية للأرض. كان هذا وصفاً للحقيقة إلا أنه لم يبرر ذلك القتل 
الجماعى . هل لمملكة العدالة الاجتماعية والمساواة والسلام والحرية أن تبداً مجازر 


Nl 


الفصل الرابع عشرهل من فائدة 


عرفنا بشاعتها ومداها رغم الرقابة؟ كنت آنذاك مازلت بريئا سياسياء ولم أتمالك من 
توجيه نفس السؤال الذى سألته البرجوازية الحتقرة. ثم أجد نفسى وأنا أواجه التقدم 
التقنى الخيالى أسأل نفس السؤال الفج المتذل : ما جدوى هذا التجنيد الهائل للذكاء 
والأموال والوسائل والطاقات؟ ما الجدوى الحقيقية؟ النفع المباشر واضح بدرجة كافية 
-غسالات صحون» روبوتات توفر لنا الوقت .. إلخ فدائماً ما نعود إلى ترديد هذه 
الإجابة. إلا أننا سرعان ما ترى أننا خاضعون» ليس فقط لغزو الأشياءء بل أيضا 
لآلات عديدة تعمل . هناك آلات وعدد شخصيةء وآلات للمجتمع ككل بحيث يثير 
انتقادى لها احتجاجات مروعة. وقبل أن نحث فى أمر الآلات التقنية غير ذات 
الجدوى. فعلينا أن نقدم أولاً بيانا ملخصا عن احتياجاتنا. فحينما تكون الأشياء نافعة 
وتستجيب خالات معلنة» تخرج عن كونها مجرد الات تقنية غير ذات جدوى. 
.١‏ الاحتياجات 


البحث عن السعادة ليس بالأمر الجديد. وقد نص عليه دستور الولايات المتحدة› 
وهر أمر ذو دلالة إذ إن العالم الحديث بدأ بهذا الإعلان . إلا أننى» ومنذ زمن طريل. 
تيت أن ثمة فرق كير بين أيديولوجيا السعادة (اليوتوبيا) التى آمن بها الألفيون 
فى الماضى . وبين أيديولوجية السعادة الراهنة. كان المسعى للسعادة شأنا فردياء شأنا 
من شئوذن التقافة والروحانية والتدسك وانتقاء أسلوب الحياة. إلا أنناء وعلى مدى 
القرنين الماضيين» أصبحت لدينا وسائل تقية تحعل السعادة فى متاول أيدى الجميع. 
وهذا. بالطع» ليس نفس الشىء. فالسعادة الآن تتكون من إجابة الاحتياجات› 
رضمان الرفاهية. واكتساب الثروة. وأيضااكتاب الثقافة والمعرفة. فلم تعد حالة 
باطضية بل فعل امتهلاك. إنها الاستجابة للاحتياجات. ورغم أن هذا قد يكون 
بديهيا. فمن الجدير أن نحذكر أن علينا الممييز بين الاحتياجات الأساسية الأولية 
الطبيعية. والاحتياجات الجديدة الثانوية المصطنعة . والجدل المهم الذى يوجه ضد هذا 
التمييز هر أن ما يسمى بالاحتياجات الطبيعية هى فى الواقع مندمجة فى ثقافة معينة. 
وهكذا يقال إن جميع الاحتياجات ثقافِة» بحيث يكون ما يفترض أنه حاجة 
مصنطعة شأنها هو شأن الحاجة الطبيعية إذا كانت لها جذورها بشكل مطلق فى ثقافة 
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معينة ر مغل الحاجة إلى السيارة) › وتكون إذن مغل الحاجة إلى الغذاء والشراب 
والملبس والحماية من القيظ والبرد والملاذ من الأجواء السيئة» أعلم إنه سيكون ثمة رد 
فعل على هذه المقولة السيطة وهو أنه من غير الحقيقى أن كل الأفراد يجدون ما يوفى 
احتياجاتهم الطبيعية فى عالمنا هذا. أما إجابتى فهى شديدة البساطة . إن الفرق بيننا 
الآن وبين القرون السالفة هو أن الناس حينذاك كان عليهم إن ووجهوا بمجاعة أن 
بتقبلوها كقدر لهم ويعملوا جهدهم من أجل البقاء. إلا أن الجاعات فى العالم الرابع 
اليوم ترقى إلى مستوى الفضيحة التى علينا وقفها. 

والاختلاف فى الحوجه هذا يلقى الضوء على التغير غير العادى الذى أحدثته 
التقنية فيما يتعللق بإتاحة السعادة بإرضاء الحاجات الطيعية. إلا أن نفس الانفجار 
التقنى يؤدى إلى خلق حاجات جديدة دون توقف . وهنا تكمن الصعوبة. فقد أصبح 
تحقق السعادة أكثر صعوبة لتصاعد إنتاج الاحتياجات الجديدة التى تصبح أكثر إلحاحاً 
بعد إرضاء الاحتياجات الأولية. فيريد الشباب اقتناء ۵" )اة۷" أو السيارة 
الهرندا لأنه لا يحتاج إلى طعام. والاحتياجات الجديدة تتضاعف » فهناك احتياجات 
للتعريض عن تدمير النظم التقليدية : الإنفاق على الطبيعة» الاتصالات ‏ العربات› 
الحياة الاجتماعيةء وقت الفراغ» الرياضة. هناك أيضا احتياجات الرغبة التى يشعلها 
العقدم التقنى, والتى يتوافق إيقاعها مع الأهداف المقترحة: الرغبة فى المتعة» الاستمتاع 
بوقت الفرام الرغبة فى إطالة العمر» وفى الصحة. وهذه احتياجات نظرية» توجد 
فقط لأن هناك أدوات تقية. وأصبحت هى مكونات السعادة. قول M0۲1١‏ .۴ عن 
حق . إن التقدم التقنى والتطورالصناعى ما هما إلا خلق دائم لاحتياجات جديدة. 
وبتعير آخرء فتلك الأشياء تغير وتوسع فكرة الرفاهيةء ويحدث التغيير بواسطة 
الزيادة الكمية لا التعديل النوعى بشكل أساسى. إلا أن ثمة تعديلات نوعية مغل 
التوسع فى استهلاك ماهو غير حقيقى (السينما والتلفزيون) والتوسع فى الاستمتاع 
بوقت الفراغ حيث تلعب الإيروسية دورا كبيرا؛ ما أضفى على الحياة طبيعة 


إيروسيه. 


وأخيراء هناك خلق حاجة للتعويض على شكل تقنيات للصحة العامة (الجرىء 
الأنظمة الغذائيةء اليوجاء الملعسكرات .. إلخ). وفى هذه الحالةء تؤدى الحاجة إلى 
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الرفاهية والصحة العامة . ولا يفعل الإنسان هذا فقط من أجل الاستهلاك ؛ فالفرد فى 
هذه الحالة ببحث عن أحياة أفضل' رطبقا للشعار المبتذل) وعن أن يصبح فى أهيئة 
سليمة (مدفوعا بالإعلانات ) . إلا أن هناك صلة وثيقة بين "الحياة الأفضل' وأالهيئة 
السليمة والتقية. إذ إن علينا أن نكون فى حالة جيدة كى نعمل وهذاما تؤدى إليه 
أخلاقيات الإنتاج . 

والخلاصة هى أن مخكلة الاحتياجات الحقيقية والزائفة ومعها الاستجابات 
الأكاديية والمنمطة قد أصبحت «موضة قديمة». فالحياة المدينية جعلت المحاجرة 
ضرورية . وأصحت تلك ممكنة بواسطة التقدم التقنى . والنتيجة الطبيعية الملازمة لهذا 
هى تغير الاحتياجات. فتحدث عملية إغراق للاحتياجات الأساسية من قبل 
الاحتياجات الأخرى. أما أسلوب حياتناء فيتكون من أجزاء أصبح كل منها مرضوعا 
للدراسات التسريقية لتعديل الاحتياجات وأيضا المنتجات التقنية. لكن» ألا تزال هذه 
احتياجات ؛ هذا هو السؤال الذى يطر حه 1اعالaءS‏ . 

وأحيانا تبدو الاحتاجات وأنها كانت فى حالة كمون لمدة طويلة. وهكذاء نرى أن 
٠‏ زوجا من الفرنسيين طلبوا إجراء عمليات تلقيح صناعى لهم. ولم تكن 
لهذه الحاجة أن توجد قبل أن تصبح العملية ممكنة والتى أحدثت انفجارا للرغبة. 
ويترقب المستهلكون الواقعون فى تاك «نظام إنتاج الأشياء التى تؤدى إلى النفرذ 
وزيادة التأتثيرء والذى تنتج عه الحاجة التى تؤدى بدورها إلى إنتاج حاجة تانوية» 
بشكل دائم ظهرر أشياء جديدة ويطلبونها المرة تلو الأخرى ويتدافعون نحو كل 
ابتكار قد يتلاقى مع رغباتهم . إلا أن الأمر أكثر تعقيدا. فإطار الحياة دائم التعديلء 
رهكذا الاحتياجات . ونحن إذ نعيش فى مثل هذا امجمع نشعر بالضغوط المستمرةء 
روتؤدى تلك الضغوط إلى خلق احتياجات» كما تخلق المنتجات التى قصد منها 
الاستجابة لهذه الاحياجات ضغوطا جديدة. فان غاا تز مو اه قت 
مسيارة أو تليفزيون. لقد حل التلفزيون محل الشقافة الجمعية المفقودة التى أوجدتها 
الجموعات الحية. تمكنا السيارة من مغادرة المدينة وقيادتها على الطرق السريعة تحت 
وهم أننا فى الريف . ولا يتوقف التقنيون أبدا عن السؤال عن الحاجة الدفينة» غير 
الملقصودة الحتملة حتى يرضونها. . 
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وبمدنا هام‌سوه۸ بمنال جيد ورد فى أحد تقارير الأعمال. فقد سأله شخص ماعن 
الاحتياج التالى فى مجال البلاستيك . وكانت الإجابة المرتبكة أنه لا يوجد احتياج 
جديد إلا أنه لابد من خلق مغل تلك الحالة. فعدم وجود حاجة أمر غير طبيعى أو 
معيارى. وهذا الموقف أكثر انتشارا ما نعتقد. فغمة موق متنامى للوسائط الإعلامية 
الجديدة ر تليفزونات الكابلات أجهزة الفيديو ومعداتها. .. إلخ) . إلا أن الكشثيرين 
مازالوا يقاومون هذا التوجه ومن ثم يلزم مارسة الضغوط عليهم. أوضح تقرير صدر 
عام ۱۹۸٠١‏ أن غسالات الأطباق وأجهزة «الفريزر» لم تلق الرواج المطلوب فى فرنسا. 
فقد كانت /4١‏ من المنازل تقتنى الفلاجات» و١‏ ۹/ تقتنى التليفزيون و٣۷/‏ تقتنى 
اليارات. إلا أن نسبة من لديهم فريزرات لم يتجاوز ۴١‏ ومن يقتنى غسالات 
الأطاق ./٠١‏ فهناك حد لا يتقبله المستهلك . 

۲. عالم الأدوات التقنية غير ذات الجدوى ءاععلaة6‏ 


ماذا أعنى بالأدوات التقنية غير ذات جدوى؟ أشر فى هذا السياق إلى الأشياء 
الميكانيكية أو الكهربية الباعنة على التسلية والمتعة والتى لناالخيارفى استعمالها أو 
تركها. مغلا: السكينة الكهربائية لتقطيع اللحم إلى شرائح › فتاحة الزجاجات التى 
تعمل بمفردها بقوة الغاز.. إلخ. هناك دوما ما يشبه اللعبة يحيط بهذه الأشياء. وهى 
تتوافق مع حقيقة أكثر قدما. أعتقد أن منتجات القرن الفامن عشر كانت هى تلك 
الأدوات الحقة التى تنتمى إلى هذاالمصنف . كانت تلك معجزات من حيث الدقة 
والمهارة المادية والمعرفة الميكانيكة وبالإمكان الزعم بأنها كانت مقاربة علمية للآلية 
البشرية. إلا أنها كانت تخدم عنصر الإدهاش فقط . كانت تستحرذ على الإعجاب 
وتنير دهشة سيدات البلاط وتسّلى الفلاسفة. لم تكن استجابة لأية حاجة» حتى 
الحاجة إلى المعرفة. وسواء اتفقنا أم لاء فلم تتعد تلك الألعاب الثقافية الراقية» كونها 
مجرد ألعاب. 

للأدوات التقنية الصغيرة» فى بعدها الفردىء شخصية اللعبة إلى حد بعيد. ولن 
أدرس هذا الملمح هنا إذ إننى سأعالج مسألة اللعب فى مجتمعنا فى الجزء الرابع من 
هذا النص . فما ملامح تلك الآلات؟ تقنياًء هى آلات شديدة التعقيد تمغل قدراً كبيراً 
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من الذكاء وتجمع بين التقنيات النية على المعرفة والاستنمارات الكبيرة. وتعتبر الآن 
انتح الصناعى الرئيسى ومصدراغير محدود للربح. كما أنها شىء ينطوى على 
تر كيبات جد متقدمة وعلى قدر كير من الصقل (طبقالاستعمال عبنی كرست له 
التقاليد). إلا أن الشق الأخير هو أن ما تنتجه تلك الجهود والمهارات لا تقابله أية 
احتياجات حقيقية. فطبيعة تلك الأدوات نفسهاء ونفعهاء لا يحناسب إطلاقا مع 
الاستثمارالكير فها. كما لا تساير خدماتها الصقل التقنى الهائل الذى أدى إلى 
اختراعها. وبتعبير آخر» فهى تقتضى تطبيق للتقنية الرفيعة نظير نفع صفرى 
تقريبا. وسأبدأً ببعض الأمغلة فى هذا الجال . 

لديا ساعات كوارتز لا تتعطل وتدلنا على الوقت بدقة بحيث لا يتغير أداؤها 
أكثر من مقدارتانية فى العام. فما فائدتها؟ هل تجحعلنا نذهب إلى الاجتماعات فى 
الوقت احدد؛ هل تساعدنا على أن نستيقظ صباحا بشكل أكثر سهرلة؟ هل تنتهى 
الاجتماعات التى نحضرها فى الوقت المعلن عنه؟ فهى ساعات غير ذات جدوى 
باستشناء نفعها للبحارة ( كى يعدوا خطط مواقعهم). إلا أنها أيضا تأتى ومعها 
استعمالات إضافية للتسويق. فبإمكانها مثلاً إيقاظنا على صوت نغمة ساحرة» أو 
أنها مكنا من إجراء العمليات الحسابية المدهشة. أخبرنى صديق لى» وقد تملكه 
الإعجاب. أنه بإمكانه بواسطة ساعته إخبارى بيوم وأسبوع ميلادى وعدد الأيام التى 
عشتها إذا أخبرته بتاريخ ميلادى. فهل لهذه الأداة أهمية حقيقية حينما تكون تلك 
النتائج هى حصاد عملها؟ 

عمل مهندوسون فائقو المهارة على إنتاج التلفزيون ذى الشاشة المسطحة كى 
يمنعوا التضوش الطفيف الذى ينتج عن الأنحناء. هل نحن على هذه الدرجة من الولع 
بالفنون؛ وعلى هذا القدر من الاهتمام بالجماليات بحيث لا يكن أن نتساهل مع أى 
تشوش للصورة؟ فلدسر قدما إذن. إلا أن المشاهدين العاديين من أمشالى راضون تماما 
عن الشاشة العادية. فما الجدوى إذن؟ 

وينطبق الأمر على القرص المضغوط 050. فيمنحك هذا القرص ساعة من الموسيقى 
دون توقف وتمنع أشعة ليزرالمستخدمة خلفية الضوضاء والاستاتيكا. يالها من 
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معجزة ! لقد قدم التلیفزیون الفرنسی ( ۱۲ مارس عام (۱۹۸٦١‏ هذا الإنجاز عن طريق 
شخص أحمق أخذ يتحدث بانبهار عن الجمال والعظمة والتقدم التقنى الذى جعل 
بالامكان تقليل الحجم والضوضاء وأنهى حدينه بأن طلب إلا إلقاء تسجيلاتا 
اموسيقية التى عفى عليها الزمن فى القمامة . الإعلان بالطع› هو الذى يحفز الناس 
على شراء ال .٤2‏ لكن» هل نحن خبراء منقفون فى الموسيقى » أو عاشقون لهاء 
بدرجة أن تتسبب أصغر ذرة غبار فى إزعاجنا؟ فما فائدة هذا الحهريج إذن؟ أى إبداع 
الملوسيقى هذاء وتجسيد أشعة الليزر وتقديسها؟ 

وفى انواقع» فإن القضية تنتج تقنية أكثر سواء كان لها معنى أم لاء وسواء كانت 
ثمة حاجة إليهاأم لا. ثم يدأ الضغط علينا من أجل الشراء. ومن تم كان هذا 
الاختراع الفذ الذى مكنا من رؤية ما يحدث على القنوات الأخرى فى ركن صغير من 
شاشاتنا كى مكنا من الاختيار الأفضل . اختراع رائع آخر من أجل لا شىء. ثم هناك 
الفرن المحميز الذى يعمل بالحاسب ويخرنا بأن طعامنا قد نضج ؛ والمايكروويف الذى 
يطهر الطعام دون أن يسخن» وكأن هناك أدنى احتياج لاختراع مغل تلك الأدوات 
خلاف حب الاستطلاع ؛ رما لکی نرى ما إن كانت ستسوق أم لا. هل تحسنت وجباتنا 
الملطهرة؛ هل تحسنت نوعية طعامنا؟ من الواضح أن الإجابة بالنفى» والنتيجة النهائية 
إذن هى لا شىء. هناك أيضا التجهيزات المنزلية المزودة ببرامج : الأفران الإلكترونية» 
الغسالات الأوتوماتيكية متعددة البرامج» المكاوى الكهربائية .. إلخ وعلى هؤلاء 
الذين يستعلمونها أن يجدوا الزر الصحيح فى عمليات متصاعدة الصعوبةء حيث 
يتضح نفعها لهم فقط مع تعودهم عليهاء أى حينما تخلق الحاجة إليها. هل نهل 
هذه الأشياء الحياة؟ لاء البتة. فهى تعطل ؛ أو أننا نضغط على الزر الخطأً. وماذا عن 
الفريزرالذى يقتنيه الآن منزل من يبن كل ثلائة منازل فى فرنسا؟ فهو مكنا من 
ابتياع حاجاتنا ر بالسيارة طبعا) مرة واحدة فى الأسبوع. إلا أنه كيف لنا أن نقول إنه 
يجعلا الحياة أفضل بالفعل؟ بالمساعدة على حبس الناس فى منازلهم وفطع المصلات 
الاجتماعية؟ فهل يستحق كل هذه التكلفة؟ (يمكننى الاستخهاد بملايين الدولارات 
من الأطعمة التى فقدت لدى انقطاع التيار الكهربى الشهر فى نيويورك دون أن 
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نذكر ها انقطاع الكهرباء الأقل مستوى فى ليون. إلا أن هذه بالطبع مجرد 
حرادت ) . 

ولنا أن نشير أيضا إلى التليفون المرئى المعجزة أو شبكة الاتصالات المرئية متعددة 
الخدمات رمایو ۱۹۸۵ ). بلغت تکلفة شبکة ءااد۴ - B۲۲۲‏ ستين مليون فرنك 
لقاء رسائل من مائتی م رکز 83۲۲1۲2 ( ٠١١٠١‏ رسالة عام ۱۹۸١‏ ). وهذه الآلةء التى 
مميت الكونكورد الجديدةء عديمة النفع من أساسها. 

هناك أيضا تقنية ال C8‏ أو «فرقة المواطنين» والتى توفر التسلية أثناء الرحلات 
المملة. وكماهو معتاد. فمثلاء > أستطيع › حينما أرى حادثاء أن أبلغ الشرطة وخدمات 
الإسعاف على الفور. إلا أننانعلم أن تلك التقنية ستستخدم فى غالبية الأحوال فى 
الاتصال بالسائقين غير المعروفين الذين يقنون نفس الآلة ويستخدمونها فى الشرثرة 
مع غيرهم. أو. راء للإتيان بعروض مخكوك فى أمرها أو لتلقى مغل تلك العروض. 
مرة أخرى» لدينا اختراع متطور عدم النفع وأحمق»› والذى ربما يتدخل ويعيق 
اتصالات مفيدة مع مائقى عربات الأجرة أو عربات الإسعاف . وعلينا أن نشير أيضا 
إلى الاتصالات عن بعد التى تتم لأمباب إيروسية. لقد أصبح عالم الاتصالات»› فى 
واقعه. عالم إيروسى /اتصالى » يشبه عالم الخال العلمى. 

وتمكسا هذه الأنظمة» بين أشياء أخرى مخيفة اجتماعياأء من اللعب بحياة العديد 
من الأفراد. إلا أن الأذى لا يؤخذ فى الاعتبار فى هذا العالم الذى لديه شروطاً إحالية 
أخرى . ولنا عودة إلى تلك الأنظمة حينما نتحدث عن اللعب فيما بعد. وماذا إذن عن 
النظام الذى بمكننا من حجز مقاعد المسرح أو القطارات أو الطائرات من المنزل› ومن 
أن نعرف بالتحديد موعد إقلاع الطائرات. أو نعشر على رقم الهاتف الذى نحتاجه؟ 
لقد كان بامتطاعتناء قبل ذلك إنجاز كل تلك الأمور بسهولة. السؤال إذن هو عما 
إذا كانت مغل تلك المكاسب الصغيرة تستحق ما تتطلبه من معامل وأبحاث ورءوس 
أموال . وبالإإضافة» فبعد الوعود المدهشةء وجد أنه بغير الإمكان الوفاء بها جميعها. 
أما الأنظمة الأخرىء فلا تستعمل إلا حينما يكون لدى الأفراد متسع من الوقت . 
هناك هرة كيرة بين الحرية التى لا تستطيع أية وسائل أخرى إتاحتها أى إمكانية 
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الاشراك حسب المشيئة (رحيث لا أعرف من أخاطبه ولا أحد يعرف اسمى) فى لعبة 
للأقنعة والأسماء المستعارة. أى فقر الرسائل والأحاديث مقارنة بالثراء الاتصالى 
للوسائط . 

ما النفع الذى يعود علينا من استخدام الهاتف المرئى الذى يمكننا من رؤية من 
نحادثه؟ هل هو أمر بهذه الأهمية (بامستنناء حالات العشاق )؟ بالطبع» تمكا هذه 
التقنية من التقاط تعبيرات الوجه العابرة التى قد تغير معنى الكلمات . إلا أنه هل 
كل هذا من أجل مجرد صررة؟ بيد أن هناك امتعمالاً أفضل للهاتف المرئى إذ يمكناء 
بمجرد الاتصال بمكتب سياحى أن نجوب المدينة. أو نشاهد فيلما على الشاشة فى 
الساعة التى نريدها. وأيضا أن نحجز للفحص عند الطبيب (عن طريق الشاشة) . كل 
هذا! لقد أكد لنا ميحران أن لديناء فى تلك الآليات» أكثر التقنيات تقدماء والوسيلة 
الحقة للإنعاش الاقتصادى . 

وأيضاء ما فائدة جهاز الفيديو؟ إنه يمكننا من مشاهدة ما نريده من أفلام وأن 
نسجل برامج التليفزيون التى تروقنا. لكن» ألسنا نقضى وقتا كافيا أمام التليفزيون 
دونما حاجة إلى زيادة بغير أن يؤدى هذا إلى أن نتوحش؟ ودونا أن نصاب بالاغتراب 
والاقتلاع الذى ينتج من أربع ساعات من مشاهدة تلك المنتجات ؟ وأيضاء ما النفع 
العائد من لمقدرة على التقاط برامج الأطباق من كل أنحاء العالم؟ هل نحتاج بالفعل 
إلى مضاهدة برامج من الصين وباكستان وفنلندا؟ هل نفهم لغات تلك اللاد؟ لقد 
زرت بلدانا عديدة لا أعرف لغاتها وكانت أجهزة التليفزيون فى غرف الفنادق عدية 
الجدوى. إلا أن المحاولات تبذل لرير القنوات التليفزيونية التى تتلقى الرامج 
الأجبية. فهل ثمن القمر الصناعى يساوى المقدرة على الاستماع لراديو هولندا؟ إنه 
العبث. 

إن مجال السيارات مرتع خصب لانطلاق خيال الخترعين. أحد هذه الآليات 
الخترعة هى فتح وإغلاق نوافذ السيارة بالطاقة حتى نوفر جهد إدارة اليد. كماأنه 
أصبح بالإمكان تعديل مواضع المقاعد إلكترونيا حيث توجد أربعة «ذاكرات» مختلفة 
تمكن السائقين من العثور فورا على الوضع المفضل . هناك أيضا حامبات فى المر كبات 
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لتخبرنا بالمسافة التى قطعناها ومتوسط السرعة واستهلاكنا للوقرد ودرجة تقدمنا أو 
تخلفنا عن الجدول الذى خططناه. ولدينا أيضا أجهزة التحكم عن بعد التى تتيح لنا 
فح وإغلاق أبواب السيارة من المنزل والتحكم فى درجة حرارة السيارة بحيث تصبح 
هى الدرجة الناسبة لدا فى الصباح بعد تركنا إياها طوال الليل . 

وليس هذا هو كل شىء. فهناك الة لاستبانة حالات النعاس وإطلاق الإنذار» 
وأخرى للجيل ضغط الإطارات› وثالنة لإخارنا أن ثمة سيارة أخرى تمر . ولا 
نتحدث هنا عن الآلات العديدة المضادة للسرقات. وأحد أكثر تلك الآلات عملية هى 
تلك التى «تكلش» الفرامل بأسلوب يتطلب خبيرا لفكها. وأنحقى أمثلتى هذه من 
عرض للاآليات فى معرض سيارات عام ۱۹۸١‏ . وكما يتضح لناء فالسيارة هى آلة كل 
الآلات . ويم إضافة الكماليات عليها باستمرار من أجل رفع أمعارها وعلى هؤلاء 
الذين يقرمرن بصنع الميارات الإمداد بدراسات جديدة على الموتورات. ومجال 
الطاقة هر مجدهم الخاص . فعليهم إنتاج موديلات تستطيع السير بسرعة ٠٠١‏ ميل 
فى الساعة رمثلا السيارة بورش ۹٤١‏ والفورد ١أمإهء5)‏ . ورغم أن هذا جنونا إلا أنه 
حتمى . وقد يكون من المشين أن نسميه جنوناً. فما هو نفع السيارة التى تنطلق 
بسرعة ٠٠١‏ ميل فى الساعة؟ هناك قيود على السرعة فى الطرقات السريعة. كما 
أنه. ما للاشك فيه ورغم كل النقاشات » فالحوادث المميحة مرجعها السرعة.. وتبرهن 
أعدادها على الحالة المحردية لغياب التحكم . فإلى متى سيسمر القتل؟ والسرعة هى 
عنضف نضط . الطلب على ماهو أسرع وأسرع . إلا أنهء إلى أين؟ ولماذا؟ لدينا يقين 
علمى كامل. فقد برهنت دراسة لمنظمة الأمن القومى للطرق السريعة إن عدد 
الفضحايا يزداد معدل /٦‏ لقاء كل ستة أميال إضافية فى المرعة. وتبين دراسة 
أمريكة أن ثمة زيادة قدرها /٤١‏ فى الحوادث مع ازدياد السرعة. كما توضح دراسة 
مويدية أجريت على ثمانية وعشرين ألف حالةء زيادة أسَية فى الخاطر مع زيادة 
السرعةء وتتضاعف الحوادث مع كل ١۷‏ ميل إضافى فى السرعة. ومن ثم فمن 
الخمافة صناعة ماكينات سيارات أكثر قوة. إلا أن ما يهم هو الأبهة. وأيضا اليعات 
الخارجية. وفرق كل هذاالتقدم» أى التقدم التقنى. ومن أجل مواصلة درامتناء 
فلستقل الأن إلى منازلنا. 
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ماذا نقول عن معجزة الحمام الإلكترونى؟ باستطاعتك الآن أن تقتنى مرآة فى 
حمامك تخبرك عن حالة الطقس. وحالة الطرقات وكم من الوقت ستستغرقه 
رحلنك . ويمكنك أيضا تعديل الإضاءة وتشغيل المذياع وفتح وإغلاق أبواب عديدة فى 
امىزل . كماأنه. وأنت فى طريقك إلى المنزل فى سيارتك باستطاعتك تعديل درجة 
حرارة الحمام وفقا لا تراه. أليس من الواضح أن هذا مفيد ومدهش؟ إلا أنه لابد من 
جعل المنزل بأكملهء وليس الحمام فقط» إلكترونيا. يقال إن هناك استعمالات أربع : 
التسلية والمعلومات /التعليم السمعى البصرى» الروبوتات المنزليةء والاتصالات 
الخارجية للتحكم فى الروبوتات وفى مزل آخر. إلا أن المشكلة هى فى الوصلة 
البينية. فمثلاء قد يحدث أثناء مشاهدتك التليفزيون أن تظهر رسالة على الشاشة 
خاصة بغسالة الملابس» أو لإخبارك أن اللحم قد نضج. بيد أن التحكم المر كزى ممكن 
أيضا. ويعمل اليابانيون الآن على أجهزة الإنذار» وعلى تقسيم المنزل لمناطق تظهر 
كل منها على الشاشة. كما أن ثمة نظام يظهر «حضورا متخيلا» يتسبب فى أن تعتقد 
أعين الغرباء أن هناك شخصا ما بالمنزل. هناك أيضا أجهزة إنذار تدمج فى نظام 
مركزى لاستبانة انفجارات أنابيب المياه» أو الدخان. أو تعطل التدفئة أو 
التبريدريتكلف النظام بأكمله ۷٠,٠٠٠١‏ دولار) . وإنناء ونحن نقترب من حافة 
العبث . مكنا بسهولة أن نرى أنه بغير استطاعتنا الاستغناء عن مثل تلك الآليات› 
خاصة حينما يخبروننا أن هذاهو منزل الغد! 


ويمكننى أن أمد قائمة هذه الأشياء باهظة النمن والمثيرة للمخرية إلى مالا نهاية . 
أريد فقط أن أذكر مغالا واحدا آخر أكثر شيوعاء أى مكبرات الصوت. نفع هذه 
الملكبرات واضح حيث إنها تمكن المغيين البؤساء الذين لا بملكون الصوت أو الموهبة 
من إغراق الأماكن بموائهم . وبدون هذه الآلات. لن يكون بامتطاعهم سوى الهمس 
بأغانيهم غير ذات القيمة فى حفلات الزواج. ومن ثم فهم يتعلقون بمكبرات الصوت 
تعلق الغريق بطوق النجاة. والحال كذلك فإن ثمة حاجة إليهم إذ لابد من ملء 
الوقت. فلابد من وجود ألعاب جديدة» ومغنيينء وعازفين ومخاهد.. إلخ حى نبقى 
على المشاهدين طوال ساعات اليوم. وللتلفزيون نقاد عديدون. أما من ناحيتى » فإننى 
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لا أملك إلا أن أبدى الإعجاب بمبتكرى العروض التلفزيونية الذين لا تخلو جعبتهم 
من الجديد. ويقدمون لنا الدلائل على الخال المدهش والمعرفة العريضة با هو ممكن . 
إلا أنهم بغير وسعهم أن يقدموا لنا مغنيا موهوبا كل يوم إلى مالا نهاية. ومن ثم. فهم 
يستغلون مكبرات الصوت . فيصبح بوسع أى معتوه» وبواسطة الإيقاع وفرقة شديدة 
الضوضاء رالأزياء الباروكية والضوء الخدر تقديم عرض يستحوذ على وجدان جماهير 
الشاب التى لا تريد سوى أن تكون ضمن زمرة المعجبين بالصنم الجديد كشير 
الإتماءات . إلا أننا بهذا ندخل مرة أخرى إلى مجال الألعاب والعروض التى سنفرد لها 
دراسة مطرلة لاحقا. 

رالآن. فلنراصل الحديث عن قائمة الأدوات عدية الجدوى. ولو توقفنابرهة 
للتأمل لتبيا أنها لانفع لها فى الواقع. يتدافع الاس إلى شرائها بحماس. وتلعب 
الدعاية دورها. فلكل من تلك الآلات حملها الإعلانية ذلك الأمر الذى سندرسه 
أيضا فيما بعد . إلا أن الإعلان يستطيع تحقيق النجاح فى ظل ظروف معينة . أولاً: لابد 
من وجرد مناخ ملائم يخلق من «أعلى». فآلات الحامب تلقى الرواج لأنها تدخل 
امزاج العام نجتمعنا. إن الحاسب هو منقذنا. صلع حاسب شديد الصغر يدمج فى أية 
آلة . ولابد لهذه الأشياء أن تبيع . الشرط الثانى هو أن تكون الآلة فائقة صقل الصنعة 
على قدر الإمكان. فكلما زاد تعقيد ميكانيزمتهاء وزاد عدد البرامج اشتد نزوع 
الناس إلى شرائها. وتساعد على ذلك التخفيضات والحوافز . وأصبح هؤلاء الذين لا 
بملكرن حاسات صغيرة أو سيارات يتحكم فيهاعن بعد أو قيديوهات بؤساء 
بإمكان المرء أن يتجاهلهم أو يحتقرهم . والبدع مكلفة وذات مطالب كثيرة. أصبح 
من الإلزام أن نقتنى الهاتف الذى يعمل باللمس. إما الأخضر التفاحى أو الأزرق 
السماوى. وأصبحت السلع الاستهلاكية تخضع للموضة مغلما كان الأمر بالنسبة 
للملابس منذ قرن مضى . وهى جميعا لا نفع لها. ويحدث أن يتحدث أحد الوزراء 
على الشاشة وهو يفتعل الغضب قائلا إن كل هذا عظيم النفع» وأن شراءنا لتلك 
اأعدات يبقى على المصانع تعمل وتهيئ العمل للحرفين والمهندسين» ويخلق رأس 
الال . ويزيد من إجمالى الناع القومى» ويساعد على التصديرء ويجعل كل هذامنا 
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مواطنين صالحين. ويقال لنا دائما إن مشكلة الاحتياجات فى المجتمعات المتقدمة 
مشكلة زائفة . فقد انتقلا الآن إلى مجال الحرية والغقافة والرفاهية . سأحيل القارئ 
ببساطة إلى الفصل الممتاز فى كتاب )دراه .[ المعنون «الثورة الصناعية الغالغة أو 
اختراع ماهو عدم الجدوى» الذى يوضح فيه بجلاء أننا كلما تقدمنا (خاصة فى 
ال انات ر داخ غا را کک را ت ر عام اجو ری ررد ع ا ا 
الجزء التالى . 

رما يكون رد فعل القارئ لما جاء فى الصفحات السابقة هو الابتسام أو عدم المبالاة 
اعتقادا منه أننى أثير ضجة من أجل أمر تافه . إلا أن موضوع نقاشنا الآن سيتسبب فى 
إغضابه. وأشر إلى المعدات التقنية الاجتماعية والجمعية» وتلك معدات على جانب 
كير من الأهمية . إلا أنها لا تتعدى كونها أدوات تقنية. وللنوعين الرئيسيين من تلك 
العدات فى مجتمعنا صلة بالفضاء والحاسب . لا أقول إنها غير ذات جدوى على 
الإطلاق . إلا أن ما أعنيه هو أن قيمتها شديدة الضالة مقارنة بمااستتمر فيهامن 
الذكاء والمهارة والأموال والعمالة التى تدخل فى إبداعها. ولنتذكر أن عدم التناسب 
هذا هو الذى يؤدى إلى جعل تلك الأشياء مجرد أدوات تقنية غير ذات نفع كبير. 
وبالطبع » فإننى على علم بإنجازات الفضاء أى: السير على القمر.. إلخ إلا أنه: ما 
حصيلة هذا؛ ما القيمة الحقيقية هذا النمو العملاق المكلف إلى درجة الإفلاس 
للصواريخ والأقمار الصناعية التى تنطلق إلى المدارات ؟ 

وإذا تأملنا فى الواقع كبديل عن انسياقنا فى هذا الحماس) وبدأنا بالأقمار 
الصناعية الخاصة بالأرصاد ؛ لتبيننا أن بغير استطاعتها التنبؤ الصحيح . تبين التجربة 
وجود مايزيد على ۳١‏ من الأخطاءء رغم أن بعض هذه الأخطاء يرجع إلى 
التفسيرات الخاطئة للصور المرسلة. هناك أيضا أقمار الاتصالات عن بعد بيد أن هذه 
تتيح فقط اتصالات هاتفية أسرع» وبث على مستوى العالم للعروض التلفزيونية التى 
رأينا عبتيتها. ثم تأتى أقمار المراقبة سواء لأهداف مدنة أو عسكرية. وقد أشرنا 
بالفعل إلى التنبؤات الخاصة بالحاصيل التى تدخل فى نطاق الأهداف الأولى. والباقى 
منها ماثل لها. تساعد تلك أيضا فى تحديث الخرائط » الأمر الذى يكلف مئات ملايين 
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الدولارات. وفوق كل شىء فالمأمول منهاأن تساعد على اكتشاف معادن 
وهیدرو كربونات جديدة. كان المقصود من النظام الذی أطلق فی فرنسا عام ٠۹۸۵‏ 
ألا يقتصر على كونه امتعراضا فقط» بل أن يكون ذا نفع علمى حيث يولد أرباح 
أسهم مالية. وكان من المأمول أن تباع الصورة الواحدة با یوازی ٠٠٠١‏ دولار. إلا أن 
الأمریکينن الذين يطلقون هذه الأقمار منذ عام ۱۹۷۲ أصبحرا أقل حماس لها الآن. 
وکانت مکاسبهم منها أقل کنیرا ما کان متوقعا . وبرغم الوعود. فهذه الأنظمة لا 
تبه إلى الزلازل والانهيارات النلجية والفيضانات فى الوقت المناسب . 

أما النفع الحقيقى للأقمار الصناعية فهو النفع العسكرى. فتمر أقمار المراقبة فوق 
أراضى العدو لتجعل من الممكن استبيان تحركات القوات أو إطلاق الصواريخ 
النووية آنا امار الا الات قى على اتال الراقع العسكرية بعضها ببعض 
باسنمرار. وتلعب صواريخ المعركة دور دفاعياً كما هو الحال فى حروب النجوم 
الأمريكية. والفكرة هنا هى أن شعاعا من أشعة الليزر من أحد الأقمار بمقدوره تحطيم 
الصواريخ الغازية . وفى البداية كانت الإمكانية تعتبر يقينية تقريباًء إلا أن الدراسات 
العديدة أتبتت عدم صحة هذا. وبالإضافة فبالإمكان استعمال الأقمار الجهزة بالليزر 
فى الهجرم. إلا أن التبديد المضمن يفوق الخيال . فستكون هناك حاجة إلى مئات 
الأقمار من أجل شن هجوم فعال » كما ستكون ثمة حاجة إلى قمر جديد كل أسبوع 
لا 

إلا أن عليا ألا ننسى» مهما كان الأمر» أنه وحتى وقتنا الراهن ‏ فإن كل ثلاثة من 
أربعة أقمار تطلق تخدم مصالح عسكرية. ولا أعتقد أن هذا الاستعمال يقدم الإجابة 
الكافية على تساؤلى بخصوص نفعها. وعلينا ألا ندسى أنه رغم عدم وجود نفع لها 
فتكاليفها باهظة . إذ يكلف قمر المراقبة الفرنسى الواحد ۸٠١‏ مليون فرنك. وبلغت 
تكاليف الأبحاث على أقمارالليزرحتى عام ۱۹۸١‏ متمائة مليونفرنك. 
ول رف ف ا اما ای توافت اوق و 
الخاصة بمصادر المعادن على كراكب أخرى» أن هناك أحلاماً كثيرة فى هذا الشأن 


استنارها الهبرط على القمر. إلا أن هذاالحديث ذوى بعد سنحين أو تلاثة سنوات. 
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وتركنا القمر. علينا أيضا ألا ننسى أن هدف برنامج أبوللو (أربع رحلات) لم يكن 
مجرد الذهاب إلى القمرء بل الاستيطان وبناء املصانع هناك. وقد تم تخلى السوفييت 
والأمريكين عن هذا الهدف. وقد يكون من الممكن استغلال الكواكب الأخرى بعد 
قرن من الزمانء إلا أن التكاليف هائلة ومازال نفع تلك المغامرات الخيالية مجرد 
صفر. 

إلا أنه. أليس ثمة قيمة علمية للفضاء؟؛ فبدون شك أن سبر أغرار الفضاء له 
أهمية كبرى من وجهة نظر الفهم الكلى للمجرات ولبعض مكونات الكون. وهناك 
أيضا معامل الفضاء . إلا أن ثمة فرق بين العمل العلمى المحض وأبحاث الختبرات التى 
تكتسب أهميتها من منطلق التقنية. وفى الحالة الأخيرة. فإن بالإمكان صنع بعض 
اللتجات الكيميائية (الفارماكولوجية) والتى تصبح ممكنة فقط فى حالة انعدام 
الوزن. إلا أنه لا يوجد سوى القليل منها فقط ولهااستعمال محدود. وبالمثل. فقد 
صنعت منتجات أخرى لها فائدتها فى مجال الأدوات فائقة الدقة» مثل كاشفات 
الأشعة تحت الحمراءء وكاشفات أشعة × وجاما. وقد تمت درامة سلوك السوائل فى 
حالة انعدام الوزن وكذلك بعض الظواهر القطبيةء ومكونات الحيط الجوى؛ وأيضا 
سلرك انفئران والقردة فى حالة انعدام الوزن ودراسة مواد الفضاء. كمااستعملت 
آلات تصرير فلكية ذات مدى متسع من اختراع العلماء الفرنسيين . وإضافة إلى هذاء 
فهناك أبحاث عن مشاكل الدورة الدموية فى حالة انعدام الوزن إلى جانب دراسات 
بيولوجية ونفسية أخرى. 

إلا أن الملاحظات العلمية من النوع الأخير مهمة فقط فى حالة قرارنا استيطان 
الفضاء والعيش هناك . فتلك الملاحظات العلمية هى من أجل العلم فقط . وهنا نصل 
إلى التيجة المهمة أن هناك مغامرات تقنية كبيرة الحجم لا نفع لها سوى خدمة تقدم 
المعرفة العلمية ولا شىء سوى هذا. وقد يظن بعض القراء أن العلوم تترجم نفسها إلى 
تقبات علمية لها عائدها. وتلك فكرة عفا علهاالزمن. فلا تؤدى الاكتغافات 
العلمية إلى تقنيات علمية» بل هى تنح غالا من التقنيات العلمية نفسها. وهذا 
ليس بالأمر السيئ من وجهة نظرى. إلا أنه لا يجوز لنا تبرير البلايين التى تنفق على 
غزو الفضاء باختراعنا فوائد لا وجود لها. 
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وبرغم هذا. فليس بإمكانا وقف التقدم. قررت الحكومة الفرنسية فى أكتوبر عام 
٥‏ بناء مركبة فضاء تحت مسئولية المر كز القومى لدراسات الفضاء. إلا أنه نظرا 
للتكاليف الهائلةء فالأمل معقود على توحيد الأوربيين حول المشروع الذى سيمنح 
أرربا امتقلالا فضائيا. ولابد أن نعرف أن هذا المشروع سيبدأ من نقطة الصفر . فلن 
تكون الأقمار العادية دات جدوى. وتحتاج تلك التقيات إلى برامج للحاسب» هذا 
بالإضافة إلى الحاجة إلى مواد تقاوم الحرارة حتى درجة ٠٠٠٠١‏ مئوية للعودة للأرض. 
ولابد من خلق درجات حرارة كهذه من إجل إجراء الاخبارات . ولنا أن نتصور نفقات 
إتاحتها. 

وبإمكاننا الإشارة هنا إلى أكبر محطة مدارية ا0۲ على الإطلاق يتم إنشاؤها 
أمريكية بالطبع) . وقد أعدت كل الخطط وتم تجميع المواد. وسيتم سكنى هذه 
انحطة. كماأنها ستتكون من أربعة أبراج معدنية ضخمة ( طول الواحد ٠٠٠١‏ متر) 
تتصل ببعضها وتدعم كل منها الأخريات ؛ ثم أربعة كبائن كبيرة مساحتها ( ٤٠‏ × 
٠‏ متر) بها معامل كغيرة وأجزاء للطاقة الشمسية. وكان الرئيس ريجان قد تنأ أن 
اطلاقها سيكون فى عام ٤‏ ۹۹ . والنقطة المهمة ليست هى استعمالاتهاء لكن ماذا 
هم فاعلون بها. كان تعليق مدير المشروع اللافت هو أنهم ميعرفون هذا حينما 
تنطلق فى مدارها. وكان هذا هو أفضل تقرير له يؤكد أنا ندخل فى مهمات تقنية 
وامعة دون أية فكرة عن نفعها. وعلينا أن نسأل » لماذا يصنع الناس مغل هذه الأشياء؟ 
هناك جنون الإنجازء والنجاح التقنى الذى ظل قائما منذ أن ابتكرت المبدا القائل أن أيا 
كان ما بوسع التقنية أن تفعله» فيكفينا أنها موجودة. هناك أيضا الحاجة إلى المكانة 
والهية. فإن كان لنا أن نظل بين الأم الأكر فعلينا فعل ما يفعله الآخرون؛ بل أن 
نفضلهم فى فعله فى الجال الذى زج العالم المحمدين بنفسه فيه. هناك أيضا مسألة 
التنافس الاقتصادى. فنحن أيضا نأمل فى بيع نماذجنا الأولى» وصواريخنا وأقمارنا 
الصناعية ومعامل الفضاءء ومحطاتنا المدارية ومجساتناء بيد أن النفع الحقيقى يظل 
محرد صفر . وهذه هى أولى الاتا التقنية العظيمة. 

أما الأداة التقنية الجمعية العظيمة الغانية فى عالمنا المحقدم فهو الحاسب الذى له 
خاصية إمكانه وصل الأدوات التقنية الخاصة بالأداة التقنية العالمية العملاقة. وبالطبع 
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فأنا على علم أن أثر ما سأكتبه سيكون مخز إذ إن جميع آمالنا معقودة على هذه الأداة 
العظمى ذات الانتشار العا مى . علينا أن ندا بالالتفات إلى الدعاية وكل الإعلانات 
التى تروج» دون توقف» لفضائل الحاسب وخاصة الأجهزة الشخصية الصغيرة منهء 
كما لو أنه لم يعد ثمة وجود للنماذج الكبيرة منه. إلا أنه فى الواقع » فالمعامل والبنوك 
وشركات التأمين ومجموعات الشر كات الاندماجية متعددة الجنسيات والحكومات 
تعتمد على النوع الأخير. ونحن نحاول نسيان هذا لكونه كيانا محرجا للم ر كزية 
ليس باستطاعتنا تجحميله وليس بوسعنا السيطرة عليه . وإننا وقد قلنا هذاء فماذا يقال 
عادة عن الحاسب؟ أولأء إمكانية «تخليصه من الكلونيالية»» للإتيان بنظام عالمى 
جديد للمعلومات» بحيث لا تصبح شعوب العالم التالث معتمدة كلية على المراكز 
الغربية من أجل المعلومات . لقد تغير الاتصال ليصبح نظاما للدلالات أو الأوامر التى 
تزيد من قوة الحاسبات الكبيرة. كانت حرية المعلومات دوما متطلبّة على المستوى 
النظرى» إلا أنها لم تكن ممكنة أبدا بسبب الحاجة إلى الوسائل» والآنء فقد جعلها 
الحاسب لمكنة. ولا تريد البلدان غير المنحازة نظاما جديداً للمعلومات المغلقة. فما 
تحتاج إليه هو تعدد المصادر. ويتطلب هذا اتساعا عالميا حقأ للوسائل. والفضل يرجع 
إلى تدفق البيانات الحرء فقد أصبح بإمكان الدول المحأخرة أن تتحرك أخيرا. كما 
أصبح بالامكان وجود أنشطة جديدة ووظائف على مستوى كوكبى. كما يمكن 
لأثمان المواد الخام أن توزع طبقا للحصص . 

كما يحطم الحاسب أى احتكار للمعلومات أو التقنيات. وبإمكانه أن يحول 
الملعلومات والمعرفة إلى عمليات نافعة. إنه أداة ثورة مزدوجة فى الاتصالات 
والاقتصاد. ونحن نشهد راهشا ف فاته غطابا ت خابات تات 
ومعالجة مجهرية. ويدخل الحاسب فى أتمحة ”دنا ه0)انه المكاتب. والاتصالات عن 
بعد والروبوتات وأتمحة المصانع . ويمكن استخدام الحاسب بعشرات الطرائق : فى 
الخابات المنزلية. ولإرسال الطلبيات. وفى المعلومات. وكتجهيزات مكبية 
للتنفيذ. وحتى فى تصور العمل وإبداعه. كما يمكن أنحة المهمات المعلوماتية من أجل 
زيادة الإنتاج وسرعة معدل النمو الاقتصادى ورفع مسترى التعليم وتحسنن الخدمات 
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الطبية وخفض معدل التلوث . وبفضل التقدم الخيالى فى إدخال التحسينات على 
الحاسب. يبدو الآن كل شىء مكنا : إبداع بطاقات ذكية» القعامل البنكى الحوسب» 
البريد الإلكترونى» بنوك المعلومات. وكل هذه التسهيلات تساعد فى البحث عن 
العلومات . 

یقدر أنه بحلول عام ۱۹۹۰ ستكون لدى التجهيزات التى فى متداول كل مقيم 
فى فرنسا قوة التعامل مع ٠٠٠١‏ مليون من التعليمات كل ثانية» وتخزين ٠١‏ مليون 
رمز فى الثانية. كانت القوة الکلة عام ۱۹۸٤‏ هی ٩‏ ملايين كل ثانية فقط . إلا أنه من 
المتتوقع أن يزيد هذا إلى ٠٠٠١‏ مليون كل ثانية مع قوة ذاكرة مر كزية لخمسين مليون 
رمز. ويستغرق إرسال صفحة من ٠٠٠١‏ حرف تمتغرق ٠١‏ ثانية. وسيكون 
الاتصال ر( عن طريق الأقمار الصناعية) بین جهازی کمیوتر معدله بليون رمز فى ۲١‏ 
دقيقة. كما إن باستطاعة كابل متحد الحور حمل ٠١‏ صورة أو مليون رمز فى الثانيةء 
وتتضاعف هذا القدر ٠١‏ مرات فى حالة الألياف الصرية. وفى نفس الوقت فإن 
أسعار هذه المعجزات تدخفض باستمرار. وأيضاء فبإمكان الحاسات المسئؤلة عن 
وظائف بعينها التعاون مع بعضها البعض. كما يمكن أيضا تغيير النصوص المكتوبة 
إلى رسائل مسموعة والعكس. وتجعل اللغات المبسطة بالإمكان الاتصال الماشر 
بوك المعلومات . كما أن أنظمة الاتصال عن بعد تتزايد تزايدا سريعا. ففى عام 
٤4‏ كانت هناك ۸٠٠,٠٠٠١‏ وحدة تشغيل طرفية اه١ 1٥۲٣‏ عاملة وأكثر من 
٠‏ من خدمات الشغيل تتلقى حوالى ثمانين مليون مكالمة شهرياً. 

لا يتوقف التقدم» ويبدو أنه لا محدود. وبالإمكان القول إنه ينطوى على تغير 
اقتصادى وفكرى واتصالى . وتمر كل الخدمات والمؤسات الموَطرة للأمة بتغيرات. 
فعلى كل شىء أن يتكيف . من المفترض أن ينهى الحاسب الأعمال الغبية المملة: 
«سيفتح الدليل الإلكترونى العقول والأرواح. ويقال إنه سيأتى إلى الأرض بقرة تضىء 
كل شىء بنوره لنرى قوته الكلية. وتحسد التقنية الحديثة فكرة السطوة الكلية ذات 
الطيعة الاجتماعية. وستأتى إلى الحياة بفوائد جمة». تندفع الأمور بسرعة مفرطة 
بحيث لا تترك وقتا للقرارات . وكان قد اقترح عقد مناقشة حول الدليل الإلكترونى. 
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إلا أن التقدم التقنى تحرك بسرعة لدرجة إدماج عدة أنظمة قبل توفر الوقت لدراسة 
التفاصيل والمشاكل المحعلقة. ومن ثم بدئت التجربة دونما مناقشة. وحينما أواجه 
بهذه الشواهد على التقدم التقنى ومنفعته» أتساءل كيف أكون من التبجح حتى 
أتحدث عن أدوات غير ذات جدوى. إننى لا أقول إن الحاسات ليست على درجة 
كبيرة من الكفاءة» أو أنها لم تصبح لا غنى عنها فى الحاسبات والميزانيات والتعامل 
مع الأرقام الخيالية أو تتبع البيعات والخزون. فهى تؤدى دورا كبيرا فى الإدارة 
الاقتصادية والمالية. 

لا بمكن الاستغداء عن الحاسبات أيضاً فى مجالات الحسابات الحدينة لعلوم القاك 
والرياضيات . فحن ببساطة نلفت النظر مرة أخرى إلى أن التقنية تتيح نموا معينا 

فى العلوم دون أن تعرف حقاً ما إن كان لهذه المعرفة الجديدة معنى معقولا e‏ 
فائل . دون شك إن الاستخدامات التى استشهدت بها ثانوية وتتعلق فقط بالعمليات 
الحابية على حين أن لمعاجة المعلومات أثر اقتصادى أعظم بكثير . ومن المفترض أن 
يكون الحاسب المستقبلى ذا توجه أكنر نحو معام جة المعلومات التى يتعلق جزء صفير 
SS GC‏ 
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لا أ د ينكر أن بنوك المعلومات تحوى كمة شاسعة من المعلومات . إلا أنه من ذا 
الذى يستشيرها؟ هل نعتقد فعلا أن ٠٠١‏ مليون فرنسى يستعلمون هذه الخدمات ؟ 
فقط المهندسون والمفكرون رالصحفيون... إلخ. كان هنك احتياج لحملة دعائية 
وامعة لحث الناس على شراء تجهيزات التقنية المحقدمة. لقد حدد ءااه)¡۷ المشكلة. 
فقد تمت دعوتنا أن نحيا كذوات حرة مكتفية ذاتيا باستطاعتها تحديد الإجابة على 
المشكلات بتوجيه الأسئلة إلى النظام. لكن دعوتنا هذه كانت تشتمل على أن يطلب 
منا أن نحيا كرعايا خاضعين متوافقين مع البيروقراطية. وفى استجابتنا للمتطلب 
اللأخيرء مارسنا التسلية؛ أما المطلب الأول فكانت استجابناله هو مقاومة كونا 
مجرد موضوعات تعمل على التوافق المفرط مع ماهو سائد» وفقدان الاستقلال 
الذاتى. والسلبية. 
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مورس. فى واقع الأمرء خداع كبير فيما يتعلق بالدليل الإلكترونى الذى كان من 
الفروض له أن يحل محل التليفون والتلفزيون.. إلخ. كان تقرير عام ۱۹۸١‏ يوضح 
أن شر كة اا[«1 ۷ تسير قدما فى مجال الأعمال بالرغم من بعض المشاكل فى مجال 
الفيديوتكس. إلا أن عائلات قليلة فقط أبدت اهماما بالموضوع. ولم يقتنى 
احاسات الصغيرة موى /.٠.١‏ من مجموع العائلات . كان من المفترض ججهاز الدليل 
الإالكترونى أن يعمل على إضفاء الصبغة الاجتماعية على التقنية ويكون أساس 
الخدمات الإدارية والاستراتيجيات. إلا أن أحدالم يأل عن نفعه الحقيقى. فهل 
بالإمكان القول إننا نحتاج بالفعل للحامبات الصغيرة فى الميزانيات المنزلية؟ أو أن 
حجز التذاكر للمسرح والطائرات والقطارات (الذى يمكن إنجازه هاتفياً) هو ذو نفع 
أولى ؟ أر أنه لا وسيلة لاستغناء عن معرفة أرقام التليفونات أو جداول القطارات 
والطائرات. والتى مكنا الحصول عليها لدى الاحتياج إليها؟ 

بامكانى مواصلة الرد لقائمة الخدمات التافهة الغبية التى تحل محل الخدمات 
الكفء المتاحة الآن . أما الخدمة الحقيقية فهى فى مجال الرسائل حيث يفترض أن لدينا 
وسانط جديدة ستؤدى إلى تغوير العلاقات النفسية /الاجتماعية. إلا أنه بالإمكان 
إماءة استخدام هذه الوسائط الجديدة التى حلت محل الخطابات والهاتف لدرجة أنها 
تحتاج إلى بعض القيود. يذكرنا هذاء أنه باستشناء مجال الإدارةء فإن غالبية هذا النفع 
هر مجرد لعب. الأمر الذى سندرسه لاحقا. وينطبق هذا على الأدوات العقية غير 
ا لمفيدة التى لا نحصى الملحقة بالسيارات والمنازل. 

المعدات التقية التى تستبين حوب اللقاح للاحتياط من أمراض الحسامية مفيدة»› 
وأبضا تلك التى تمستخدم فى أعمال المساحة والفحص» وأيضا فى تحميع البيانات فى 
حالة المناطق الزلقة من تسرب الزيت . بيد أن النفع هنا ينحصر فى سرعة إنجاز ما يتم 
بالفعل إنجازه. أما الأدوات الباهظة النمن التى تشكل جرافيات (رسوم) الحاسب. 
فهى غالا شديدة السخف . بعض الرسومات البيانية كتلك التى يحتاجها المهندسون 
زالمعماريرن. والتى يمكن أن تمثل أفكارهم برسومات ذات أبعاد ثلاثةء مفيدة . إلا أنه 
بعر الإمكان تعميم نفس القول على رمومات الإعلانات» أو» وعلى وجه الخصوص› 
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على الرسوم الفنية. وتحضرنى فى هذا المقام الصررة البشعة التى صممها M. Comb‏ 
رمن مركز الفنون التشكيلية المعاصرة) لكاتب القرن الفامن عشر مونتان» والتى لا 
تشهه البتة وتظهره بمظهر غبى خسيس» وتغل أطروحة مضادة لمقالاته. هذا برهان 
مهم على المقدرة الجمالية للحاسب. وأتوقع أن تكون كل إبداعاته من نفس النوع. 
ريمكن قول الشىء نفسه عن إبداعاته الموسيقية. وعلينا هنا أن نميز بين الاستخدام 
لتقل من المهندمين مثلاء واستخدامات أخرى تافهة وعبثية واستعلائية. 

سأقتصر فى بحث مجال امتحخدام آخر للحاسب على استدعاء قضية تمت 
مناقشتها كنيرا ولم يحم اتخاذ قرار بغأنها. فهل الحاسب» فى أثره المياسى ‏ أداة 
لزياة المركرية ر(المركرة) أم أداة للام ر كزية الإدارة؟ هناك آراء عديدة على كل من 
الجانبين. أماالتوجهان الوحيدان e o i ig e aa‏ : تبدو 
التطبيقات. حتى الآنء وأنها تدعم المركزيةء ولا أعرف شخصیا مثالا واحدا على 
إلغاء الم ركزية بواسطة الحاسب . إلا أن هناك ظروفاً وشروطاً أخرى مخحلقة تتعلق 
بالنتيجتبن الختلفتين. ففيما يختص با مر كزةء سواء كان هذا فى إفريقيا أو آسياء أو 
الولايات امحتدةء فهى موجودة بالفعل» والحاسب ببساطةء يبع التيار. أما فى مجال 
اللامر كزية» فعلى الحاسب المباحة ضد التيارء معارضا بهذا الامتخدامات القائمة» 
والمؤسساات والعادات . ومتطلبات الهيئات الأاجتماعية» والقيام بعمل إبداعى من 
أجل الحرين ولجعل هذا ممكناء فنحن بحاجة لآلاف من الأفراد والجمعيات المكتفية 
ذاتيا والمنشقة على التيار العام ر سواء باتحاه اليمين أو اليسار) والتى تفكر لنفسها 
وتمنل شيعا محددا ولا تشارك فى البديهيات القائمة. وسيحتاج هذا إلى جهد هائل . 
وقد كان الفشل المأساوى محطات الإذاعة المستقلة تذكرة لنا. وسيحتاج الأمر إلى إرادة 
ونوعية أكثر مئات المرات نما هو موجود. لفك المر كزية عن طريق الحامسب . وقد رأيناء 
حتى الآان. ما يستطيع الأفراد ابتكاره بفضله؛ إلا أنه حينما يكون الأمر هو بث 
المعلومات. فلا أحد يخبرنا ما هى هذه المعلومات . وحقيقة ما لدينا الآن هى ابتكار 


الآلعاب. 
والحالة بينة. إن فكرة أن الحاسب يخلق الحرية هى محض أسطورة. فالمعلومات 
التى يعالجها هى تلك التى يستعملها الجحمع أو يستطيع استعمالها. وباستطاعة 
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ا لحاسب التأكيد عليها فقط . وتتطلب الاستغمارات الثقيلة فى الحاسب» أن يركب 
النظام لكى يبقى. ولا تسمح مناهج التحليل والبرمجة بتطوير خدمات موجودة 
بالفعل . فلا توجد ثورة كمبيوتر بل مجردصدمة كومبيوتر تحفر النظام 
الاجتماعى /التقنى على التحرك أسرع فى اتجاهه الخاص به. 

لا أن نزعم. بشكل عام» أن لدينا بعض الخرة فى الخيارات المحاحة فى حالة وجود 
تقية عاملة. فى كل الظروف» وبشكل مستمر» سارت التقنية باتجحاه القوافق مع 
المر كزة وتركيز السلطة. ولنا هنا أن نستحضر مقولة هتلر عام ۱۹۳۰ حيث قال 
«بدون السيارات والطائرات ومكبرات الصوت» لم يكن لتأتى لنا الاستيلاء على 
ألمانيا». إلا أنه بواسطة آليات الاتصال اليومء تمهل عملة المركزة. فتأتى الأوامر 
بسهولة من الرؤساء إلى المصفوفات العابعة. وتحداول المعلومات بسرعة وحصافة 
بحيث يصح بالاستطاعة الإخضاع المتزايد للمواطنين ومركزية القرار الكاملة. 
فالتمرلة تسير يدا بيد مع التقنيات الحدينة. وقد قيل إن امجمعات الشمولية 
بيطة. مجرد تضخيم منطقى للحالة التقنية فى امجتمع الحديث. كما تماءل سائل 
١‏ كيف ميكون وضع النظام الجديد دونما مقدرة الآلات الحدينة على البث.. تلك 
المقدرة النى تمو باستمرار.. لقد أطلقت الحكومة النازية حملة إعلانية كبيرة كى 
يشترى جميع الألان أجهزة راديو. وفى مايو عام ۱۹٠١‏ تمكنوا من الانتصار 
الشرعى. إذ كان قد ةم بيع ۸٠٠,٠٠٠١‏ جهاز مذياع». وهذه التجارب تمدو لى 
حاسمة. وتؤكد على التقييم المعقول . إلا أننى لا أعتقد أن الحديث عن إمكانية فك 
المركرية بوامطة وسائل مغل الكميوترات الصغيرة هر محض افتراء. فليس ثمة 
توجه للخداع . إلا أن هذا الحديث هو مثال على خداع التقنية.. خدعة التكنولوچيا 
التى تأسر اللبراليين والديموقراطيين. 

وقال قائل اخر «إنالحاسب ليس وسيلة يمكن امتعمالها من أجل أهداف 
اجتماعية». مرة أخرى» فإننى لا أشك فى الأعاجيب التى يؤديها الحاسب» خاصة 
الأنواع الصغيرة منه. فما أحاوله هو أن أبين أن هذه الأعاجيب لا تغير الجتمع الموجود 
فعلا ر باستشناء الإسراع» الذى كما سنرى» يجعل الجتمع أكغر هخاشة) . وهى أيضا 
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لا تحسن من وضع الفرد. فلم يغير استعمال شاشة اللمس بدلا من لوحة المفاتيح من 
الواقع شيئًا. ورغم أن وحدة التشغيل الطرفية 1ه١أ”۲)‏ المعلوماتية هى إحدى 
العحف. إلا أنها في الواقع لا تغير شيئا. والحاسب» فى الجال السياسى / الاجتماعى» 
هو مجرد عامل مساعد على اتخاذ القرار وأتمتة المكاتب . 

علينا أن نميز » فى مجال المساعدة على اتخاذ القرار» بين هذه الفكرة والأفكار التى 
تتلقى المساعدة من الحامبات . فلا يمكن النقاش حول النوع الأخير من المساعدة! 
حيث يكون لدى المهدس فكرة عن الدوائرء وتقوم الحاسبات بتصميم الفكرة على 
الناشة. تم يعطى المهندس الضرء الأخضر إذا لقى الحصميم قبوله. ثم يتأكد الحاسب 
العصل بأدوات الدقة أن الدائرة قد أنجزتها إنجازا صائبا. ويصبح لدينا الحالة العملية 
لمشيل بيانى (جرافيكى) للفكرة. يمكن لنفس العملية أيضا أن تساعد فى تحديد 
مارات الطائرات والسيارات. فالتقنية تساعد التقنية. إلا أن المساعدة على اتخاذ 
القرار أمر شديد الاختلاف إذ إننا هنا ندخل إلى حيز الاقتصاد والسياسة. وطبقا 
للفكرة القديمةء فإن باستطاعة الحاسبات تسجيل كل المعلومات عن قطضة أو موضوع 
ماء وبإمكانها الإحاطة بكل المقاييس المعيارية. وكان الحلم منذ عشرين عاما هو أن 
يقوم اخاسب باتخاذ القرارات النافعة الحكيمة› إذ لماذا لا يكون بوسعهء وهو على 
علم بكل البيانات والقراعد والأحكام. أن يقرر بحسم؟ كما أن بإمكان الحاسبات 
أيضا التبؤ بسيناريوهات متنوعة والجمع بين عوامل مختلفة بطرق شتى. وبالإمكان 
إخبارالحاسبات عن الهدف؛ وحيبذاك تستطيع أن تين أصلح ميناريو. وما أنها لا 
تخطئ» فعلينا اتباعها. 

هذا مجرد حلم. أولاأء إن نماذجنا البشرية دوما غير كاملة. ثانياء تدخل فى 
القضايا المياسية والاقتصادية أمور قيمية نوعية لا بمكن وزنها بغير استطاعة 
الحاسب معرفتها. ماهو قدر الغفضب الذى باستطاعة سكان بلد ما تحمله؟ ماذا 
ميكون عليه مستوى شجاعة القوات الألمانية؟ أو قدراستعداد العمال اليابانيين 
لتجنيدهم؟ أما النظرية التالية» فهى نظرية اتخاذ القرار بقدر من المساعدة 
فالسياسيون سيتخذون القرار فقط بعد أن يمدهم الحاسب بكل البيانات . وفى رأيىء 
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أننا نخطىئ فى هذا خطأً جسيما. فالأفراد الغارقون فى فيضان المعلومات يصبحون 
غير قادرین على اتخاذ القرارات إذ يتج عن زيادة المعلومات والمقاييس المعيارية شلل 
تام فى عملية اتخاذ القرار. 

لدى هذه النقطةء علناالعودة إلی تییز 1٤٣ء۷‏ ںہ[ الذى کفیرا ما استشهدت به. 
يمكن التعبير عن بعض المواقف بالأرقام بشكل كلى» ثم تقلص بعد ذلك إلى صيغة 
مألة ر حسابية ) . وفى هذه الحالة» يوجد فقط حل واحد ولا توجد حاجة لقرار. بيد 
أن المواقف السياسية والاجتماعية لا تدخل فى هذا الإطارء إذ لا يمكن طرحها كمسألة 
حسابية وهناء يأتى وقت يكون علينا فيه لا أن نجحد حلا ل ن مدل 
فى قرار التبسيط هذاء كل ما لا يمكن التعبير عنه» والانطباعات والحدس. وتحديداء 
فمرهبة السياسيينء ( وربا الاقعصاديين أيضا) تكمن فى استطاعتهم الإحساس ما لا 
يستطع أى حاسب أن يخبرهم به؛ ثم» بعد ذلك يبدأون فى التبسيط . ونما لا شك 
فيه أن تحميع البيانات مفيد فى المرحلة قبل التحضيرية : ثم يشتغل أفراد السكرتارية 
عليها ويعيدون دراستهاء إلى أن يتم اختصارها إلى مخططات وافتراضات عريضة فى 
شكل تقارير موجزة تكون ذات نفع لهؤلاء الذين عليهم اتخاذ القرار. وليس أكثر من 
هذا. 

نتقل إلى موضوع أتمحة المكاتب ١10اة"0اناة‏ عءا؟؟0. تحتاج الأنشطة من الدرجة 
الفالغة إلى الأتقحة والحوسبة من أجل تحسين ظروف العمل ونوع الخدمات التى تؤديها 
الكاتب والإدارات. وطبقا لنشرة ظهرت فى دورية زه ا؟؟0 ٣٣۵1‏ اه[ فى يناير عام 
۲ فالعملية تعنى «تجحميع التقنيات والوسائل بهدف حوسبة ع 121 )ا09 
العمل المكتى. خاصة فى التعامل مع الاتصالات والكتابة والصور». والقيود 
امغروضة على انتشار هذا هى نتيجة الإعداد السيىء» والبدء فى استعمال المواد 
اللأجنية والبرمجيات المفرنسة ۴۲۵٣١٤۲٤٥۵‏ بطريقة فجة وتقريية بشكل لا يناسب 
العاملين اا لاد هن دريب الفامان تدرا حيرا داتعا ولأند أيضا من 
استاط مخطط شامل حاكم يتعلق بسير العمل التقليدى للخدمات. وأيضاء يقتضى 
الأمر تعيين مرشدين لمراقة سير العمل بشكل دائم . كما أنه لابد من تنظيم طلب 
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الجماهر للمنتجات وأيضا للخدمات التى تقدم. إلا أننا أبعد ما يكون عن توفير هذه 
الشروط الأربعة. فإننا أبعد ما يكون عن الاستخدام الصحيح للحاسب فى الخدمات 
الى نقدمهاء ومازال لدينا فيض من المذ كرات (الوثائق والقوائم.. إلخ) المحداخلة 
الخاطئة والأوراق غير ذات النفع. 

ومن هذه الزوايا المنوعة» ود ونا الإصرار على التقنيات » فإمكانا القول إننا 
نتحرك باتجاه مجتمع الوسائط د ونما تحكم فى المكونات أو معرفة حقة للتأثيرات أو 
إلمام بالإمكانيات جميعها. فحن نتقدم مثل العميان فى الاتجاه الذى تتطلبه التقنية 
وأيضا الذى يقرره السياسيون. إن هؤلاء هم من شكلوا صورة الجتمع القادم رلا 
محالة) والذين يفرضون الحاسب فى جميع المناحى حتى لا نتأخر فى السباق. ولنا 
إلى هذاعود. 

أما الآن. فنحن نقرر أن الاتصالات عن بعد والحوسبة تععمد» بشكل كلى تقريأء 
على قرارات رسمية. فلم يخلق المصنوعون أو منتجو الخدمات سوقا حقة. فإن وجدت 
بعض النجاحات» فهناك أيضاً حالات فشل . ففى بعض الأماكن» رفض الناس تلفزيون 
الكابلات إلا أن الحكومة فرضته. وزادت التكلفة بنسبة /٠١‏ عن التقديرات . ولم 
تستخدء أجهزة كثيرة. أو أنها استخدمت فقط كألعاب . ويقول مستخدمون كثيرون 
لها إنهم استعملوها قليلا فى البداية من قبيل حب الاستطلاع» ثم تراجع استعمالهم 
لھا تدریجيا. 

وباستطاعتنا القول» على الأقل› إن ليس ثمة ما هو ضرورى من تلك التقنيات 
باللسبة للجمهور العام. أعرف أنه سيقال إن هذا ينطبق على كل الابتكارات 
الجديدةء غير أن الناس يعتادون عليها فى النهاية . إلا أن هذا يدل أيضا على أن تلك 
الأدوات غير الضرورية ليست استجابة لوقع ما أو لحاجة حقيقية» أى أنها تفرض 
نفسها بواسطة النظام السياسى أو الاقحصادى أو التقنى. فدائماً ما تستتبع التقنية 
تقنية أخرى . 

مازلنا نبحث فى عالم الحاسب »إلا أننا سنطرح الآن بعض التأملات . وقد ذكرنا 
نقطة جوهرية فيما يخص المعلومات وهى أن المعرفة الموسوعية بكل الخيارات لا تمدنا 
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معيار للاختيار. فباستطاعتنا الحصول على كل اختيار موضوعى ممكن» إلا أن منطق 
الاختيار لا علاقة له البتة ببحث الإمكانيات نخلق الوفرة الزائدة اغترابا وفقدانا 
للتوجه. فلا يترك مكان للمنطق العملى لتبادل المعلومات . ولا يستطيع أحد استخدام 
هذا النموذج إذإنه يرتكز على إحلال العقلانية التقنية محل العقلانية الاجتماعية 
والأخلاقية. فما يقدمه من معلومات هو معقول افتراضيا إلا أنه غير حقيقى بشكل 
مطلق . 

رتوجد نفس المشكلة بالنسبة خالة القرار الياس . فقد انتهى ءاه)۷ بعد دراسة 
مطرلة للاتصالات عن بعد أنها لا تغير» بأى شكل العلاقة بين المدراء والمدارين . 
فا جمهرر استهلاکی محض. ويمثل مقدم تقنيات الإدارة كسب غير متوقع وغیر عادیى 
هدفه الحفاظ على الأنظمة الإدارية من أمغال نظامنا وإعادة إناج ذاتها. وتدعم 
الملظورات الى تتاح المثل البيروقراطية. والنقطة ذات الأهمية القصوى هى موجة 
الاعنقاد فى قرة الأشياء الكليةء والوقوع دون تفكير فى شراك الاكتشافات الُمُصلة. 
والاعتقاد بأنه ليس بوسعنا سوى الاستسلام لما يحدث وليس بوسعنا فعل أى شىء 
آخر لأن السطوة خارجنا ولا أهمية لنا. وتتيح الأنظمة أيضا الثرثرة فى تفاهات مع 
اا ف و ا و ت ی ا ا 
يصح فيها أى شىء نمكن دو نما وازع أو استنكار مجتمعى » حيث يعبرون عن أنفسهم 
بحرية (لكن. يعبرون عن ماذا؟) ويمكنهم تشكيل مجموعات يطلب من كل عضر 
فيها تو جيه رسالة يومية. هذه مجرد ألعاب › إلا أنها أيضا بدائل للعلاقات الاجتماعية 
وتدل. واقعياء على مشاعر الوحدة والملل بعد أن استنفد الأفراد جميع الخبرات. 

ويعتبر هذا تشويش لوطيفة تلك الآلات والحاسبات الصغيرة حيث نحد» وبشكل 
مختلف . نفس الامتعمال الذى حدث فى حالة محطات الرادير الستقلة. فجميع 
التبادلات تنتهى بالپورنوجرافيا والدعارة والأحاديث الإيروسية والرسوم القذرة (همع 
ضمان عدم معرفة الشخمة ) . هناك دروس عن أوضاع جديدة فى الممارسة الجنسيةء 
وشكات لدعارة الأطفال . ويسجل ع«دااة۷ عل .1 مدير مجموعة 01۲[-۸ ومحرر 
مجلة 1111١1‏ بخصوص رسائل البورنوء أن ما بدأ كمجرد حب شباب انقلب ليصبح 
مرض الجدرى إذ إن هناك ٠٠,٠٠٠١‏ مكالمة من هذا النوع تتم يوميا. 
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أحدأكر مشاكل بنوك المعلومات وأنظمة الذاكرة الأخرى هى ضمانها 
للمعلومات التى تحويها. إلا أن التلاعبات البسيطة تؤدى إلى المرقات وهذا أمر 
شديد الشيوع. والسرقات الصغيرة التى تتكرر ملايين المرات قد ينجم عنها اثار 
جدية. وقد علق أحد الذين يقومون بهذه السرقات قائلا إنه كلما زاد تعقيدالأنظمة 
تيسرت السرقات . وعلى الذين يتعاملون مع الحاسب أن يتخذوا خطوات جادة لحماية 
أنفهسم : شفرات وإشارات للدخول إلى الموقع . إلا أنه بالاستطاعة كخف الشفرات . 
هناك أيضا مشكلة حماية المعلومات التى لا يجوز العبث بها وتحميها الشفرة وإشارات 
الدخول السرية إلى الموقع . إلا أنه لابد من إبدال هذه باستمرار. كمالابد من 
الاحتفاظ بالتقارير عن كل الحاولات للحصول على المعلومات رغم أن هذا مكلف 
وبطىء. وبدون أن امتفيض فى هذاء فرأيى هو أنه لا سيل إلى الحماية الحقيقية 
للبيانات إذ إن لدينا هنا مجال إمكانيات وامعة وغير محددة للتزييف واستغلال 
المعلومات . 

والقرصنة نتيجة لا إرادية للعب بالحاسب. هناك قصة عن مشَغل طلب من جهازه 
أن يظهر عرض للرموز الصفرية. واستجاب الحاسب وولد نشاطه عملية محظورة 
رالقسمة على الصفر) وظهرت على الشاشة مواد سمحت له بالدخول إلى مواقع 
لأنظمة التشغيل لم يعتقد أبدا أنها ستتاح له. 

وقد قام ×ا۳0 1ط .۴ .[ بعمل دراسة جيدة عن القرصنة والاحتيال. ويقدم لنا 
مئات الحالات ذات التصنيف الدقيق يستخدم فيها الخراء معلوماتهم من أجل أهداف 
شخصية ويقومون بالسطو على أسرار صناعية وسرقة الإبداعات» ويشت ر كون» على 
وجه الخصوص »فى جرائم مالية عن طريق الحاسبات . والعملة الإلكترونية متاحة الآن 
بواسمطة نظام متسع . وهکذا تبلغ عمليات تبادل العملة المؤتتة 0٤٣0اج‏ من بنك 
ليون ملايين الفرنكات ويمكن تغير وبيع وتداول بليون دولار فى خمسة عشر ثانية. 
ريغتح هذا النوع من النقد أفاقا جديدة للتدليس بواسطة إضافات بسيطة رعادة من 
فئة العشرة ملايين فرنك) أو بتمكين الاعتمادات المالية من عبور الحدود. ونظرا لعدم 
رجود فرص كافية للتحكم» فالبنك الإلكترونى أكثر عرضة للأخطاء من البنك 
التقليدى. 
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وأحد أعظم نقاط الضعف فى امجتمع ككل هى تعرض أنظمة الدفع للمخاطر . 
وعمليات التزوير عادة ما تكون بسيطة (محو البيانات› تغيير الأرقام» استعمال 
أرقام تمييز الهوية ١٥۵0ء‏ آ؟ ٤هل[‏ ثم تغييرها) . وهناك أيضا قدركير من الاحتيال 
فى مجال التأمينات . وإمكانية للاحتيال فى الرمجة. إلا أن هذا كله يفترض مسبقا 
إتاحة عملة الدخول على الحاسبات الرئيسية كم”٣‏ ه۲١‏ اة" » والتى أصبحت ممكنة 
الآن. وكل ما يتطلبه الأمر هو قدر من الصبر. ومن ثم يكن السطو على المعلومات 
السرية كما فعل أحد الصحفیین فی ( نوفمبر .)١۹۸٤‏ 

النقطة المهمة الغانية هى أنه باستطاعة الأطفال القيام بعمليات الاحتيال أثناء 
مارستهم الألعاب على الحاسبات الشخصية. فقد يحصلون» بطريق الصدفةء على 
الشفرة التى تتيح لهم الدخول على مجموعة كاملة من الدوائر. وفى الواقع» فقد 
اتضح أن بعض الأطفال عباقرة فى هذا الجال. فقد ابتدع ااStova Rawson‏ وھو فى 
الفانية عشرة مئات من ألعاب الفيديو ونشر عشرات من المقالات عن هذا الموضوع فى 
سبعة عشر صحيفة. وأصبح 6۲1١۳‏ اة مستشارا جرافيكياً فى سن الثالثة عشر 
رل ية دانمة للحا فة القرسة : انا رسي مط فيفل وة وائةا 
فى مجال المؤثرات الخاصة. وتفاوض ۲١۳”0ع١ع۷1‏ عل عااااyوe٣‏ على عقده الأول 
لرمجة من شركة آبل وعمره أربعة عشر عاماء وهو يقضى ساعتين فى التعليم 
وساعتين فى البرمجة وساعتين فى التسويق (عقود... إلح). وقام ببيع مجموعتين 
متكاملنين من البرمجيات مع مئات من النسخ. وأصبحت هناك طلبات متزايدة على 
برامج ١ااإالر٣.‏ كما أن هناك مزيد من الاستخهادات فى هذا الصدد. 

هل هزلاء الأطفال عباقرة؟ هل يمتلكون مواهب خاصة!؟ لاء فهناك الكتيرون 
منهم. يلقى تزايد أعداد الأطفال الذين يستطيعون الوصول إلى القمة فى إبداعات 
الحاسب الضوء على أحد الملامح الأساسية للحاسبات نفسها: إنها طفولية. فحينما 
يتمكن الفرد من معلومات بسيطة عهاء بمكن» حتى للأطفال » أن يستوعبوها أكثر 
من استيعابهم لقواعد اللغة والحساب. وبمجرد دخولهم إلى هذا امجال لا تمتل 
التعقيدات مشكلةء فهم ليسوا بحاجة لإثقالهم بات من فروع المعرفة أو اللغة. ولا 
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يحتاجون للإلام بلغفتهم أو تاريخهم › أو بالعلوم. فماعليهم إلا التمكن من 
إمكانيات حاسباتهم ومن الشبكات. ولا يكون عليهم أيضا إضاعة الوقت فى 
العلاقات الإنسانية. فليس لدى 8)0۷ أر ۲١۳۴ع٣عا۷‏ أصدقاء. ويقدم كلاهما 
مثالين على الإنسانية المفتونة. فهما يحصلان على نتائج خيالية دون أن خلا أى قيم 
فكرية . ويفضل ۷12"١")‏ الدراسة بالمراسلة» واعترف فی نوفمبر عام ۱۹۸۵ فى 
التليفزيون بأنه طالب فاشل بامتشاء مادة الجبر. وهذ ايوضح أن الحاسب الشخصى 
هو فى المقاء الأول لعبة طفولية . إلا أن له خطورته الكبيرة. فعلينا أن نتأكد من أنه 
لا يحول الكبار إلى مجرد أطفال . 

لقد قمنا بطرح مخاوفنا حول الحاسبات الشخصية,» إلا أن هناك أيضا مشكلة 
تتعلق بالحاسات الرئيسية ١عمص۳ه۲؟‏ اة . وهذه المشكلة هى هشاشتهاء إذ إنها 
شديدة الهشاشةء خلافا لما يقال . فهى تتطلب الاحتفاظ بها فى غرفة رطبة عند درجة 
حرار ٠١‏ منوية بشكل دائم . وهناك أيضا عوامل كثيرة تجعلها غير قابلة للاستعمال» 
مشلا الارتفاع الحاد فى الحرارة» حدوث حرائق فى أماكن قريبة» انقطاع التيار أو 
ارتفاعه» ووجود مجال مغناطيسى قريب (محطة رادار) أو كابل كهربائى» أو رطوبة 
فائقة. أو تلل الغبار والدخان لها. ويوضح Chamoux‏ يض أن الحاسب ماهو إلاالة 
قد تتوقف :ونما سبب خارجى وأعلن مدير بنك أن الاته جميعها تتعطل معدل مرتين 
في الشهرء 

رقد كتب نقاد متخصصون فى دورية 1٥۲٣1٣۵‏ ر أکتوبر ۱۹۸۳ ) أن علم 
الحاسبات مجال فيه الخطأً هو القاعدةء وتستهلك أخطاء البرمجة معظم أوقات 
البرمجين. ومن ثم فعلينا أن نقاوم بصلابة هؤلاء الذين يبضرون عن جد بحقيقة أن 
الحاسبات لا تخطى . ولا أن نقلق على ما يحدث حينما نتأمل فى عدد الأمورالمهمة 
فى حياتنا مغل البنوك والشرطة.. إلخ والتى هى تحت رحمة تلك الهضاشة والقابلية 
للخطاً والعطب. 

سنختتم ببعض الأفكار العامة . أولى هذه هو أن كل مجال الحاسبات هذا يتسبب 
فى جعل المجتمع أكثر عرضة للمخاطر. وتشمل هذه الخاطر مجالى الحياة العامة 
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الا و م شون للها هان ره ا اتخ ف اة دا نت 
وقامت أعداد قليلة جدا من الأفراد بالإضراب . كما أننا نخاطر بتحكم اجتماعى أكبر 
وبتنميط السلوكيات . فعلى نماذج السلوك الإنسانى أن تكون اختزالية من أجل تقبل 
الآلات الالكترونية والآلات الحاسبة. كمايجب أن تكون تحليلات البيانات» فى 
علاقتها بالأشياء والأفراد. على شكل مصنفات بسيطة من أجل المقارنة وسهولة 
التعير. يقرل لا أحد الخراء إن >ا۳0ه1٤‏ متخصص فى أمن الشبكات وأنه أقام 
مر كز أبحاث أمنية خاصة. وهذه المشاكل تمخل الوجه المقابل لما يفترض أنه مرح وبهجة 
عالم الحاسبات إلا أن أحدا لا يتحدث عن تلك الأمور. 

ومن نم. فإن عليناء فى واقع الأمر» دفع مقابل مكاسب الكفاءةء بمخاطر العبودية 
من جانب . والتعرض الفعلى للخطر من جانب آخر. ننقل الآن إلى تأملات من نوع 
آخر أكثر عمقا. لاحظ ۸ء١‏ رزه أن عالم الحامبات تتوافر للمنعمين إليه كل شروط 
العبادات الطقومة الخاصة. كما أنه له أيضا هذه الخصائص . فهو نظيف ويستهلك 
القلل من الطاقة ويتعامل فى أشياء لا مادية . وفى عالمنا يتزايد احتياجنا للمعلومات . 
على حين أنه يغلفه الغموض الشديد. كماأنه يحطابق مع حلم البشرية القدي » أى 
إنناء الة ذاتية الح ر كة تحاكى البشر بشكل كامل. وبعد أن أوضح )ء٢‏ لإا سبب 
الولع باخاسب. يتصاءل عن نفعه الحقيقى . هل يعمل على تحسين حياة الفرد؟ وهل 
انتنارالحامبات المنزلية والتخصة هر استجابة لحاجة حقيقية؛ م أن صناعة 
الخاسبات جيدة التسويق حل يبحث عن مشكلة؟ هل تجعل الروبوتات حياة العاملين 
ااك مهولة؛ من حيث المدأء فإن هذا ما يقال أنها تفعله. على حين أن هذا لا يحدث 
فى المسارسة. وينتهى ۸٥١۲ء١‏ وبعد أن أوضح المسيرة» التى يتعذر مقاومتهاء باتجحاه 
المر كزة. إلى أن الخطر الأيديولوجى هو أشد أخطارالحاسب جسامة. وأنه كلما 
استعصى على الفهم ازداد إسراف المقولات التى يولدها. خاصة أنه من المفترض أن 
يحررنا من قيرد الطاقة بعكسه لاتجاه الأنتروبيا رعامل رياضى يعتبر مقياسا للطاقة 
غير المستفاد منها فى نظام دينامى حرارى) . وتقوم هذه الفكرة على التشوش الذى 
يحلله 12۲۷٣٥۸‏ بالتفصيل . فحن بتغذيتا نظاما مغلقا ععلومات خالصة» لا نقلل 
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من الانتروبيا. والواقع هو أنه باستطاعتنا بساطة أن نحصل على أداء طاقة أفضل 
بشكل مذهل بواسطة الكمبيوتر. فبإمكان الحاسب المحصل بشبكة توزیع کهربائى 
تحاشى فقدان الطاقة بواسطة تخطيط عبورى (خاص بالنقل ) أفضل . وهذافى حد 
ذاته مفيد» كما أن للحاسب الفضل فى إنشاء نظام تقنى معدل منخفض للنمو 
الأنتروبى. 

أما على المستوى البشرى» فمن الصعب ألايثير الكميرتر من جديد مشكلة 
الوقت . فهر آلة تضغط بدرجة كيرة الوقت الذى نحتاج إليه للتخطيط والإنعاج 
رالإدارة. ومع تقدم البرمجةء فسيقوم مجتمع تزامنى بشكل كامل؛ تزامن معمم 
يكون فيه الحاسب الأسطورة المؤسّسة. والمنظم كلى السطرة. فقد تم تغكيل الزمن 
الحقيقى مقدما بأسلوب عقدى ٥م٥٥[‏ ويعمل فى لحظة. والسعى وراء تزامن لا 
ينتهى يقل كاهل العاملين. كما منرى بالتفصيل فى العلاقة مع الإنتاج . وقد أعطانا 
Chesneaux‏ رصقا تفصيا عن ا اللحظية هذه على الحياة الإنسانية على جميع 
اللستريات. ويعردنا الحاسب على هذه اللحظية ويفرضها علينا بشكل متصاعد: ١إن‏ 
الحاسب أداة لأولوية الحاضر على المستقبل والماضى» بشكل مطلق . إنه العلامة 
المرشدة للراجب الاجتماعى الذى عليه أن يكيف إيقاعه مع أجيال الكميوتر». 

سأنهى هذه التأملات العامة بإحالات تلاثة على درجة كيرة من الأهمة لأنها لا 
تأتى من أعداء الحوسبة» بل على العكس تماما . 

سأورد أولا مقرلة ۸رز الحيوية أى «اختراع ما هو عدم الجدوى». فماهو 
هدق التنظيم العملاق الاقحصادى الذى ينطوى على البلايين وعلى التجنيد 
الاسى والأيديولوجى الكامل» وتزايد الألات القنية عدية الجدوى والخطاب 
النتعل عن مجتمع الغد؟ ببساطة نقل معلومات ۹۹۹ من كل ألف منها عدية 
الجدوى. يصف )ء١‏ راء" هذه الثورة التقنية الجديدة فى اختراع ماهو عدم الجدوی. 
لم حفز أية ضرورة مباشرة هذا الاختراع» كماأنه لم يعبر عن حاجة. لكنه تم بعملية 
آلية للنمو التقنى وبأيديولوجيا «الوهم التقن”« کlaيlqann .Neirynck‏ وأصبح 
ذروة التوقعات التى لم يحققها مجتمع الوفرة. فبدلأ من وفرة الطعام» أصبح لدينا 
الان وفرة من فيض غذائى معلوماتى . 
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الفصل الرابع عشر: هل من فائدة 


والإحالة الغانية هى إلى 1"0[ 8B.‏ أحد رسل الحاسبات الشخصةة الذى يرى 
فيهاالأمل والخلاص . إلا أنه مازال يشعر بالقلق من الحطورفاقد الاتزان فى 
الكميوترء ولا يدرى إن كان هذا طيأً أم خيثأً. ويرى مخاطر النمو غير المتحكم به 
لأنه كلما زادت الاتصالات وكخرت الوحدات الطرفية رغب الناس فى اتصالات أكثر . 
إلا أنه كلما زادت اتصالاتهم احتلت أنظمة الاتصالات أماكنها الصحيحة وقلت 
مقدرة الأفراد على الاستغناء عن الاتصال . إنه إدمان مغل إدمان الخدرات . فلتزاوج 
الاتصال والكمبيوتر اثار توالدية لا نستطيع تحاشيها. 

أما اللإشارة التالنة فهى من مجلة اد”أص اء" ر ۱۹۸٤‏ ) أو دورية الاتصال عن بعد. 
إذ تقول إن كل شخص لديه بطاقة ذكية يستطيع أن يخوض مجالالمعلومات» يهاتف 
عمة له فى نيريورك أو يستخدم الأنظمة للتنبؤات والحجوزات . وبامتطاعتنا 
استنارة دوريات الاتصال عن بعد ومساعدة أطفالنا على برمجة ألعابهم الإلكترونية. 
وإذا تبقى للفرد وقت فباستطاعته أن يصل نفمه بوحدة طرفية عن طريق بطاقة 
التعريف كى يعمل بعض الاعات الإضافية فى المنزل . إلا أن السؤال الذى يثار هو : 
ما شكل عالم وسيكولوجية الأفراد الذين يعملون ويتصلون ويعلمون أنفسهم من 
الميلاد حتى الوفاة عن طريق الشاشة؟ 

سؤال جيد. إن الحاسب حقا آلة تقنية نفعها أقل بدرجة لا نهائية عن الخدعة التى 
يارسها الخطاب التقدى لكى يقنعنا بغير هذا. إلا أنه» ورغم كونه مجرد لعبة تقنيةء 
فإمكانه تغيير توجه البشرء ومركزتنا باتجاه الهراء. 
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البديد 


قيل عن مجتمعنا الحديث إنه مجتمع الإسراف 
والتبديد. وهذا أمر واضح بالنسبة لى . يرجع هذاء 
غالباء إلى فائض ما بحوذتنا من منتجات › وإلى 
الإدارة الاقتصادية السيئةء وأحيانا إلى القرار 
الإدارى والسياسى . تلعب كل هذه العوامل دورها 
فى التبديد. بيد أن جذر المشكلة يرجع إلى أن 
التبديد هو النتيجة المتعذر اجتنابها للنظام التقنى 
الذى يتطور دونما توقف . فعلى التقنية إنتاج كل ما 
باستطاعتها إنتاجه. ! 


خلدعهالكنولوجا 


كما أن على كل التقنيات أن تطبق (باستشناء حالة وجود عوائق اقحصادية) . 
وهذان مسدءان يزديان» لا محالةء إلى التبديد. إلا أن علينا أن نبدأ بأن نعرف أن 
التبديد قد وجد بين الشعوب مذ البدايات الأرلى. وقصة مهرجان الشتاء الأخير 
لهنود أمر سكا) مال جيد» وأيضا ما يعرف باقتصاد المظاهر . ولناء فى هذا الصددء 
أن نشير إلى الأضحيات العظيمة للآلهة أو للموتى. ونضيف إلى هذا أعداد الحيوانات 
التى يضحى بها بانتظام طبقا لععاليم التوراةء ونصاب بالدهخة لاستطاعة الأفراد 
«تبديد» كل هذا. إلا أن هذا النوع من التبديد لا يمال تبديدنا. إنه جزءمن البنية 
السوسيولوجية أو الدينية اللازمة للتوازن الاجتماعى. كما أنه محسوب بدقة حيث 
يتخذ القرار بخأن الاستهلاك الواضح دون اختلاف . بيد أن ثمة درجة كبيرة من عدم 
اليقين فى مجتمعنا. فنحن لا نختار أو نقرر إن التيار يحملنا ونطفو معه تبعا للقوة 
التى بحسد نفسها. نحن نبدد لأن لدينا أكثر نما يلزمناء ولأن البيعة الحيطة تقودنا إلى 
فعل هذا. إلا أن علينا أن نميز بين التبديد الفردى الخاص والتبديد العام والذى أرى أنه 
أشد خطورة. 
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الفصل الخامس عشر, التبديد 


١.التبديد‏ الخاص 

أو ما بخطر لنا بالطبع هو تبديد الطعام. ينتابنى الذعر دائما لدى ذهابى إلى 
اللطاعم من عدد الأطباق التى لم يؤ كل منها موى مايقرب من نصف محتوياتها 
ويلقى بالمتخلف فى الزبالة ويفقد كلية. ومحاكاة منا للعادات الأمريكية» يوضع فى 
الأطاق كمات أكر نما يستطيع الفرد أكله. ويعرف كل العالم أن الغرب يأكل 
بإفراط . إننا شرهون حيث إن الاستهلاك المعيارى للطعام هو بمقدار ٠,٠٠٠١‏ وحدة 
حرارية. إلا أن المحوسط فى فرنسا 0 ٠‏ وحدة حرارية. ترتفع لتصبح {O0‏ فی 
الولايات المححدة. ولدينا فى هذه الحالة تبديد مزدوج : إفراط فى التهام الدهنيات 
رالسكر واللحوم من جانب. وتبديد علاج الأمراض من جانب آخر رالكبد» تصلب 


إلا أن الإفراط فى الأكل لا يرجع فقط إلى نهم الغربيين ( وآخرين)» بل يرجع أيضا 
إلى إنتاج أشياء أكنر وأكثر يبغى أن تستهلك . ومن أجل هذا تشن حملات إعلانية 


و 


خدعه‌الكنولوجا 


دائمة تشجع السوق الحلى على امتهلاك فائض الإناج ويعود هذا إلى الأساليب 
القنية. أما فيما يتعلق بالأطعمة» فإن للبديد شقه الاخر . إذ تعمل الأساليب الحديثة 
رأنظمة الطعام الحدينة والأدوات الحدينة على الإسراع بالأمور. ويرجع الفضل إلى 
الهرمونات حيث يتم تسمين العجول فى أشهر ثلاثة. كما تنتج الأبقار كميات كيرة 
من الحلب بواسطة التغذية العلمية. وتعمل الترولات (الشباك الخروطية التى تسحب 
عر قاع البحر) على كشط قيعان البحار. كما تتكر تنوعات جديدة من النباتات 
تشمل الأشجار التى تنمر ضعف الأشجار التقليدية ورا أكثر من هذا. وتأتى تربية 
الخنازير والعجول والدجاج بالبطاريات بنتائج رهيبة. لماذا؛ من أجل تطبيق أكثر 
الأسالب الحقية تقدماء ويمكن لدا بهذا جعل متجاتنا «تنافسية». ونعرف جميعا 
الننيجة. فينبغى علينا التضحية بجزء كبير من الحصول سنويا لأنه يفيض عن 
الاستهلاك الحلى البالغ فيه. وفى الخارج يتم إنجاز نفس النتائج بالأساليب نفسهاء 
ومن ثم فالمنتجات هناك ليست مرتفعة السعر. ونتيجة لهذا يتم دفن ملايين الأطان 
من الخوخ والتفاح والخرشوف كل عام» كما يعاد إلقاء ملايين الأطنان من الأسماك فى 
البحار. رهذه هى النتيجة المباشرة لتقنيات الإنتاج العلمى . 

وانجال الثانى هو استخدام الفط . فقد أصبح من المعتاد الآن استخدام السيارات 
مهما بلغ صر الممافة التى سنقطعها. وإذا قيل إن هذا هو خطأ من يقود السيارةء 
فالاجابة هى أن السائق هو ضحية العادة فى ظل هذا الوضع التقنى . هناك أيضا تبديد 
اختناقات المرور. فآلاف السيارات لا يركهاسوى فرد واحد إلا أن كل سيارة تحتل 
العديد من الياردات المربعة. فكيف لنا أن نتحاشى الاختناقات المرورية إذا كنا نشجع 
باستمرار على شراء السيارات (الإعلانات) كى نبقى على المصانع تعمل؟ وكنيرا ما 
يقال لنا من جهات منزعجة أن ١‏ ۷/ فقط من الفرنسين بملكون سيارات؟ وهذا أمر 
سيىءحينما يكون المعيار هو سيارة لكل مواطن . إن من غير العدل ومن غير المتقبل أن 
بمتلك ٠٠٠١‏ / من الأفراد سيارات . فهذا يعنى اختناقات أكثر وتبديداأكثر للوقود! 
ويجكن البرهان على حتمية التبديد بفشل الحملة ضده والتى أعلنت بوقار لدى ارتفاع 
أسعار النفط عام ٠۹۷۵‏ . 
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المصلالخامس عشر,النبديد 


هل ثمة تبديد يمكن وقفه فورا؟ بإمكاننا أن نبدأ بمراكب المحعة الطائرة الضارة 
والتى لا تتيح لمارسة الرياضة أو الاتصال الحق بمياه الحط . ثم هناك بعد ذلك سباقات 
السيارات التى تنحصر فى كونها تلية حمقاء ! ومن الهراء القول بأننا نحتاجها كى 
نحسن من مستوى الأداء ونختبر أجزاء السيارات . فما نفع تلك السيارات فى حين أنه 
يجب علينا تحديد السرعة با لا يزيد عن ٠٠‏ ميل فى الساعة؟ هل من المعقول أن 
نختبر الموتورات والإطارات بقيادتنا السيارات بسرعة تفوق هذا الحد ثلاث مرات؟ 

ak SE‏ الإقلال من عدد الطرقات السريعة المكلفة والخطرة 
والملوتة راا : باستطاعها التقلا ل من عدد مناورات سلاح الطيران التى تعر تبديدا 
مخيفاء خاصة وأن المحتخصصون يرون أنها لا تخدم غرضا نافعا. إلا أنه لم يتم عمل 
أى شىء فى تلك امجالات . فبغير إمكانا إغلاق صناعة الميارات ومركبات المتعة. 
وماذا عن الدفاع القومى (الذى يتعلق به تطوير طائرات المستير التى عفاعلها 
الزمن ) ؛ أما عن الطرق السريعةء فمن باستطاعته مقاومة هذا اللوبى ذى القوة الهائلة 
رإغضاب عمالقة العصر الحديث؟ 

التدفضة مجال آاخر للتبديدالشخصى . فقد قيلء عن حق » إن المبانى القدية ذات 
ترزيع سيىء للتدفئة. وهناء تؤدى التقنية إلى التوفير عن طريق تر كيبات توفر /.٠١‏ 
من الطاقة . إلا أن أحدا لا يلقى اهماما إلى الحقيقة العكسية. وهى أن ثمة جنون الآن 
يتطلب أن تبلغ درجة الحرارة داخل المبانى من ٠١‏ إلى ٠١‏ درجة مئوية فى الشتاء. لقد 
برهنا من خلال تحربة خمسين عاما ودونما أية مضايقات أن باستطاعتنا العيش فى 
درجات حرارة تتراوح بين ٠١‏ و۱۸ . فالتدفة المبالغ فى أمرها هى محض تبديد . إلا أن 
علينا استهلاك ما ينتج من كهرباء كما لابد أن تستمر شركات البترول تعمل وتبيع 
قرفا ولان ايشا لها من استعادة تكاليف حفر الأبار الجديدة الباهظة. كيف 
للمجتمع التقنى أن يظل حيا إن لم يجد أكفاً الوسائل لحفر الأبار والاكتشافات 
الترولة على الخاطى وأن يبنى الأرصفة فى الحيط ؟ فلا يجوز أن يكون مثل هذا 
التقدم دو نما عائد. ومن ثم فعلينا زيادة استخدام الوقرد. وعلى سكان المدن أن يحيوا 


فى شرنقة حرارة خانقة. 
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-خدعهالىكنولوجا 


ويتعلق أحد أشكال التبديد «بتكهين» آلاتنا سريعا. كيف لنا أن نستخدم سيارة 
غير حدينة! أو مدفئة أوقف إنتاجها (وليس لها قطع غيار)؟ أو تلفزيون أبيض 
وأسود أو لاعبة إسطوانات ليست |۴ 81؛ أين نظن أننا نعيش ؟ فى كهوف الإنسان 
الأول؛ يقال لنا إن المنعجات الحديثة أكثر تطورا وأفضل أداءء وأن علينا الإسراع 
باقننائها. ولا يتعلق الأمر بكونها موضة قديمة فقط . فباستطاعة الآلة الجدية أن تفعل 
ما لم يكن بمقدور الآلة القدية فعله. لكن هل الآلات التقبة الجديدة ضرورية أو حتى 
نافعة؛ لا يوجه أحد هذا السؤال. فهى تبرهن بذاتها على نفعها بمجرد أن تنتج وتؤدى 
وظيفتها نشكل أفضل. وعلينا التغيير السريع. ويصنع ما نقتنيه من منتجات كى 
يدوم لفترة محدود فقط . والإصلاح غير ممكن لعدم توفر قطع الغيار. ومن ثم يصبح 
علينا التخلص من أشياء قد تستمر تعمل لفترة طويلة إذا توفرت قطعة غيار واحدة 
فقط . ويصبح من الضرورى تغييرها. ويوضح هذا كيف يعمل ما يسمى مجتمع 
التخلص من الأشياء. وما أن الآلة الاجتماعية / التقنية تعمل سريعا فلابد من التغير 
السريع. وعلينا أن نعرف أيضاء أنه جرد شرائنا شيا جديدا أن هذا الشىء معد 
للالقاء به فى القمامة. وهذه العملية غير الواعية هى أساس ما أسماه ۴١2ط۲!‏ «دورة 
الأفضل». فكلما ارتفع ثمن الشىء كان أفضل ! و كلما كان أحدث إنتاجا كان أفضل ! 
فالدورة اللامتاهية التى تدفع بالاستخدام العادى با تجاه الزيادة هى المسئولة الوحيدة 
عما نراه من تبديد. فهى دورة الأفضل - تخلق الإعلانات قناعة تماثل الفعل الشرطى 
امنعكس. ثم تعمل مستقلة دو نما مثير خارجى فى النهاية بحيث تجعل من التبديد 
الد الأول فى ميزانيتنا. والشىء الوحيد الذى بإمكانه «فرملة» هذه المسيرة هو 
حدود الرقت وقدرتنا الفردية. كماأنناستقدم دونماتوقف حينما يجعلا التقدم 
أكثر كفاءةء ومن ثم تصبح زيادة الكفاءة هى زيادة التبديد المحتمل . وتؤكد تجاربنا 
اليومية هذاء إلا أنها أيضا تؤكد وجود تبديد جمعى أكثر . 

۲ التبديد الاجتماعى والجمعى 


من الصعب تين التبديد الجمعى إلا حينما يلقى المراجعون الماليون الضوء عليه. 
وبا أذ أفرع حكومية شتى هى التى تتسبب فيه فليس باستطاعة أحد استهجانه. 
كما أنه نظرا للمنفعة الشخصية فإن معارضته (أى معارضة سياسية له) تافهة جدا. 
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المصل الخامس عشر, التبديد 


فقد يجذب الانتباه فى المناقشات السيامية إلى أمثلة فردية قليلة إلا أن لا شىء يقال 
عن التبديد التقنى / العلمى . ماذا أعنى بالأفرع الحكومية؟ أولاأ السياسيين» ثم كبار 
الموظفين المدنيين» ثم التقنيين رفيعى المستوى» وعلماء الأبحاث والخبراء. وبإمكانا 
أيضا أن نضم كبارالتنفيذيين فى قطاع الأعمال» وبعض الاتحادات» والومائط 
الإعلامية. وتتبنى كل هذه الجهات التطور التقنى» ومن ثم» لن يشجب أى منها 
الفشل أو التعثر الوظيفى والتبديد العام . 

سأقتصر على التبديد الناتج عن العمليات التقنية دون التطرق إلى التبديد المحعلق 
بالعاملين... إلخ. وقل أن أتناول بعض الأمغلة الصارخة» على أن أميز بين الإنفاق 
على المسترى البشرى والإنفاق العملاق» فرغم أن الأول يصل فى النهاية إلى مبالغ 
مهمة. فهو أقرب إلى التبديد على المستوى الخاص. تبدد المكاتب مثلاء كثيرا من 
ال ر ولا تف انا آذ انات ت ال معا فن اررق ت فطلب 
أبسط العمليات صفحات وصفحات ۹١‏ منها دون نفع . كما أننا نحتاج إلى بحث 
فى مألة استهلاك الورق الذى ينسب إلى الحاسب حيث يوجه الاهتمام إلى إرسال 
ثلاث ورباعى من نفس الخطاب أو امخططات الموضحة ر( بما فى هذا نفقات الإرسال) . 
ويقال إن مرجع حدوث هذاهو موء البرمجة, إلا أننى أرد على هذا بقولى إنه لابد 
رآن جميع الخحاسبات سيئة ابرمجة لأننى أتلقى كل يوم» ومن مصادر شتى » إعلانات» 
رقوائم مبیعات. وکرامات عروض مشنی وثلاڻا. 

ویحدث فی کل مکان تصوير ضوئى تبديد لا يحصى غير ذى نفع. وهذا خطأاً 
أفراد السكرتاريةء دو نما شك. والأمخلة عديدة. إلا ما أرد أن أوضحه هو أن فى 
حوذتهم الات تصرير كفء مهلة الاستعمال» فيقومون بتصوير مائة نسخة فى وقت 
تكفى فيه نسخة واحدة. هناك أيضا العدد المتكاثر من الاستمارات الإدارية التى على 
المواطين ملؤها. وعلينا ألا ننسى أيضا ما شعرت به قطاعات الأعمال من الحاجة إلى 
لحديث مكاتبها: يقول أحد الإعلانات إنه من أجل أنسنة الإدارة ومقاومة اليروقراطية 
فعلى المكاتب أن تقتنى تجهيزات معينة. تحضرنى أيضا فضيحة المكاتب الحكومية فى 
جميه أنحاء فرنسا. هناك تبديد للوقت والأموال والمواد الذى لابد وأن يعامل كتبديد 
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شخصى . إلا أن اهتمامى الأساسى هو بالتبديد الفاضح فى المشاريع العامة والمشاريع 
سيئة التخطط والمشاريع الفاشلة. 

لا أتردد فى أن أصنف بين المشاريع العامة غير ذات النفع تلك التى تسمى مشاريغ 
فة کان نها اجا وكات للملاين التي أنفقت عله أ تعلمى زار وجمالن 
كان من المفترض أن يضمن لها مكانة فى التاريخ ! وفى أحوال أخرى» عرف فى وقت 
بالغ التأخر أن هناك من تلك المشاريع مالم يكن لها سوى سحر سقط المتاع » وتعجب 
اللعض عما إن كان من الراجب إعادة إقامتها. أما الأخريات فهى مجرد فضائح لا 
ندرى ما نحن فاعلون بها. مشكلة هذه المشاريع هى الخطط الفخيمة التى يفكر فيها 
الأفراد والتى تتيح التقية تنفيذها. أما الملايين التى تتكلفها فهناك سبل للعشور 
عليها. لديا خطط واسعة للتجديدات المدينية لأن رؤساءنا يودون أن يتر كوا خلفهم 
معالم تذكارية تعادل ما خلفه لويس الرابع عشر ونابليون. ويدأ التشييد» ثم ينظر› 
فيما بعد في أمر النفع العائد منها. وهذا منطق تقنى . ماذا عن المقر الرئيسى لوزارة 
الدفاع وما تسبب فيه من عجز مهول؟ فقد كان على الدولة أن تدفع ما يقارب البليون 
فرنك كفالة لهذا العجز. هناك أيضا متحف لوفر متران عدم الجدوى والذى تكلف 
مبالغ باهظة بهرمه الزجاجى وأثار الكثير من الجدل حوله. 

لنمض تدما! لدينا أحد الأمثلة المدهثة عما عرف بأنه شأن ۷i1!)‏ عل P2‏ 
الشهیر. ففی عام ۱۹۷۹ تم تخصيص ۸٠١‏ مليون فرنك فى ظل حكومة جيسكار 
لإنشاء حديقة ومتحف ‏ أنفق منها ٠٠ ١‏ مليون على متحف للعلوم والتقنية يقام فى 
ساحة سوق اللحوم. وتم التخطط للمتحف بشکل سییء» نم تقرر فی عام ٠۹۸۲‏ 
ترميم الساحة» الذى استوجب إزالة ۲٠٠٠٠٠١‏ طن من الحديد والصلب رثلاثة أمنال 
وزن برج إيفل ) ثم قررت الحكومة» بدلا من ذلك» بناء متحف حقيقى للعلوم 
والتكنولوجيا. وخصص ٠,١‏ بليون عام ۱۹۸٤‏ للحديقة والمتحف ٠,۷‏ بليون منها 
للمتحف بمفرده. وقيل إن هذا ليس بالتكلفة الباهظة حيث إن تكاليف مر كز بومبيدو 
كانت قد بلغت ۳,۲ بليون وإضافة إلى هذاء وبفضل التنازلات» فلم يكن على دافعى 
الضرائنب دفع أكثر من ۳,۸ بليون فرنك. 
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وكانت التقديرات والتبؤات فى تلك الحالات بالغة الانخفاض . فقد قدر أن قصر 
الرياضة سیتکلف ۳۰۰ ملیون فرنك عام ۱۹۷۹ . إلا أنه بحلول عام ۱۹۸٩‏ كانت 
اللفقات قد بلغت الليون. ولم تكن تلك هى النهاية إذ إنه قد تم اكتخاف أخطاء لا 
نحصى . فكان عليهم تقوية الإطارء وتغيير ٠٠٠١‏ مقعد متحرك وإحلال دعامات من 
الصلب محل الدعامات الألمونيوم وتحسين وظائف الممرات . وبالإضافة إلى هذاء كانت 
نمة ترتيات خاصة تقام عند كل مناسة. 

لنتناول بعض الأمغلة الأخرى. فقد سبق أن قررنا أن فرنسا تنج فائضا من الطاقة 
الكهربائية. إلا أن العمل مازال مستمرا على إنتاج المولدات السوبر دون أى شعور 
بالقلق . بلغت تكلفة المولد ×1١۴٥٣۲-۴ءم ۲١ Su‏ بليون فرنك . إلا أن من يروجون 
للقوى النووية فى جميع النجالات يبدون تفاؤلا لا براء منه. فستكون هناك بحلول عام 
.٠‏ طقاللخطة الحالية» عثر محطات قوى نووية زائدة عن الحد الأقصى 
لاحتاجاتنا. 


من بين مشاريع المستوى الكبير غير النافعة الأخرى مشروع نفق القناة. سيتيح 
هذا المشروع سير قطارات من فرنسا إلى لندن تستغرق رحلتها ثلاث ساعات . إلا أن 
الأمر بحتاج أيضا إلى طريق للسيارات من باريس إلى كاليه» وإلى ميناء جديد يعوض 
عن العارات الى متستدل بالنفق» وحتى تتمكن السفن الكبيرة من الرسو فى 
اليناء. سيوفر أيضا قطار فائق السرعة من باريس إلى كاليه وبروكسل. قدرت 
التكلفة بخمة عخر بليون فرنك رغم إمكان تضاعف هذا الملغ طبقا لخبراتنا 
السابقة . إلا أن تطوير المنطقة الخطط لن يحدث أبدا لأنه لا وجود للبنية الأساسية 
للتطرير الاقتصادى أو الصناعى . والأمر اليقينى الوحيدهو أن تلك المشاريع الكثيرة 
متهدم ترازن المنطقة البغرى والاجتماعى كمايحدث دائمافى حالة إنشاء طرق 
الميارات. والقطارات فائقة السرعة ر(ولنا إلى هذا عودة). أما عن النفق » فستكون» 
بالطبع » الرحلة من باريس إلى لندن أكشر يسرا. لماذا نوفر على المسافرين عناء ركوب 
العبارات ؛ كما أن هذا لن يأتى بأى تطوير . المياحة؛ لن يجذب المشروع أى سياح. 

بامكاننا أيضا الإشارة إلى هاجس إقامة الكبارى. يوجد فى فرنسا كوبرى الهاقر 
غير المبرر مروريا مغل الحديد غيره. لدينا فائض من الكبارى. والمشكلة دائمة. إننا 
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نتيح لبعض المناطق اكتساب سحرها بالهدوء والصمت والانعزال وجو الغموض . ثم 
فجأة. تسحقها السيارات والسياح. إلا أن علينا القيام بهذه المشاريع الكبيرة. كما 
أنه سرعان ما سیتم إنشاء کوبرى ٥ل٥٣٠إ6‏ الذى سيتكلف البلايين . وسيقال إن مثل 
هذه الأشياء هى نتيجة للدراسة والاستشمار والطموح» وليست نتيجة التقنية. وهذا 
صحيح . إلا أن التقنية هى التى تجحعل كل الأمور مكنة. فدونها لم يكن لناالقيام بهذه 
الناريع لأن قوة العمل الحالية لا تزيد عن تلك التى كانت موجودة أيام نابليون أو 
لويس السابع عشر. 

المنل الآخر على التبديد هر التوسع بكل الطرق فى الخدمة الهاتفية. لدى 
الفرنسيين ٠١‏ مليون هاتف ومن غير المقبول أن يكون ثمة مزل دون هاتف . ومع 
توفر الأقمار الصناعية والبصريات المجلفنة فلابد من توفير خدمة هاتفية بنسبة /.٠٠٠١‏ 
من عدد السكان. هذا ما تطلبه التقنية. والفرنيون فى سيلهم للموافقة على هذا. 
فما علينا إلا خلق التجهيزات ثم تظهر الحاجة إليها على مهل. إلا أن هذا يؤدى إلى 
تبديد من المصنف الغانى ‏ أى المشروعات سية التخطيط . 

اللموذج الواضح لهذا هو طائرات الكونكورد. قررت فرنسا وإنجلترا بناء تلك 
الطائرة عام ۱۹١۲‏ . وكانت الخطة هى بناء طائرة مهية فائقة السرعة يتوفر معها 
الحد الأختلى من الراحة. والفضل هنا يعود إلى تطبيق التقنيات المحقدمة» وأيضا فقد 
افترض نه سيكون مشروعا طويل المدى يضمن العمل لمعات الأفراد لسنين طويلة . 
كما أنها رغم تكلفتهاء ستكون مربحة.. إلا أن التكلفة لم تكن مصدر الاهتمام 
الأساسى . فقد قفزت الأرقام بشكل مذهل. إلا أنه ما أهمية هذا؟ فقد أمكن تدبير 
بلايين الفرنكات . وأتت التيجة فى شكل أكنر الطائرات سرعة وحداثة فى العالم 
ر رغم أن الزمن قد عفا عليها الآن) . وفاقت الكلفة والزمن الذى استغرقه بناؤها كل 
حدود التصور. بدأ العمل على النموذج الأصلی عام ۱۹٦١‏ ولم بصبح معدا حتى عام 
۷ ! وكانت النفقات باهظة لدرجة أنه كان من الأفضل التخلى عن المشروع. بيد 
آن اليادة كانت للجدل المضاد فى مثل هذه الظروف ‏ أى أنه قد قيل إنه با أننا قد 
أنفقنا كل هذ اللرصول إلى تلك النقطة فعلينا ألا نفقد الأمرال التى أنفقت بالفعل . 
وأصبح مبلغ ۱,۸ بليون» ۸,٤‏ بليون بحلول عام ۱۹١۹‏ . واستمر العمل فى المشروع 
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على أمل أن يتم تغطية النفقات الإضافية يعات دولية جيدة. وفي الواقع فقد أبدت 
المين والرلايات المتحدة الاهمام. إلا أن الاتحاد السوفييتى كان قددخل ذلك الجال 
بطائرته ۷ءا0م ناآ ۱٤٤‏ .تذكر وصول الكونكورد إلى نيويورك. فقد كانت 
الضرضاء من الشدة لدرجة أرغمت معها الطائرة على الطيران بسرعة أقل من سرعة 
الصوت مستخدمة السرعة فوق الصوتية فقط وهى تعبر الأطلنطى . وقد تم إنقاص زمن 
الطيران من باريس إلى نيويورك إلى النصف . إلا أن معر العذكرة للفرد الواحد كانت 
أكثرمن ضعف نمن التذكرة فى الطائرات العادية ۲٦,۰۰۰‏ فرن بدلاهن ٠۴,٠٠۰٠۰‏ 
فرنك) وكان على الركاب أن يسألوا عماإن كان وقتهم يساوى ٠٠٠١‏ فرنك فى 
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رای غ غ و اتوت ر اا عد انا مها و ت اکر انت 
الكرنكررد كارنة اقتصادية من كل اللواحى سواء فى ذلك تضييدها وربحيتها 
وتسويقها. واستطاعت التقنية التمكين من تشييد آلة غير عادية خرجت عن نطاق 
القدرة الاجتماعية والاقتصادية. وكان على دافعى الضرائب تعويض كل الخسائر 
اللاجمة عن كل رحلة من رحلاتها. 


إلا أن الكارثة لم تكن كلية الشكل بهذا الأسلوب فى حالة القطارات فائقة 
السرعة التى هى مثال اخر على التبديد. ومرة أخرى كانت الهيبة الاجتماعية 
والتقنية المتقدمة العوامل الحافزة على إنتاجها. فمنذ عام ۱۹۷۹ لم يكن هناك سوى 
الديح الغائق والنغوة. ساعتان من باريس إلى ليون! كان هذا الإنجاز التقنى وراء منح 
فرنسا مكانة قائدة فى عالم السكك الحديدية. لقد أتيح لأكثر من /.٤١‏ من السكان 
رسيلة جديدة للسفر. لا شىء سوى هذا! لم يقتصر الأمر على تفضلل الأفراد 
القطارات على الطائراتء لكن أيضا تم حفزهم على السفر الذى لم يكونوا ليقوموا 
به دون تواجد هذه الوسيلة. ويدو أن هذه القطارات حققت أرباحاء إلا أن ذلك كان 
يعنسد على المراسم التى يكثر فيها السفر أو يقل . بيد أن ثمة خبراء آخرين كانوا 
أكنر محفظا كما سنرى. وتوالت صيحات الإعجاب بامجد الذى تحقق . لقد تحررت 
ليرن إذ «تخلصت من طيعتها الإقليمية» (لوموند) . ويبدو أن علا أن نتمكن من 
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الوصول إلى باريس بسهولة حتى لا نكون فقراء منعزلين وإقليميين. وبحلول عام 
۴۳ كانت القطارات فائقة السرعة تقوم بنقل ٠٦٠٠‏ راكب بالدرجة الأولى يوميا 
مقارنة بشلاثة آلاف راكب عام ۱۹۸٠١‏ . وارتفعت الآمال فعد هذا اللجاح اعحقد 
البعض أن باستطاعتنا بيع القطار فى أى مكان فى العالم . 

لكن من سوء الحظ أن البريطانيين والألمان كانوا ينشئون الأنظمة الخاصة بهم . تم 
ألغى أول عملاء فرنما ر كوريا والبرازيل) عقودهم. ثم سار اليابانيون قدما بان باعوا 
للرلايات المححدة قطاراتهم الخاصة التى كانت تماثل القطارات الفرنسية فى السرعة 
والراحة. وكانوا قد مدوا ٠٠٠٠١‏ ميل من الخطوط مقارنة بشلاثمائة وخمسين ميل فى 
فرنا. وهناتارالتساؤل عن المدة التى يقتضيها استرداد البليونات الخمسة عشر 
الى أنفقت على أول قطار فائق السرعة. فليس بكاف أن نقول إن الخط أتى بالنفع . 
كما أنه بعد هذا النجاح المبدئى كان لابد من مضاعفة هذا النظام . وأصبح لزاما علينا 
بناء خط إلى امحيط الأطلنطى مع تفرعات تصل إلى بريتانى وبوردو. وأعطيت إشارة 
البدء فی مایو .٠۹۸ ٤‏ 

يقوم القرار على أخطاء ثلاثة . الخطأ الأول تبجارى . فقد أعلن أن القطار سيكون 
مربحاء وهذا غير صحيح. فاحتمال أن يكون مربحا فى ال جنوب الشرقى (وهى 
منطقة قو بة اقتصاديا) لا يعنى أن يكون الحال كذلك فى الجنوب الغربى. فنحن بهذا 
نضع العربة فى مقدمة الحصان. فلن يؤدى القطار السريع إلى تنشضيط الوضع 
الاقتصادى فى الغرب والجنوب الغربى . بل على العكس » فإن التوسع الاقتصادى هو 
الذى يبرر النقل السريع. أما الفكرة العكسية فهى مجرد عبث . وبالإضافة إلى هذا 
فقد تبين أن القطار فائق السرعة سيكون مربحا فقط بعد سنوات عشر» سبعا مها 
لإنتاجه وتلاث سنوات من الاستعمال. ويبغى» خلال تلك المنوات) اقتراض 
الدولارات من السوق العالمية لضمان الاستقرار المالى. ولم تكن السكك الحديدية 
الفرنسية فی موقف یسمح لها باستحداث دیون أکثر عام ٠۹۸٤‏ . 

أما الخطأ الغانى فهو مختلف تماما. إنه يتعللق بالديموقراطية. فمن أجل بناء خط 
جديد. أقترح العمل وفقا لعادة الحكومة السيئة لدى القيام بكل المشاريع طرق 
السيارات. الخطوط عالية التوتر ..إلخ) . كان هذا يقتضى تقسيم المشروع الكير إلى 
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مشاريع صغيرة. وليس حساب المشروع ككل : أى جزء من خط المكك الحديدية 
المزمع إنشاؤها كل مرة. وبالطبع» حينمايتم الحصول على موافقة التجمعات 
السكانية الأولى. يبدأ الإنشاءء ثم يوضح للمعارضين أن المشروع جارى العمل به ولا 
مجال للمعارضة. والنقطة المهمة هنا هر أن امجموعة السكانية الأولى التى استشيرت 
بشأن الخط الحديدى رفضحه. إلا أن هذا لم يحدث فرقاً. فأبرزت الحكومة فكها 
رقررت السير قدما فى المشروع. ويذكرنا هذا بالوقت الذى أنشىء فيه خط السيارات 
المزدى إلى الغرب والجنوب الغربى. فقد عارضه السكان الحليون» إلا أنه جرى العمل 
فى المشروع. وبمجرد إنشاء الجزء الأول لم يكن للسكان اتحليين أن يدلرا بأصواتهم 
إلا أنه . ماذا تعنى الديموقراطية فى ظل ظروف كهذه؟ 

المشكلة المر كزية الثالنة المتعلقة بالمشروع هى الراديكالية المر كزية المحطرفة -0ءة[ 
اط . هناك حديث عن لا مركزية الإدارة! مجرد حديث ! فخلف القطارات 
السريعة توجد الفكرة الكارثية أن ما يهم هو باريس» وأن على كل الأقاليم الأخرى أن 
تنعل بها. فعلينا أن يكون باستطاعتنا السفر سريعاً من أى إقليم إلى باريس 
وباريس هى مركز شبكة الطرق الجديدة والسكك الحديدية. إلا أن الحاجة القرمية 
الحقيقية ليست هى وجود اتصالات أسهل بباريس بل هى الحاجة إلى وجودخطوط 
عبر اللاد. ويعنى هذاقضاء حقيقى على المركزية. فالوصلات على هذه الخطوط 
بشعة. وعلينا إقامة خطوط ذات قيمة حقيقية للمسافرين وليس مجرد إقامة خطوط 
«منظرة». وسيكون فى هذا خلاص حقيقى من مركزية الدولة. إلاأنه لا يوجد سوى 
الاهتمام القليل بالناس وباحتياجاتهم. فنحن نصنع المعجزات (التقنية) أولا ثم تأتى 
بعد ذلك المنروعات. هناك أيضا الجدالات حول الكونكورد. فقد وفرت وظائف 
كنيرة أثناء إنشانها وعملت على الإبقاء على عجلات الصناعة دائرة. وهكذا تم 
التصريت على ميزانية المشروع. لكن» أية مشاريع؟ لا يهم إن كان لها نفع أو إن 
كانت معقولة طالما أنها مشاريع 

الحماس الشديد للاتفاق الخاص بغاز سيبريا الذى كان سيعمل على تدفئة 

فرنسا. كان من المفترض أن هذا سينهى التوتر بشأن البترول . كما أن خط الأنابيب 
الذى بلغ طوله E‏ . وفی عام ۱۹۸۳ وصلت شحنات 
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الغاز الأرلى دو نما مخاكل . إلا أن فرنما حاولت فى عام ۱۹۸٠١‏ التفاوض بشأن العقد 
الذى امتدح بصفحه عقد القرن لأنه يمل فرصة لفرنما لم يسمح بها من قبل ... إلخ. 
غير أنه وبشكل متزايد» فقد برهن هذا العقد أنه غير ذى قيمة. فقد وصل فرنسا 
بليون متر مكعب فقط من الغاز عام ۹۸٤‏ ( بدلا من الملايين الأربعة التى كان متنباً 
بها) . و۲ بليون عام ۱۹۸١‏ ربدلا من محة بلايين) . وماذا عن البلايين الفمانية عام 
۹١‏ "!+ وكل هذا من خط الأنابيب أو العحفة التى كنانزهو بهاء والذى كان من 
المفترض أن يصل عبره ۲١‏ مليون متر مكعب فى العام. ثم توقف کل شىء بشكل 
نهائى . فقد حدث ما كان بالإمكان توقعه ؛ إذ تغير وضع الأرض وكانت هناك مشاكل 
فى الاتحاد السوفييتى ( سابقأ) . ونصح كير من الاقتصاديين السوفييت ضد أية عقود 
جديدة لعصدير الغاز. ثم هبط الصمت تدريجيا. إلا أن غاز مييريا لم يتوقف عن 
إثارة المخاكل بعد أن أنفقت امالغ الهائلة على الت ركيبات. 

الأمثلة كثيرة على المشاريع التى تبتلع مئات الملايين من الفرنكات دو نما نتيجة 
سوى الإمداد بعقود لصناعات معينة تتوافق مع أهداف التقنيين الذين يرتبطون بها. 
فهذا هو أسلوب العالم «المحقدم». ونتذكر» فى هذا المقام» تقرير S۵007‏ .[ .[ عن 
مشروع ءاهاءN‏ الذى أطلقه عام ۱۹٠١‏ الصندوق القومى للعلوم ورافقته الضجة 
الزائفة التى رافقت مشروع أبوللو. كان الهدف هو تقب القشرة الأرضية فى قاع 
الحيط !"ختراق «جدار الأرض» على عمق ۲٠,٠٠٠١‏ فرسخ. بدأت الدراسات الأولية 
بمصاحبة دعاية كبيرة على أنغام ٠٠٠١‏ مليون دولار: إلا أن الكونجرس رفض التصويت 
على الميزانية ولم يجد هذه المرة القول بأن أموالأ كغيرة قد أنفقت بالفعل). وجه 
الكرعر س ارال اب لقال ا ترق ارزع و لراش اند لو يكن نبا 
جدوى. وهكذا تم إيقاف المشروع» مثلما يجب أيضا إيقاف مشاريع شتى . 

تتعلق القصة الأخرى بلجنة تطوير شاطئ ع« )اوه . قدم اقتراح بإنشاء قناة 
رائعة تصل اللحيرات العظيمة فى إقليم sءل”ة1.‏ كان هذاالمشروع ميؤدى إلى 
رجردقناة يقرب طولها من مائحى ميل . وبدأالحفر. وانتهت الوصلة الأولى . إلا أنه 
بعد مرورأيام قليلة اكتثف أن البحيرات ليست على نفس المستوى وأن القناة التى 
افتتحت بدأت فى تفريغ مياهها فى بحيرة لا”ة1۵. وأسرع بردم القناة وتم نبذ 
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اللشروع كماتم تبديد ١‏ ملايين فرنك . إلا أنه ما أهمية ذلك ؟ فقد غفلوا بباطة عن 
قياس مستوى ارتفاع البحيرات . 

الشكلة التى ظهرت مع محطات القوى النووية كانت أشد خطورة. ففى عام 
14۸۳ قدم الوزير الخحص بالطاقة تقريرا مهما أنهى فيه خدمات مجموعة لتخطط 
الطاقة على المدى الطويل . وأعلن أن محطات القوى كانت تسج ما يفيض عن الحاجة 
ون الفانض سيصل إلى ذروته عام ۱۹۹٠‏ ومن ثم يجب إبطاء البرنامج كى لا يبدد 
الأموال المستتمرة. وأنه سيتم العمل على إيجاد مصادر جديدة للطاقة تستوعب 
الوظائف التى متفقد. إذ إنه لابد من إبطاء البرنامج النووى والبحث عن مصادر 
أخرى من أجل منع خسائر استثمارية. لكن لم يحدث إبطاء بالطبع . بل على 
العکس. فقد ارتفع معدل الإنتاج واستمر تبدید الاستشمار (لوموند مایو .)١۹۸۴۳‏ 

يتعلق مال الحسابات الخاطئة الآخر مرة أخرى بالسيارات. فالسيارة اليوم هى 
سيد الحاة الغرية العظيم. إنها الصنم والحل الاقتصادى والمستقبل .. إلخ وعلينا 
فعل كل شىء من أجل منحها الامتيازات . وبين أشياء أخرى» فلابد لنا من توفير 
الطرقات من أجلهاء أى كل أنواع الطرق بدءا من طرق السيارات السريعة إلى طرقات 
المدينة. فلا يجوزأن يعوقها شىء» ومن ثم وجب إنشاء طريق مريع ثالث على شبه 
جزیرة C1p-۴۲۲۴۲‏ الأمر الذى يؤدى إلى تدمير الغابة. كما كان لابد من بناء طرق 
تيح حرية الوصول عبر الأحزمة الخضراء حول باريس» نما يؤدى إلى تقليص 
الاحات المفتوحة التى لا يجوزأن تمس. وتم رسم خطط هائلة للطرقات الدائرية 
للخفف اختناقات المرور فى باريس . فالسيارة هى القانون» ويجب إنهاء أعناق 
الزجاجات بأى من وتحسين الميولة وإرضاء قائديها. وعلى كل شىء الخضوع لهذا 
الإلرام الاقتصادى / الاجتماعى /النفسى . إلا أنه مسرعان ما تسد طرق المياراتء 
وتصبح الطرق الدائرية جحيما من الاختناقات المرورية وأعناق الزجاجات» كما 
نعرف جميعا ذلك . 

تين أعمال ا7 عن المرورفى الولايات المتحدة وأعمال راما .[ عن الحياة 
المدينية أنه لا يوجد التباس بشأن هذه النتيجة والتفسير بسيط . فلا تخفف الطرق 
اجديدة الاختناقات القديمة لكهاء ببساطة» تزيد من مرور السيارات . ويتلخص الخطأً 
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فى التالى : فهؤلاء الذين يقومون بتخطيط الطرق السريعة والمعابر الفرعية يدأون 
بفكرة أن عدد السيارات التى تمر عند نقطة معينة فى الدقيقة سيكون هو نفس العدد 
بعد عشر سنوات» ومن ثم سيخفض الطريق الجديد هذا العدد إلى نصفه. إلا أن هذا 
خطأ. فالطريق الجديد يأتى بسيارات جديدة. وتبرهن الإحصائيات والتجارب على 
صحة هذا. فشمة حفز على النمو. ولا يستجيب الطريق الجديد لطلب ماء لكنه يخلق 
منل هذا الطلب . والمنطق ينحصر فى تنمية سوق الميارات الذى يعطى الانطباع بأنه 
موجود لإرضاء طلبات الانتقال . وتضمن الية التحة للطرق زيادة مهمة فى المرور. 

رورغم هذاء تغابر الحكومة برباطة جأش فى بناء الطرق المريعة» اتباعا مها 
روعلينا ألا ننسى هذا) للنموذج النازى. وفى تلك السيرورة» يدمر الريف وتقسم 
الللكيات وتمزق المدن الصغيرة (فماذا يهم ؟) ويتم إتلاف الحياة. والتوازن البشرى 
فى مناطق بأكملها. فلابد لهذه الأمور أن تستمر ولابد من إرضاء قائدى السيارات . 
ولدينا هنا مباراة مشل تلك التى كانت موجودة بين إنخاء القلاع وتطوير المدافع . 
فكلما زادت الطرق زادت الميارات. وكلما زادت السيارات زادت الطرق. محض 
تبديد. وبتعميمنا القاعدة تواجهنا الوصفة الأسامية للكاتبين 1اع1٥0۸. 5u‏ 
راما( . أى أن «محاولة التغلب على الندرة (بزيادة كمية السلع والمصادر التى 
يمكن إحلاأها بغيرها) تزيد الندرة. وهذه هى مشكلة الندرة. إنها مستقلة تماما عن 
كمية الساع والمصادرالتى بمكن إبدالها». ولابد لنا من النظر إلى هذا على أنه قانون 
مصدق . إنه القانون الخاص بالعلاقة بين النظام التقنى وامجتمع التقنى . 

وأخيراء فلننظر إلى المشاريع الفاشلةء فهناك مالا يحصى منها. وهذه مشاريع 
كلفت دراستها الأولية الملايينء وبدئ فِهاء تم نبذت . كلما ذهبت إلى باريس لدى 
مغادرتى أورلينز تدهمنى الأفكار المريرة حينما أرى طرق القطار الطائر (الهوائى) 
Aerotrain‏ . ثلاثون ميلا من الجسور تدعم قضبانا كان من المفترض أن يسرع عليها 
هذا القطار من أورلينز إلى باريس بسرعة ٠٠١‏ ميلافى الساعة. وكان قد تم بناء 
القطار نفسه. إلا أن التجارب كانت كارثية وتم التخلى عن المشروع بأكمله. وحينما 
نفكر فى نفقات شراء الأراضى والعمل المبدئى فلابد أن بحد أن الأمر يستحق حساب 
التكلفة. وهذا يستدعى إلى الذاكرة أيضا موضوع طاحونة الهراء العملاقة الذى كان 
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من المفترض لها أن تولد الكهرباء لجريرة ۲١4ءءعں‏ بأكملها . إلا أنها تحطمت إلى 
قطع صغرة فی یولیو عام ۱۹۸۰ إذ كانت الرياح أقوى من تحملها. 

سأختتم بذ كر بعض الأملة من المنطقة التى أعيش فيها. فقد كان من بين المشاريع 
الكيرة للجنة ١٤‏ )هة الساحلية )١(‏ خطة لإناء الشواطئ عند منطقة -عإا(pة٣‏ 
0 Hose-0nا.‏ وأقیم جدار ت أجل «إثراء» الشاطي. وكانت هناك منارة 
صغيرة فى طرفه. إلا أنها تحطمت مع هبوب أول عاصفة وخلفت وراءها بعض قوالب 
الأسمنت فقط . ر ۲) تم إنشاء منطقة صرف صحى حول منطقة ۸۲٠۵٤1١‏ نظرا لا 
تب فيه السياح الذين جذبتهم اللجنة إلى هناك من تلوث فظيع . كان هذا عملا 
كير الحجم. بيد أنهء لسوء الحظ› تزايد عدد السكان لدرجة أن عجز نظام الصرف 
عن استيعاب الخلفات تما أدى إلى انفجاره بعد سنوات قليلة. ولم يعر أحد هذا أية 
أهمية. (۳) كانت الفكرة التالية هى وصل بالوعة الصرف بمخرج فى منطقة بعيدة 
من المحيط على حافة خبدق الأطلنطى . وكانت هذه خطة عظمة إلا أن هموب أول 
عاصفة أدى إلى تحطيم الخرج» وقررت الشركة الألمانية المسئولة أنهم لم يكونوا على 
علم بمدى عنف عراصف الأطلنطى . حينذاك تم إلقاء الصرف على الشاطئ» بحيث 
بمكن. فى أوقات ارتفاع مستوى المياه رؤية مخلفات المنطقة وهى تطفو على سطح 
الياه. أكررأنا بحاجة إلى قائمة بالمشاريع التى تم التخلى عنها بسبب إساءة التخطيط 
لها لكل منطقة على حدة. 

.المستولية 

أود الآن أن أثير السؤال الذى لا إجابة له. فمن جانب تبدد اللايين والللايين 
مقابل لا شىء. فقط علدا تطبيق تقنيات أفضل . وعلى الجانب الأخر توجد لدينا 
حالات فشل مدوية. ولا شىء يوجد فى الوسط . لاأحدمسول عن أى شىء . 
القاولون ليسوامسئولين عن مساكن الأطفال التى اجتاحتها إحدى الانهيارات 
ا لجلبدية أو عن الخزانات التى تنهار.. إلخ. من الذى نوجه إليه مسئولية هذا؟ للعلماء 
الموجردين منذ البداية؛ إلا أن هؤلاء يقومون فقط بالدراسات النظرية . للتقنيين رفيعى 
الملسرى الذين يقومون بالدراسات العملية ويضعون الخطط ؟ بيد أنهم يقدمون فقط 
القترحات. للخبراء الذين يفحصون الخطط ؟ لكن هؤلاء يوجهون النصائح. 
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للسياسين الذين يقررون تنفيذ الخطط ؟ إلا أنهم لا يعرفون شيئا عن المسائل التقنية 
وهم يستندون» بشكل معقول» على عمل التقيين. للموظفين المدنيين الذين يشرفون 
على تنفيذ الخطط ؛ لكنهم ما عليهم إلا طاعة المياسيين. للتقنيين الآخرين والمشرفين 
الذين يؤدون العمل ؟ لكن هؤلاء ينفذون فقط خطط الأاخرين . لا أجد التة مسولا 
عن أی شىء . 

إلا أن رأيى هر أن علينا أن نؤمس قاعدة صارمة للمسئولين» حتى لو اقتصرنا فقط 
على تبنى تقارير المراجعين. هذه هى الطريقة الوحيدة التى مكنا بواسطتها توفير 
اللاي لدافعى الراب و تقد الجتون الفقى» واولا فالساسيون ولوت فلابد 
أن يكون السياسيون والإداريون مسئولين مسئولية شخصية عما يقررون فعله. إذ إنه 
لم يعد بوسعنا تقبلل التحرر من المسئولية الذى هوغطاء للتبديد والفوضى واحتقار 
الجمهور. وعلينا أن نحمل السياسيين والإداريين والتقنيين المسئولية الشخصية عما 
هر غير نافع » وغير عادل » وعن المشاريع غير الناجحة التى ثبت فشلها. 

يحدث أحيانا أن يوجه التوبيخ بهذا الأسلوب إلى التقنيين. إلا أن هذا يحدث فقط 
على مستوى التنفيذ أى إلى : المهندس الذى يهار الخزان الذى يشرف على بنائه» أر 
قبطان حاملة ارول izل٥٣-0ء ۸"٥‏ الذى وجهت إليه المسئولية الكاملة-بدون 
وجه حق .. عن التسرب الكارتى . فلابد أن توجه المسئولية من القمة» أى من حيث 
يتخذ الفرار. أعرف أن الاعتراض سيكون هو أن عملية اتخاذ القرار شديدة التعقيد 
وأنه ليس بامستطاعة فرد واحد اتخاذها إذ تشمل العملية أفرادا عديدين. إلا أن علينا 
أن نكون فى غاية الصرامة فى مشل تلك الشئون المهمة. ولابد أن يحمل كل من 
يساعد فى اتخاذ قرار ما المسئولية عنه. 

كما لابد أن تسحب المسئولية من المياسيين الذين يتخذون قرارات مؤيدة مشاريع 
غير نافعة التى تبدد الأموال » ولا يسمح لهم بالترشيح للمناصب مرة أخرى. أما 
بخصرص المرظفين المدنيين رفيعى المستوى الذين كثيرا ما يتخذون القرارات 
بأنفسهم. والتقنيين رفيعى المستوى الذين يرسمون الخطط رغالبا ما تكون ملئة 
بالأخطاء» منلما كان الحال فى حالة محطات القوى النووية) . يجب تطبيق عقوبات 
مالية صارمة عليهم . كما كان الحال فى ظل الجمهورية الرومانية» وفى ظل الملكية 


^ o ^ 


الفصل الخامس عشر,؛ التبديد 


أحياناء فلابد من عقاب من يرتكب مغل تلك الأخطاء. فتنفيذ هذا قد يوقف حماس 
المهحدسين المدنيين الذين يتقاضون نسبة عن هذه الأعمال . 

أعتقد أن قاعدة تحميل المسئولية أسامية اليوم. وأحد الوسائل الجيِدة لوضعها 
موضع التنفيذ هى أعراف رالقانون) الرومانى القدم للفعل الشعى . فلو نظرنا حالة 
كوننا جميعا مواطين بجدية» وأن بوسعنا التحكم فى القرارات التى يتخذها مغلوناء 
يصبح باستطاعتا الهجوم على القرارات العبنية غير العادلة. فيكفى كوننا مواطنين 
أن يكرن لنا مصالح واهتمامات . فالكل يتباكى على عدم المسئولية واسع الانتشار فى 
مجتمع اليوم. ومن أجل مجابهة هذاء علينا البدء من القمة» أى من حيث يدا 
الشساد. 
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١.الدولة‏ والعلم 
قبل الخوض فى لب المرضوع (أى استخدام الإنتاجية 
کنوع من السحر» والترويج لأيديولوجيا الإنتاجيةء 
وأخيرا الإنتاجية كخدعة) لا بد لى أن أذكر شيا ما 
عن العلاقة بين الدولة والعلم ‏ لأن الأمر كله يعتمد 
على هذا. وهذا شأن على قدر كبير من البساطة. 
تتحكم الدولة فى الاقتصاد مباشرة إن كانت 
اشتراكيةء وباسلوب غير مباشر إن لم تكن كذلك. 
فهى تريد إنتاجا جيداء وميزانية متوازنة» وصادرات 
حسنة» واستهلاكا محليا كافياً » ونوا معطرداً . 


-خلعهالنكنولوجيا 


وتحتاج الدولةء لإنجاز هذه الأهداف » إلى كفاءة تقنية أعلى من البلدان الأخرى. 
والتقنية وثيقة الاعتماد على العلم . فعلى الدولة» إذن» الإعلاء من قدر العلم وتوجيهه 
نحو مسدوى عال من الإنتاج التقنى ونو التقدم. إلا أن باستطاعة العلم أن يتطور فقط 
بمساعدة رسائل تقية معقدة يستعصى محملها حتى على أقرى سجموعات الشر كات . 
ومن ثم فإن باستطاعته القيام بمهامه فقط إذا ركزت الدولة كل الموارد المتاحة من أجل 
حقيق الهدف الأول للبحث العلمى والتقنى وهذا الهدف هر مصدر التعبير الذى ظهر 
لأول مرة فى الولايات المححدة فى الخمسينيات أى تعبير «البحث والتنمية». ونتيجة 
١‏ البحث والتنمية» هى الإنتاجية. 

وببساطة شديدة يتضح أن المشكلة تظهر عند هذه النقطة. فالإنتاجية هى الهدف 
النهائى . وتبررالإنتاجية التكلفةء والاستشمار غير العقلانى. فالإنعاجية هى أمل 
النقافة التقنية وأمل عقلانيتهاء وأمل المسعى العلمى والتقنى. وكماسنحاول تيانه. 
فهذه هى الخدعة. لديا نموذج غطی عن «إخضاع السياسة للعلم 07 Scienza‏ 
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ز٠‏ تميس العلم»» ويتصل كل منهما بنفس ظاهرة سيطرة التقية التى هى سبب 
الصراعات الاجتماعية الجديدة والمبادرات الفردية. 

امبادرة الهائلة التى فى متناول يد الدول لتنظيم التقنية والتحكم بها تلقى الضوء 
بتكل متزايد على التوتر بين تعقيد عملياتها وعقلانية قراراتها. وتمتلك الصناعات 
وامجمرعة العلمية تأثيرا على توجيه البحث العلمى بدرجة لايصبح معها لحياد 
الخكومة سوى القليل من المصداقية. ولقد رأينا الكشير من الأمغلة. وتحخذ القرارات 
النقنية فى نطاق بنى إدارية وبواسطة إجراءات لا يتحكم فيها أبدا الأفراد كمواطنين. 
وی هذا الصدد» يسترجع onصoاSa‏ نقطة الجدل المنار بین هابرماس g Habermas‏ 
ط1 بشأن ما إن كانت الديموقراطية ممكنة فى أكثر القضايا أهمية وفى تضحيات 
تلك القضايا الاقتصادية والتقنية والاجتماعية (محو الفلاحين على سيل المخال). 
یری ٣۵١‏ ۲ں[ أن الاعتقاد بأن بإمکان الأفراد التأثير فى الدولة فى مجالات تتعدى 
نطاق كفاءتهم » وحيث تكون العملية مكتفية ذاتيا ومشروطةء هو فكرة هامشية 
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إقليمية. ويشير ١1ا1‏ » عن حق » إلى الاستقلال الذاتى للجهاز الحكومى . على 
حين يتحدث 10٥۲۳5‏ عن اعتماد الحكومة على مصالح الجماعات الأكثر تنظيما. 
ومن أكثر هذه ثقلاء جماعات التقنيين والعلماء. ومن ثم فالاختلاط بين الإدارة 
والنية التقنية ينتج عنه إلغاء الأفراد . إلا أن طبيعة هذا الخليط طبيعة غربية إذ يقل 
قدر توجيه الاقتصاد من قبل الدولة أكثر فأكثر . ويصبح تخطيطها خاصا بها فقط . 
وتلقى البطالة الضوء على عجز الدولة الكلى رعلى الرغم من القوة الكلية 
لقراراتها) . وكذلك على تزايد أعداد ضحايا التحديث (الفلاحين والعمال.. إلخ) . 

وبشكل أسامى فقد قامرت الدينامية الحديغة: من جانب. على أولويات الربح 
والإنتاجية والكفاءة والتنافس» ومن جانب آخرء وكنيجة لهذا فقد قامرت بتحويل 
الى حالة من التفاهة. ويتم كل هذا تحت غطاء من اليسر والراحة والصحة ! إلا أنه لا 
يجرزأن ندسى أن النظام يقوم على الإجماع. فرغم الفشل المتكرر للمفهوم 
السياسى /التقنى» الذى عبر عنه ×ادع ”وما بقوله «إن الخطة اعحسوبة قد فتحت 
هوة قبل أن تصبح فشلا؛. فقد اتبع اليمين واليسار نفس السياسة وانتصرا فيها. 
فللدولة قطاع أعمال كبير واحتكار غير قابل للمناقشة مجالات الإنجاز التقنى العظيمة 
هع وجود الاستناء الوحيد, أى أن جزءا كيرا من الإنتاج الفرنسى (ما يقرب من 
٠‏ /يتحكم فيه رأس الال الأجنبى . وليس بوسع اليسار فعل أى شىء بخصوص 
ذلك . وقد عمل هذاء رغم الاحتجاجات» على استمرار البرنامج النووى والتوسع فى 
إنتاج القطارات فائقة السرعة. إن الدولة أميرة التقنية التى تعتقد أنها تملك 
توجیهها. 

وتعتبر خطة )۲٠ا٤‏ «لقد وجدتها» العظي لعظيمة برهانا عظيما على هذا. تتبني هذه 
الخطة تيمة «البحث والتنمية» القديمة. والخطة كبيرة الحجم لدرجة أنها بحاجة إلى 
التعاون الأوربى. ورغم أن فرنسا هى التى تضطلع بهاء وبا أن الدولة هى التى تمولهاء 
فإن هذا يقتضى أن تتبعها مجموعات الشركات الكبيرةء وتضطلع الدولة ببرامج 
بحثية وفقا للخطة التى من المفترض أن تكون آلة العنمية والتقنية القوية. اختار الخبراء 
قطاعات ست كأساس سريع لقيام أوربا التقنية: )١(‏ مجال ال sءنه٣ام0‏ ر أو 
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الأنظمة التى تمكن ضوء الفوتونات ك١0اه۲1‏ من التحول إلى كهرباء» تطلقها 
حاجزات الضغط ۲هامهء ueوءه.‏ ومكبرات للضوء تصلها بصريات ليفية) . (۲) 
مواد جديدة ر مواد ذات طبيعة مركبة لها قاعدة من الألياف الزجاجية. والكاربون» 
والسيراميك وسبائك التيتانيوم.. إلخ) للموتورات والسيارات» وصناعات الفضاء. 
ر ۳) حاسات كيرة (الجيل الخامس حيث تجحاوزتنا اليابان فى صناعته) . )٤(‏ 
أشعات لزر أقرى وأشعة جسيمات كصهعط عاء)اة۲. ر ه) الذكاء الاصطناعى 
لتحنن الحوار؟) بين البشر والآلات وخبراء الأنظمة وللتعرف على الأشكال.. 
إلح). )١(‏ مايكرو إلكترونات فائقة السرعة (خصصت الولايات المتحدة ٦۷١‏ 
مليون دولار من ميزانيتها العسكرية لهذا الهدف). 

رلا تستبعد هذه القطاعات الست القطاعات الأخرى الأقل إلخاخا ر التقنية الحيوية 
مغلا) . وإزاء التزام الدولة بهذا القدر فلابد أن نعتبر ذلك مقامرة معقولة مقابل 
الرهانات. والرهان الأول هو الإنتاجية التى ستكفل لنا الاسحقلال عسكريا 
واقتصاديا. وتضمن تجارتنا الخارجية» وتطور صناعاتنا ومن ثم تقلل البطالة. سننظر 
لدری ما إن کان هذا صحیحا على مستوی الواقع. ویمکنناء بشکل مؤقت. أن نقرر أن 
الأمر يتعلق ببقائنا فى السباق والتمسك بالهيبة القومية وزيادة الاتصالات وكفاءة 
الأجهزة التقنية (دونما هدف محدد!) . وتصبح التقنية بشكل أكثر وأكثر هى ال جائزة 
النتظرة أما الرهانات الأخرى فزائفة. فليس ثمة رهان مياسى أو اقحصادى أو علمى 
حقيقى . وينطبق هذا على كل ما يفترض أنه يقرر مصيرنا. 

سنرى. إذا تعمقها أكثر فى أداء التقنية» أنه ليس باستطاعتاء فى واقع الأمر› 
التفکير فما نراهن عليه سواها. وقد أوضح هذا ٧٥۲1۲‏ .۴ جيدا حيث قال إن إنتاج 
المعرفة العلمية لما هو مادة للفكر ولتأمل العقل البشرى يتراجع» ويتراكم إنتاجها لا 
يصلح للتسجيل على الحاسبات» أى لاستعمالها بواسطة كيانات فوق / فردية؛ وفوق 
كل شىء لاستعمالها بواسطة ما هو أعظم كفاءة وأقوى حضورا-أى بواسطة الدولة. 
وهذا فى نفس الوقت. وبشكل توافقى» يعمينا عن الحقيقة. فإن وجه عالمنا ومجتمعنا 
رمصيرنا مقسم إلى أجزاء بواسطة المعرفة العلمية» والتى لا تقوى اليوم على إدراك 
الأفراد أو المواضيع . أو طبيعة الجتمع ؛ أو على إضافة التفاصيل على أية فكرة لا هكن 
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تحويلها إلى تعبيرات شكلية رياضية . غير أن تلك المعرفة بمقدورها أن تمنح السلطات 
قوى تحكم تقنية جديدةء وقوى تلاعب وقمع وإرهاب وتدمير. 

العلاقة بين الدولة والعلم تبادلية. وقد أصبحت ضرورية بحيث لا يستطيع 
أحدهما العيش دون الأخر. والحديث عن الإناجية والاقتصاد هو مجرد تظاهر . 
فالسبب الحقيقى هو السطوة» من ال جانبين. ( ورغم الأبرياء من العلميين الذين 
يعتقدون عكس ذلك ) فهل هناك أى شىء الآن يمى العلم البحت؟ 

باستطاعحا التوقف هها. إلا أنى أعتقد أنه قد يكون من الهم بمكان أن أضيف 
النقاط التى وردت فى التقرير الذى كتبه 07" 0ا5۵ .[ .[ الذى طله منه فى مايو عام 
Laurent Fabius 1۹۸ €‏ واا ا ت ا و اه ٥‏ ثم وضع 
على الرف فورا ولم يتم طرحه أو مناقشته» ثم نشر بشكل سرى بعد ذلك . يشجب 
0nصoاSa‏ سیاسات مستودعات الذخائر» ويناقش الإخفاق التجارى التام» والخطة 
الحقيقية» رأيضا الخطط الحقيقية للحاسبات, والاتصالات عن بعد» وطائرات 
الكونكررد. كما أنه يتحدى الأولويات الثلاث أى الدفاع والقدرة والفضاءء فى وقت 
فيه أكثر البلاد أمنا هى تلك الى لديها الحد الأدنى من برامج البحث العسكرى. كما 
يوضح الشقرير مدى حمافة النظام الاقحصادى الذى تكون فيه الدرلة عميلا 
ومستغمرا. مولا ومقاولاء ومسئولا إداريا وتنفيذيا فى نفس الوقت» فى مشاريع ليس 
لها ضمانات للنجاح التقنى أو العلمى . فقد كانت جمع المشاريع التقنية التى دخلت 
فيها فرنسامنذ عام ۱۹٦٦١‏ فاشلة. باستخناء مشروع واحد كان له نتيجة غير متوقعةء 
أى مشروع تطوير البرمجيات. فمن المفحرض أن هذه الاستراتيجيات قد سخرت 
الخدمات العامة لخدمة السياسة الصناعية» لكنها فى الواقع» قد وظفت الصناعات فى 
خدمة الخدمات العامة. 

هل متكون الأمور مختلفة فى صناعة لم تتطور بعد» أى فى مجال التقيات؟ وهنا 
أيضاء فإن تدخل الدولة أمر لا غنى عنه. كماأنه يجرى إقامة بنى ذات وزن ثقيل 
وذات أقام مختلفة دون أن يتوفر لها التخصصون الضروريون. وقد يكون من 
الأفضل للدولة أن تظل داخل نطاق مجالها أى التعليم والتنظيم والتحكم والبراءات 
والرخص› وعدم وجرد بيروقراطية (ررغم ثقة ١٥۳٠اه5‏ فى الخبراء » وتقدم 
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الامتغارات بغير سلطة اتخاذ القرارء والارتباط برجال الصناعة. غير أن 07ص0اةS‏ 
بظل مزمنا بابحث والتقنية» وبالحاجة إلى جعل القدريب التقنى والمهنى ضمن 
الأولويات. ومن ثم فلابد منح تقدم المعونة للأإبحاث والتنمية. وأن يتم تسين 
التائج الاقتصادية للعلم. ولأن التقرير شديد الانتقاد للدولة كلية التواجد. فقد تم 
تجحاهله. ويوضح هذا مدى حساسية العلاقة بين الدولة والعلم والتقنيةء وأيضا أهمية 
خطاب التبرير الذاتى . 

ووسط هذه التر كة للعلم والدولة والتقنية والاقتصاد, فإن علينا فى نهاية الأمر 
تذ كر الصعربة غير العادية لعمليات نقل التقيات الى تتوافق مع عولة التقنية . إلا 
أن ما يمليها هو الإلزامات غير الحقنية الخالصة. فمن جانب» هناك الإلزامات 
الاقتعادية (تحسين توازن التجارة مغلا والإلزامات السياسية (تفضيل الحلفاء 
رالتمييز ضد الأعداء الحتملين رغم أن تلك الإلزامات غالبا ما تلتقى مع الإلزامات 
الاقتصادية) . وقد تكون عمليات نقل التقنية تلك بين الشرق والغرب» أو بين 
الولايات المعحدة وأورباء أو الولايات المححدة واليابان. والمشكلة قد تظهر مغلا حينما 
لا تود الولايات المححدة نقل التقيات إلى الاتحاد السوفييتى ر( سابقا) مع عدم تيقنها 
من أن فرنسا أو اليابان لن توقعا عقودا معه. وعلى الجانب الآخرء هناك عمليات 
انتقال للتقنية بين النمال والجوب لمساعدة البلاد النامية. إلا أن هذه الكيانات عبر 
الدولية تتدخل هناء لتتبع مصالحها من جانب» ومن جانب آخر كى تفرض مفهوم 
النظام الدولى الجديد. 

يدرك لدى المرء الانطباع بأن الترتيبات الرسمية فى تلك امجالات مثالية وخادعة. 
إذ من غير الحتمل أن يخضع لها عبر / الدوليون. ويقدر أن عر /الدوليين مسئولين 
عن ٠١‏ من عمليات الانتقال . أما فيما يتعلق بالعالم الغالث » فالمشكلة ليست هى 
التدفق الحقنى» بل هى أن نترك العالم النالث يطور تقنياته وإمداداته المستقلة. 
وأخيرا. علينا أن نأخذ فى الاعتبار المقاولات من الباطن ٠‏ وأن العالم الثالث ضعيف 
جدا كقوة تفاوضية. وينظر للتقنية» فى كل هذه الحالات على أنها مجرد سلعة فقط . 
إلا أن علينا اليوم أن ننظر إليها على أنها السلعة دون منازع» أى على أن لها مكاناً 
مسقلا فى الحسابات السياسية. 
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موضوعنا هو الإنتاجية» والتى هى فكرة فى غاية البساطة. ويرجع الفضل إلى 
تطوير الوسائل التقية للإنتاج» أن أصبح الأمر هو الحصول على إنتاج أعلى من السلع 
نظير كم العمل نفسه اوت كف ضا فلنسمى الإنتاجية مقياسا للكفاءة فى 
علاقتها بالإنتاج وبعوامل الإنتاج (العمالة ) » رأس المال الغابت . رأس المال المحداول.. 
إلخ. وترتفع الإنتاجية حينما يزيد الناتج عن المدخلات 1١٠۲‏ فى الإنتاج. إلا أن 
تفسيرات هذه التغيرات يتوقف على مفاهيم خاصة بالإنتاج وعوامل الإنتاج وبنوع 
ومحتوى المعايير المستعملة والمعاييرالمعتادة اللآن هى معايير الناع | رجل / ساعة 
Perhour per worker‏ . إلا أنه من الصعب أن يتوافر لدينا دليل (فهرس) إنعاج واحد 
للعديد من المنتجات الختلفة وخاصة الخدمات . وبوجه عام» فمن المتوافق عليه إمكان 
زيادة إنتاج العمل لكل ماعة نتيجة لأمباب أربع : )١(‏ استعمال عوامل أخرى 
( تجهيزات » مواد خام أى مشكلة الإنتاجية الشاملة للعوامل ) . ( ٠‏ ) بنية قوة العمل 
والتى يمكن تعديلهاء مغلا باستخدامنا عمالة أكثر كفاءة. (۳) التوفير بحيث نرفع 
الكفاءة دون تغييرللإجراءات . ( ٤‏ ) إدخال أساليب جديدة واليات أكشر كفاءة 
بشكل لا متناهى كنتيجة للتغير التقنى (ويعتبر هذا اليوم السبب الأهم لزيادة 
الإنتاج) . حقاء فإن المسعى العظيم لعالمنا هو وراء أساليب جديدة وتجهيزات تمكننا 
من تغيير مواردنا تغييرا كليا بالشكل الذى نرغبه. ويرى التغير التقنى لنفسه مهمة 
مزدوجة. فعليه استرداد دينامية طويلة المدى لنفسه بواسطة التقنيات الجديدة التى 
يمكنها زيادة طلب السوق» وتصاعد فى كم رأس مال الاستنمار. وعليه أيضا أن يرخى 
من القيود الاقتصادية التى تعيق السيامات التنظيمية. 
والفضل يرجع للمكاسب فى الإنتاجية. فباستطاعة التغير التقنى السريع أن يقلل 
من النزعات التضخمية ومن القيود الخارجية للسوق الدولية. كما أنه بإمكانه أيضا 
أن يعمل ضد السياسات الاقحصادية المقَيّدةء وأن يحسَّن أوضاع العمالة من خلال 
مخاريع جديدة. فقد أوضح بطء النمو الاقتصادى وارتفاع معدل البطالة واشتداد 
الحرب الاقتصادية العالمية الحاجة إلى تطرير العلوم التطبيقية والتقنيات المتعلقة 
بالإنتاج حيث تقوم الإنتاجية والتنافسية على هذه العوامل . هناك ضرورة قصوى 


۳ <A 
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للانتاجية ء أيضاء بسبب الكساد العا مى . فطالما ظل التنافس محلياء كانت الإنتاجية 
نة الان رة الفا وتطر رالمات اقا من فشكل التافس وال نة 
والمقتعصدات علي نطاق واسع ومشكلة التأثيرات الجماهيرية. ولم يعد باستطاعة أى 
قطاع أعمال أن يبرر نفسه إلا بزيادة الإنتاجية. 

زادت التجارة الدولية. فیما بین عامی ۱۹٩۳‏ و١۱۹۸‏ اتناعشر مرة. هذاما 
أخبرنا به كل من اليمين واليسار. وفى خلال نفس الفترة قررت تاتشر وميتران أن 
الأبحاث والتنمية هما الومياتان الأكيدتان لحل مشاكلا الاقتصادية وجفز النمو. 
وفى ٠١‏ آأبريل من عام ۱۹۸١‏ قرر شيراك أن كل النمو الاقتصادى يعتمد على تنمية 
مقدرتنا الاقتصادية . الأمر الذى يعنى العقدم فى الإنتاجية والأبحاث التقنية وتعزيز 
القطاعات التقليدية. وهذه أيضا هى الفكرة المركزية لرجال الاقتصاد السياسى (بار 
مفلا ) . ولمعظم الاقتصاديين والتقيين. ومن الأمور المحأصلة أن هناك أبحاث فى 
الإنتاجية من أجل الإنتاجية نفسها وليس لأى هدف أساسى . فالإنتاجية تبرر نفسها 
فی أى مجال تظهر فيه» فهى أمر طيب فى حد ذاتهاء ومعيار للحكم. ويجرى الآن 
إهمال الأبحاث المعقولة من وجهة نظر اقتصادية إذا لم تكن متأثرة بمعامل للإنتاجية. 

وطيعا. فقد أثار هذا المبدأ وتطبيقه المتصاعد الخاوف. ومأذكر أربعا منها. 
الأول . بالطبع الخوف من البطالة. إن العطور السريع للاتصالات والأنمة يؤدى حتما 
إلى الاستغناء عن العمالة الفائضة عن احتياجات الوظائف الجديدة التى تخلقها 
أبحاث اخحاسات والإنتاج والصيانة. أدت حوسبة بنك فرنسا إلى الاستغناء عن ٤٠١‏ / 
من قوة العمل وكذلك كان الحال فى مجال التأمينات . وقد أوضحت دراسة تفصيلية 
أن امتعمال الروبوتات يؤدى إلى البطالة أكشر نما يؤدى إلى إيجاد فرص عمل جديدة 
حيث ينح فقط القطاع الرابع » أى الاتصالات مطلق الحرية ! ومن ثم فلو زاد إنتاج 
كل واحد من العاملين فى نفس الوقت » فلن يوجد سوى حلين فقط : إما تخفيض عدد 
العاملين أو تخفيض ساعات العمل . ولذاء فهاك اتحاه قوى لتخفيض ساعات العمل 
دونما تخفيض للأجور. فباستطاعتنا زيادة السلع المنتجة بشكل لا نهائى. وسرعان ما 
يتشبع الوق الحلى . وتتسبب المنافسة فى جعل السوق الخارجى محفوفا بالخاطرء إذ 
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إنه يعتمد على عوامل كنيرة إلى جانب الإنتاجية ر(التقلبات المالية» الحصص 


مصدر الخوف الثانى هو أن الظهور الدائم لألات تقنية مختلفة يعمل على 
التخلص من العاملين الأكفاء الذين ليس بوسعهم التكيف واكتساب مهارات مهنية 
جديدة. وطبقا للاتحادات» فإن مستوى الكفاءة آخذ فى الانخفاض . وإنه لحقيقى 
رجود قدرأكر من العمالة غير الماهرة مقارنة بالعمالة الماهرة حينما توجد الأتمتة. 

أما المصدر النالث للخوف فهو أن الإنتاجية بواسطة التحسينات التقنية عملت 
على تطور متطرف لذهب تايلور ٣ءأ٣۲هاره1‏ فى شكل حاسات وأتقحة وروبوتات 
وأتمنة صناعية. فيتم توزيع المهمات ويزيد المعدل ولا يقاطع العمل . ويؤكد هذا على 
الإلغاء الكلى «للوقت الميت» باستعمال الحاسبات وتطيقاتها. أى أن النتائج فورية. 
كما أنه يجرى التأكيد على أن هذ الإلغاء قد يحدث ليس فقط فى مجال الصناعات 
بل فى الجتمع ككل بفضل سرعة الإيقاعات الاجتماعية والاقتصادية. وإيقاعات 
العمل بالطع. وهذ االإلغاء الكلى «للوقت الميت» مصدر عظيم للإنتاجية فى عالم 
العمل . وأيضاء فإنه عن طريق ملاحظة العاملين الدائمة ومراقبة الإجراءات يصبح 
بالمقدور إعادة التفكير فى نظام الإنتاج بواسطة شكات -اتصالات داخلية إذ تجعل 
أجهزة الفبديو فائقة السرعة ضط الإيقاع الدقيق مكنا فلم تعد الإيقاعات التقليدية 
التى تتوافق مع سرعة الإدراك باليد والعين هى معاير الإحالة المتطلبة بل إنها تمذل 
عوائق . 

والخوف الرابع والأخير بين العاملين والاتحادات هو أنه فى حالة تكيف العاملين 
لكل هذا فإنهم سيستبطنون فى النهاية أخلاقيات الإنتاجية» أى أنهم سيحاولون من 
تلقاء أنفهم تحن الإنتاج ويعقلنون عملهم وحياتهم اليومية. ومن ثم. 
فيخضعون أكثر وأكثر لضغط الاتحاهات والمواقف فى العمل وخارج العمل . 
وسيعمل ضغط العمل على تفكيل شخصياتهم بأكملها. 

وحينمايواجهون بتلك الخاوف (خاصة رقم ثلاثة ورقم أربعة) يتغافل 
الحخصصون فى هذه الموضوعات عنها. فلن يكون ثمة تصاعد أو ضغط فى الوقت . 
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فإن الزمن فى العمل المؤتمت أو المحوسب ينقسم. فهناك الوقت البشرى فى الإيقاع 
اللفسى . ووقت الآلة الذى يقاس بنانو النانية (أى جزء من البليون من الغانية). 
وأيضا هناك الزمن الذى فيه تعطى الآلات الأوامر إلى الآلات الأخرى. فلم نعد فى 
زمن العمل وفقاللقدرات («۳۵ ۵ء۴۲ .6) . ولكن فى مجال العمل وفقا 
٫للجسيمات‏ الأولية» ))Bessand, Distler)‏ حيث تقوم الماكينات بجمعها ما 
روصلها. فكل شىء يوجد ويحدث فى الشغبكات. أماالبشر فيديرون هذه 
الشبكات. 


ولا يوجد أى عامل مشترك بين أى من هذا وامجتمع ا لصناعى الأقدم. فنحن بحاجة 
إلى تحديد كلى فى التفكير وإلى الظم والإدراك طبقا لبنى الشبكات. فلم يعد هناك 
المنسق الذكى الذى يتحكم فى التوظيف الجيد. إلاأنه» كم عدد من نحتاجهم من 
مديرين أو منسقين؟ وماذا عن الآخرين؟ وإضافة إلى هذاء فبالرغم من الأساس العلمى 
الصلد. أليس هذاهو مجرد مثالية نظرية محضة» حيث أنه لم يتواجد أى من هذا 
بعد؛ إلا أنه أيا كان الأمر» فما يوجد من مخاوف يتوافق بالضبط مع الآمال المعقودة 
على الإنتاجية. 

علينا أن ننظر بدقة أكشر فى أمر الوضع الحالى . يبين التفحص الأكشر تحديدأء واللا 
آيديولوجى. وجود فجوات وخداعات عديدة فى كل هذا الحديث وفى المشاريع. أما 
رأيى . فهر باختصار أن القول بأن الإنحاجية تأتى » بالضرورة. بالنموء وأن النمو 
بقضى على البطالةء قول غير صحيح . ومن الزيف أيضا القول إن الإنتاجيةء نتيجة» 
لا تخطي . للحث العلمى والتقنى . إن صيغة «البحث والتنمية» غير دقيقة. فليس 
بامتطاعة الحث ترلد الإنتاجية. فقد تنتج الإنتاجية عن أشياء أخرى بجانب 
التقنية. وفى النهايةء فمن الزيف أيضا القول إن الإنتاجية تستجيب اجات بشرية 
وتنطوى فى حد ذاتها على حل الأزمة. ولننظر أولا إلى التجميع المعقد للتقنية 
والحث واللمو والتقية. فمن المهم أن نلاحظ إلى أن البلدان ذات أعلى معدل 
للانتاجة ليست هى التى كرست أكثر قدر من الأموال للأبحاث العلمية والتقنية. 
وقد ظلت هذه هى المشكلة التى تغل الاحثين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع 


الأمريكين. 
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ونما يثير الدهشة إمكان القول إن فرنساء من بين الدول المتقدمةء هى الثانية فى 
العالم بالنسبة لمستوى الإنتاجية المطلق معدل نمو يفوق الولايات المححدة خمس 
مرات. وخلافا لما يعتقد فإن الإنتاجية فى فرنا أعلى منها فى اليابان. واليابانء 
بشكل عام متخلفة تقنيا عن فرنسا. وسنرى فيما بعد أن التحدى اليابانى هو نتيجة 
تنظیم أفضل أكثر من كونه نتيجة للتفوق التقنی . فما بین عامی ۱۹۷۷ ر ۱۹۸۳ كان 
متوسط معدل اللنمو السنوى هو ٠,١‏ فى الولايات المححدة و٤‏ ,۳ فى الابان و١١۲‏ 
فى ألمانيا و ۳,٠‏ فى فرنسا. والنقطة المغيرة للدهشة هنا هى انخفاض الإنتاجية فى 
البلدان ذات أکبر قدر من البحث والتطور. ففیما بین عامی ۱۹۹۸ و۱۹۷۳ كان 
معدل النمو فى الولايات المححدة ٤‏ ,۲/ سنويا وانخفض إلى ۹,/ فيما بين عامى 
٤4‏ ر۱۹۷۹. وحدٹ تباط فی النمو قدره ۱,۹ / فیمابین عامی - ۱۹۷۰ 
و۱۹۸۲ . وكان المعدل فى فرنسا ١, ٤‏ /. ثم تحسن الوضع فى الولايات المتحدة مع 
ازدهار غير عادى فى الاستنمارء ومن ثم كان هناك حديث عن انتهاء الأزمة. وارتفع 
معدل النمو إلى ۲,۹ إلا أنه كان ومضة فى المقلاةء كما كان البعض قد تبأ آخذا 
فى الاعتبار العجز الهائل فى الميزانية والتجارة. وأرسى عام ۱۹۸۷ رقما قياسيا لفشل 
فطاع الأعمال فى الولايات المتحدة رفقدانهارت مايقرب ۲٠١‏ من الشركات 
الهمة) . كان التحسن فى بعض الحالات المتنوعة التى أعلن عنها هشاء راستمر عجز 
اليزانية فى التزايد منذ عام ۱۹٠١‏ ووصل إلى /٦‏ من الناج القومى العام عام 
٥‏ . وكان القطاع الأكبر تأثرا هو قطاع الأعمال الزراعية فمنذ عام ۱۹۸۴۳ بدا 
تراجع فى العائدات فُدر بشلائين فى المائةء ووصل الآن إلى أسواً حالاته منذ عام 
۲١‏ . وتعشرت الصادرات الزراعية بشكل متزايد لدرجة أنه كان على ريجان أن 
يدعم زارعى الذرة كى يتمكنوا من بيع المنتج فى الخارج بأسعار تنافسية» خاصة فى 
الاتحاد السوفييتى السابق . ولم تحقق الصفقة الجديدة للمزارعین عام ۱۹۸٤‏ نجاحا. 
فقد استمرت الهجرة من المناطق الريفية حيث أصبحت نسبة من يعيشون على 
الزراعة من سكان الولايات المححدة لا تتجاوز ۲/ من عدد السکان. وعلم عام ٠۹۸٩‏ 
أن نمو الاقتصاد الأمريكى الشامل كان مازال متواضعا (لوموندء نوفمبر 0۹۸٩١‏ . 
وتراجع التوسع عام ۱۹۸٩‏ عن مغیله فی عام ۱۹۸٤‏ ر( حوالی ۳/). وفی عام ۱۹۸٩‏ 
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كانت هناك حالة من الر كود الاقحصادى والديون المتزايدة (لوموند أغسطس 
٦‏ ,/,). وارتفع العجز السنوى إلى ۲٠۲‏ بليون دولار والدين الكلى إلى ۲,١‏ 
تريلون دولار. وكان عجز التجارة الخارجية ۱٤۸‏ بليون دولار عام ۱۹۸٩‏ وأكثر من 
۰ بلون دولار عام ۱۹۸١‏ . وواجهت كنر من مجموعات الشر كات الكبيرة 
المصاعب رشركات النفط والميارات). وتضاعف الدين الفدرالى فى خمسة أعوام. 
أما خلق الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة فكان مجرد أسطورة كمايؤكد 
Vergara‏ . 

إلا أنه وطبقا للأرقام الأوليةء فقد كانت الولايات المتحدة تستفمر فى البحث 
والتطور عشرة أمشال ما تستنمره الدول المحقدمة الأخرى. وحتى لو أن العلاقة بين 
البحث والتطور وبين مجمل الناج کانت قد اختلفت اختلافاً طفیفاً (۲,۹/ عام 
۰ و۲ / عام ۱۹۸۰ و ۲,۲ عام )۱۹۸٩‏ فقد کان ما استثمر» أی ٥٦‏ بلون 
دولارعام ۱۹۸٤‏ لا یزال ملغا هائلا. 

ومن ثم. فلا توجد صلة مباشرة بين الإنتاجية والنمو من جهة والأبحاث من جهة 
أخرى. و أحياناء يكون العكس هو الصحيح . فيحدث ألا يكون السبق فى التجديد 
ميزة بالضرورة. وقد مرت صناعة الحاسب الأمريكية بتلك التجربة. فقد تطورت 
أسرع كثيرا عن مشيلاتها فى أوربا. بل كان تطورها أسرع بشكل مفرط : ثم أصبح 
هناك مأزق حقيقى فى مبيعات الحاسات عام ٥‏ الأمر الذى يوضح زيف القول 
بأن إنتاج الحاسبات هو خلاص فرنسا. هل حدث تشع فى السوق؟ را أن الأمر ليس 
کل لکن فن اترا اف فد الر رن ا دا ر ا مق ال ای ها 
الحد. الاستمرار فى تكيف المنشآت والاتحادات والناس لأشكال جديدة من الوظائف . 

كماهو معروف جيداء فربما طُرح نموذج اليابان كمال لبلد لم يقم تقدمه 
الاقتصادى على أساس من البحث والتطور. فلم يكن لنمو اليابان عام ۱١۹١۰‏ علاقة 
بالاستنمار فى البحث . فقد امتخدمت اليابان» ببساطة» الاكتشافات التى تمت فى 
الأنحاء الأخرى» خاصة فى الولايات المححدة وضمنت ترخيصا لا رأت أنه براءات 
اختراعات مهمة. ثم بدأت اليابان» بعد عام ۱۹۸٠١‏ استخمارا تقيلا فى البحث 
والتطورء ببراءات اختراع وابتكارات تقنية كثيرة. بيد أننا نلاحظ » فى نفس تلك 
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الفترة» تراجعا فى الإنتاجية. وسار هذا التراجع يدأ بيد مع الأبحاث والتطور» رغم 
أننى لا أزعم أية علاقة سببية . فاليابان تتجه ببطء نحو مأزق اقتصادى ومعه انخفاض 
فى الإنتاجية. وإحدى النقاط المهمة التى ظهرت هناء هى أنها لكى تحابه هذا المأزق 
فقد اتجهت إلى صناعة الأسلحة. وفى عام ۱۹۸١‏ كانت البلدان التى تمعلك أكثر 
الابتكارات التقنية أهمية هى : الولايات المححدة بدسبة /.1٤‏ وبريطانيا بنمبة ١۷‏ / . 
الا أن تلك البلاد تحديدا كانت هى التى لم يرتفع فيها معدل الإنحاجية وكان النمو 
الاقتصادى ضعيفا جدا. 

ومن ثم كان الربط بين التقدم التقنى والتطور الاقتصادى محض أيديولوجيا. 
لكن إن كانت الصلة بين البحث والتطور والإنتاجية ضعيفةء فقد دفع هذا الاقتصاديين 
وعلماء الاجتماع فى أمريكا إلى محاولة فهم سبب التراجع فى الولايات المححدة. فإن 
كان التقدم التقنى ليس هو ما يأتى بتزايد فى الإنتاجية. فما هو مبب التراجع؟ وقد 
وصلوا إلى بعض النتائج الهمة. لقد حدث» بشكل خاص تغير فى قوة العمل وفى 
اللظرة إلى العلم . فقد التحق شباب عديدون غير مؤهلين بقوة العمل فيما بين عامى 
۰ و٠۱۹۸‏ . كان ثمة تراجع فى الكفاءة والخبرة بين العاملين وتراجع كبير أيضا 
فى النظام. تم كان هناك أيضا صعود كبير فى العمالة المؤجرة استعاضة عمن يتخلف 
من العاملين. كما تراجع قدر الجهد الذى كان يبذل فى العمل وفى الاهتمام به. ويمكن 
القرل. بنكل عام أن المشكلات الأخلاقية والتنظمية التى ازدادت سوءا فى 
السبعييات تفسرء بخكل أساسى تراجع الإنتاجية بالرغم من وجود المواد الجديدة. 
فقد حصلت شركة فورد من مصانعها الألمانية على ۲/ من الإنتاجية أعلى من إنتاجية 
مصانعها فى أمريكا. وبتعبير آخرء فما لدينا هنا هو مشكلة بشرية ! إن العامل 
الحيوى فى الإنتاجية هو مؤهلات قوة العمالة وحوافزهم الإنتاجية. 

إلا أن مايتم تجحاهله كلية فى جميع تقويمات الابتكارات والتجديدات هو عامل 
سبق الإشارة إلیه» أی عامل الجدوی. فلا یعنی ابتکار ما أى شىء إلا إذا توافرت له 
جميع العوامل التى تمنحه مكانا فى التوسع الصناعى الواقعى . فلابد من التوسط 
(التدخل الشرى) فى البحث والتطور. وتبرهن اليابان على هذا. فالنجاح الهائل 
(المعجزة) لليابان يرجع بشكل أساسى إلى فهم اليابانيين للعمل وتنظيمهم له. فنجد 
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أن الأفراد يعملون طوال حياتهم فى شر كة ما دون أن يخشوافقد وظائفهم. ورغم 
ضعف المرتبات إلا أن هناك حوافز جيدة. والقاعدة هى الإدارة الذاتية إذ إن العاملين 
يبقون على نوع من التحكم النوعى فى منتجاتهم ويساهمون فى الاستخمار واتخاذ 
القرارات . وبتعير أخر» فقد نجحت اليابان فى إثارة اهحمام العاملين وزيادة الإنتاجية. 
كما أن هناك مسعى وراء أكبر قدر من المرونة (لمصلحة العاملين خلاف ماهو موجود 
فى فرنسا) وكذلك بحث عن أفضل وسائل تقييم الإلمام التقنى والخبرة فى مشروع 
معين . أما المشكلة الكبيرة فهى إرساء علاقات عمالة / إشراف /إدارة وإسهام العاملين 
فى حياة الشركة ككل . فإن كان بالإمكان وجود «إاتاجيةصعبة لإا 
civ‏ uل0امp»‏ بواسطة الأبحاث والابتكارات التقة فإن بالاستطاعة وجود «إنتاجية 
ليدة؛ بوامسطة الحوافز والتعاون والتجهيزات. وربا يتوافق هذا مع الاهتمام رالجديد 
باللسة لوزير البحث )بالإتيان بالعلوم الإنسانية والاجتماعية إلى مجال الحث 
وأيضا علماء النفس والاجتماع والمحكمين الذين يسهمون بدور فى برامج ج الأبحاث 
التقية وذلك بدراستهم للأثر الاجتماعى والاقتصادى وما يطراً من تغيرات» تلك 
الأمور التى ستحتاجها مجموعات الث ر كات الكبيرة (لوموند» مایو ۱۹۸۵) . 

وأخيرا. فيما يتعلق بتراجع الإنتاجية الأمريكية. فقد ظل هناك تأكيد على النمو 
المفرط للقطاع الثالث ر ويشمل هذا أيضا جميع الوظائف التى تعصل با حاسب)› 
نظرا للانخفاض الشديد فى إنتاجية قطاع الخدمات. ومن ثم فقد تم الاعتراف بأن 
الانتقال من القطاع النانى إلى القطاع الغالث (الصحة والقانون والشرطة والتجارة 
والجهاز الإدارى... إلخ) يعنى فقدان ۴۷/ من الإنتاجية. وفیما بین عامی ٠۹۷۷‏ 
ر۹۸۳ ازدادت إنتاجية العمالة ./١‏ إلا أن إنتاجية ذوى الياقات اليضاء تراجعت 
فبلغت /٠,۸‏ فقط ؛ على حين أصبح مجال الصناعات بيروقراطيا بشكل محزايد. 
فهناك ۷ه مليون من العاملين فى هذا امجال من ذوى الياقات البيضاء مقابل ١‏ مليون 
عامل من ذوى الياقات الزرقاء . ويعنى هذا انزلاقا إلى المشكلة التى ذكرناها آنفا. 
فالنمو فى خدمات المعلومات أمر طيب إلا أنه ليس بامتطاعتنا أكل ورق الحاسبات أو 
ارتداء ما یقدمه لا قطاع الخدمات . 
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وعلى ذلك» فلا يجوز لنا أن نعتقد دائما أن الإنتاجية تدل دائما على إنتاج سلع 
للاستعمال . قدر ع۷02 ١4ع[‏ أن كل مرة تزيد فيها الإنتاجية بنسبة ٠٠١‏ / فإن الجزء 
الذى يقابل المعلومات (أى بتكل أساسى نفقات تنظيم العمل ) يزيد بنسبة /.۲١‏ 
رلنفقات المعلومات نمو يعادل أربعة أضعاف نمو السلع القابلة للاستعمال ) . وهناك. 
بطيعة الحال» جهود لتحسين إنتاجية الخدمات (الإلكترونات» الحاسبات» عملية 
العقلنة ) . إلا أن هذه الجهرد لا تحل المشكلة. ففى مجال استهلاك المعرفة» يصح من 
الصعب إضفاء القيمة على استعمال المعرفة حينما توظف كقيمة تبادلية (مقابل 
امال ) . وهذاء يفسر شكاوى المستهلكين المتزايدة من الإهمال المصطنع للسلع حيث 
ينم بذ تقنيات كثيرة بمجرد صقلها وتحال إلى مناطق هامشية لأنها تكف عن كونها 
سلعا مربحة. ومنطق الإنتاج هو أن المعلومات توجد مستقلة فى حد ذاتهاء على حين 
أن منطق الطلب. هو جزئياء فرص استعمال المنتجات. 

والآن. علينا أن نسأل ما إن كانت الإنتاجية تعمل على خلق فرص للعمل أم 
تنبب فى البطالة. وتقابلنا فى هذا الصدد بعض الحقائق المدهشة. يرى ۸12111١‏ 
رازه8 أنه لم تكن للتطورات التى هى فى غير صالح نمو الإنتاج فى الولايات المتحدة 
نتانج تذكر على قوة العمل . فقد تزايد شغل الوظائف أثناء فترة الر كود بنسبة »/.١١‏ 
C. Freeman La‏ فيأتى بتعميم مفاده أن نمو معدل العمالة يرتفع ترادفيا مع غو 
الإنتاجية طالما ظلت الإنتاجية ضعيفة. وبمعنى آخر أن تراجع الإنتاجية يحول دون 
استخدام العاملين كما لا يعنى ارتفاعها انخفاضا أو ارتفاعا فى معدل التوظيف . 
وحتى لو كان من الحقيقى أن النمو قد يؤدى» بخكل تانوى. إلى النمو فى العمالةء 
فإن هذا يكون محدودا ولا يقضى على البطالة. فالإنتاجية المتزايدة لا تسرع من معدل 
تدوير رأس الالء بل العكس هو الصحيح . كما أنها لا تعنى بالضرورة نموا اقتصادياء 
والذى لن يكبح البطالةء على أية حال . 

يخلق التوسع وظائف إلا أنه أيضا يلغيها فى القطاعات التى مازالت تحت الإنشاء. 
فلم يحدث وأن أدى النمو الاقتصادى أبدا إلى خلق وظائف جديدة: ٠٠٠١,٠٠٠١‏ فى 
العام فیماین عامی ۱۹۰۱ و ۰۱۹۷۱و ٦۰۰۰۰‏ فی العام فیما بین عامی ١٠۹۷۱‏ 
و٤‏ ۱۹۸. لدی الباحث 111٥۲‏ جدول مهم يوضح نموا فى مجمل الإنتاج القومى قدره 
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۲ فیما بین عامی ۱۹۵۹ و۱۹۸۳ و١١‏ / فقط فى نمو العمالة. أما الأرقام فى 
فرنسا واليابان فهى /٤۷١‏ و۳۲ /. إلا أن علينا أخذ عوامل أخرى كثيرة فى الاعتبار 
إذ إن النمو يتطلب أجورا أعلى بإتاحته سلعا استهلاكة كثيرة. كانت الأجورالمعيارية 
عام ۱۹١ ١‏ تمائل خط الفقر الآن. كما علينا أن نأخذ فى الاعار النمو الديموغرافى 
والفرق بين المنحنى الديموغرافى ومنحنى العمالة. ولا توجد لدينل سوى علاقة ضعيفة 
جدا بين النمو والعمالة. وخلاصة الأمرء أنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيتم حل مشكلة 
البطالة بواسطة الإنتاجية الأعلى وما ينجم عنها من نمو اقتصادى. وعلينا الآن أن 
ننظر إلى الاتحاه المعاكس . 

فلنتناول حالة الروبوت اللنمطية. يحتل الروبوت العادى مكان اثنين من العاملينء 
إلا أن لدى الروبوت إمكانات مختلفة طبقا للهدف الذى يخدمه. والروبوت مفرط فى 
تكلفته ر كان الروبوت الذى يوجد الرابطة بين النفقات يكلف ٠٠٠٠١‏ دولارعام 
١‏ ,. وإضافة إلى هذاء فإن ما يوفره فى العمالة يعض عنه فى نفقات تشغيله أى 
الصيانة وما يستهلكه من طاقة إضافية هائلة . هذا إلى جانب أنه لا يبدأ فى جلب 
الأرباح إلا بعد إنتاج قدر معين. وتختلف كمية المنتج باختلاف الصناعة. وأخيراء 
فسرعان ما تصبح نماذج الروبوتات عتيقة وكثيرأ ما يستوجب الأمر استبدال أحد 
أغاذجه قبل تسديد ثمنه. ويستشهد لا۷ه اه۴ بدرامة ألمانية لخمس أفرع من 
الصناعة وعشرة عملات تصنيعية ليغنبت أن الروبوتات متوفر /٠١‏ من العمالة فيما 
بین عامی ۱۹۹١‏ و٥۱۹۹‏ ( رغم أن بعض الدراسات الصحفية ترفع هذا الرقم إلى 
٥‏ فى الولايات المتحدة فیما بین عامی ۱۹۸۰٩‏ و١۱۹۹‏ ). ويعتقد دافيد أنا إذا 
أخذنا فى الاعتبار كل العوامل فسيكون الرقم الأكثر احتمالأهو ./١‏ ويبدو أن الخيار 
بين بناء مصنع جديد مجهز بالروبوتات وبين أتمحة مصنع أكثر قدما هو فى غير صالح 
الروبوتات . وفى الواقع ء فإن تر كيب الروبوتات فى مصنع موجود بالفعل يعوقه 
تداخل اعتماد التقنيات على بعضها البعض حيت يطلب الروبوت سلسلة كاملة من 
التجهيزات المتعلقة ببعضها -أى إدراك جديد للعمل. ومن ثم فإن مكانه الحقيقى فى 
مصنع جديد كلية قائم على الأتمتة والحومبة. وفى هذا المصنع الجديد تتصل الماكينات 
إبعضهادو نما تدخل. وتكون حلقة الوصل بينها هى الثكات المدمجة كلية فى 
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الإنتاج. وبهذاء تصبح الحوسبة عملية تؤثر فى كل قطاع من قطاعات الأتمتة. فقحل 
أتمتة المعلومات محل الأتمحة الميكانيكية. وهكذاء يصبح هناك احتياج إلى استراتيجية 
مالية واستراتيجية أعمال جديدة. ولدينا هنا مفهوم جديد تماما للأعمال والحياة 
الاقتصادية. وربا نتج عن هذا دينامية جديدة للنمو . 

علينا الآن تناول بعض الافتراضات . يقوم البحث والحطور على افتراض مؤداه أن 
التقنية فى خدمة الأفراد من أجل زيادة خيرهم. إلا أن أ١أ۲ةأ6‏ .0 ومعه آخرين 
كثيرين فد أوضحوا أنه ليس ثمة صلة فى واقع الأمر بين النمو الاقتصادى والارتقاء 
بخير الناس. يختار ٣ا6۲‏ على سبيل المغال» الفكرة السائدة التى تقول إن كل 
العمل المدفوع ينتج قيمة جديدة تأتى بالرفاه. بيد أن هذه المقولة ليست دقيقة. 
فكشيرا ما يعنى العمل التقنى قيمة أقل . فمغلاء حينما تقضى الصناعات على التلوث 
فإنهاء ببساطة» تستعيد قيمة كانت قائمة. فهى لا تعلى من شأن الخير العام أو 
تضيف إليه. إلا أنها تزيد من إجمالى الناج العام وتسهم بهذا فى الإنتاجية ! ويمثل 
هذا الامنخمار تكلفة إضافية ترجع إلى إنتاج يعمل على تقليل الخير العام. 

ويحدث أحيانا أن يكون تقليل القيمة أفضل من الإضافة . وهكذاء فإن بإمكان 
التقنية. بتطورها الذاتى › زيادة الإنتاجية. إلا أنهاء فى نفس الوقت. تقلص الربح 
الاقتصادى الإيجابى. بيد أن هناك نموا فى كلتا الحالتين. يشبّه ٥طا6‏ مجتمعنا 
التقنى بالقمة التى تمتطيع الوقوف على طرف رأسها فقط فى حالة دورانها بسرعةء 
ويحسبب أى إقلال فى السرعة فى ظهور الفوضى الاجتماعية على الفور (المزارعون 
يتهددهم الإفلاس. وشبح البطالة يلقى بظلاله على مصانع الأسمدة ومبيدات 
الحشرات والآفات ... إلخ). فنحن نواجه مشكلة نتيجة للعمل الذى لا عائد من 
ورائه . إلا أنه مهما كانت النتائج فعليناء على الدوام» الإبقاء على رأس القمة تدور 
لريادة الإنتاجية. حتى لو كان ذلك من أجل الدمار. 


سأختتم هذا الغرض التخطيطى للإنتاجية باستدعاء أطروحة قديمة نتناسها كشيراء 
ونحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بها بشكل دائم . تقول الأطروحة أن تنظيمنا الصداعى 
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وما بعد الصناعى وامجتمع التقنى والحوسب لا يعمل من أجل إنتاج سلع استهلاكية أو 
الإعلاء من شأن الحاة الإنسانية والخير العام بل من أجل إنتاج الربح فقط . وكل ما 
عدا ذلك هو مجرد تظاهرات ووسائل وتبریرات . وقد برهن مارکس على هذا فی 
حالة الرأممالية إلا أن الأطروحة تطق أيضا على الجتمعات الاشتراكية كما نعرفها 
فى الواقع . فالعمليات الحسابية متحكم فيهاء ليس عن طريق العلم والتقنيةء لكن 
بواسطة استراتيجية الأرباح. 

يتم فى البداية اختيار السوق الذى يدعم المنتج. فيقالء فى حالة الصواريخ مغلاء 
أنه ميكون هناك خلال سين أو ثلاث سنوات طلباً على إطلاق أقمار فى المدارات. 
إذن. تستنمر الأموال حينما يكون التحكم مضمونا فقط . ثم تبذل الجهود فى سيل 
محاولة إحداث أكثر تطور مكن. وأخيرأء ودون أى خجل» يتم نبذ غير المربح من 
اللنروعات رقارن صناعات المنسوجات والمعادن» رغم ما تلى ذلك من ندم) ويتم 
الاستشمار فى سوق دائم آخر. من الحتمل أن يتشبع السوق سريعا إذ إن الآخرين 
يفعلون نفس الشى . ويين هذا بوضوح التحولات العكية التى أشرنا إليها فى 
العلاقة بين التقنية والاقتصاد» لكنها قد أصبحت ضرورية بالدرجة التى تضاعفت 
معها قطاعات التقية بشكل من المعب فهمه بحيث أصحت هناك خيارات عديدة 
لا نستطيع الانتفاع منها جميعهاء على حين أن الموارد الاقتصادية محدودة. 

ومن تم . تواجهنا ظاهرة غريبة. فقد توجد تقنيات حديثة كفء ذات خاصيات 
نافعة رتقيات مكافحة التلوث مغلا . إلا أنها لا ترى النور أبدا لأن المجموعات 
الاقتصادية تتخير تقنيات أخرى تعتقد أنها ستأتى بأرباح أكبر. وهكذاء جد أن 
شركات الفط تعمل ما فى وسعها لتجاهل توظيف الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح وتطورات الجغرافيا/ الحرارية كمصادر للطاقة. ونرىء فى مجالات 
أخرى أيضا. تقيات منامبة ليس لها فرصة للنجاح لأنها لن تأتى بأعلى نسبة من 
الأرباح. ويمكنا القول ‏ فى نهاية المطاف » أنه لا علاقة بين الربحية والمعرفة. وهذه هى 
كلمتا الأخيرة الى نختتم بها رأينا عن التعير الشهير «البحث والتطور أو التنمية». 


E 


خدعةالنكنولوجيا 


الأنتروييا CO Entropy‏ 
بری G75)‏ صما أن نمو رأس المال عن كل فرد فى الصناعةمنذعام 
٤4‏ لم يرافقه نمو فى الكفاءة التقنية تماثل فى القوة. فلم يتحرك مجموع إنتاجية 
العوامل بنفس الخطى . كما أنه» من الآن فصاعداء فإن الإنتاج سينمو بسرعة أقل من 
سرعة كمية رأس الال الموظف . ويقودنا هذا الرأى إلى تذكرة موجزة بنظرية 
الإتروبيا التى هى النظير المنافض ١2۲مإ‏ )٣ا٥٣‏ للبحت والتسمية. والتی إن تم 
البرهان على صحتها فستأتى بشواهد تؤ كد أن الخطاب السياسى / التقنى هو مجرد 
خدعة. لقد تم تبين الأنتروبيا تتابعيا فى مجالات الفيزياء والفلك والبيولوجيا 
والفلسفة ( 1899 ,ءل”هاه]) . وتبين فى الستينيات أنه بالإمكان تطبيق القانون 
التانى للديناميات الحرارية على مجالات أخرى» خاصة على علم الاقتصاد والتقدم 

التقنى . 

الأنتروبياهى حالة من الفوضى المطلقة تقابل تحلل المعلومات وغيابها الكلى . 
رقانون الأنتروبياء ببساطة» يعيد تقرير قانون ظل يعرف لمدة لا تقل عن قرنء خاصة 
فى مجال الفلاحة. أى قانون العائدات المتناقصة. وقد صاغه Georgescu - Roeêgen‏ 
نظريا حينما انتقد الفكرة الشائعة القائلة بأن للتقنية قدرة غير محدودة. ومن 
المفترض أنها تتطور أسيا. وتبرير هذه الفكرة التافه هو أن التقدم التقنى يأتى بتقدم 
آخر. ورغم صحة هذاء إلا أن العقدم الاج ليس تراكميا كما هو الحال فى النمو 
الديموغرافى منلا. فحتى لو استمرت التقنية فى التقدم فهذا لا يعنى أنها ليست لها 
حدود. فلتقدم حد فوقى . الذى يبت فى حالة التقنية إمعامل الكفاية أو القدرة. 

تنطق الأنتروبيا على اللظم الاقتصادية إذ إنه باستطاعة هذه النظم أن تواصل 
اللمو كى تستمرء لكن دو نما نفع أكبر أو تحسين خير البشر. وكما يبرهن -sعع!0عء6‏ 
( الأنتروبيا 8)۲0 هى الطاقة المتاحة. وهى عامل رياضى يعتبر مقياسا للطاقة غير 
الىتفادة فى نظام دينامى حرارى. ويقصد بالانتروبيا فى التحلل اللفسى تقدير الشحنة 
الانفعالية والتى بعد استغراقها فى موضوع ما لا بمكن نقلها إلى موضوع آخر. كما يقصد 
بالانتروبيا فى علم النفس الاجتماعى اتحاه الجتمع الذى بعد أن استهلك طاقة التغير من التقدم 
يتجه إلى أن يأخذ شكلا امتاتيكيا. (معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية تاليف الدكتور 
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أحمد زکی بدوی). (المترجم) . 


الفصلالسادس عشرخدعة الإنتاجية 


.Georgescu-Roegen‏ بأمثلة مفصلة. فقانون العائدات المتناقصة ينطبق أيضاً على 
التقية. وإضافة إلى هذاء فإنها تسهم» بتطورهاء فى تناقض العائدات الاقتصادية . 
نورد هذ افقط فمن أجل إيضاح ما سبق وإن بيناه فى الأجزاء السابقة. فتتزايد 
نفقات البحث. وكذلك مدة الوقت الذى تستغرقهء وتزيد النفقات عما كان متوقعا 
كمافى حالة محطات القوى النووية. كما أن ظهور التقيات الجديدة يعنى حتما 
تقادم أسرع للأدوات التقنية نفسها وللمنتجات أيضاء ومن ثم » يكون علينا إحلالها 
بأاخرى قبل أن تغطى نفقاتها (الحاسبات ). وقد أصحت فكرة الأنحروبيا 
روا معلومات كأنتروبيا سلبية) واسعة الانتشار. إلا أن رد فعل عالم العلوم كان قويا 
منذ عام ٤‏ ۱۹۸ . فقد بين العلميون أن علماء الاجتماع والاقتصاديين قد أساءوا تفسير 
القانون الانى للديناميات الحرارية» وأن الأنتروبيا ليست فكرة تطبق على كل شىء 
كما أنها لا تطبق كأمر حتمى ومن تم فعلينا التفكير المنطقى المتفحص . 

إننى أقل كثيرا من هذه التحفظات ويبدو أن الحماس للأنتروبيا كان مفرطاء 
كما أننى لا أثق فى التعميمات العالمية وأفضل الإبقاء على فكرة العائدات المتناقصة 
شديدة القرة والبساطة فى مجال الاقتصاد والتقنية. ومن الواضح أنه قد تم البرهان 
على هذا بقوة يصعب معها تفنيد الفكرة . إلا أننى أعتقد أنه من الصراب القول إن 
التقنية الجديدة قد توقف التراجع وتجحدد حركة الإنتاجية» وهذا ببساطةء تطبيق 
لفكرة أن المعلومات الجديدة تضط إمكانة الأنتروبيا. 

إلا أن تنامى التبديد» والمعوقات التقنية» والآثار العكسية» والبطء فى الانتقال من 
التجديد إلى التطبيق » والقِم المنتقصة لعاء S٤۲‏ يعكس المدى الكو كبى للتقنية 
ويؤدى حتما إلى الإقلال من الإنتاجية . إن الظواهر الاقتصادية تتجه أكغر وأكثر إلى 
عدم الاستقرار (التدفق » الشضبكات ). ولدى عدم وجود ظواهر مستقرة رقد تكون 
التقنية بطيعتها الكو كية وحدة مستقرة» إلا أن قطاعات فردية فقط منها هى المهمة 
اقتصاديا) » وهذه الأنظمة التقنية الفرعية شديدة عدم الاستقرار» فمن غير المستطاع 
صاغة أية نظرية. ومن ثم يبدو علم الاقتصاد وأنه يحد بالمدة التى يكن فيها 
للعوامل القابلة للتغير أن تصلح كبيانات وأن يصبح للتحليل الآلى والكمى بعض 
المعنى . 
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خدعەالىكنولوجا 


النقطة الأخرى هى أن التقنية تتطورء وأكتر من هذا أنها تتخصص . وبشكل عام 
فإن كل جديد أفضل فى مجال التطبيق الحدود من التقنية التى يحل محلها. وقد 
يكون الجديد التخصص أكثر كفاية» إلا أنه سينطبق على قطاع اقتصادى أضيق 
تخت تات التجديذات بعرائد متاقة من و جهة البظر الأكثر اتساغا. وير 
الباحث اها أن إنتاجح مجموعة منتقاة من السلع بسرعة أكبر تزيد ببساطة» كميا 
وكيفياء من الطلب على عرض أكثر لها فى مختلف مراحل الإنتاج» وتضيف طلا 
أكثر على المدخلات اناما وخزن الخرجات خاامالاه وتزيد من عدد (النتاجات) 
الوسيطة . والنتيجة الواضحة هى الإقلال الكبير فى الإنتاجية التقنية. 

يصبح هذا التوجه أكثر حدة بالتوجه (الانزلاق ) إلى القطاع الغالث الذى لا يعمل 
التقدم التقنى فقط على تيسيره» بل إنه ينتج عنه. ورغم أن ما سأقوله قد يبدو محض 
افتراءء فإن الحاسب الذى ينتج عه نموا خياليا فى القطاع النالث› عامل حاسم فى 
الأنتتروبيا الاقحصادية» ومن نم فى الأنتروبياالتقية رغم عدم توقف تكاثر 
الابتكارات والمعجزات التقنية. ومهما كان الأمرء وبرغم النقاد الحدينين» فقد تبنى 
g)لاNei‏ .[ مفهوم الأنتروبيا وقام بتعميمه فى دراسة منهجية على كل الأماكن 
التى توجد بها. ومن الواضح أن ما تغذيه هذه الدراسة ليس برهانا رياضيا أو إحصائيا 
بل تفحص صارم يبدو وأنه يقودنا إلى النتيجة التى لا تقل التفيد والتى مفادها أنه 
كلما عظم تزايد القوة التقنية تزايدت أنتروبيا النظام المعقد الذى ننظر إليه مؤقتا 
على أنه نظام مغلق . ويقيناء أنه لوهم كلى أن نعتقد أن الحاسب» كمعلومات. 
بإمكانه أن يقرم بدور الأنتروبيا العكسية» ويعكس العملية. لدى هذه النقطة أجد 
أننى بحاجة إلى النظر إلى المقال المهم للعالم ع١اازامR‏ ملسدا٣‏ الذى يقرم فيه 
باستعراض الاستخدامات العديدة للحاسبات إلا أنه يتساءل حينذاك عما إن كان 
الأمر برمته خطأً عملاقا. لم تؤد الحاسبات إلى زيادة عائدات العمل الإدارى إذا نحن 
أخذنا فى الاعتبار عدد الْشّغلين. كما أنه يعرض أمغلة على الدمار الذى تتسبب فيه 
الحاسبات. كمايرى أنها ليست جوهرية فى مجال العلوم إذ إن عددا قليلا فقط من 
العلماء يعملون بوامطتها. فعمل الحاسبات الأساسى هو إجراء العمليات الحسابية. 
فقد اعتاد العلماء لدى مواجهتهم بلغز من ألغاز الطيعة على دراسته تأمليا . أما الآن. 
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المصل السادس عشر؛ خدعه الإنناجية 


فان الأسئلة تترجم إلى أنظمة منطقية. يمكن للحاسب أن يعالجها. بيد أن هذه 
الأنظمة شديدة الانتقائية. أما ما يحجب فقر إمكاناتها الوظيفية فهو كمية الحقائق 
الأولية التى باستطاعتها استيعابها وسرعة أدائها. بيد أن الذكاء هو الانشغال الكفء 
بالأمور الجوهرية. إلا أنه لماذا نشغل أنفسا بالبحث فيماهو جوهرى حينما يكون 
باستطاعتا أن نعالج كل الأمور فى نفس الوقت ؟ إن ظهور أداة جديدة» أو تطبيقات 
جديدة. يهتف له كانتصار حتى حينما لا تدعم فطضائله هذا الزعم : إن ما يثير الحماس 
للحاسبات. ليس كونهاء مفيدة وكافية. بل لأنها تعطى الوهم بأنها ذكية. 
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المبهورون 


علينا أن نبدأ بمسألة عالجتها منذ وقت طويل. حينما 
يقول قائل إن باستطاعة الناس» بل من الواجب 
عليهم» السيطرة على التقنية والتعامل معها وفقاً 
لرغباتهم» فسؤالى البسبط هو : أى ناس؟ الناس فى 
حد ذاتهم ليس لهم وجود. 


خلعةالنكنولوجيا 


هل نعنى بذلك أنا وأنت والمواطين العاديين؟ باستطاعتى رفض اقحاء هاتف أو 
جهازفيديوء إلا أنه» ماذا سيغير هذا؟ السياسيون؟ إنهم لايعرفون شيعا وليس 
باستطاعتهم فعل أى شىء . الطبقة العليا؟ إن لها سطوة فى مجالهاء لكن ليس لها 
سطوة عى التقنية. التقنيون؟ إنهم أيضا محدودون بمجالهم وينحصر اهتمامهم فى 
تطيق احقنية والوصول بها إلى حد الكمال. وتلعب البنية التقنية دورها إذ إنها 
ترتقى بالمكانة الاجتماعية (والمالية) للعقنيين» ويدفعهم هذا إلى ابتكار تطبيقات 
تقنية جديدة. وأخيراء العلماء؟ لكنهم. فى غالب الأحيان لا يعلمون ماذا ستكونه 
النتائج التقنية لاكتشافاتهم ر ولتذكر أيدشتاين ) كما أن اهتمامهم بالحث العلمى 
وولعهم به بمنعهم من ممارسة التحكم فى النفس. إذن. لا يوجد أحد. 

فكرة أن الناس يتحكمون فى التقدية ويستخدمونها وفقا لرغباتهم عبثية ولا معنى 
لها. يقال لنا الآن إن الناس فى الغرب تسحرهم التقنية الحديغة. ويعنى هذا الانبهار 
التغبيت ۴1×٥١‏ القسرى عليهاء رالاهتمام والولع بهاء وامتحالة الابتعاد عنها 
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الجرءالرايع: المبهورون 


والطاعة لها الى تماثل بالتنويم المغناطيسى» والغياب الكلى للوعى» وأخيرا الإظهار 
exterioriation‏ الكلى للذات رإما التملك أو الاقتلاع تبعا لوقع الفرد) . ولا أقرل إن 
کل من فى الغرب مفتونون . وخلافا للافتراضات التبسيطية » فإن أكثر الناس تعليماء 
وذوى الفخصيات الأكثر تطوراء هم الأشد انبهارا. 

وهنا تقابلنا ظاهرة تبدو باعة للدهشة» ظاهرة نجدها أيضا فى مجال الدعاية : إن 
أكثر المعرضين للتأثر بالدعاية ر والإعلان ) . هم المنقفون. على حين أن أكنر المقاومين 
لها هم المتجذرون فى التقاليد من ذوى الأفكار الشابتة والذين يعيشون فى بيئات 
مستقرة نسبيا (مغل الفلاحين فى الخمسينيات) أو هؤلاء الذين يحيون فى ظل 
علاقات تظمية (منل أعضاء الاتحادات ) . وقد بينت دراسة شائقة حديثة أن 
الأشخاص العاديين » أو أفراد الطبقة الوسطى قد يشاهدون التلفزيون» إلا أنهم لو 
نا غه بهو ن خف ودا ول پاروت به 
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-_-خدعهالتكنولوجا 


وحقا. فإن المفتونين بالتقنية هم المنقفون والفنيون والعلماء والطقات العليا 
والصضحفيون ومن يشكلون الرأى العام بمختلف تنوعاتهم مغل الفنانين والقساوسة 
ورجال الدين (رحيدمايريدون للكنيسة أن تتغير وتتوافق مع الأذواق الحديقة) 
وأساتذة الجامعات (الذين عانوا الأمرين من إخارهم أن تدرميهم عدي القيمة) › 
والملسنولون من الاقتصاديين ر( رجال البنوك) والإداريين رفيع الملستوى. هؤلاء هم 
هور رن الد لا دون روا دة . أو غو لاء القنانوت لدي بعت در أنه 
يوجهرن نقدأ عنيفا نجتمعنا ولا يرون أنهم» فى نفس الوقت» وعن طريق الحاكاة 
الساخرة» يعيدون إنتاج العالم التقنى نفسه بكل حماقته» وبذلك يدعمون الأمطورة 
وتأثيراتها الحمقاء. 

أول ما يميز هؤلاء الأفراد هو محاصرة عدد من الصور لهم صور قد نسميها 
أساطير لولا أن تلك الكلمة تستحخدم استخداما مختلفأً-هذه الصورالحديغة 
والأساسية تولد بعض الأحكام والتوجهات رالخارات» وتعطيها مصداقية وتجعلها 
غير قابلة للتفنيد. وقد عا جنا بعضاً منها بالفعل» مغل الإنتاجية والعلم والعقلانية. 
وبعض هذه الصور دائم. وبعضها الآخر يظهر ثم يندمج مع الصور الأخرى السابقة. 
هناك مثلا أمطورة اليابان . لقد تم غزو الموتوسيكلات والسيارات والحاسبات وأجهزة 
الفيدير اليابانية للغرب. وكلهاء وبرغم الرسوم الجمركية» أقل سعرا من منيلاتها 
القرة 

فى نفس الوقت. نحن نعلم أن هذا ليس إغراقا. كما أنه ليس هناك استغلال 
للعمالة اليابانية. فلا توجد تقريبأء بطالة فى اليابان» ومستوى العيشة مرتفع. 
والاستعمال الواسع للأجهزة الأكنر حداثة هى القاعدة فى اليابان. فلدى اليابانيين 
عدد لا يصدق من الروبوتات» كماأن لديهم أمرع قطارات فى العالم. ورقعتهم 
الأرضية محدودةء واليابان» رغم كنافتها السكانية العالية» ليست مزدحمة 
بالسكان. وبذلك. فهى تشكل النموذج المطلق. وقد نذكر هناء أن الججموعات التى 
ذكرناها آنفا تترقب دائما نموذجا مطلقا. كان ذلك النموذج فى وقت من الأرقات 
بالنسبة للبعض منهم هو الاتحاد السوفييتى مابقاء تم الصين. إلا أنه كان ثمة اختلاف 
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الجرءالرابعالمبهورون 


كير بين تلك البلدان (الآسرة فكريأ) وبين واقعها التقنى ! والآن» فالغال هو اليابانء 
لأنها. كما يدو قد حلت مخاكلها الاجتماعية بفضل التقدم التقنى . 

ومن تم تدرس اليابان من أجل الحاكاة لأن أسلوب التنافس الوحيد هو محاكاة 
الظاهرة الرائدة ر كما حاكى الجميع الولايات المتحدة عام ۱۹۳۰ وراهنوا بكل شىء 
على السيارات ) . وهاء يتضح الفرق بين العاديين من الأفراد المفتونين. تقنع الجموعة 
الأولى بشراء المنتجات اليابانية دون أية أفكار أخرى على حين تكون الٺجموعة الأخرى 
صررة مثالية لليابان على أنها التقدم المجسد. فتدرس اليابان دراسمة محمومة. 
ويستنبطون الأفكار عن الدور الآسر للتعاون بين الدولة والصناعات الخاصة» وعن 
التفصيلات الموسعة المعقدة للخطة الاقتصادية (ررغم أن العمل يسير هناك بسلاسة ولا 
تفرض الوزاراة أى سياسات) وعن خلق حلقات اتصال بين الوزارة والصناعة» وعن 
نجاح أشكال التجنيد العام من أجل الإنتاجية» وعن الاستعداد الإدارى لاتخاذ قرارات 
جماعية بشكل توافقى» وعن تواجد متطرد للإجماع الذى هو أيضأ عملية اكتساب 
الصلاحيات والمعرفة والتحليل وقرارات الموافقة وسل التفاوض» وحيث تكون 
الاتحادات على علاقة طيبة مع الملاك» ويكون العمال مراقبين مراقبة حازمة. 

إلا أنه وقبل كل شىء. فاليابان هى المخل لأنها كانت الأولى التى وجدت فراغا 
تمده بالسلع الجديدة. ومن ثم فإن ما نريد أن نحاكيه ليس هو تحديدا البيئة اليابانية 
الصعبة) . فحن نريد. بدلا من هذاء اللعب فى نفس الجال (الروبوتات .. إلخ). مما 
يعر تخطا فاضحاء لأننا لن نلحق أبدا باليابانيين . نحاول أيضا أن نحد الفراغ الخاص 
بنا والذى لم يملؤه أحد بعد والذى لن يكون لنا منافسون فيه : أى إنتاج تقنيات رفيعة 
بالغة الصقل نستطيع تمويقها. إلا أنهء مهما كان الأمرء فالنماذج اليابانية تملا 
عقولناء وتهرناء وتدفعنا فى هذا الاتحاه. إن هذه الصورالهاجسية هى التى تميطر 
على الذكاء وتحدد سمات من وصفتهم بالمبهورين . 
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من العلومات إلى وسائل 
الانصال عن بعد 


تامولعملا.١‎ 

بإمكان عالم المعولات أن يكون رهيبا . فقد أنجز 
الإعلام مسيرة انتصارية. وينظر إليه على.أنه شرط 
العطور الفكرى والاجتماعى والاقتصادى. والفائض 
فى مجال المعلومات هو فائض فى الثقافة 
والشخصية. كما أن علينا أن نعذكر الرآى القائل أن 
العلومات هى التى ستعيد تجحديد النظام وتوقف 
الانزلاق الحتمى إلى الأنتروبيا. 


-خدعهالىكنولوجا 


إلا أنه يتم النظر إلى المعلومات بطرائق عديدة متنوعة. فقد علّمنا عل aاءه٣C‏ 
0 أن نميز بين معلومات المعرفة ومعلومات التنظيم . إننى أتلقى معلومات 
تظل معى كمعرفة إلا أننى سرعان ما أنساها. يعطى المعنى المعجمى للفظ 
uiformation‏ ای معلومات» سا بإضفاء الشكل .form‏ إنa‏ یشکل السلوك. 
وحينما يحصل عدد من الأفراد على نفس المعلومات ويوجهون لتبنى نفس السلوك 
وفقا لهاء فإنهم يشكلون مجموعة. فالمعلومات التى تنقلها مجموعة من النحل تخبر 
مجموعات النحل الأخرى عن مكان الغذاء. وعن الاتجاه الذى تتخذهء وعن المسافةء 
بحيث تعرف جميعها أين تتوجه. 

هذاء تحديداء هو دور المعلومات فى انجتمع البدائى . إنها نافعة. فهى تخبرهم عن 
إمكانيات القنص . وعن الأخطار» وعن الصلات بالأرواح. وتصنف كل المعلومات التى 
تحصا عليهاالقائل على أنها نافعة أو غير نافعة. وقد بين ليقى شتراوس أن الهنود 
يتلقون دس معلومات غير عادية وغريبة تماما بالنسبة لهم عن الطبيعة. وحينما 
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تكون المعلومات مفيدة تمرر إلى الآخرين. وهذا هو نموذج المعلومات والإعلام فى كل 
النجتمعات التقليدية . إلا أن المعلومات الخاصة بالمعرفة الخالصة لم تكن بمثل هذه الدرجة 
من الانتغار. فقد كان يحتفظ بها لدى مجموعات خاصة (الفلاسفة الإغريق مغلا) 
ولم يكن ينظر إليها بتقدير كبير (قارن ما سجله الرحالة عن الأغراب فى العصور 
الوسطى والذين كان ينظر إليهم بكثير من الشكوك من منطلق أن القادمين من أرض 
بعيدة كيرا ما يكذبون). 

هنالد أيضامعلومات تبدو أنهامعرفة إلا أنها ليست كذلك. فمن جهةء لديا 
معلومات فى مجال الفون والموسيقى (الغناءء والرقص» والمسرح› والتهريج› ورراية 
الحكايات. والرواة الشعبيين ) . هذا النوع من المعلومات لا غنى عنه من أجل تلاحم 
اجماعة وتآلفها. والأمر لا يتعلق فقط بالجماليات أو الترفيه. وكماترددمرة بعد 
أخرى فى الخمسنن سنة الأخيرة» فإن للأعياد والاحتفالات دورا أساسياء وذلك لا 
يتعلق بها من معلومات . هناك أيضا المعلومات الدينية التى تلعب دورا فى التنظيم مثل 
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المواكب. ومناسبات التنظيمات الدينيةء والتبشير والوعظ الذى كان يمارس فى 
الحملات الصليبية أو الإرماليات... إلخ. وتعمل المعلومات من هذاالنوع على 
إخضاع أفراد الجماعة وتشكيلهم. 

بعد هذا العرض ق الجر عن اعرا ر اع ف الا ا ا ا ت ار 
الشامل فى وقتناالراهن . نلاحظ فوراء ونحن نواجه ما يمرر على أنه معلومات» الهوة 
الفكرية والمفهومية التى تفصلنا عن الحاسب . ما هى المعلومات بالنسبة للحاسب ؟ 
فا لمعلومات تعرّف على أنها بيانات تشكل الحقائق والأفكار بأسلوب يجعل بالإمكان 
وها ار غاا اماب مر عة ا ان انات لاه وان ماوعا 
هذا التمنيل فى كل المراحل. وتتكون العملية من معالجة البيانات التى قد تحفظ فى 
الذاكرة أو لا تحفظ . ومن اللافت أننا نبحد فى تحليلات المعلومات التى يعالجها الحاسب 
مرة أخرى أفكار معلومات المعرفة ومعلومات الخدمات » إلا أن هذه التعبيرات تستعمل 
بمعانى أخرى حيث بمكن مقارنة المعرفة المقصردة هنا بالمعرفة التى ترد فى دوائر 
امعارف والتى تمدنا بصورة معينة» عن العالم > لا علاقة لها بالواقع» وتجعل الطبيعة 
الجديدة لمعلرمات المعرفة من عالم الفقافة واقعا تافهاً ولغة لأمور مصطنعة . وتحل 
معلومات الخدمات محل معلومات / التنظيم. والخدمات هى أجزاء من معلومات 
تتولى إرشادنا وسط غابة العالم الراهن (إعلانات مبوبة» وإشعارات إدارية أو 
جداول ... إلخ)» وهى تعمل فى واقع الأمر على إدماجنا فى هذا العالم أكثر من 
حفزها إيانا على العمل على أساس من أحكامنا الخاصة ومن تقييمنا للمواقف . 
ولنتوقف مؤقتا عند المعلومات كما يجرى تداولها بشكل عام. 

يغرقنا الأن طوفان من البيانات» وسيل لا يتوقف من المواد الختلظة عن كل شىء 
وعن لا شىء. علينا أن فيز بين ما نتلقاه من معلومات من الخارج عن طريق حواسنا 
(ملايرن البيانات فى الدقيقة» رغم أننا نقوم بفلترة معظمها وإلا أصابنا الجنون) ء 
واليانات التى يوجهها إلينا منتجو المعلومات الذين يريدون لها أن تصلنا كى 
يجعلونا نقوم بأفعال محددة. 

والآن. فإن ۹۹٩۹‏ من كل ألف من البيانات التى تصلنا لا علاقة لنا بها البتة إلا 
أنها ما فتشت تضرب بقوة على أسماعنا وأبصارنا وتشن هجماتها علينا. لأن المقصود 
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منهاهر أن تثير اهتمامناء وأن تتحكم فى مشاعرنا وأفكارناء وفيمايروقنا ولا 
يروقناء وفى النهايةء تلزمنا بأفعال ماء وتعدل من آرائنا ومواقفنا وسلوكناء وتغزو 
خيالنا ولا وعينا. يكون هذا بانوراما عقلية علينا أن نتموضع فيها. ومن الأمور 
العادية ألا نجحد سؤالا عن عائد قيمة توزيع تلك البيانات» حتى ما يخص منها أمورأ لا 
تقل عن الطاقة والتجارة. فحينما نريد أن نقيم نقافة شعب ماء فإننا ننظر إلى ما لديه 
من صحف وإذاعات . وفى هذه الحالة. فالبيانات الأكثر تعنى تقدماأكثر» ومن ثم 
نرى الحافز على صنع الأقمار الصاعية التى تستطيع بث قدر أكبر من المعلومات. 
دون أى تساؤل عما إن كان العقل البشرى قد وصل إلى حد التشبع . 

لا تشكل هذه اليانات معرفة نافعة أو تنظيمية. إنها لا منطق لها وغير ذات 
جدوى . وينتج عنها عدم التنظيم . ومن هذا المنطلق › فإن الفلاسفة والعلماء يظهرون 
قدرامن ضعف النماذج الإرشادية لديهم. فما يهمهم هو أن تكون الاتصالات على 
أكمل وجه» دو نما نقد أو إضافة» وأن تصل المعلومات إلى المحلقين بشكل كلى كامل. 

لا يبذل أى جهد لمعرفة ما إن كانت المعلومات تخدم هدفاأ نافعاء أو ما إن كان لها 
معنى . أو ما إن كانت تستحق البث . فإن ملايين البيانات المصطنعة التى نتلقاها كل 
يوم يعوزها المنطق والترابط بشكل كلى. وتعمل على تشكيل شخصيات منقسمة 
على نفها. ومن حسن الحظ أن هذا لا يحدث دائما .إلا إن غزو البيانات الفارغة غير 
ذات جدوی. وقد عدل» من شخصیاتنا بحیث بمکن رصد خاصیات ثلاث اکتسبناها 
من هذا الغزو المعلوماتى . | 

أولا. ما يلفت النظر نتيجة لتلك العملية هو وجود ظاهرة سق أن درسناهاء أى 
موء الإعلام بواسطة فيض المعلومات. يكتب [.٥. 810١‏ قائلا «لا يحدث توالد 
المعلومات دو نما آثار سلبية. وتبين دراسة فى اليابان أن ٠‏ 4./ من المعلومات التى تنتج 
لا تستعمل الحة رغم أن الومائل الكفء التى تغها متاحة. لقد وصل مجتمعنا إلى 
نقطة التشبع . وهناك ميل إلى العزوف عن المعلومات بشكل عام. (وبشكل نماثلء 
فإن ما يصلنا من إعلانات عن طريق البريد يلقى به فى سلة المهملات دون أن يفتح ) . 
فهزلاء الذين يتلقون المعلومات لا يتلقون شيا على الإطلاق . فأمخاخهم محشوة 
بيانات غير مترابطة وغير متسقة وغير هادفة لا يستطيعون تسجيلها أو التمكن 
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منها أو تصنيفها أو حفظها فى الذاكرة. ورد الفعل التلقائى لكياناتهم هو مجرد 
الرفض التام ببساطة. فهم يتخلصون منها با فى ذلك البيانات التى قد تكون على 
قدر من الأهمية والتى لا يلتفتون إليها نعيجة لإغراقهم بالأخرى. وينتج عن ذلك سوء 
الإعلام لأن ما نتلقاه ليس معرفة أو تنظيما. أو أنه عبارة عن خليط مشوش كماهو 
حادث فى حالة كثير من الطلبة. فليس لشىء صلة بكلية مدطقية أو بشبكة من 
الشبكات. ويتحاشى الذين يؤمنون بأيديولوجيا محددة (مثل الشيوعية) ذلك 
التشوش . فهم يتلقون ما يتطابق مع أيديولوجيتهم من معلومات ويرفضون الباقى. إلا 
أن هذا أيضا شكل من أشكال الإعلام الخاطئ الذى تنتج عنه الرطانة. 

وتنتج الخاصية الغانية عن الأولى . وتلك هى الرؤيا المهشمة للعالم. فيأتى كل 
شىء عرضى ر نحيجة مباشرة وحتمية للإعلام بأملوب كل حادث على حدة) . هناك 
تشيرنوبل ومجاعة فى إثيوبيا وحرب فى نيكاراجوا وقتال فى لبنان. وحيث إن لا 
شىء يترابط أو يتلازم أو يتم الشفكير فيه بشكل منطقى» تكون الأحكام مححيزة 
باستمرار. لا تتسبب حادثة تشيرنوبل أن نسائل أنفسنا عن برامجنا النووية. وتصبح 
الشكلة الوحيدة هى أن نعرف إلى أين تتجه السحابة. هناك عزوف نماثل عن التفكير 
فى العواقب الحتملة لمذل هذه امجموعة من الأحداث. فمنذ عشر سنوات. أو خمسة 
عشر عاما. كان وقوع مغل هذه الأحداث وما ينتج عنها من نتائج . يتسبب فى أن 
يتوجه الأفراد إلى التفكير فى العواقب الححملة على أقل تقدير . إلا أن فيض المعلومات 
يسير يدا بيد مع ثقافة النسيان. فينتج عن الكم الهائل للمعلومات حياة عمياء ليس 
لها جذور أو استمرارية مكنة. 

الخاصية الالنة لهذه المعلومات المفرطة هى أنها تجحعل منا مستهلكين قسريين. لقد 
غت إدانة المجتمع الاستهلاكى إدانة كافية» وسمعنا ما يكفى من نقد للابجاهات 
الاستهلاكية. وما يكفى من الحث على أن نكون إيجابيين ومسئولين. و كل هذا طيب . 
إلا أننا بحاجة إلى النظر فى الأسباب . السبب الأول والحاسم هو فيض المعلومات. ولا 
أقرل الإعلانات ؛ لأن ما أفكر فيه هو المعلومات التى تبنها الإذاعة والتلفزيون 
والصحافة والتى ليس بامتطاعتنا اسيعابها. كماأننا لانغذى أنفسنا بتلك 
اللعلومات بل نغذى بها. والنتيجة هى توجه عام من قبلنا بأنه بغير استطاعتنا تولى 
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أمر احتياجاتنا. كما أن تسليع الحياة يخبر على أنه وسيلة لاكتساب المعلومات 
والتأتير فى العالم (وهذا وهم ). إندانصبح مستهلكين لأن فيض المعلومات يعوق 
مبادراتنا. والملستهلكون ليوا صناع القرارء كماأن صناع القرار ليسواهم من 
يدفعرن الأتمان.. إن المعلومات تؤدى إلى استهلاك إجبارى بنفس الأسلوب الذى 
تزدى به سكنى الضواحى إلى الاستعمال الإجبارى للسيارات . وكشيرأ ماتم التأكيد 
على غياب سلطة المستهلك الذى يأخذ ما يعطيه له المنتجون. ويؤدى هذا الغياب إلى 
الفشل فى اكتشاف ما هر نافع . إذ إن الكم الهائل للمعلومات غير المهمة التى تتداول 
تنج موقف المستهلك السلبى . ويعتاد اللستهلكون على طلب المزيد باستمرار إذ أنهم 
هكذا فقط يشعرون أنهم أحاء. إنهم يتلعون المعلومات رغم أنهم قد يتقيأونها فى 
رقت لاحق ويبحشون عماهو جديد ويسعون أيضا وراء کل ابتار تقنى يطرح 
علیهم کأمر فيه خلاصهم ولا غنی لهم عنه. 

تتجمع كل الخاصيات السابقة لتلتقى مع الخاصية الرابعة» أى الإحساس الشائه 
بالعجز. ماذا تريد منى أن أفعل إزاء الكوارث التى لا تتوقف؟ إزاء الحروب النحلية أو 
امجاعة فى إنيوبيا؛ دو نما شك ميطلب مى التوقيع على التمامات ودعم وكالات 
الغوث ومنظمة العفو الدولية. إلا أنه كرا ما غرّربى!فقد وقعت على التمامات 
لأهداف خادعة. كماأن ثمة جماعات من المفترض أنها تساعد العالم الثالث قد 
غشتنى . إن أحد ملامح تلك المعلومات هو عدم استطاعتى أن أبرهن شخصيا على 
صدق أن ما يتم فعله يتوافق مع ما أخبر به. وبسبب الجدالات وتشوش الأسباب. 

وأيضا. فالتكاثر اللانهائى لا يصلنى من حقائق عن كل موقف تجحعل من الحال على 
أن اختار أو آتخذ قرارا. ومن ثم » أتبنى موقفا عاما بأن أدع الأمور تأخذ مجراها. وهذا 
هر التوجه ال جوهرى للمجتمع الغربى . إلا أنه» وبشكل أساسى» فالأمور تتخذ مجرى 
ميرورة التطور التقنى كما تشهد على هذا نصوص سياسية وفنية. ومن ثم نصل إلى 
VIR DD EC‏ 
وسائل التدخل. تقلصت القابلة والقدرة والإرادة على التدخل . إننا نعتقد أننا نحيا 
فی مجتمع منفتح على «الإدراك» إلا أننى أعتقد أن الوسيلة الأفضل للنظر إلى 


N "A 


__-خدعه النكنولوجيا 


مجتمعناهى على أنه مجتمع «منع الإدراك». والمعلومات هى الحامل الأفضل لمنع 
الإدراك. 

۲.التلطزيون 

من الصعوبة بمكان أن نقوم بدراسة مفصلة عن التلفزيون. وسنكتفى» فى هذا 
الفصل . بالنظر إليه من زاوية محددة فقط . فالتلفزيون هو أحد القوى الرئيسية التى 
تمارس الإبهار فى مجتمعا. علينا فقط أن نرقب الأطفال وهم يجلسون أمام الجهاز 
الذى تفرق قوته على السحر قوة السينما. ونستشهد أيضاء فى هذا الصددء بعدد 
الساعات التى يضاهده فيهاالفرد ( ٤‏ ساعات فى المحوسط فى فرنساء و۷ ساعات فى 
الولايات المتحدة) . تعطينا هذه الأرقام فكرة عن أثره على الأفكار والآراء والتوجهات 
الياسية. فهو يؤثر فى النفس» وفى التخصية. كما أنه العامل الأكبر فى النقلة من 
مجتمع الكتابة إلى مجتمع الصورة. إلا أنه بالإمكان فهم هذا بطريقتين. أو بالأحرى 
يمكن للسرء أن يرى نوعين من النتائج . 

هناك تو جه Marshall Mcluhan‏ و uy Debord‏ اللذين يخبرانا أن عصر الطباعة 
قد انتهى وأصبح موضة قديمة» ويتماءلان عن سبب عدم تقبلنا لهذه الحقيقة. فإننا 
فى سبيدا إلى الدخول الكلى إلى مجتمع المخاهدين. هناك أيضا توجه المغقفين الذين 
يقبلون شه إجماع حقيقة أن الطباعة قد قادتنا من امجتمع الشفاهى إلى مجتمع 
الكتابةء وأن هذا قد أنتج تقدما فكريا وثقافيا هائلا روهذه نقطة تحتمل التفنيد) . 
ويرون أيضا أننا نخطو خطوة أخرى اليوم. وتدعونا الوسائل الجديدة أن نتحرك خارج 
مجتمع الكتابة إلى مجتمع الصورة. فعلينا التكيف وأن نتوقع تقدماً جديدا ماثلا 
للسابق . إذ إن الباب مفتوح أمام ثقافة جديدة ليست أقل حيوية أو قابلية للتوسع . 
فهی فی انتظار أن تخترع . 

أود أن أهدئ من هذا الحماس بأن آخذ صياغة ١۲۵ا“‏ القائلة إن «الوسائط هى 
الرمالة» أو «الرمالة/الرسالة» مأخذ الجد. ومايعيه هذافى واقع الأمر أنه ليس 
للتلفزيون رسالة خارج ذاته . فإنه لا يبث شيا سواء في هذا المعلومات أو الابتكارات 
الفية أو الفكر. فإنه ذاته هو الرمالة. وما يزرعه فينا هو ذاته. فالصور التى يعرضها 
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لا معنى لهاء ومن ثم لابد لها أن تكون قصيرة ومشيرة للدهشة. والرقص أكشر 
«تلفزيونية» من اليوجاء والزيارات البابوية من التأمل» والعنف من اللاعنف»› وزعيق 
القائد الكاريزمى أكخر «تلفزيونية» من التأمل المعبر عن أفكارء والصراع والتناحر 
أكثر من التعاون. وتفضل اللارسائل على أفضل الرسائل. ولايبقى سوى ضابية 
عامة تغلف الشاشة نفسها. فليس تمة معلومات عن الواقع . 

فحقا لا يوجد إعلام عبر التلفزيون بل التلفزيون فقط . فالوقائع والأحداث لا 
تصبح أخبارا إلا إذا نقلها التلفزيون. فيحدث فى لحظة ماء ولمدة أسابيع» أن تثير 
حماسا أناء مناطق معينة بشكل متتالى . وتعرض علينا نفس الصورمرات ومرات. 
وفجأة ينفعل ملايين المشاهدين بأحداث الظلم فى فلسطين أو جنرب إفريقيا. إلا أن 
هذا يختفى فى ومضات ويظل الموقف› بالطبع» كماهو. وبغير استطاعة التلفزيون 
متابعته أكثر من هذا إذ لابد أن يكون كل شىء على الشاشة بسيطا هجرد صور) . 
هناك الأخيار والأشرار . والمشاهدون يطلبون الجديد. وما هو جديد يجذب الانتباه. 
وعلى الأشياء ألا تستمر طويلاء حتى المأساوية منهاء أو تصبح باعثة على الملل . هناك 
حلط امل نتا هو م ر ماهر دید . فسقوط كمبوديا التدريجى فى أيدى 
الفيتناميين غير مهم لأنه ليس جديدا . وفى الواقع يتتبع المشاهدون عروضا لابد أن 
تحتوى على أحداث مغيرة وألا تستمر أطول من اللازم. 

وتنتهى أهمية القضية مجرد توقف التليفزيون عن معالجتها. ويبرهن هذا على أن 
التلفزيون نفسه هو الرمالة. فالتلفزيون لا يبث المعلومات بل تبث المعلومات 
التلفزيون. ومانحن LU DEES‏ 
رهذا هر السبب فى أن الرسالة المتلفزة هى فى الواقع رسالة الأمخاخ والمعرفة 
والذاكرة. وتتسبب هذه الرسالة فى محو كل ما شاهدناه بالأمس من الأمخاخ 
والذاكرة وكمعرفة. من التعبيرات التى أتت معها بكنر من الإثارة هو أن التلفزيون 
حول العالم إلى قرية صغيرة. بيد أننى أرى أن هذا ليس صحيحا رغم موافقتى على 
مفهرم 0٥00۲0‏ عن مجتمع المشاهد» وقد تسبب ذلك المفهوم فى كنر من الفهم 
الخاطئ إذ إنه فهم بخکل تبسیطى تافه» كما لو أنه عنى أننا نحيا فى مجتمع يوجد 
به كثر من العروض (التلفزيون والفيديو» والأفلام والإعلانات... إلخ) . وليست 


ms ۳۹^ 


خدعةالنكنولوجيا 


هذه هى القضية إذ إنه كان له رؤية أخرى. كان ل0۲طء0 يعنى أن الوسائط الإعلامية 
حول الحياة الحقيقية (السيامة» الحروب المشاكل الاقتصادية... إلخ ) إلى مجرد 
عروض بالىسة للمضاهدين. فقصبح الحقيقة مجرد صورة وعرض إلى أن أصبحت 
حياتنا الخاصة نفسها عروضا. وقد أدرك ٥٥۲ء۴۷‏ .[ أين بدأ كل هذا. فالتلفزيون 
شاشة تحجب عدا الواقع . على حين يعخقد المشاهد أن التلفزيون شاشة تعرض عليها 
الحقيقة نفسها إذ يعنى الإحساس بالمباشرة وبكون الإنسان حاضراء أننا فى موقع 
القصف أو الحادث. ومن تم بمكن القول إن التلفزيون يتلاعب بالواقع حيث تكون 
شاشته حاجزا بيننا وبين الحياة وتمفل عليها الأشباح. إلا أننا نفهم الأشباح على أنها 
الحقيقة ما يؤدى إلى مساواتنا بين الواقع والأشباح. وبالتالى يحدث لناتباعد عن 
الحقيقة التى يجب أن نرقها إن كان لنا أن نفهم أفعال وآراء الناس فى الغرب رعلى 
الأقل بين الطبقة المشار إليها وليس كل الناس). وهذه الظاهرة هى مفتاح ما ذكرناه 
سابقا عن الإعلام الخاطىء والإعلام السلبى . وطبقا للکاتب ادع)ع ٣۷‏ فإن «الإعلام 
السلبى أر الخاطىء ينتج عن الخلط بين الحقيقة والصورة». فحن مبعودن عن الواقع 
بسب إلغاء الزمن . فالتلفزيون لحظى. ورغم أن هذا يمتدح على أساس أنه يجعلنا 
حاضرين فى كل مكان» فإنه أيضا يعنى أن الصورة تصبح قديمة بعد أسبوع أو 
اسبرعین 

ثمة تغير فى علاقتنا بالزمن حيث يتم إلغاء التأخير والمدى الزمنى أيضاء وكما 
ذكرنا من قل . فالحادث الذى يستغرق وقتاأطول نما يبغى يفقد جاذبيته. ويفسر 
الأمر بأن ما يث عبر التلفزيون لابد ألا يستغرق أكثر من دقيقة ونصف وإلا انصرف 
عنه المشاهدون. وبفضل التلفزيون أصبحت اللحظة ديكتاتورية. فحينما تعلن نتائج 
الانتخابات مثلاء لا تكون النتيجة نفسها هى المناسبة» بل الحقيقة الانحصارية أنه 
بمكن معرفتها فى الحال . فسرعة الاتصال هى القيمة إذ توضح مدى كفاءة شبكة ما أو 
أخری. 

كما يلغى التلفزيون أيضا العلاقة بالمكان. فإننى أشاهد ما يحدث فى كل مكان. 
ينصب اهتمامى على ما يعرض على الشاشة. اقترح هنا تجربة صغيرة قد يكون لها 
دلالتها فی هذا الصدد. فلو ننا مکنا سکان مجمع سکنی کبیر من تلفزة برامج کن 
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جرانهه أن يشاهدوهاء ليست برامح خاصة» بل مشاهد من الحياة العادية » فسرعان 
RO LS O‏ 
ض على شاشة التلفزيون هو الذى يثير الاهتمام لأن ما يصور ويعرض عليها 
Ee‏ . فما يهم ليس هو ما يشاهد تلقائياء » بل ما يصبح متاحا لنا أن نراه. 
فى ظل هذه الظروف لا يصبح هناك سبب لتكوين العلاقات الإنسانية. كما أن 
فكرة القرية الكونية ما هى إلا فخ وإيهام. فما يظهر على الشاشة. فقط . هو الذى 
بعر موجودا. إلا أنه حينما تلغى العلاقات الإنسانية تتفى المشاركة ر(بالرغم من 
اسهام المشاهدين المفترض فى الألعاب التليفزيونية) . فالتليفزيون يبيع الوهم وعليه 
آن يرهم المشاهدين بالمشاركة رغم أن هذا محال تماما (J. Cazeneuve).‏ 
إننى أشاهد لكنى أتواجد على مسافة بالضرورة بسبب الشاشة. ويصح هذا 
توجهى العام . فما أشاهده فى الشارع ليس له واقع ما أشاهده على الشاشة. فحينما 
أقابل شحاذا. أو فردا عاطلاء أنظر إلى الشخص بنفس الأسلوب التافه الملصطنع غير 
المجسد كما أفعل حينما أنظر إلى الهياكل الآدمية فى العالم النالث التى يعرضها 
التلفزيون بين حين واخر. وهناء بان حفن و او العا اجى 
يختلط بعالم التلفزيون. وبحعير آخرء يتغل التلفزيون نزوعأ إنسانيا عميقاء 
خاصة لدى المفكرين . ذلك النزوع الذى حلله كير كجارد تحت «مصنف المهم والمثير». 
إلا أن الموقف من الحياة الذى كان يكتسب بالتدريب الفكرى قد أصبح نتاجا 
أوتوماتيكيا للعالم الخارجى (الظاهرى). ويعبر عن تباعد وانفصال عن الواقع يوازنه 
بوطرح الاشتباك مع اللاحقيقة الذى يستحنه التلفزيون . ليس إذن من قبيل المصادفة 
أن تظهر فكرة الاشتباك فى السياسة إلى مجال الضرء فى نفس الوقت الذى ظهر فيه 
التلفريرد. فهى نتاج ماشر له. فقد منحت السياسة مكانة الحقيقة» فى حين أصبحت 
اخاة اليرمية والعلاقات بين الشر موضع احتقار وسخرية. وإلى جانب السخرية من 
. اللاحسان» فإن التحررالجدسى ونبذ كل الأخلاقيات هى دلالات على الانفصال عن 
احياة. أدرك أن هناك أيضا بغا ثقافيا وعلميا إلا أن مغل هذه البرامج تخضع للقانون 
الأساسى للتلفزيو يون أى أن لابد لها أن تختفى سريعا > وألا تقدم أية شروح» وأن 
تحتوى على تقلات درامية للأحداث وأن تحرل الحدث إلى دراما مثيرة. فمايهم هو 
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المنظر واللقاءات . ويتم إرساء شكل من أشكال التتابعية بين الحقيقة والخيال. وقد 
يتجمع حول هذه البرامج جمهور بسيط (على الأقل حينما يسمح له بالتعبير عن 
رأيه) إذ أن غالية الجمهور يعيش على الصور بالفعل» وأيا كان الأمر» فإن الانفصال 
المعقد عن الحياة الواقعية عامل حامم فى إبهار الناس اليوم. 

احتاج فقط إلى إضافة بعض الملاحظات إلى تلك النقطة الحورية. لقد سبق وأن 
قلت إنه ليس ثمة رسالة حقيقية. وكان يجب أن أكون أكثر تحديدا وأقول إننى أعنى 
الرسائل الوضحة الإيجابية التى يمكن التعبير عنها ومناقشتها. فهناك رسائل من نوع 
آخر دونما شك. وهذا هو مكمن الخطر. فهذه رسائل ليس بالإمكان تعقلها. إنها 
تضميية رطبقا للأطر وحة ×1 8٠۲٠١١0١‏ ) . فالتلفزيون يؤثر بدرحة أقل بخلقه لاراء 
أفكار واضحة وآراء محددة. وبدرجة أقوى بتغليفه إيانا فى الضبابية . علينا بالتأ كيد 
ألا نضفى أهمية مبالغا فيها على ما هو ضمنى» ولا يجوز لنا أن نعتقد أن فيلما ماء أو 
فيديو كليب باستطاعته أن يمارس نوعا من الأثر السحرى ويمقدوره ترسيخ صورة ما 
سیکون لها آثار محددة فی اللاوعی . فنحن لا نعنی هذا. ووفقا کما یقوله ا6او626ل 
فهناك حديث أقل وأقل وتلاعب أكنر وأكتر. فباستطاعة التقنيات تغيير الصورة 
تغييرا كبا وإلغاء ما قد تحمله من رسائل . فالتلفزيون يموضعنا فى عالم من الزيف 
والخداع (الفنين ومكبرات الصوت الخشية مغلا ! . إلا أنه مع أخذنا فى الاعتبار قوة 
الصورة على إحداث الصدمات وخلق التأثيرات رهذه هى الحقيقة الوحيدة للقول بأن 
الصورة تساوى ألف كلمة) . فحينما تفرض الاف الصرر التى تحمل نفس الرسالة 
الرئسية على لاوعيناء تصبح» فى النهاية» سطوتها مكونا حاسمافى مواقفا 
ا 

ومن هناء كان التلفزيون والإعلان التلفزيونى» فى رأيى » عوامل محددة فى تحول 
انجتمع إلى الإيروسية وفى نمو العنف. فلم يسبق وأن أحدث فيلما ماء أو إحدى 
الجلات نفس الأثر . إلا أنه. ولسنوات طويلة» استمر التليفزيون فى عرضه لمشاهد 
رأفعال إيروسية كل يوم. وينطبق هذا أيضا على العنف . فلابد أن يحتوى أى مشهد 
تليغزيونى على أحد هذين العنصرين. ويبدو الأمر أنه بغير الإمكان تقدم عرض 
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تليفزيونى يخلو من رجل وامرأة وهما يمارسان الجنس» أو من مشهد معركة أو 
مشاجرة أو قتل ‏ أو كائن شائه من كائنات الخال العلمى . 

مرة أخرى. فأنا لست بصدد الإشارة إلى أثر واحد لعرض واحد أو لمعلومة ما. إن 
التكرار الذى لا يحوقف ليلة بعد ليلة هو الذى يشكل الملشهد العقلى الوجودى 
للمشاهدين يوما بعد يوم. كماأننى لست بصدد توجيه تهمة أخلاقية. فنحن لا 
نحتاح سوى إدراكا لواقع الأمور. وأعرف أن الرد على هذا سيكون تحديدا هو أن علينا 
أذ نبذ التابوهات وأن نساير الزمن. إلا أنهء ولسوء الحظ ‏ فإن هذا يعنى أن 
النليفزيون يتحكم فى زماننا ويخلق الحاجة العامة لعروض من هذا النوع. فحينما 
يتجادل البعض قائلين إن التلفزيون يستجيب ببساطة لطلب الجمهور وذوقه. فإنهم 
ينسون أن يقرروا أن هذا الطلب وهذاالذوق هما من خلق التلفزيون. فهو مسئول عن 
ا مناخ العقلى العام الذى يسوده العنف والإيروسية. 

لا يجرز. إذن. أن تعترينا الدهشة إذا أصبح العف المتزايد والإيروسية المفرطة 
معا لما نجتمعنا ككل . إلا أن أحدا لا يقلقه هذاء فمن غير المهم أن نقلق . فما يهم فقط 
هو تحن الأجهزة التقنى . وقد عبر عن هذا أحد الخحصين» بين مئات آخرين» بقوله إننا 
عندما نحلم بزيادة القنوات وتكنيف استهلاك الصورء يعنى هذا أن الوقت قد حان 
للتفكر فى فعل هذا وتنفيذه. وبهذاء نكون قد حققنا التقدم باتحاه التلفزيون ذى 
القدرة الفائقة : أى الشاتات المسطحة وانتشار الأقراص المضغوطة C2‏ وتليفزيونات 
الأقمار الصناعية المباشرة... إلخ. وكلما زاد ما ننفقه على قنوات إضافية للتليفزيون 
منلا. قل إنفاقنا على الأبحاث الأساسية والإبداع الفنى . فلابد أن نجعل الجمهور 
يستهلك صررا أكثر وأكثر . فليس ثمة مطلب حقيقى للجمهور فى هذا الصدد. فهذا 
من فعل التقنيين من جهةء ومن جهة أخرى هو قرار من يتحكمون فى تنظيم المجتع . 
فراهم يتحدثون دائما عن أنه «يجب علينا». وهذا النوع من الحديث ليس بريئا بأى 
ضكل من الأشكال . فالإشارة إلى «الحاجة» إلى الصورة زيف . فإن الناس يدفع بهم إلى 
أعماق عالم مزيف مصطنع نما يتسب فى فقدانهم لإحساسهم بالواقع» وفى نبذهم 
بحثهم عن الحقيقة. 


خدعةالىكنولوجيا 


لا حاجة بنا إلى «الآلة الشقيلة» فى رواية أورويل «عام ٤۱۹۸ء‏ أو إلى التلاعبات 
البيولوجية الحاذقة فى رواية هاكسلى «عالم جديد شجاع». فإنه يكفى أن نضع الناس 
فى عالم لا وجود له. وما نجده فى حالة التليفزيون هو ما سنجده فى أمشلة أخرى 
تحويها هذه الدراسة. وإنه لمن الخطأ القول إنه سيتم «شخصنة 0۸124ء۴ » 
التليفزيون عن طريق الكابلات وإمكانية خلق أنظمة خاصة. فالنقاش حول الملكية 
نقاش غريب وخيالى عبغى . ففيما يتعلق بالأفراد والجتمع ‏ فالأمر ميان سواء 
امتلكت الدولة أو الشكات أو المجموعات المالية التلفزيون. 

كما أن القول بأن أجهزة الفيديو تتيح لناالحرية بتحريرنا من عبودية الرامج 
اخطط لها لا وزن له. يوضح البحث الذى أجراه اهع ۲۷٥)‏ أن هذا صواب فقط فى 
حالة الأفلام والبحث العلمى . لكن ليس بالنسبة للمناسبات الرياضية والسياسية. إن 
جهاز الفيديو يضيف ببساطة ‏ إلى ساعات المشاهدة. فنضيف ساعة أو ساعتين إلى 
الساعات التى نقضيها أمام التليفزيون لمشاهدة العروض التى لم نرها حينما كنا نريد 
ذلك . ومن ثم لا يتبقى لنا سوى الوقت القليل لنحيا حياتناء بينما ننفق وقتا أكثر 
بكثير نحيا فيه نيابة عن الآخرين . 

هناك سؤال أخير عما إن كان الأشخاص العاديون يريدون هذا. وقد استشهدت 
فی هذا المدد بالکاتب ×ل٥,ع!]ع8۲‏ الذى أوضح أن كل مشاهدى التلفزيون الذين 
أجرى درا سات عليهم يجدون فيه سببا من أسباب المتعة والحلم» كما أنه عادة اعتادوا 
عليها إلا أنهم لا يعتقدون أنه مهم . لم يكن هؤلاء ينتقدون البرامج أو الحتوى. لكن 
الشىء نفسه. إلا أنهم اعترفوا أنهم لا يكادون يستغنون عنه. وتؤكد دراسة أجرتها 
مj‏ سسة Telerana‏ نتائج هذه الدرامة التفصيلية. فقد طلبت المؤسسة› عام ۱۹۸۷ › 
من عشرين أسرة أن تستغنى عن أجهزتها لمدة شهر وسحبت المؤسسة الأجهزة. 
وبالطبع. كان الأثر هو الصدمة. ففجأة أصبح لدى هؤلاء وقت فراغ كير. فحينما 
يكرن لدينا وقت فراغ. نتجه إلى جهازنا ونفتحه ونستقبل ماهو متاح. فقد أصبحت 
خبرة الوقت الفارغ الذى علينا أن نملؤه بأنفسنا عن طريق الحديث مع الآخرين أو 
العلاقات معهم . أو عن طريق التأمل أو القراءة صادمة بالنسبة ججيلنا. ومن ثم واجه 
هزلاء. فجأةء خواء داخليا. ولم يكن لديهم ما يقولونه. فقد أصبحت تفاصيل الخياة 
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اللومة غير ذات أهمية. وشعروا بأنفسهم خاوين . وهذا هو الخواء الوجودى. على 
مدى الوجود البشرى. الذى كان هو الدافع وراء الإبداع النقافى والاجتماعى . 

كانت نتائج التجربة حاسمة ومقنعة. فقد أصبحت تلك العائلات هامشية بين 
جيرانها. إلا أنه فى أآناء ذاك الشهر› نما لديهم «شعور بالحرية والإجازة». وتحققوا أن 
التلفريون يوقعنا فى شراكه بأسلوب ماكر غادرء ولم يتحمل بعضهم هذاالحرمان 
رتألوا تألا واضحا. إلا أن الغالبية وجدواء فى أطفالهم مثلاء أشياء لم يعرفوها من قبل 
لأنهم اعتادوا على تجحاهلهم بشكل كلى. وحدث أن منح زوجان لم يكن لديهما 
تلفزيون جھارا فر جا أن اللتيجة كانت قراءة أقل واستماعا أقل إلى التسجيلات 
اموميقية. إلا أن أولئك الذين حرموا من أجهزتهم وجدوا أن تجاذب الأحاديث بين 
الأزواج والأبناء والآباء قد زاد معدلهء كما توفر لديهم الوقت للقاء الأصدقاء حيث 
كان هذاغير متوفر من قبل . بعد انتهاء الشهر» استعادت بعض العائلات أجهزتها 
دو نما حماس ووضعوها فى أحد أركان المنزل . إلا أن اللافت للنظر هو أنه لدى سؤال 
تلك العائلات عما إن كانوايممحون بأخذ أجهزتهم منهم لمدة ستة أشهر أخرىء 
كانت إجابة ٠۹‏ من بين عشرين عائلة بالإيجاب . وفى استطلاع للرأى فى فرنساء 
أجاب ۳۷ أنهم يستطيعون العيش بدون التلفزيون» ورأى /٥١١‏ وجوب توقف البث 
يوما كل أسبرع. إلا أن الججميع كانوا على استعداد لتقل التلفزيون من أجل الأطفال . 
وهذه هى نقطة الحسم فى رأيى . فالأطفال» فى الواقع» يبهرون بالتليفزيون. إنهم 
بحيون فيه ويتم تشكيلهم عن طريقه. ودوما ما يطلبون هذا الحذر. أجاب أحد 
مواضيع التجربة. صادقاء بقوله «أنا لا أوجد بدون التلفزيون». كما أوضح أحد 
علماء الاجتماع الإنجليز الذى استشهدت به التىجربة أن هناك حاجة إلى خمس 
منوات من أجل طمس ردود الأفعال التى يتسبب فيها التلفزيون واستعادة العادات 
التقافية السابقة. 

واستنهد فی اختامء بتحلیل 1٣ا٥۴‏ .۴ اللافت. حيث يقول «إن التلفزيون قد 
شره مقدرتنا على التوحد بأنفسنا. إنه انتهك أكثر أبعادنا حميمية وخصوصية 
وسرية . فنحن نبت أنظارناء وقد استعبدتنا طقوسة انتهاكية على الشاشة المضيئة 
وهى تعرض بلايين الأشياء التى تلغى أحدها الأخرى بشكل لولبى يبعث على التشوش 


FUN <. 


_-خدعه‌النكنولوجيا 


والدوار. ويأتينا الهدوء فقط بعد إغلاقه. فينتابنا الإرهاق الشديد لدى الحادية عشر 
أو منتصف الليل . ونذهب للنوم بضمير مرهق ؛ وفى أثناء الليل » وعيوننا مغلقةء 
نحاول أن نستعيد الصمت الداخلى » الذى كان ملكنا». 

۴ الاتصالات عن بعد : 

اللوع النالث من ناقلات المعلومات المبهرة هى وسائل الاتصال عن بعد الحديشة. 
وهذه الوسائل هى فقط إحدى وسائط الإعلام التى تنافس الوسائط القدية من إذاعة 
وتلفزيون الدولةء والصحافة. علينا أن نوجه الأسئلة التالية: هل يريد الجمهررهذه 
الومائط الجديدة؟ أم يريدها هؤلاء الذين يهدفرن إلى التعبير عن أنفسهم؟ (وهل 
هزلاء مجموعة ممثلة؛ ) أم أنها مفروضة بواسطة التقننة أو الممولين أو الدولة؟ وإن كان 
مفروضة . فلأى هدف ؛ للإعلام؟ من أجل التعددية؟ أو من أجل الدولة؛ من أجل خدمة 
الجمهور؛ أم خدمة المجموعات المالية والسياسية؟ لم أجد فى أية دراسة حتى إجابات 
تخطيطية على هذه الأمئلة. إن أجهزة الاتصالات عن بعد قد طورت بسبب وجود 
الوسائل لإنجازهذاء والتى يشير وجودها رغبة وولعا بالعطوير. هذا كل ما فى الأمر . 

لاد أن نوضح فى البداية ما نعنيه حينما نقول «الاتصالات عن بعد». الإشارة هنا 
إلى كلية من الخدمات (إلى جانب الهاتف والبرق) يضمنها من يستعملون إحدى 
شبكات الاتصال التى تمكنهم من الحصول على معلومات معينة أو من فعل أشياء 
معينة (مغلا: اسمتشارة ملفات للبيانات ٠‏ أو إجراء معاملات بجارية أو بنكية. أو 
خدمات التلكس » والفيديو.. إلخ) . تشير مفردات الحاسب إلى خدمات يمكن أن 
تؤدى بواسطة شبكات الاتصال عن بعد» وتعود فى طبيعتها أو أصلها إلى الحاسب. 
فان كانت الحاسبات هى مجموع وسائل معالجة المعلومات (الحصول عليها. مراجعة 
صحتهاء ترتيبهاء تخزينهاء إجراء حساباتهاء وبتها) فإن حاسب الاتصالات 
c0p-eاeا‏ يتكون من تقنيات وتجهيزات ذات علاقة بوصل وسائل الاتصال عن 
بعد بالحاسب . فالإشارة إذن هى إلى كل الخدمات الجديدة الى تم توصيلها بوسائل 
الاتصالات عن بعد والتى تتصل بدورها بالحاسبات . فهى من آفرع حاسبات الاتصال› 
عند ملتقى الاتصالات عن بعد والحاسبات .. إلا أن المعلومات التى تبخها الشبكات لا 
تهم فقط المتخصصين فى الحاسب بل أيضا الأشخاص العاديين. وتأثيراتها يومية» 
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وتلم مواضيع مختلفة عديدة» كما أن باستطاعتها إمداد قطاعات اجتماعية عديدة 
مختلفة بالمعلومات . 

يسرت هذه التجهیزات إمكانية انفجار حقیقی فی الخدمات ففی عام ۱۹۸٩‏ كان 
لدى فرنسا ۸٠٠,٠٠٠‏ موقع للتخغيل وأكثر من ألف من الخدمات التى تعمل . 
والخدمات متاحة للجمهورعلى مدى ۲۲ ساعة يوميا. وتأتى معظمها من البنوك 
وشركات التأمين والبلديات والغفرف التجاريةء وصناعات خدمات المعلومات› 
زالنقل وما باليس تارا خاهدا ب معلرفات» اى قرة وسطوة: 

الرهان هنا لا يقتصر على مدى تبنى وسائل تقنية جديدة. لقد أصبحت فكرة 
الإعلام نفسهاموضع تساؤل. واللتيجة هى وجوب اتخاذ قرارات بشأن خيارات 
اقتصادية وثقافية وسياسية. ويقودنا هذا إلى السؤال الحقيقى . ما تضمينات ما 
سيحدث حينما مدنا الحاسب بالمعلومات ويجعلها متاحة بشكل عام؟ فاهتمامنا ليس 
بالأنظمة الختلفة نفسهاء أو بالقطاعات التى تطبق عليها الأنظمة. فالسؤال أماسى 
بشكل أكبر. وسأحيل القراء إلى أحد العناوين الرئيسية فى عدد ۱۷ أبريل عام 
من صحيفة لوموند الذى يتحدث عن الاتصالات عن بعد كقوة متفجرة فى 
مجال التعليم ويدعونا للابتهاج لهذا. ولنا أن نسأل عمايعنيه هذا فى واقع الأمر . 
يعتقد اد اه۲ أنه من الصواب التحدث بلغة الرهانات فى هذا السياق . إلا أن ما 
يراهن عليه هنا طبقا لقولهء ليس متضمنا فى مجال الآمال أو الخاوف أو فى الأرباح 
والخسائر. فما يراهن عليه لا يقل عن كونه العالم نفسه: البشرية واخجتمع والخبرات 
الختلفة التى باستطاعتنا الحصول علها. فما يراهن عليه هو النفع الذى سيعود على 
مدنيتنا التى فى سبيلها إلى التحول والتغير الحتمى كما سنرى. 

وتتبع الاتصالات عن بعد الحاسب فى كونها تجحذير وتثوير لكل ما سبقها. فهى 
تخطع إعادة تنظيم التعليم للأنظمة» وتعمل على تشوير مفاهيم العمل ومناهجه. 
كما أنها تحدث انفصالا بين عالمين وتستبق انيهما. إلا أنه ليس بإمكاننا قول أى شىء 
عن النقطة الأخيرة بخلاف ما نستدله نما تنبىء به البنى الأساسية للتقنيات أى : 
بوك المعلومات» شبكات الاتصالات ‏ وخدمات الاتصال عن بعد.. إلخ. والخاطرة 


N C۷ 


_- خدعه النكنولوجيا 


تتمنل فى الطبيعة غير الحددة للفكر غير القادر على تحديد معنى الأهداف الاجتماعية 
أو الثقافية الجديدة أو طيعتها. 

يتير التعامل فى المعلومات مشكلات هائلةء مغاكل مياسية : من الذى يث 
المعلومات ومن أجل أية سطوة؟ مشاكل اقحصادية: ماالمواد الجديدة والصاعات. 
رالرظائف روعلى حساب أى من الأخريات» وما طول المدة التى لن تحقق فيها 
رباج ؛ مشاكل اجتماعية: من الذى سيفيد من الإمكانات الجديدة؟ مشاكل نفسية : 
ما التغيرات التى ستحدث فى السلوك؛ مشاكل ثقافية : ما طيعة التغير الغقافى الذى 
نيحد ث ۲ 

علينا أولا أن نحلل الأسلوب الجديد فى التعامل مع المعلومات وسنعتمد فى هذا 
على رأی Françoise Haltz-Bonneau‏ . تتحرك عمليات المعالجة اا ا شدید 
الصغر (التقليص إلى وحدات الحد الأدنى ) إلى ماهر تديد الكبر (الشامل). أما 
القيمة المطافة فهى مادية بحتة. وإتاحة المعلومات ممكدة عن بعد. وتوجد فى البداية 
العملية الضرورية للتقليص إلى الحد الأدنى من المعلومات. ويسبق المعالجة الفصل 
والتصنيف الخاد والدقيق والمنطقى الذى لا تعمل الحاسبات بدونهء فكل شىء يرتبط 
بالحاسبات (فرغم أنها لا تكون المعلومات إلا أنها تتطلب معالجة محددة كى يصبح 
بإامكانه أن توْظف ) . والنتيجة هى الاختزال والتصنيف . إلا أن هذا يبعث على 
التسازل عما سيتبقى بعد هذا الذى سيستغنى عنه. إن التكشيف متطلب فى هذه 
العملية . فلابد أن تحتوى كل صفحة معالجة على الحد الأعلى من اليانات. ويستتع 
هذا مخاطر الإفقار اللغوى. وفقدان الشراء اللفظى وليونة الفكر (إلا أنه هل هناك 
فكر فى إعلام من هذا النوع؟) والطبيعة العخطيطية الجامدة. بيد أنه قد يقال إن 
التكنيف نفسه قد يودى إلى ظهور أنماط جديدة من المعلومات . وحقيقة» فالكنيف 
يناسب المعلومات الوقائعية مناسبة فضلى . إلا أن حدود التكثيف يكن أن ينتج عنها 
تشريه للمعلومات . 

وإن كان هناك تكنيف فى تشكيل المعلومات» إلا أن أحد ملامح نظام الاتصال عن 
بعد هى استيعابية. أى أن قدرته على الإمداد بالمعلومات قابلة للحمدد. وما أنه 
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امتيعابى. فهو يتيح نمطين جديدين من الإمكانات» أى: بنوك المعلومات ووسائل 
اتاحة المعلومات التى توجد على أنظمة دعم أخرى فى أنحاء متفرقة. ومن ثم. 
فمخاطرة الغرق فى فيضان المعلومات التى ليس بامتطاعتنا استيعابها تزيد . هذا 
بالإضافة إلى أن إمكان الإجابة الصواب تلقائيا على سؤالىء » یعنی أننى لا أبحث عنها 
بين أكداس الوتائق . فالأمورتتحرك سريعا . ونحن نعلم أن أمورأً كثيرة تحدث فى 
الأبحاث الحقة إذ قد تقابلنا معلومات «جانبية» تعمل على تعديل آرائنا فى مسألة ما؛ 
أو قد نحد وثيقة توحى بمشكلة أخرى فى علاقتها بالمشكلة الرئيسية. وربا نصل إلى 
تكوين فكرة جديدة عن طريق الحدس. بيد أن احتمال حدوث أى من هذا غير وارد 
باستعمالا الأنظمة الجديدة. حيث أننا نتلقى الإجابة أو الحل بمجرد صياغتا 
للمشكلة. وبتعير اخر فإن الاححمالات فى البحث تختفى . وينتج عن بنوك 
المعلومات نوع من العمى. ويصبح لما تنتجه معنى فى المدى القصير فقط . أما السطرةء 
فتعتمد على القوة الكمية لبنوك المعلومات هذه وعلى ما إن كانت هذه البلدة أم تلك 
هى التى تملك ۸٠‏ مغلا ن البيانات الكو كبية.. إلخ. 


إلا أنه. ما الجانب القيمى أو النوعى ألا تخاطر بلدة ما بالوصرل إلى وقت تنهار 
فيه إمبراطورية الكم. إذ إنه ليس لديها أسس قيمية أو نوعية راسخة؟ يقول .× 
اأطهاM1‏ «تتضمن الاتصالات عن بعد إعادة تنظيم لكل ما بالإمكان التعبير عنهء 
ومن ثم. إعادة تنظيم لكل الخطاب الذى بإمكانه التعامل مع المعنى . فتأتى ثورة 
الاتصالات عن بعد بغورة لغوية . فالفكر واقع فى شباك لغة جديدة تضفى شكلا على 
نظام خواء داخلى ليس له دلالة وجودية أو مطلب أو تاريخ». 

إن من نتائج «شفافية» الحامب التى يزهو بها هو إنجاز الاستعمالات السهلة 
الملائمة فقط . على حساب إضعاف الحت وتقليصه إلى مجرد أهداف ومعالجات. 
أى. إلى تفكير لم يتم اختزاله بعد إلى منطق ما. إن نظام الاتصالات عن بعد دال فى 
حد ذاته. إلا أنه ليس له دلالة خارج نطاق ما يحويه (الخدمات والادماج الاجتماعی 
النقافى) . إن تدخل اللغة الرمزية» وأنظمة الإشارات» يؤسس لنا واقعياً زمانا ومكانا؛ 
عالما من المعنى (رغم أنه بغير استطاعتنا أن نسهم فيه بأى معنى  )!‏ كمايؤسس 
لبداية لتاريخ ما (وليس مجرد مرور الزمن الوصفى)» وأيضا لإمكانية الترميز 
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الحقيقى (رغم أنه بغير وسعنا الإقرار بأن التقية تغطى كل القضايا الأننروبولوجية 
مغلاء أو أن مواقع التشغيل تغطى كل الخيال البشرى). 

وتكون لنا أنظمة الاتصالات عن بعد بسطوتها القصرية» عالماً يتميز بتكوين 
بياناته بلغة تغلق شفافيتها أعيننا عن الاحتمالات وعن أهمية الصلة بالواقع » بين الحين 
والآخر ؛ وأيضا تنزع عن التاريخ والأخلاقيات ثقلهاء وتدمج الزمن والمسافة فى آنية 
(لحظية) التوثيق. كما ينتج عنها عدم مساواة كبيرة بين هؤلاء الذين يستعلمون 
خدماتها بالكامل» وبين الباقين ( ۹٠‏ الذين يظلون خارجهاء باستشناء اكتسابهم 
لبعض المعلومات القليلة. فإن عليها أن تتكيف مع الحالة المعرفية للمجموعات 
الختلفة. ومن نم فهى تدعم التمييز الاجتماعى . تنتابنا الدهشة من أن كل من 
يستخدمون وسائل الاتصالات عن بعد الكو كبية يتصرفون كما لو أنهم يمتوعبونها 
كاملة» نجرد أنهم يستطيعون التعامل معها بمهارة» ليس إلا. 

سأتجحنب القضايا المعروفة الخاصة بالحرية والتمييز» وبطاقات التمييز الشخصية› 
وخطورة 'لدالة الفريدة إعآ؟”عاء ا۹امنا» ومخاطر التمركز وشل حركية المجحمع 
ر مکان لکل فرد. لکن کل فرد فی مکانه) ومحاولات (غير ناجحة فى رأيى ) لحماية 
الخصوصية وللتحكم فى الاتصال عن بعد ووضع القيود عليه. سأقتصر ببساطة على 
قول اأة٣‏ د1۲ أن الاستخدام الواسع للحاسب يثير مشكلة هويتنا نفسها. ففى ظل 
أملوب الثقافة والاتصال الجديد تتحول هريتنا إلى هرية إدارية. كما أن إقامة الصلات 
بين أفراد امجتمع بواسطة الاتصال عن بعد ينتج عنه القضاء على الاختلاف . إننا نبتعد 
بشدة عن مجتمع البهجة وإعلام الميادين والساحات العامة 2013 حيث يكون 
الاختلاف هو الأساس وأيضا نقطة تبادل (الأفكار) . 

يجد ٥١01ص‏ ع1 .۲ أن مأزق الهوية هو أحد النتائج الأساسية للحوسبة. فينتج تغير 
الهرية عن تعديلها لتصبح هوية إدارية تتسبب فيها تقنيات الحاسب . وينجم هذا عن 
مهولة الاتصال . فالأقمار الصناعية تتيح الشبكات بشكل أفضل › ما يجعل التداخل 
والتبادل تمكنا. ومن ثم. كان هذا الخطاب عن «امجتمع العقلانى»» أو «الحاسب 
الصديق». إلا أننا دائما ما نعود إلى أسئلتنا البسيطة: أية علاقات؟ ومع من؟ إن 
العلاقات والبادلات بين البشر ليست سلعا منعزلة مستقلة يمكن نقلها من مكان إلى 
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آخر. بإمكان شضركننن تبادل المعلومات المالية والتجارية» إلا أنه ليس لهذا علاقة 
بالعلاقات الإنسانية على الإطلاق. وحقا فهناك غواية «لطمس الفرق» بين طبيعة 
الاتصال البشرى والاتصال عن طريق الآلات». 

هناك. فى واقع الأمر» نقاط اتصال قليلة بين أفكار الهوية . والعلاقات رالاتصالات 
اللشرية وبين نفس الظاهرة على مستوى الآلات . كان ثمة تظاهر بأن أول نظام 
«احتفالى للاتصالات عن بعد» والذى كان من المفترض أن يتغلب على قيود الزمن 
والمسافة بوامطة المراملات والمؤتعرات المرئية مسموعة عن بعد Sع٣۸‏ عع 0ععاte‏ 
videoconference,‏ . إنجاز من أجل الناس. إلا أن هذه خدعة» فلا يحتاج غالية 
الناس إلى مؤتمرات ! ولا توجد أية استخدامات لهذه الأداة بالنسبة لملايين العمال (رعا 
بامتتناء قادة الاتحادات ) وكذلك بالنسة للفلاحين وأصحاب الأعمال المغيرة 
والموظفين.. إلخ. أما المراسلات فهى مفيدة لذوى الأعمال الكبيرة والذين عادة ما 
يتخدمون المراسلين والهاتف» لكن ليس للآخرين. كما أن النظام أيضا باهظ 
التكلفة. فإلى جانب الاشتراك الذى قد لا يكون مرتفعاًء فهناك الحكلفةء المرتفعة 
لر كيب الوصلات ر وهذا هو الأمر المهم) . كما أن تكلفة إجراء الاتصالات ر( وهو أمر 
مهم آخر) عالية وهو يحدث يوميا فى أغلب الأحوال. 

النقطة الأخرى هى إساءة استخدام الألفاظ إساءة نمطية. يقال مغلا أن ثمة جماعة 
من الناس لا يلتقونء ويصبحون رفاقا فقط عن طريق عقد المؤتمرات المرئية بمساعدة 
الحاسات. ومنل هذاالقول الذى يتحدث عن رفقة أو جماعة فى ظل مغل هذه 
الظروف هو محض خدعة. وأنه أيضا من التبجح القول بأن «المؤتمرات عن بعد» تماثل 
الوادى والجمعيات والصالونات . فمثل هذه النظرة تجرد أماكن التجمعات هذه من 
عنصرها البشرى ومن كل خاصياتهاء وتبقى فقط على إمكانية الاتصال » لا التواصل› 
فقد يحدث مرح وبهجة» إلا أن هناك أيضا انتقائية واستبعاد لن لا يعون القواعد. 
ومن نم یتحدث ١٣22ا‏ .۲» عن حق» عن «الرحل الإلكترونيين». فقد تصبح 
هذه الاتصالات الحية بين أناس تفصلهم مسافات عن بعضهم البعض أكثر حقيقة 
ودلالة لهم من الجموعات البشرية التى يحيون وسطهاء ومن ثم يتغيرون ويصبحون 
رحلا إلیکترونیین بدون حذور لهم فی ای مکان أو فى أى مشهد إنسانى . 
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ومع تحليل رهانات الاتصال عن بعد كانت ثمة أحاديث متحمسة من التقنيين أن 
الاتصالات عن بعد تضمن إفاقتنا من عشرتنا الاقعصادية وذلك بإنتاجنا لشبكات 
الاتعصالات والمعلومات التى أصبحت نمطة للبشرية المعاصرة والتى تستوجب ثقافة 
عالية جديدة. كمايقال إن تبنى فرنسالاستراتيجية جديدة تخطط للحاقها 
بالرلايات المححدة واليابان سيؤدى إلى تر كيز الموارد القومية على أهداف معنية ومن 
ثم تصبح الخاطر غير قصرية» وتكون ثمة حماية للصاعات الضعيفة ضد تقبات 
السوق. 

إن من الصعوبة بمكان إصدار أحكام أو تقييم المزايا والسلبيات فى هذا الصدد. 
فالتقنية تتحرك بسرعة مفرطة. ولا تترك فرصة للتفكر التأملى نما يعقد الأمور. 
وبشكل جزئى. فلابد للتفكير أن يكون على أساس قاعدة اجتماعية أوسع» بحيث 
يدرس أثار التقنية على البنى الاجتماعية وعلى العلاقات وامجموعات البخرية» وأيضا 
على اللغة» ومن ثم يدرس النتائج الفكرية والثقافية والنفية. إلا أن على التفكير أن 
بنحو منحى سياسيا أيضاء لأنه لا يمكن إنجاز أى شىء دون دعم مالى من الدولة. 
ويستوجب هذا أيضأ النتائج السامية للاتصالات عن بعد. إلا أنه» فعلى حين يتلمس 
المتخصصون والسياميون والمفكرون طرقهم عبر بيانات غير كافية فى متناولهم» 
تعدو التاسية إلى الأمام بسرعة هائلة. ومن ثم كان التوجه السائد هو عدم النقاش 
والسر قدماء ولنر ما يحدث فيما بعد. فهذه الوسائل التقنية . طبقا لا قاله اهع)ع ۲۴۷ 
عن التليفزيون قد تم تطويرها وأصبحت قوية المستوى وانتشر امتعمالها دون أية 
دراسة مسبقة أو تفكير . 

إحدى النقاط الرئيسية هى أن هذه التقنيات تأتى مجهزة بعواقبها التى لا يكن 
عكسها. فينمذج الناس والجتمع واللغة وعمليات التفكير بأسلوب حتمى وفقا لها. 
وإن حدث وأدركنا أننا نسر فى طريق خاطئ فمن الحال الرجوع عنه. فلا يمكن أبدا 
محو ما حدث لأننا اعتدنا العيش فى عالم الصور والتفاهات وليس باستطاعتنا 
الخررج منه. وطبقا لا یقرله اه۸ فقد امتلأت أدمغتنا بالشفرات. کما یری .° 
×ع ااا أن «المشكلة الحقيقية هى التشفر الديموقراطى لوسائل التعير تلك». وهذه 
مقولة كاشفة: فهر يقصد أن الوسائط ليست هى المشكلة» إنغما المنكلة هى التشفير 
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والتصنيف والتقنية الديموقراطية. إذ كيف لنا أن نقَنْنْ ر أى أن منظم بأسلوب مستقر) 
شيا دائم النغير يحخذ أشكالا غير متوقعة وتطبيقات غير متوقعةء ويكون نعيجة 
لهذا قابلا للتغير بتكل دائم؟ 

ووفقاللمفکرين ۲ءء¡ ولةءءه8B‏ لا يمكن للقانون التحكم فى التقنية. 
رينطق هذا الآن أكثر من أى وقت سابق. فلن تقدم أية محكمة ضمانات ضد 
التعديات !ثم إنه. ماذا يعنى ×uء‏ ااا حينما يتحدث عن التقنيين «ديوقراطيا؟» 
طلب النصح؛ وهذا أمر غير وارد حينما يكون الأمر بمتل هذا التعقيد والتجهزات 
بهذه الصعوبة. أن نلجأ إلى سؤال تمغلينا النعخبين أو السياسيين؟ إلا أن هؤلاء أيضا 
ليسواذوى كفاءة. إلا أن القول بأن هذه هى المشكلة الوحيدة هو بالغ الغرابة من 
حيث تحاهله للأمور الأخرى بهذه البساطة. 

وحقيقة الأمر هو أن علينا أن نعرف أننا فى سبيلنا إلى تغير عالمى دو نما معرفة حقة 
ما بجا يحدث . ويز كد هذا حكمنا السابق بخصوص استقلالية التقنية وسيادتها 
الجمعية والنتيجة هى أن الناس يؤلهون الوسائل التقنيةء على سبيل التعويض» حتى لا 
بشعرون أنهم مقتلعون ومغتربون» إن ما يحدث عالمى ومذهل ويتحدى محاولات 
اليطرة عليه واستيعابه. كما أنه يأتى نما قد يسمى المعجزات . وإلى حد كبير» فهو 
خارج نطاق الإدراك. ومن ثم فهو إله. ولنا إذن مبرراتنا للتخلى عن أية محاولات 
للتحكم فيه والاكتفاء بمجرد طلب خدماته . فالالهة اليوم ليست اقتصادية» بل تقنية. 
رهى تنخذ شكلها الأكنر مباشرة فى التليفزيون ووسائل الاتصالات عن بعد. وهذا 
يتوافق م اللافتان المطلق . 
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بغير وسعنا هنا التظاهر بأننا سنقدم دراسة 
استيعابية شاملة عن الإعلان. فمنذ دراسات ل۲ة )د۴ 
و۲٤(‏ عام ۱۹۷۷ نشرت مثات الدراسات عن 
هذه القضية. إلا أنه وبشكل أساسى» ظل الاهتمام 
منصباً على الطبيعة العلمية للإعلان» وزيفه» أكثر 
من انصبابه على طبيعته الاجتماعية / الاقتصادية . 
ونما أن ما يهمنى هو علاقة الأفراد بالنظام العقنى› 
فسیکون ت رکیزی على هذا الشق . 


خدعهالىكنولوجا 


ورغم ميل الجميع إلى التخلى عن فكرة أنه لا حاجة للإعلان. فعلينا أن ندرك أن 
هذه احاجة. منلها مثل الجدالات التى فى صالهء حاجة مكتسبة. 

الإعلان فعل نفسى لا يزعم أن له أساما علميأً. ولاداعى للاهتمام بحقيقحه إذ إنه 
موجرد بالفعل . وهو فى حد ذاته» تقنية. فالإأنتاج الجماهيرى. يعنى مبيعات 
جماهيريةء وهذا ليس مكنا بغير الإعلان . إلا أن الدراسات التى أجريت منذ عشر 
سنوات غير مسايرة للإعلان اليوم. فقد حدنت أشياء تسببت فى التغير الكامل . 
هناك. من جانب» تدخل الحاسب» ومن ناحية أخرى فإن التقنية هى ما يجب أن يباع 
اليرم. 

توضح ميزانية الإعلانات هذا التغير. قدرت مزانية الإعلانات فى فرنا عام 
٥‏ بسبعة بليون فرنك إلا أنها تجاوزت عام ۱۹۸١‏ السبعين مليون فرنك. 
ويصبح هذا مفهوما إذا تذكرنا أن عمل صور الإعلانات بالكمبيوتر يتكلف مليون 
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فرنك فى الدئيقة. يقرل بانع|ع۴1۷ «يقى الإعلان على التليفزيون ا يحصل 
تليغريون الدزلة على الأمرال من الغوايات التى يعرضهاعلى» بحيث تصبح لدى 
الوسيلة أن نجنب السقوط فى أسرها. ياله من نظام رفيع المستوى!». 

بلعب الإعلان دورا لا غنى عه فى تمريل الأنظمة السمعية /البصرية. فهوء ورغم 
القيود. مصدر ٠١‏ من دخل الشبكات العامة . فکان إسهامه عام ۱۹۸٤‏ تلاثة بلايين 
فرنك . ای حړالی ۰ ملیون دولار أمریکی . کما أنه یسهم فی البلاد. التى لا تمارس 
قيردا على الإعلان. بأربعين فى المائة من الموارد المالية للشضكات. ورغم أننا مازلا 
نتدكر النقاثات التى دارت حول الشبكات الخاصة. بيد أن التقدم لابد وأن يأخذ 
مجراه مهسا كان النمن . وهاء يظهر الصراع بين الثقافة والتقنية بأوضح تجحلياته. يرى 
السنرلون عن القنوات الخاصة أن القيود تعيق تطور التليفزيون با يعتبر جريمة فى حق 
التقية؛ كماآن الضغط يصح من القوة بحيث يؤدى إلى تحرير حتمى فى مجال 
التداول وتطور كامل فى السوق الاقتصادى. وكما يقال لناء فلكى لا تتهم الإعلانات 
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باغفال الاهتمامات النقافية والإنسانية» فقد أصحت الإعلانات السمعية / البصرية 
رسيلة للتعير الثقافى . لها شفرتها ولغتها وطقوسها الخاصة بها. إنها تعر التجلى 
العقلى مجتمع الاستهلاك. 

وأخيرا. فمن الواجب تحرير التلفزيون والصحافة بأى ثمن. ولابد من القضاء على 
الجسود. رضمان قدرأكبر من المرونة. هذا هو المتطلب العام لكل التقنيات. لن نعالج 
التنافس بين التليفزيون والصحافة بل سنكتفى بذ كر بعض الأرقام. فقد تراجعت 
الاعلانات فى الصحف بنسبة /١١‏ بينما ارتفعت نة الإعلانات بالتلفزيون بقدر 
۸ .۰ هذا فی حن أن تليفزيونات الكابلات تزيد استقطاباتها للإعلان بنسبة تتراوح 
بن ٠‏ و٠۴‏ ويوضح هذا تزايد الإعلان بأسلوب لا هوادة فيه بحيث يبدو أى 
عانق وكأنه أمر مخز ليس فقط من الناحية الماليةء بل لأنه يتسبب أيضا فى تخلف 
النظام الاقتصادى /التقنى بأكمله. 

وقد عيرت أبحاث الدوافع طبيعتها أيضا لأنه لابد من حفز الناس على شراء 
الأدوات غير النافعة كما سبق وأن رأينا. فقد أصبح ما كان ينظر إليه على أنه دوافع 
عقلة أو نفية رفرويدية) غير ذات قيمة ( بالرغم من أهمة الإيروسية والحرية). 
أصبح الجمهور ميل بشكل متزايد إلى ماهو غير عادى؛ وبإمكاننا جميعا أن نرى 
كيف تغير أسلوب الإعلان. لقد أصبح الأمر مختلفا كلية ولا يقتصر فقط على 
امتعمال وسائل تقية جديدة أو صرر حامبية أو معالجات فرتوغرافية سينمائية أو 
تغيير للسوضوعات وأساليب معالجتها. 

ونما آن الوسائل الجديدة المدهثة أصحت متاحة» فمن الواضح أن المعلنين يدركون 
آن عليهم عرض منتجات جديدة غير متوقعة بأساليب مختلفة بحيث تحوى سلعهم 
عناصر شقية ليست متأصلة فيها )٤.M0۲٢(‏ . وهم بهذا ينيرون حوافز لا شعررية 
تروق لمصادر الطاقة الشبقية الغريزية فى اللاوعى . كماأن عليهم أيضاأن ينهجرا 
ملك الغردية . أى الهيكل الثقافى الذى يسمى «شخصية». بإرضائهم الذات رالأنا 
العلا الفرويدية) . وهناك أيضا ماهو أكثر من هذا فيمايتعلق بالتغير فى الإعلان 


ژدړرڈ الراهن. 


£ ۸ OS 


المصلالتامن عشر:الاإعلان 


تعب !سلوب الإعلان لتنغر وظيشته ووضعه. ويجارى المعلنون التغير وهم يحددون 
E‏ عسليم . الأمر الدى جعل من کل الأبحاث السابقة 0 الدوافع أمرا عتيقا . 
زم نم. يقرمون بعياغة أنماط جديدة من الإعلانات تتوافق مع وضعهاء رغم أن ا 
رالات . تعنی ما. يخرج عن نطاق تحكمهم . 

لد طل الإاعلان نظرا عاملا مساعدا لا غنى عنه يحث الناس على شراء السلع فى 
مجالات التوزيع وقطاعات الأعمال . ومازال أحد أهدافه اليوم حث الناس على شراء 
اللنجات. مع فارق أن هذه المنتجات ليست سلعا عادية رحتى حينما يكون المنتج هر 
محرد شراب الكركاكرلا). فمع تغير مكانة التقنية» تغيرت العوامل المساعدة على 
سعبا. وأصح الإعلان اليوم القرة الدافعة وراء كل نظام. فهر يمارس ديكتاتورية لا 
رند على محتمعا. 

لشدالثلامن المرحلة الرسطى حیٹ کان یجری حوریيل الشاهدين إلى 
مبلكن. رلم تكن النقلة سهلة. فقد كان لابد من صناعة الاستجابات المنعكسة 
النرطه. اماالرم فقدتغر الرضع. فلدیا إنتاج جملة جماهيرى من ناحية. فثمة 
أدوات تة رفيعة تت إتاحتها للحمهرر. والناس. لا يدركرن بسهولة فوائد شىء 
ما . الا أنچم على استعداد للاستجابة كمستهلكين طبيعيين. فلابد لمنتجات التقنية 
الرفيعة ان يترافر لهااستهلاك جماهيرى. وحقا. فهذه هى مفاتيح التقدم 
الاتنصادى. فالجاح الاقتتصادى لقطاعات الأعمال ال تتج الة التقدم ضرورى 
للتقيةنفهها. وكمارأيناء فباستطاعة التقة الاستمرار فى مسيرتها الملتصرة فقط 
ادا تبعهااجمهرر وابتاع اکر عدد مکن من الحاسبات والملسجلات وأجهزة الفيدير 
رالات التشصرير وأاجهرة التلفزيون فائقة وضرح الصررة ودقة الالتحقاط وأجهزة 
امایکررویشف والأقراص المضغوطة. فلابد من وجود جمهرر لکل تقدم تقنى مستعد 
لشراء أحدث المنتجات . وعلى المنتج أن يضمن قاعدة فى الأسواق امحلية قبل ضمانه 
للأسواق اخارجية. كما أن عمليات الشراء الضخمة التى تضمن التطور التقنى تجعل . 
أا ا ع ار الا ناث العلمية القتة مكةا: 

والى جانب استتمارات الدولة فهناك أيطضا اسخمارات الشر كات الكرى التى لا 
بد اخاطرة بأمرالها فى الأبحاث دون وجود فرصة للإنتاج التقنى الذى ميستمر 


خدعەالىكنولوجا 


فقط فى حالة وجود سوق مؤكدة. والإعلان يضمن السرق . ومن تم . فإمكانى القول 
ان الاعلان ر وليس هو وحده» فلا غنى أيضا عن الدولة) هر القوة الدافعة لظام أى : 
للعلم / التقنية / السلع. كان للإعلان» سابقا. مهمة جعل الناس يشترون كى يوفروا 
الأرباح للرأسماليين. ومازال هذا صحيحا جزئيا. فالأرباح » فى النظام الرأسمالى أمر 
أساسى . إلا أن للإعلان اليوم وضعا جديدا. 


اقتضى هذا التغير تعديلا فى الأساليب. فلم يعد الأمر يقحصر على حفز الناس 
على شراء المنتجات أو خلق حاجات جديدة. أو تحويل الناس إلى مستهلكين. ورغم 
أن هذه مازالت ضمن أهداف الإعلان . إلا أنه لا يعمل اليوم بنفس الوسائل . 

فاذا نحن ننظرنا إلى التقنية على أنها نظام أو وسط gy Milieu‏ «طيعة » إذن. فلابد 
من إدماح الناس فى هذا النظام وجعلهم جزءا من الكل كى يشتحروا ما يعرض عليهم. 
اد 5 يجوزأنٰ يوجد العالم التقنى فى جانب» والناس الذين يشترول المنتجات فى 
اجانب الآخر. وبا أن الأفراد هم بالفعل جزء من النظام كمبتكرين ومحجين» فلابد 
ان يدمح الستهلكرن أيضا فيه. 

ان الإعلان جعل » حتى من هم فى مجال الزراعة» يقتنرول الحاسبات. وآلات حلب 
الملاشةالكهربائية. والجرارات الضخمة. وتجهيزات الزراعة المعقدة الأخرى مما 
تسب في النتيجة الكارثية التى رأيناهاء أى الإفراط فى الإناج . فالفلاحون يقاومون 
الدعاية والإعلان بطبيعتهم ومن ثم فلابد أولا من إدماجهم فى النظام التقنى» ثم 
يصح بالإمكان. بعد ذلك. إقناعهم بأنه لا يراد لهم أن يكونوا متخلفن. وعلی 

الإعلان فى النظام التقنى .إذن. عامل دينامى مر كزى له دور تلاتى : أولاء هناك 
دورد الكلاسيكى القدع لبيع اللتجات. وثانیاء فلابد منه للتعريف بالمنتجات 
اجديدة. ويعنى هذا توجها جديداء لأن المنتجات الجديدة لا تقتصر على كونها 
رمارکات) حديدة فقط للحلوى رفواع الشهية. فلابد للجسهررمن دخول عالم 
رار الارات الجديدة ورلوازمها) . والمكراة التى تعمل وفقا خمسة عشرة برنامجا 


مختلفا. ولا يكفى مجرد العرض البسيط لهذه الأشياء. فعلى الجمهور أن يستوعبها. 


الفصلالثامن عشر, الاعلان 


فلا يقتصر الأمر على ترضيح كيفية عمل بعض الغسالات الأوتوماتيكية» لكن 
عليهم أن يتأقلمرا مع ضرورة التقدم التقنى » مع وجوب إبدال نماذج المنتجات القديمة 
بأخرى حدينة. ولا يجوزلشرح تلك الأمور أن ييعث على الملل أو يربك أمخاخ 
المشترين أو يفقدهم انتباههم . والإعلان الذى يسهب فى الشرح لا يأتى بأية نتيجة. 
فقد اكتنف منذ وقت طويل أن على الإعلان ألا يكون جدليا أو مبنيا على النقاش . 

فالعروض القائمة على النقاشات غير مجدية. فعلى المهتمين من الأفراد أن يدخلوا 
عال ما سيبح هر عالهم. حيث يبدو المعروض من الأشياء (بأملوب ماكر غير 
محسوس غالبا) لا غنى عنه. ومن الأمثلة على هذاء رغم عدم علاقته بموضوعى » هو 
عرض بهيج للرياضات المائيةء ولزوجين شابين جميلين» أما ما يكمل هذا العالم 
ا رغرب فيه هو نوع من الشراب الذى يجسد الشباب والجمال. إلا أن نتيجته الأكثر 
عسقا وخطررة فهى أنه وعن طريق تتابعات لا حصر لهاء يتم الإدماج فى العالم 
التقنى . إما عن طريق الصور المباشرة للمواقف التقنية أو بتوسل ميزات معينة لأحد 
ا لمنتجات التقنية. كماأنه يجرى إيجاد علاقة ما بين العالم التقنى والطبعية بشكل 
دانم ؛ فمثلاء يتطاع الناس اليوم بشغف إلى التواجد على الشاطئ حيث يشاهدون 
اللليغزيرن وهم فريبون من احيط . 

بدفع بنا الإعلان» فى كل قناة تليفزيونية» إلى التقنية وقد تحولت إلى عمل فنى. 
حيث تحتل اللع المعروضة للبيع مكانها بشكل تلقائى . وفى هذا الصدد. يواصل 
الإعلان توجها ظل يزه منذ وقت طويل ؛ أى أنه أحد اليات التحكم امجتمعى . فهو 
يدف الى أن تنسذج رسائلة أساليب الحياة وتوجهات الأفراد» كماتكيف الحياة 
والتوجهات خلفيات الرسائل التى تتكون من الأشياء التى تعرض للبيع. والفرق 
اليرم هر أن هذا العالم تقنى بالكامل. وأن ما كان فى الماضى تقنيات كيرة» أصح 
الآن تقنبات صغيرة قابلة للتسريق » وكما يريد الإعلان إدماجنا كلية فى هذا النظام 
( هذا هر درره الثالث) . فهو فى نفس الوقت يريد أيضا إبهارنا. فيدفع بنا الإعلان 
اخديث داخل عالم غريب عجائبى مدهش . كما يوظف مقرلات غير متوقعة تبدو لا 


علاقة لہا بالمر ضرع > وهن تم > تتیر فضولا. 


خدعهاليكنولوجيا 


إن العنصر العجائبى مهم لمببين: أولا. فهو يعوض عن ملمح التقنية ال جامد 
العارم. وتانيا. فهر يفعل المشاهدين رالقراء عن حياتهم اليومية العادية المألوفةء 
التى رغم تخكيل التقنية جوهرهاء إلا أنها ليست تقية بحتة. فقد يلجأ المشاهدون 
رالشراء. من قبيل الدفاع . إلى حياتهم اليومية المألوفة حينما يواجهون بإفراط فى 
النقية. والإعلان. الذى يرافقه تفجير للصور المدهغة الآسرة المسلة التى تير 
الفضرل. يبهر مستهلكى المستقل. الذين بمكنهم عن طريقه ولرج عالم من الأحلام 
قد يكون به سمة من الجون. إلا أنه مرغوب فيه وجذاب. وقد ماعدت تقية 
اجرافيك الإعلان إلى حد كبير. ومن ثم . فبالإضافة إلى الدور التقليدى الذى يتمثل 
فى تقد نماذج للأفراد. وللحياة التى يجب أن يحيوهاء وبالإضافة إلى الدور الأكثر 
حدانة. رغم أنه تقليدى أيضا. الذى يقتضى إدخال المشاهدين إلى امجتمع الذى يقدم 
البهم. حيث تضمن السلعة التى سيشترونها مكانا لهم هناك. فللإعلان اليوم الدور 
الحخاسم للزج بهم إلى العالم التقنى . ومن النقاط اللافتة فى هذا الصدد أن 
الفرنسبين. خلافا للإيطاليين والأمريكيين. والريطانيين لا يعادون الإعلانات 
التليغزيرنية. فيحدث فى بعض البلدان أن ينشغل الأفراد بفعل أشياء أخرى أثناء بث 
الإعلانات . إلا أن ۷١‏ من المشاهدين الفرنسيين يخاهدون /۸١‏ من الإعلانات. 
ر٠٥٠‏ منهم يشاهدون ۹٠‏ منها. وبهذاء تمارس الإعلانات أثرها كاملا. وهذا مؤشر 
الى عياب الروح النقدية فى فرنسافيمايتعلق بالتليفزيون. (لرموند يونيه 
۹۸7 . 

نضيف الآن. إلى عالم الإعلانات عاملا آخر وأشير هنا إلى دعم الوسائط 
الاعلامة العام للتقنيات والتقنية. أثِرت فى الماضى نقاشات حرل الإعلانات غير 
اللاشرة فى العروض الختلفة إلا أن ما أعنيه شىء مختلف . با أن المنتجات التى يراد 
منا شراؤهاهى منتجات تقنية معقدة (بما فى ذلك أطعمتنا) . فحينمايعلن عن 
اللقيةنفهاخحدث دعاية للمنتج رغم عدم وجود لافتة أو إشارة للمنتج نفسه. 
وأعنى بهذا كل الإعلانات الدائمة عن التقنيةء أو التكنولوجيا الرفيعة. 

دلم يحدث لدة عام كامل أن شاهدت نشرة إخبارية فى أية قناة دو نما ذكر شىء ما 
عن عظمة التقية. وأزعم أن هذا إعلانا عن التقية مواء كان هذا من قبل الشخص 


4 ۲ ۲ ۹ SS 


المصل الثامن عشر: الإعلان 


الذى يقرم بالأشياء الرائعة التى يجرى التغنى بهاء أو كانت الأمة نفها. فلدينا هنا 
اعلان مباشر عن التقنية ذاتها يتم فيه عرض أكثر الابتكارات إبهارا دون لافقات أو 
دعرات للمستهلكين لكن بوميلة تمكين المشاهدين أو القراء من الدخول إلى عالم 
المعجزات النقنية اليومى . فقد يتم تصوير عملية جراحة قلب وعرضهاء أو عملية زرع 
فلب صاعى . أو الاستعمالات العديدة لأشعة الليزرفى الجراحة» أو فى حروب 
النجرم. أو الأوجه الختلفة لاكتضافات الفضاءء متلاء عملية إطلاق المراكب الفضائية 
اللهرة. أررضع قمر صاعى فى مداره» واتصاله بأقمار صناعية أخرى موجودة 
بالفعا . وأيطضا العمليات التى تحرى داخل سفن أو مكو كات الفضاء. 

والروبوتات أقل أهمية بشكل عام فرغ أن لديا عروضا وة عن الحاسات إه 
ا و ا ماف . وقد يرجع هذا إلى أنها تبعث على شىء من 
احرف . أو آنه ليس هناك جديد يضاف فقد تعردنا على المصانع المؤتمتة التى تعمل بها 
روبوتات . أو أن أفلام الخيال العلمى قد أفرطت فى امتخدام الروبوتات لدرجة عدم 
مبالاة المشاهدين بها. على حين تتسبب السيارات دائماً فى الإثارة ويشهد على هذا 
حرص الناس على مشاهدة سباق [ ا٣۴۵۲«‏ وأيضا ساقات السيارات التى بلغت 
دررتها فى الاق سىء الممعة من باريس إلى داكار. ولم تلقى الهندسة الوراثية 
نكل عام نفس النجاح وربا يرجع هذا إلى عدم جاذبية عملياتها ومراحل هذه 
العمليات . ولن أدخل هنا فى تفاصيل الصرر التى تنقلها الأقمار الصناعية أو فى 
انجالات الصناعية الجديدة. فما أهدف إليه هو القول بأنه يدفع بنا يوميا إلى داخل 
مجال التقنية الرفيعة من أجل إدماجنا فيه. 

لا تتخلف إعلا a E a all‏ . ورغم أنها ذات طابع تجارى 
الى أنى أميل إلى القول أنها أكثر إشاقة. فنجد ا > بطول صفحة كاملة عناونين 
نقريرية كالتالى : «التكولوجيا مصدر ر اقتصادى) كوكبى »ثم نرى سنابل القمح أو 
الازلاء العملافة (لابد من الإشارة إلى الطبيعة دائما) . تم يخبرناعنوان فرعى أن 
تسية الإنسان تتم عن طريق التكنولوجيا». هل ثمة شكل أفضل للتعير؛ ما لدينا 


هاهر عشدة مصدقة. 


خدعةاللنكنولوجيا 


والإعلانات من الأمور الأثيرة فى مجال التليفزيون» ليس فقط لعائدها المالى. بل 
أيضا لأن الإعلان نمط من أنماط الث يتيح الح ر كة ١٥11ء‏ ويحث المشاهدين على 
احركة. وبهذا يحدث التوافق بين المشاهد الذى يقتصر على المشاهدة ر والذى يدفع 
إلى الحركة) والمشاهد النشط فلم نعد نقسم إلى مشاهدين (لايفعلون) وتمثلين 
يفعلرن ) . فالإعلان ينظر إلينا على أننا قد استعدنا كمالنا واستقلالنا وأنه قد أصبح 
بامكاننا أن نقوم بالفعل غدا ونشترى ما يعلن عنه هذا المساء. فالشخص المتكامل 
الذى يروج له التليفزيون يقتصر على كونه مستهلكا. ويقدم إلى المستهلكين تقيات 
رائعة (آلات تصرير كهربائية» موصلات تساعد ذوى الاحتياجات الكلامية 
والسمعية الخاصة وتمكنهم من التعبير عن أنفسهم.. إلخ) . فالفكرة الأساسية هى أن 
التقنية هى مفتاح الأمور كلها. وهكذاء فقد نقرأ أن معدن الصلب المستقبلى ينتج 
عن طريق الحاسب لأنه وحده هو القادر على حل المشاكل المتعلقة بصياغة صلب جديد 
بالإمكان استخدامه فى استعمالات مختلفة كلية وصعة. ولدينا ها برهان تجريبى 
على دمح تقنيات مختلفة فى أحدها الأخرى . 

وقبل أن نلقى نظرة على إعلانات الحاسب فى الصحف نتوقف للتأمل فى إصدار 
أسبوعى جاد يحوى إعلانا : «عش فى أوربا [». ما المقصود؟ نرى صبيا صغيرا يتناول 
إفطارا ببيجاء يحيط به عدد من الصور: أمير عربى شرير؛ غارات جوية؛ طاغية 
عسكرى غاضب يستدعى هتلر.. يالها من أفكار ساحرة ندخلها إلى رأس الصبى 
الصغير ! إلا أن الجميع يتناول الإفطار؛ والمهم هو أن يبرهن الإعلان على أن منتجا 
غذانيا معنا يولد الطاقة. لا يكفى تصوير شخص ملىء بالحيوية. بل علينا تقدم ما 
يغوق هذا بمراحل ؛ ومن ثم كان الرمز المستخدم هو صاروخ فضائى» وقمر صناعى فى 
مداره.. فقط الصور التقنية هى التى تحدث الإيحاءات التى تكفى لغواية المشترين التى 
متلىء عقولهم بمفاهيم الفضاء وصوره. ثم يعرض علينا زوجين متوهجين تشع 
الكهرباء من جسديهما مع حثنا على أن نصبح أفرادا إلكترونيين» ودعوة لنا لزيارة 
مراكز التقنية الرفيعة. وأخيراء يحتل شاب وسيم أحد جوانب صفحة مزدوجة وهو 
برتدى ثيابا تقليدية ويبدو جامدا فاقد الحيوية وتنم تعبيرات وجهه عن الغباء. وفى 
الجانب الآخر نری نفس الرجل وقد ارتدی ثیابا « کاچوال» وتغير فأصبح وملامحه تنم 
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عن الذكاء والتركيز والحماس. ماذاأحدث هذاالتغير؟ إنه يستمع إلى 
استرير . راديو/ كاسيت ١”أا"‏ 1ا5 . وهذا يكفى لإحداث التغير وإضفاء التوهج 
واخيوية. الأمر البخع هو أننى أعتقد فى دقة هذا -إلا أنه ليس تغيرا إلى الأفضل . 
سأختتم بنظرة على إعلانات الحاسب فى الصحافة وهو أمر شديد الدلالة. هناك 
إعلانات عن «الحاسب الصديق» الذى برفقته يصبح لديك أربع أصدقاء فى وقت 
راحد : أحدهم للعب والآخر للدراسة» والغالث لتعريفك بالحاسات. والرابع للإدارة 
العائلية. ياله من شأن ملفت ! يذ كرنى هذا بقصة ترجع إلى عشر سنوات سابقة عن 
مطار فى اليابان كان قد زود بروبوت يلتجئ إليه المسافرون ممن يعانون الوحدة 
ريشعررن بالأسى لرحيلهم دون وداع فيجدون فى الروبوت من مسك بأيديهم 
ريتمنى لهم رحلة سعيدة. هكذاء تقلصت الصداقة والمودة الإنسانية إلى آلة تعمل . 
لدينا هنا ملمح من ملامح الإعلان عن الحاسب شديد الدلالة : تجعل الإعلانات 
تلك من الحاسبات أشياء حميمة (معتادة)» وهى بذلك تبدد عناصر الغموض 
رالسحر. فالحاسب هو خادمك الأمين» يفعل ما يؤمر به وهو رفيق مخلص وبذلك 
تدلاعب هذه الإعلانات بعواطف مستهلكى المستقبل. والحامبات أيضا تقدم على 
أنها الات للمتعة. فهى ترسم الأشكال التى تتجسد بمصاحبة موميقى غربية. يمكنك 
أيضا أن تصبح مفكرا وشاعرا وتحصل على البهجة بفضل حاسب ×. ثمة ثلاثة 
أساليب للإعلانات من هذا النوع تبدو لافتة بشكل خاص . فهى أولا تلمس العواطف 
والعاطفية المغفرطة. ففى وقت نجاح فیلم ۴.۲ للمخرج ع!إء(اءم5 . ظهرت تلك 
الدعرة العاطفية المؤثرة: ۴.۲ بحاجة إليك ؛ إنه يعانى الضياع بدونك». وبإمکانا 
انقاذه باستعمال الحاسب ۷. وأيضا علينا الإسراع باقتنائه وإلا خارت قوی ۴.۲ . کان 
لابد إذن من توظيف العاطفية الفجة الزائفة استغلالاً لنجاح فيلم مفرط فى عاطفيته. 
والمخال الغانى هو تسمية الحاسب كنزا إذ باستطاعته حل جميع مشاكلنا العائلية 
ومشاكل علاقاتنا الإنسانية والصحية. فالحاسب 72 سيتولى حلها جميعا وما علينا إلا 
إيكالها إليه. فهر ترياق ضد الشك أيضا. إذ لا حاجةبنا أن تساورنا أية شكوك› فما 
يساورنا من شكوك روحانية» أو حول وفاء أزواجنا وزوجاتناء أو أخلاقيات أطفالنا 
ستختفى بفضله ( هذا مقتطف من إحدى التصريحات العامة ) . لم يدرس الشخص 
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الذى أتى بهذا التأكيد تضميات مقرله. فبين أثياء أخرى. فالقضاء على الشك 
بعنى القضاء على الحياة الفكرية . 

فيما يبن تلك الدعوة الأمطورية المفرطة فى عاطفيتهاء وبين المغال الغانى» هناك 
بعض الإعلانات الطريفة عن حاسبات ابل التى تقول «خذ قطمة 81 وستقتنع». 
الحاسب ها ليس مجرد الة تساعد على إجراء الحسابات. إنه ينح قرى شخصية 
جديدة مكنا إقناع الآخرين بها. هناك إحالة لطيفة ودالة إلى أسطورة حواء والفاكهة 
الحرمة التى فتحت عييها وعقلها على كل ما يمكن أن تمكه مها المعرفة. 

ننتقل الآن إلى جديلة الإعلانات الهائلةء والزعم المبحذل بأن الحاسب ينحنا القوة 
أن له تطبيقات لا تعد ولا تحصى ؛ أى أنه رأس قطة جميلة لهاعيون ساحرة. 
فسهندسر الاتصالات يرون ما لا يراه اللآخرون إذ لديهم حاسة سادسة تمكنهم من رؤية 
متقلة أوسع. لقد أخرنا أن أعظم مر كز لتحليل القوة الموجهة قد وضع فى خدمة 
صناعة الحامب الفرنسية : أى قوة غير محدودة ستمكننا من التعامل مع بلايين 
اليانات. وليست هذه القرة متاحة فقط للصناعات وقطاعات الأعمال الكبيرة. بل 
أيضا لهؤلاء الذين يبحنون عن الإعلاء من مقدراتهم . فسيجعل الحامب منا جراحين 
ورجال تأمين ورجال بنوك كاملى المهارات ‏ إذ اننا كنا بدونه فقط أنصاف جراحين... 
إلخ. رقد انلف الأمر الأن. 

لم تحسب النتائج الكاملة لما يقال حسابا صائبا. إننا رجال بنوك من الطراز الأولء 
أى آنا لسنا سوى هذا. فكل كياننا تحتويه وظيفتناء والفضل للتقية. ونحن أيضا 
مبرمجون كلية فى النظام» والفضل يرجع إلى الحاسبات والإعلانات . التأكيد دائما 
على القرة والسطرة. ومن ثم تعرض علينا دوائر معارف وأكداس من الكتب ليس 
بوسعنا قراءتها كاملة أو استيعابها. بيد أن باستطاعة الحاسب أن يفعل هذا نيابة عنا. 
وبإمكاننا أن نحعل منه ذاكراتنا ومقدراتنا على الفهم. إن أحد أهم مشاكل التعليم. 
كما أراها. هى إنتاج أفراد ذوى عقرل خاوية لم يعد باستطاعتهم معالجة البيانات 
بأنفضهم. لكنهم ذوى مقدرات على التعامل مع الحاسبات . 

أما هدف ذكر الأعداد التى لا تحصى من الاستخدامات . فهو التأكيد على مرونة 
اخاسب . فله ليونة أعضاء لاعب الجماز. وترتبط هذه الصورة بأهمية التأكيد على أن 
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اخاسبات بثنر وليس مجرد الات . فلديها مرونة العقل البشرى وهذايعنى أن 
بامكانا استخدامهافى أى شىء. وتعدد الإعلانات غير المتطورة بعض هذه 
الاستخدامات متل امتخداماتها فى المفن والسيارات والطائرات. بيد أن التأكيد 
الراهن هر على اجتذاب الشخص العادى. فالحاسب يعمل على تبسيط الحياة اليومية. 

تشر فى الصحف رسوم كارترنية على صفحات مزدوجة تصور حاجة الأفراد 
العاديين مثل التجار والحاسبين ومن يشتغلون بأعمال السكرتارية إليها. ثم تليها 
صفحة مزدوجة أخرى بها رسومات تبين الملستخدمين للجهاز فى منات المراقف 
اختلغة. وهم يلجأون إلى الخحاسب أيا كانت المشكلة. 

لفد قست برصد بعض أشكال إعلانات الحاسب إذ أنها حقا ليس فقط وسيلة بيع 
اللتحات. بل هى أيطا وسيلة إدماجا فى عالم تلك المنتجات . وسراء حدث هذاعن 
طريق التليفزيون أو الصحافة. فالعملة تؤدى الهدف نفسه. أى حتمية الإتيان بنا 
ca a ss a kk sa a cs in aE‏ 
الستهدف . والإعلان كن فقط بفضل الأجهزة التنقية. هكذاء يتضح لنا أننا مشبتون 
داخل دانرة منيرة للاهتمام. فمثلاء يؤثر الموضوع التقنى فى التليفزيون الذى يؤثر 
ندرره فى المشاهدين لصالح الموضوع التقنى . رهذا حقيقى حتى فى حالة عدم وجود 
اعلانات : ملا فى حالة عرضه لرامج عن الفضاء وساقات السيارات. نجد أن هذه 
كلهاترايم فى مدح التقنية. وتمح الحقنية البرامج المحلفزة دينامية» أى قَوة 
نأسرنا.أتذ كر هنا صياغة لافتة بمناسبة إطلاق فضائى وهى : «الفضاء قطاع من 
فطاعات الأعسال . إلا أنه أيضا مشهد للعرض». 
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نخطر مع عناصر الإلهاء خطوة عملاقة على طريق 
التجريدات والإدمان» تلك الأمور التى يتسبب فيها 
الانبهار وامجتمع التقنى › لا يقتصر معنى الإلهاء 
الذى نشير إليه على العسلية فقط بل يحضمن أيضاً 
ما عناه پاسکال بقوله إن الإلهاء هو «تحویلنا عن 
التفكير فى أنفسنا وفى وضعنا البشرى» وأيضا عن 
الطموحات الرفيعة وعن معنى الحياة والأهداف 
الأسمى». 


-خدعه‌اللكتولوجيا ‏ _ ل 


يقر ل ٥10۵۲‏ ءانه A۸.‏ مترجم «تأملات پاسكال e5‏ غغ۴ ۵c.‏ ۲» أن ثمة 
غريزة سرية تدفع الأفراد نحور الإلهاء الخارجى [الذى يشمل الحروب وعلم الجبر 
والوظيفة باللسبة لپامكال ومن ثم فهو يختلف عن التسلية]. وينجم هذاعن حسهم 

نورد هنا بعض «تأملات ياسکال» عن الإلهاء فنجده يقرل : «الإنسان غرور.. 
فرغم وجرد آلاف الأسباب التى تشعره بالملل » نحد أن أتفه الأمور» مغل دفعة لكرة 
اضرب بلياردو. تكفى لإلهائه... سيسعد الفرد. مهما بلغ حزنه... إن استطعت 
فاع تممارمة بعض وسائل الإلهاءء إلا أنه مهما بلغت سعادته» سريعا ما يكتنب 
زيشعر بالتعاسة.. إن افتقد عنصر الإلهاء». وأيضا لو ترك ملك من الملوك وحیدا 
دونما.. أى إلهاء. مع وجود وقت فراغ لديه للتفكير فى نفسه. سنراه» بدون الإلهاء 
إنسانا تعيساء. كتب أيضا قائلا إن «جميع أشكال الإلهاء تهدد الحياة السيحية». 
وقال «خلق الإنسانذ ليفكر. وهنا تكمن كرامته وقيمته؛ كل واجب المرء أن يفكر 
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كسا يجب غليد». وقال فى موضع أخر «من لا يستطيع أن يرى خيلاء الحياة وتفاهتها 
اسان عرورتافه. ومن تم . فمن ذا الذى لا يرى هذا باستفناء الشباب الذين تمتلىء 
حباتهم بالعخب والإلهاء والأفكار عن المستقبل؟ إلا أنك لو حرمتهم من وسائل 
الإلهاء شعروا بالملل لدرجة الفناء. إنهم يشعرون بعدميتهم دون إدراك منهم لذلك». 
ر فررالافراد. فى مراجهة منهم لعدم الاستطاعة القضاء على الموت والبؤس والجهل 
آلا يفكرزا فى هذه الأمور كى يصبحوا معداء». وأيضا «إننا ن ركض غافلين باتجاه 
الهاوية ونه أمامنا أشياء تحجب عنا رؤيتها». 


يحولامنل هذااللهو عن الحقائق الوجودية والأساسية. وعن الواقع.. إلا أن 
ارقف يتضسن أيضا عنصرا من الانغماس فى الملذات يلاحظ پامكال أنه من الحتم أن 
لحل ملهاة محل الأخرى على وجه السرعة. فنحن نقفز بأسلوب لا متناهى من ملهاة 
الى ملهاة دون توقف أو انحراف أو إدراك لما نحن فاعلرن. نجد أن علا الطران فى 
جسبه الانحاهات . وشكراللنقنية التى أتاحت لنا هذا للمرة الأولى فى التاريخ . 


خدعة‌النكنولوجيا 


کان الإلهاء الذی أُشرنا إلیه فى زمن پاسكال وقفا على الأغنياء والأقوياء ولم يكن 
نة دور للطبقة الرسطى فيه سرى فى بعض الأعياد والمناسبات الخاصة. كان اللهو فى 
غالية الأحرال تسلة فردية. فلم تكن الحرب كملهاة حرب جنرد المشاة. بل حرب 
الملوك والبلاء وعظماء الجرالات. كانت للقلة؛ على عكس إلهاءات اليرم التى 
أعصمحت عالية وجمعة» حتى ونحن وحدناء وكل مناأمام شاشته أو شاشتها. 

لقد ذكرنا أن الحاسات ووسائل الاتصال عن بعد والتلفزيون ما هى إلا وسائل 
الهاء. ومكاالقول إننالم نكن لقبل استمرارها لر أنناعرفناها على حقيقتها. 
ولهذاالسبب وكمايحدث فى حالة أنشطتنا الدنيئة والشريرة والخطيرة. بد أن 
علا أن نغلفها فى حجب من المغالية والمهابة والجدية. فتعلن السلطات ووسائط 
الاعلام عن الأشياء التى لا تخرج عن كونها وسائل إلهاء على أنها إعلاء من شأن 
اخرية. نتمتع الآن بحرية السير على القمر. وأن نتخير بين قنوات تلفزيونية عديدة 
وأن نوفر الوقت بالطائرات والقطارات. وأن نقرد مياراتنا بسرعة ٠١٠١‏ ميل فى 
الساعة. ولنا حرية أن نحمل فى أطفالنا وأن نصنعهم عن طريق الأنابيب المعملية. ألا 
ترى التأنيرات الساحقة لتلك الحرية؟؛ فأفكارنا عن الحرية تافهة وغية وفجة إن نحن 
سينا كل هذا حرية ! إن الإلهاء دائما ضد الحرية طالما أنه ضد الضمير والفكر 
ال إلى بعض أنماط الإلهاء الشائعة مغل الألعاب والرياضة 
زال ارات وبعض أشكال الفنون. 

١‏ لاألعاب 

مذ صدور كتاب «دراسة عن عصر اللعبة فى النقافة» للكاتب ع١أzاuا۳1‏ ونحن 
نعلم أن اللعب ضمن الخصائص البشرية الأساسية. إلا أئنى أعتقد برجود فرق كبير 
بين ما اعتاد الناس على اختراعه من ألعاب» وبين تلك التى تغزو مجتمعنااليزم. 
كانت توجد فى المجتمعات التقليدية أعيادا واحتفالات جماعية منحت الفرصة 
للمجتمعات للانطلاق والتجديد إلا أن تلك المناسبات كانت استخنائية . نذكر أيضاء 
فى هذا الصدد الألعاب الإغريقية الأوليمية والبرزخية العظيمة التى كانت بحق 
عامل تشكيل للمجتمع الإغريقى . وفى الطرف الآخرء كانت ألعاب الأطفال . التى 
دو و اتا رخدت س اله اجى ااي فد ابض انعاتب الطبقات 
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الأرستقراطة والبلاء (السماقات والقنص والرحلات وأيضا ألعاب الورق 
والشطر... إلذ). وأخيراء هناك ألعاب القرية فى المناسبات الخاصة حيث كانت 
تغارس مقارعات اليرف والرقص ... إلخ. 

لم يكن هناك غنى عن الألعاب » لأنها كانت نادرة الحدوث وتمارس مع الآخرين فى 
علاقة ذات بعد ميتافيزيقى واجتماعى . ويدو أن روما كانت امجتمع الوحيد الذى 
أبقى على ألعاب جماعية دائمة بعد القرن الأول اليلادى. وكان تعبير چجوفينال 
النيير :الخز وعروض السيرك» ذا علاقة بألعاب اليرك والملاعب والمدرجات. 
كانت هذه العروض بلا مقابل يدفع تكاليها حكام المقاطعات من مالهم الخاص وكانت 
رسيلة شائعة لإعادة انتخابهم إلا أنها كانت قصرا على المواطنين الرومانيين الأحرار 
الذين لم يكرنوايعملون عن مدأ وكانوا يقضون أوقاتهم فى هذه التسالى. 

ليس للآلعاب. كما تطررت فى مجتمعاتنا فى السنوات الفلائين الأخيرة. أية 
علاقة بالألعاب التقلدية. نجد. فيما بين الألعاب التقليدية. والألعاب الجديدة. ألعاب 
اللقر دالنى أرستها الطقة الوسطى رالقمار والسباق ) . كانت هذه الألعاب فى الأصل 
حكرا على الأثرياء. إلا أنها أصحت شعبية بالتدريج . وجد كثير من الشاب هذه 
الألعاب مخربة إذ اعتقدوا أن كسب الأموال بغير مقابل من عمل غير أخلاقى . وكان 
رد الفعل هذا متجذرا فى أخلاقيات العمل . أما ما استجد من أمور فهو قيام الدولة 
بننطيم هذه الألعاب مع النمو العالمى للدولة. فكان اليانصيب القومى فخا يغوى 
الناس بدفع النقرد دون ألم . وكان هذا مصدرا كيرا للدخل. 

علا أن نميز بين نمطين من الألعاب الحديخة. أولأء هناك ألعاب النقود القوميةء 
رتعود جميعها إلى اليانصيب القومى . فنجد ألعاب تليفزيونية وألعاب كميوتر. 
رقداكتسبت هذه شعبية كثرة فى السنوات العشر الأخيرة. والقضية الأساسية 
الخاصة بالأشكال المنوعة لليانصيب ‏ با فى هذا تلك التى تشملها الممارسات 
الرياضة هر أنها تطورت تطورا شعبيا استغائياء وأصبح الناس جميعهم ولعين بجا قد 
نسسيه السراب. وليست هذه رؤية أخلاقيةء فحن نقرر ببساطة أن الدول تؤسس 
هذه اخدع كمصدر جلب النقود. 
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بيد أننى اعتقد فى وجرد سب لا شعورى أكثر عمقا لهذه الممارسات. فيجرى 
ت رکیز اناه الناس على کسب ۱۰,۰۰۰ دولار أو ٠٠٠.۰٠۰‏ دولار أوأكثر عن 
طريق الصدفة الحضة فقط » وذلك بأن يحدسراأوصاف حصان مامثلا. وحينما 
بنيرهم هذا. فهم لن يفكروا فى أى من الأمور الأخرى. والفضل فى هذا يرجع إلي 
تكاثر عدد ماينيرهم من ألعاب كل يرم. فأصحت هاك رهانات ينتظر الناس 
ننانجها كل يوم على شاشات التليفزيون. لماذا إذن يلقى الأفراد بالا لأى شىء آخر 
حين يتسنى لهم أن يصبحروا من أصحاب الملايين فى هذه الليلة ذاتها؛ روبفضل 
اللليغزبرون. ميطرت هذه الألعاب بشكل هاجسى . ونرى بوضوح أن ليس ثمة ما 
يهم الناس سرى ذلك وأنهم بالفعل لا يبصرون ما يعلق بالمعنى العميق للحياة. أو 
تافام لأر السب اة و العقافية الةو هر هاا الراب افر اوك زك 
بدركرن أنه وهم فى كل ۹4۹4 من ألف حالة. هذا هو الملمح الأول لتلك الإلهاءات 
النى هى أبعد ما تكرن عن البراءةء والتى تؤسمها الدولة من أجل الإلهاء عن طريق 
شرك الربح السهل والحاسم. 

إلا أن هذا ليس هر الوجه الأكنر أهمية فى غزو الألعاب. فنحن غارقرن اليوم فى 
عا اتات ا و و ات و ب ا اة ان الل هواخ 
الاستخد مات الأساسية الأربعة من بين الاستعمالات الكثرة لوسائل الاتصالات عن 
بعد رالفيدير. نص فى «صالة اتصالات الفیدیو» عام ۱۹۸۳ على أن الألعاب 
الاليكترونبة هى أحد البنودالمهمة فى سوق الحاسبات الصغيرة والشخصية؛ 
وبالطبع. فقد تم الإعلان عن هذه الألعاب على أنها نثاط إيجابى ؛ فهى ألعاب 
اتعالات رتساعد فى عملية التعليم وأيضا تخلق صررا عديدة.. إلخ. وطبقا 
لاستطلاع أجرى فى يونيه عام ۱۹۸۳ وجد أن الحاسات الصغيرة تستخدم بنسبة 
٥‏ فى الألعاب. وبنسبة /٠١‏ فقط فى نشاطات أخرى. وفى الراقع. فهذه الألعاب 
غير عادية. وكان العامل الأساسى فى تطورها هو إبهارها. 

فی عام ۱۹۸٠۰‏ كان هناك ٠٠,٠٠٠١‏ مائدة لهذه الألعاب فى فرنا. صارت 


۰ فی عام ۱۹۸۲ وأصحت بحلول عام ۱۹۸ .۸,٩۰۰.۰۰۰‏ 
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ليس لهذه الألعاب صلة بالألعاب القديمة» إذ لا تحوى أى عنصر للعب أو الحلم أو 
للة. فى نحارية فى أساسها. رهى نتاج جهيزات تقية. ومواقفها المصطنعة 
النفرةوالمقة لا تعد عن غريزة اللعب ولا تخرج عن نطاق التجريدات البيانية 
الجرافة) أو العسلات اليطة. كماأنه ليس بها مجال للارتجحال . فلا «يفكر» 
اخاسب فى موقف له اححمالات ×(إكس) مغلا بل يكخف عن سلسلة لا متناهية من 
الاقف لير لها سرى إمكانيتين. إنها ألعاب أدوار لها أصلها فى لعبة yاممMo«0‏ 
رألعاب اخرب. وهناك مات الآلاف منها التى يتغير سوقها بسرعة. ويقضى الناس 
رقتیہ رهم بارسرنها دو نما هدك . 

بشقد اللاعبرن مريعا الاهتمام عا لديهم من تلك الألعاب ‏ التى مرعان ما تفقد 
حدنيا. اذ تتسلكهم دائما إمكانية وجود الجديد منها. وقد أصبحت على درجة من 
الاهسية بحيث ارتأت صحفة مغل لوموند أن تخصص مللة من ٠١‏ مقالا بعنران 
ألعاب الشدير فى انى عشر درسا». كان هذا وسيلة رشيقة للاسهام فى حالة الغباء 
الساندة. وقد يكون هذا ملمحا من ملامح الغفلة الفكرية. وواقعياء فلو امتلك المرء 
الكماءة. فبإمكانه أن يبتكر مزيدا من تلك الألعاب المرمجة. وأن يؤسس لها 
الغراعد. زیحنرع مراقف جديدة. ويبرمج لحاسب عليها. 

الأمر الأساسى فى كل هذه هو ماينتجه الحاسب من أجل ابتكار هذه الألعاب 
ونراء امكانياته غير العادى. فيقدم مجالا للعب الحر بالصور والنصرص والأنغام 
رسس هذا ابتكارا. لقد اخنرعت الألعاب من مراد الحاسب ولم تكن ثمكنة بالمواد 
النغليدية. وإضافة إلى هذا. فإن برنامح الحاسب يشمل قراعد تلك الألعاب. وقد لا 
نكن تلك القراعد معروفة. إلا أنه من غير الممكن كسرها. ورا استطاع اللاعبرن 
'كتشافيا باخاولات المتنرعة وتكوين المجموعات وهذاجزء من اللعبة. 

بالاصافة إلى هذا. فالإمكان ابتكار لعبة كرة قدم أو تنس أو ملاكمة حقيقية 
تندرك فيهامن مقعدك. يتم اللعب مع عناصر من عدم التجديد أو لا نهائية الحل 
يلسا يعرض الخاسب «العبقرى» الصور الضرورية على الشاشة. هناك أيضا الولع 
دألعاب الفبدير وقد ثارت فضحة حينما حاولت الحكومة الفرنسية وقف واردات 


احير ة الشيدير اليابانية كى تحرمهنا من ألعاب أخرى. نرى فى هذا نزوة جماعية حقة 


E "° 


ww‏ خلدعەالىكنولوجا 


من جانب البالغين.» حيث يدون مل أطفال فى الرابعة يضربون الأرض بأقدامهم أمام 
محلات.اللعب . ويقال إن تلك الأجهزة تخدم الغقافة لأنها تتيح لا تخير الأفلام التى 
نشاهدها. إلاأنه. من موء الحظ أننا نفضل أفلام البورنو وأفلام الخيال العلمى» 
ويعتر هذا التوجه تجحل آخر لعقلية الجمهور الطفولية. 

عليا أيضا أن نذكر جرهرة تاج الذكاء الحوسب. أى الشطرغ. ولعبة الشطرع 
بالحامب توفر شريكاء فى كل الأوقات. لا يعرف الكلل بإمكانه تحريك القطع وفقا 
لسرعة اللاعب. وليس لهذه اللعبة علاقة بالتفكر أو الفقافة. فلاعبر الشطرع 
الحقيقيون يعرفون أهمية العامل النفسى ‏ والعلاقة الضمية مع الغربم حتى ولو لم 
يبس بكلمة. ويدركون ردود أفعال الغرم وتحركاته. وتمارس لعبة الشطرغ ضد 
شخص ما. ومعه. كما أن أحد الأهداف الرئيسية لممارسة الألعاب هى خلق رابطة 
اجتماعية. أما رذيلة كل الألعاب الإلكترونية الأساسية فهى أنك تلعب وحيدامع 
الآلة. إنها ألعاب عرلةوليست مغل لعبك للفطرځ مع صديق أو شخص متحمس 
آخر. وليس بوسع الحاسب أن يكون جارأ لك أبدا وليس من رابطة اجتماعية على 
الإطلاق . ومن ثم كان أثره الخطير على الأفراد وعراقبه الناملة بالنسة للمجتمع . 
وتكاثر هذه الألعاب العقيمة يعنى أنها تستغرق الوقت القليل المحبقى بعد مخاهدة 
التليفزيور . 

هذه الألعاب إذن لا تكون رابطة اجتماعية وتصبح عنصرا للفرقة والانغلاق داخل 
عزلة الانبهار بالماكينات. وأيضا فهى عروض للفرجة بدلا من كونها تدريبا للأفراد 
ومشاركة فى ابتكار جماعى . وبالإضافة إلى كونها مضيعة للقت فهى تأمرنا مثل 
الخدرات : تسحرنا الشاشات والصور والإمكانيات» وهذا امجهول الذى يخرج من 
العدوق والأضواء والتوهجات. كم من الناس رأيتهم وقد أصابتهم الغشية. لا 
بدرون ما يحدث حولهم ولیس بوسعهم تحمل حضور بشری يقطع تر كيز علاقتهم 
بالآ ا د اطا لس رقا بل ماص دا وف الريف القرل إن الألعات 
ثقافية أو تعليمية» فهى تعلم فقط كيفية استخدام الأدوات» ولا تخرج عن كونها 
وسانل لطيفة تتكيف فيها مع امجتمع الحوسب . وهى» فوق كل شىء مبهرة. 
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من المعروف أن الشخص العادى فى فرنسا يقضى ساعين على الأقل ‏ أمام 
اللليفزيون وباستطاعتنا مضاعفة هذه المدة فى حالة وجود ألعاب للحاسب . ويقال 
لنآ. ذبا أن عقلات اللاعبن اهرون الذين غارس غليهم الألعاب تنرها 
مغناطيسيا هى عقلات أقلية ضنلة ممن يرتادون أماكن ألعاب الفيديو. فقد انتشر 
اخماس لها فى كل مكان مع إتاحتها بأعداد أكبر. ورا تساءلنا عن وقت الفراغ 
ا للبغى لهزلاء المهووسين. هل لديهم من الوقت ما يحصلون فيه على معرفة نحتاجها 
للعيش في عالمنا من أجل أن نسلك سلوك المواطين الصالحين؟ هل لديهم وقت 
للصداقات أو لأى صلات اجتماعية حقة؟ لقد أصبح من المعروف منذ وقت طويل أن 
الأسرة تهدمت بروضعها مائدة الطعام بطريقة بمكن معها مخاهدة التليفزيون أثناء 
الوجات. وفى الواقع» فالعلاقات بين أفراد الأسرة أثناء الطعام دالة وحاسمة. أما 
الألعاب التقية فتتج علاقات زائفةء وذكاء زائف حتى ولو سمحت ببعض المبادرات . 
كما أن الفيديو الذى يقال إنه مكننا من مشاهدة البرامج والأفلام التى نختارها هو فى 
الراقع علامة استقلال زائف لأنه يساعد على سجننا وقتا أطول فى عالم صور 
الهررب. 

إنبى شديد الاقتناع أن كل نظام الألعاب الحقنية والتسالى رالإلهاء هو أعظم 
الأخطار التى تراجه أناس الغد ومجتمع الغد. إنه يؤدى بنا إلى عالم غير حقيقى. 
ونظرا لأن الولع والانبهار يتملكناء فهذا العالم الحقيقى ليس عالما يستغرق يوما 
راحدا. كما فى حالة الأعياد وحفلات الرقص التى نعود منها إلى الحياة الواقعية. 
راخياة اللاحققية هنا هى حياة فانتازيا لم يعد ثمة سبب لدينا لمغادرتها. إنها مشثل 
ادمان الخدرات أو القمار. والألعاب التقنية تلك توافق تماما مع إلهاءات پاسكال . فهى 
نحولنا جذريا عن أية اهتمامات بالمعنى أو الحقيقة أو القيم» ومن ثم تدفع بنا إلى عالم 
العبث. وهى أيضا تخرجنا من عالم الحقيقة وتدفع بنا إلى عالم مزيف. وهذاء فى 
رأيى أعطم الأخطار التى تتهددنا نتيجة للتقدم التقنى . ونصبح فى ظل هذه الظروف› 
عن فى علاقتنا بالواقع والحق. 

الشق الأساسى الذى أشرت إليه هو إلهاؤنا عن الشئون العامة وامجتمع والسياسة 
وعن سؤال المعنى. ولست متيقنا إن كان هذا مقصودا من جانب السلطات» إلا أن 
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الأمر يدو وكأنهنمة ميامة ما. مثلما كان الحال فى روما الإمبريالية أو بيزنطةء 
لالهاء الاس ومنعهم عن التفكير. يتم هذا الآن بوسائل تفوق عالميتها وفاعليتها 
الرسانل القديمة آلاف المرات . فيحدث كل شىء وكأن النظام السياسى مخطط لإلهاء 
الناس باللعب وترك الحكرمة تتصرف فى كل الشعرن. وفى هذاء نقيض حاذق 
وأساسى للديوقراطة ولفك المركزية والمشاركة. فإن كنا نريد ديموقراطية حقةء 
لدأ اذن بوقف كل ألعاب التليفزيون والفيدير والحاسب ! هناك أيضا الاتار المحرتبة 
على تلك الألعاب . فيخبرنا المشخصصون أنها تشحذ الرغبة فى القوة. والمازوكية. 
والنعدى والمناورة. كما أن الآلة تصبح الصديق الرحيد للطفل. وتخضع شخصيته 
لها. وتسجنهافى عالم لا علافة له بالراقع . وفى النهاية. لن يكرن للشباب سرى 
رؤية سلية للمجتمع رؤية أناس خاسرين . إن هدف تلك الألعاب هو التدمير ء وما 
تحريه بها من أفعال يرافقها الانفجارات العنيفة الى تستدعى سلوكاعيفا. كماأن 
الألعاب الخالية من العنف منها تبقى على اللاعبين فى حالة توتر وخوف وتحسبب فى 
ضعرط عصابية حققية. 

قد لا تنطبق هذه الأحكام على كل الألعاب . إلا أن ما يعينى هو الإلهاء العام حيث 
يتم إلهاء الناس دونما هدف (سوى بهجة الكسب) بوامطة الية اجتماعية | تقنية 
عسلاقة . وقد أفسد هذا الإلهاء الأفراد. فليس ثمة سرى تكرار دائم للألعاب. كما 
أنى أرى أن التهديد الأكبر للمجتمع الغربى ليس هو الأمركة أو الشيوعية أو المأزق 
الاقتصادى أو إدمان الخدرات والخمور أو العودة إلى الحفرقة العفصرية. بل هو 
امنغراق الأفراد فى الألعاب التى تعمل على تخنينهم وانحطاطهم وانفصالهم عما 
حرلهم وتنمية نزعات الهروب وفقدان المعنى لديهم . 

۲.الرياضةه 

الإلهاء الأكر الغانى هو المباريات الرياضية ؛ فهى تسلية وغشاوة وخداع وإيهام 
وحيل حراة اجتماعية تمارس على الأفراد . قد يرى البعض أن لا علاقة بالتقنية بهذا. 
إلا أن هذا خطأ إذ تلعب التقنية دورا مزدوجاء أولها أنها تغير طبيعة الممارسات نظرا 
لدفة اللقنيات وطرقها. ثانياء فهى تحعل من الرياضة عروضا تليفزيونية مخالية. 
وبالتالى . تعمل على تغيرها. يحطم الذين يشاركون فى المباريات الأرقام القياسية 
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بفصضل النقنيات الحسنة. وهم فى سعيهم إلى نتائج أفضل تصبح التقنيات أكثر 
صرامة من حيث متطلباتها وتمحد إلى كل مناحى الحياة رأنظمة الغذاء. . إلخ). 
رتصح النتيجة هى المهنية والاحتراف . بيد أن التطبيق الأكبر للتقنيات فى مجال 
الرياضة بعتمد على الخطاب التكنولوجى» فلو اقتصرت المباريات والتنافس على 
كرنها مجرد ألعاب ر كما اعتادت الرياضة أن تكون ) . أو على كونها أمرا فرديا رمثل 
الجرلف ).لم تكن لترجد تطبيقات محمومة لتقنيات اللعبة المنطرفة. لقد حول 
اخطاب التقنى الرياضة إلى عروض هائلة وزيف» وصنع أبطال ونجوم وآلهة للملاعب . 

لقد تسب الانتنارالهائل عن طريق الوسائط الإعلامية» وسطوة الدعاية فى 
التحزل الذى طرأ على الرياضة. لقد قلبها الخطاب التقنى فجعل منها شأنا قوميا 


وكركيا. ولم تعد هناك مراعاة لا كان فى الماضى قراعدها الذهبية أى النرف 
رالصرامة واللعب النظيف . 


علا فقط النظر إلى مكان الرياضة فى الوسائط الإعلامية لكى نتحقق من مدى 
مرها للناس . لا يمر يوم على أية قناة تلفزيونية دون أن تخصص دقائق عديدة 
للرياصة. بسا تخمص الصحف مساحات أكبر لها. ونما يلفت النظر. هو حدوث 
الملاسبات الرياطضة على مدى أيام السنة: كرة القدم. التنس. سباق السيارات. 
اللاكسة. الساحة. .إلح. إذ لابد للجمهرر من تناول جرعة يومية من العاطفة والشبق 
الرياضى . 

نف ارات و العاف ال اة درل و ن اند ات ان 6ن 
الشاهدين يشاهدون المباريات التى تبث مباشرة. وفى فرنساء كان حق الث عام 
٠٠.٠٠١ ٥8‏ فرنك أى حوالى ٠٠٠,٠٠٠١‏ دولار للمباراة الواحدة. ويصل 
العاند السنوی من الث إلى ۳,٠٠٠۰.۰‏ فرنك أى ۷٠٠,٠٠١‏ دولار. 

ويدعم الث بهذا القدر الإعلانات دعما مذهلا. فتوضع الإعلانات حول كل 
ماحة الملاعب . وقد تسببت الإعلانات فى ولع الفرنيين بسباقات اليخوت التى 
تحرى تحت رعاية المنشات التجارية ويحمل البحارة أثناؤها أسماء الشركات الراعية. 
وتتحلف هذه الرعاية الملايين. وبالطع ياتى الإعلان الذى ينفذ فى مجال الرياضة 
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بعائدات هائلة. لم يكن لهذا أن يكون مكنا دو نما حقن الإذاعة والتليفزيون رءوس 
اجمهرر بالرياضة بأسلوب لا يترقف . ومن ثم فلا غنى عن بث تلك المباريات . 

تكرس بعض الصحف اليومية الإقليمية صفحاتها الأولى للأحداث الرياضية 
رتزودها بالصورالملونة. فأخر المباريات أهم من أية اتفاقية دولية أو من محاولة اغتيال 
شخصة عامة . فالباريات أهم الأنباء. وكما يحدث دائماء فهناك فعل متبادل. فمع 
تر كيز الوسائط الإعلامية على المباريات» يزيد اهتمام الناس» ويتزايد الطلب عليها؛ 
ویصبح بإمكان الوسائط الإعلامية زيادة كمية الرياضة وتكتيفها لإرضاء طلب 
اجمهرر. 

انه هاا يدث لباه تة الهاو جلها عرو ضا هة ارلا 
نحدث نقلة إلى الاحتراف والمهنية الكاملة. وقد لا تكون تلك أمورا جديدة. إلا أنه فى 
ظل رجرد الرهانات المالية الهائلة. يصبح الاحتراف والمهية فى سيلهما لأن يكونا 
قصريين. لفد كانت الرياضة لعبا. وكان الناس يشاركون فيها لدى فراغهم من 
أعمالهم . وتدريجياء كسب الاحتراف والمهنيةء وأصبحت الرياضة الاحترافية هى 
الرياضة احقة الوحيدة. وبالتالى. وجدت ظاهرة مزدوجة لافتة. فيتم شراء اللاعبين 
من جانب ويحصل أكثر النوادى ثراء على أفضل اللاعبين حيث تدفع الملايين 
لشرائهم. ,يتسب هذا فى أن تصبح نواد كثيرة مدينة وتبحث عن الوسائل للحصول 
على الأمرال. وتقوم بعض المدن بدعم النوادى وتخصص لها مبالغ تفوق بكثير ما 
تخىصصه للوقاية الاجتماعية أو لإعادة تأهيل السجناء. وتنتشر الإعلانات المحمومة 
جذب المشاهدين . إلا أن هناك حاجة لملاعب كنيرة» وتترلى المدن املساعدة على 
اقامتها. رتدعم أموال دافعى الضرائب من غير المهتمين بالرياضة ذلك الإنفاق 
انجنرون. 

وحقا. فإن من لا يتحمس للعروض الماهرة والأداءات الجيدة ليس شخصا طيعياً. 
يجعا ل الاحتراف الكمال الفنى مكنا . إلا أن له أيضا عواقه الخطيرة. . فيتم تدريب 
صبة فى الرابعة عشرة» لا يملكون أية مقومات أخرى» تدريبا مفرطاً يستغرق ثمان 
ساعات یومیا حتی یتمکنوا من اللعب أمام الجمهرر وهم فى الثامنة عشرة . إلاأنهم 
يعتزلون قرب الفلاثين من أعمارهم. حينذاك» يجدون أنهم لا يعرفون شيا آخر 
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رست لديهم مقومات أخرى. ومن ثم نجد أن عليهم خلال ما يقرب من عشر 
سنوات من ممارسة الرياضة تكوين ثروات يحيون عليهابقية حياتهم. وهكذاء 
أصبحت الرياضة بالسة للدوادى والرياضيين شأناً ماليا. وبالتالى» أصبحت النقود 
هى الملك باسم الرياضة المتقننةء وباسم من أصبحوا الهة الملاعب تيجة للخطاب 
التقنى . وبامم عابديهم من الجماهيرء وتقع جميع الدول» تحت نفس الطغوط . فقد 
يكون هناك تافس مالى آقل بين الأندية» إلا أن هناك تدافس بيروقراطى أكبر. 

أحد أثار :الاحتراف من أجل البيع». يلاحظ فى تكوين الفرق. فيمكن فى سباق 
مارات | انںuص۲٥۴‏ ان یتکون فريقاً لسيارات رينو أو فيات أو بورش من متسابقين 
من اى بلد كان مذل الرازيل وإفريقيا وإيطاليا والبرتغال. وفى البداية» كانت فرق 
الدن تنكو من أفراد ينتمون إليهاء بحيث كانت المدينة تلعب فى الواقع ضد مدينة 
أخرى . إلا أن ماريات اليوم تبرهن ببساطة على أن النادى الفائز قد تمكن من الحصرل 
على أفضل اللاعين فى الوق بدفعه مبالغ أكبر لقاء شرائهم ! 

كسا أن وجوب الدفع بالرياضة بأى ثمن. قد جعل من غير ال جائز أن نتردد بشأن ما 
يحدث من مارسات وحضية متطرفة. تصيبى الدهشة دائما وأنا أشاهد الياريات 
المنلفزة نتيجة لوحضية اللقاءات . ويشتد وضوح هذا فى الملاكمة التى لم تعد فنا بل 
مجرد عنف يطلق له العنان. نرى هذا أيضا فى مباريات التنس حيث تصببنا الدهغة 
من طضربات المضارب التى تمائل ضربات المطارق . ومن ثم أطلق على أبطال التنس 
لقاب مثل :الصاروخ» وغير ذلك من الألقاب الدالة. واختفت رياضة التنس الراقية 
الرشيقة الهادنة. ويتصل هذا التوحش بعنف التنافس وأيضا ببث المباريات على 
ملايين المشاهدين . إذ إن العف أكثر تأثرا من الناحية ابصرية. ويؤثر هذا العوحش 
فى الجمهور وفى الآلاف من المعجبين الهووسين الذين لا يعرفون شيا عن الرياضة إلا 
أنهم يعنقدون أنهم رياضون جرد تتبعهم للمباريات حيث يصيهم الهوس نتيجة 
لعدوى الهة الملاعب لهم ويتملك منهم الغضب لدرجة تحطيم الأشياء. 

اعتقد أنه كلما تزايدت الدعاية التقنية / الرياضية. تزايدت نوبات العنف التى 
نشهدها فى الملاعب منلما كان يحدث فى بيزنطة. ويحدث هذا نتيجة الانبهار التام 
بالملهاة. 


خدعهالیکنولوجا 


بالتقابل مع ماذكرته. يحضرنى الأملوب الذى تمكن به المجتمع التقليدى من 
ادماج أكثر أنواع الرياضة عنفاء وأعنى مصارعة الفيران. والتحكم فيها. كان بإمكان 
العصراع بين «الحيران» والإنان أن يصبح بسهولة نوعا من الهيمنة. إلا أن هذالم 
بدت فة يقت الطق ر س غل تلك الل الربرية ر فة العف نكا 
محددة. وحلت الرشاقة والرقى محل الوحخية. وتم إحاطة السلوك الاجتماعى بنوع 
من الأخلافيات الجمعية بحيث تحول ما كان سفكا للدماء إلى فن جميل . والمعنى الذى 
افصده هو أن ما يحدث اليوم هو فى المقام الأول خطأ التقنية والخطاب التقنى الذى 
بر كز على أولوية النجاح » ويعوض عن إطلاق غرائز الجماهير بالفانتازيا. 

لقد أصحت الرياضة عروضا للمشاهدة على كل المستريات. يحضرنى هنا مثالا 
منيرا للدهشة. ألا وهو تعيرات اللاعبين الجمدية المثيرة للسخرية. فحينما يعيب 
لاعب ما الهدف منلا. يسقط على ركبتيهء ويتضرع إلى السماء بإيماءات محمومة» 
نم بسفط على رقاب أفراد الفريق الذين يتعانقون ويهنئون بعضهم بعضا على خلفية 
من زنر وهدير الجماهير. ويرى هذا على أنه أكثر أهمية من أى منامبة سيامية. 
رنعزى هذه التعبيرات الجسدية إلى حضور الكاميرات التى تعرض الصرر على ملايين 
المشاهدين . أى أن جميع اللاعبين يدركون أن هذا عرض هو من أجل الفرجة. الأمر 
الدى يترافق مع الحاجة للإلهاء المطلق . إنه نتتيجة للمبدأ القائل «إلعب وإلعب» 
رسننولی حن باق الأمور». 

ود أن أجذب الااه إلى نعائج أخرى للخطاب التقنى . هناك أولاء خداع 
الاريات الرباضية. ولدينا فى هذا مغالا فى الاحتفالية التى تسمى «الألعاب 
الأولسة». رغم أن الألعاب الأوليمية الحقيقية كانت شأنا مختلفا. فلم تكن تلك 
مناسبة لمارسة الرياضة فقط » بل كانت تشمل الغناء والشعر والقراءات... إلخ. 
كانت أيضا مناسبة جمع المدائن الإغريقية معاء حتى فى زمن الحروب . فكانت تفرض 
الهدنة خلال الآألعاب وتتوقف المعارك وتستعاد الوحدة بين الإغريق . افحرض أيضا أن 
احادنات الدبلوماسية كانت تجرى حينذاك لحل المشاكل . أما «ألعابنا الأوليمبية» فهى 
العكس نماما إذإنها مناسبة لفرض العقوبات على اللاد الأخرى» وللانقسامات 
راللعير عن الصراع. كماترفض بعض البلدان الذهاب للعب فى بلدان معادية 
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د معني أحر . فالألعاب هنا أسلوب للمبارزة. ومن تم فهی برهان جد على ما شهدته 
ال باصة من حورل هاتل بسب صغ اججتمع ع بالصبغة التقنية . ولا أقرل تسيسه حيث 
یک ادال عم متا ا . كماأنه لابد من مسحق المنافسين بأى 
نس . فخدا هر القانون التقنى اللاقانونى الذى لا يرحم وأيضاقانون الرياضة وقد 
اصحن الان طقوس عبادة الجماهير السرية المأساوية التى تمجدها وسانط الإعلام 
الى تيل مراتب الشرف والألقاب» التى كانت وقفا على الجنرالات العظام: على 
اللاعن رتهيألهم مجد احتلالهم للعناوين الرئيسية. وهكذالم يعد ينظر للألعاب 
شل آنه آلعاب . بز هى تنافس قاتل . ولقاءات لا رحمة فيهاء ومعارك حقة. فألعابنا 
eT‏ أجل الملام والحوارء بل ألعاب تنافس عنيف متوحض . ولابد 
ننحطاب التقنى من إعلان شأن عظمة الرياضة التى هى عظمة البلد ككل : فهى من 
الاهسبة بحيث كان على رئيس الجمهررية تأجيل خطاب كان ميلقيه كى لا يتداخل 
مه بت ماراة کاس وربا فى التلفزيون. 


E 
الامر التانى هر طغيان الرياضة لدرجة وجوب بث إحدى المناسبات الرياضية يوميا‎ 

كع لدى وجرد فجوة فى البرامج. ومن ثم تبتكر مناسبات رياضية بشعة مغل 
سبأق الارات من باريس إلى داكا رالذى كان تبديدا عبشيا مهينا لبلاد تشتعل فيها 
اخاعات . رامتعراضا للطرة الغربية فى العالم التالث الراهن العاجز ونمرذجا 
للخلا . وانى هنا لا أشكك فى شجاعة الشاركين فيه وفى قوة تحملهم وطاقاتهم. 
فسا هر أنه في عالم تكن فيه أن تتجسد الشجاعة والذكاء بالاف الطرق. يصب 
ديد تلك الصغات على شأن ثل تلك اللاهة أمراعنيا بغيضا کال الأجدر أن 
اد النشطين لاغائة العالم النالث. وأن ينقلوا الإمدادات الضرورية إلى 
SS‏ صعوبة الطرق إلى داكار» أو أن يبحرواعلى سفن 
اللاد الأاخض ». حدث د فى العام الماضى أن مراسل كان يتتبع السباق ليرسل تلك ۱ 
E‏ حادث طائرة شراعية نما تبب فى فيضان من الأحاديث 
عن طرنه. كان القرل العاقل الوحيد هر ما كتبه 00۷۵١١۵‏ تحت عنوان « مات مثل 


حسشی ص اجل باریس ؛ داکار». 
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هناك أيضا مقال فى مجلة ۸6٥۲۳‏ عن سباق اليخرت وترجع أهميته إلى تأكيده 
على كيفية تحنيد الجماهير لغل تلك المناسبات رراقب ۰ مفترج بداية 
السباق عند هان .)5 ) . ذكر المقال أن هذه الرياضة هى فى الواقع ‏ إثارة دعائية لها 
رعاة يدعمون القوارب وتدخل فيها أبحاث تقنية هائلة كى تحسن من أدائهاء 
رتنترك تجهيزات تقية رفيعة مغل الأقمار الصناعية والحاسبات حتى لايفوت 
الشاهدين أية واقعة. هذا مثال على الوسائل رفيعة الملستوى التى تستخدم من أجل 
أهداف سخيفة. حيث إن تلك الرياضة مجرد لعة لا أهمية لها فى حد ذاتها. اختير 
لهذا المق ل عنوان يستحق التعليق » ألا رهو «التقية فى خدمة الفانتازيا!». لم تكن 
النقنة فى تلك المناسبة «فى الخدمة» على الإطلاق» بل كان لها السيادة وفرضت 
فانتازيتها الخاصة . وإذا كانت تلك الفانتازياء منومةء أسيرة» عارية من كل معنى لهاء 
نزعت عنها غائيتها وقيمتهاء لا تخلق شيئاء وسلية بشكل كلى» تغذيها السلعء 
فامجتمع الذى تشكله هو لا شىء سوى غبار ودخان ينتشر ويختفى بنفس سرعة 
الصررانرياضية المنيرة غير الدالة. وليس لتحول الرياضة إلى أداة للإثراء الفاحش 
آهسة كبيرة فى نهاية الأمر . «فنحن بحاجة لكشف أسطورة الرياضة المر كبة التى 
أصبحت محاكاة ساخرة لألعاب السيرك من أجل مصالح المستنمرين الكبار» )٣. 1٥-‏ 
TON)‏ 

آيضا فليس من الأهمية فى شىء أن تتمر كز الرياضة بواسطة الدولةء تنبتها 
أيديولو جا الطقة الومطى» وتحكمها علاقات الإنتاج» بحيث أصبحت بنة تحتية 
رأسمالية. والعامل الحرك للرياضة اليوم هر التقنية. ذلك الخدرالذى لاغنى عنه 
للأفراد العاديين. حيث إن الرياضة هى مجرد مناسبة. وعلى الرياضة أن تنحنى لإلزام 
هذا الخطاب بدرجة لا تقل عن انحنائها لإلزامات المستنمرين الكبارالذين يحققون 
الأرباح من ورائها. 

ةرايسلا.٣‎ 

السبارة هى الرمز الأعظم للإلهاء وما يرتط به من تفريغ الحقيقة والواقع. فهى 
دالة على وجرد الفرد فی مکان ما خارج نفسه ( وهی تحعل» بهذا من أفراد متازين . 
راباء رازواج طيبين. مخلوقات كريهة) . فوجود السيارة نفسه يجعل من الممكن لى أن 
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آکرن فی مکان آخر خارج ذاتی ول قق ات اغا عاشا ن با 
لغرب . وهى. كمايقرر أاعالاةء5 ناج التزاوج السعيد بين الرغبة والعلم. كما 
ينوافق أداؤهاء كموضوع امتهلاكى» مع نظام قيم ذى صبغة شخصية (رمميا: قيم 
انجنسع ). فإن تدميرامجتمع التقليدى يستدعى معه خلق حيز وزمن تشكلهما 
الارة. ومن أجل الميارة. 

السيارة. إذن. هى أكثر رموز امجتمع التقنى كمالا. وحينما تشتريها فإننا أيضا 
بتاع سللة مترابطة من الرموزالأاجتماعية. فهى تحمع بين المنفعة وعدم الجدوىء 
رالهروب وخطر الموت. وبين أن يكون المرء فى مكان وأن يلقى حتفه فى النهاية. 
زتطررالمبيعات شاهد على الإجماع. ففى البدايةء فرضت الشر كات الكبرى 
اسنعسالها فى كل البلاد. والآن. هناك إجماع على أنها الملهاة الكجرى. فليس ثمة ما 
مكنه وففها. فقد قيل إن أزمة اللفط قد توقف استعمالهاء بيد أنهالم تفعل إذ 
تراحعت المبيعات لدة عامين ثم تعصاعدت وأصبحت تفرق أى وقت مضى . ففى 
فرنا. ينم تجيل ۲ مليون سيارة جديدة سنويا. وفى استطلاعات الرأىء فالسيارة 
ر حدها هى النى لا تلقى انتقادا. فهناك من يعارض التليفزيون والحاسب. لكن ليس 
هنان من يعارض السيارة. 

ان مرترة 1010121١١‏ امجتمعات نموذ اع فی کل کان . تشترى دول العالم 

لث السيارات وتنمو مبيعاتها فيها معدل ۷/ سنوياء بل إن كيرا منها لديها 
عانع السيارات الخاصة بها. والسيارة تبدو وسيلة طبة للاستجابة للأزمة 
الاقنعادية کما کانت عام ١۱۹۳۰‏ . ولم يحدث مثلا وأن نظم إضراب ضد السيارات 
رتأيدا للسراصلات العامة. وقد أدت التشابكات المرورية ومشاكل وقرف السيارات 
الى الخديث عن ترجه لعدم «الموترة». إلا أنه لا يوجد مغل هذا التوجه. فيواصل الناس 
اسنعسال سياراتهم اخاصة» وبشكل منزايد» للذهاب إلى أعمالهم وقضاء الإجازات . 
لبس باستطاعدا تخيل رجود عدد أقل من السيارات» لأنناء وطوال الأعوام الغلائين 
ااخرة. حططا و نمذجنا فضاءنا المدينى والاجتماعی بأسلوب لا يكن أن يعاش بدون 
سيارات . وما أن هناك إجماعاء فليس برسع السلطات سوى الإذعان له. فالمبدا دائما 
اد الالال من استعمال السيارات هر هجمة على الحرية. وقد أجرت الدولة فى 
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عسلية انضاء الشراع رالطرق السريعة على مراعاة مصالح السيارات بشكل قاطع. لا 


رحرن عنه. على حاب وسائل اللقل العام . 

اخرية. هى الكلمة السحرية التى تستخدم فى ترير هذا. ونتيجة مرة أخرى 
لعسلة الالهاء. فقد تم تحويل معلى وخبرة وعمق احرية وإفسادها. بامم الحرية أصبح 
نامكانا مارسة احماقة العظمى للرحيلل بالسيارة «بحرية؛. وأن نقردها بأية سرعة 
دربدها. وفى هذه الحالة تقلص الحرية إلى الهسروب رمن جيراننا ومن الروتين 
والاهنسامات اليومية) إلى الحركة (الخلط بين الحرية وبين الذهاب إلى أى مكان) 
راخرية نى العزلة. لقد تم فرض احرية فى «العزلة» على سكان المدينة بعد تدمير 
اجشت التقلجدى .إل انها الان حلم أكب ر للاك السيارات. فيي تعر ل ربعا وتخلق 
حرا معلفا باحسمية». 

رالارة. كمايقرل lai „Charbonneau‏ حرية الطقة الوسطى . ولم تعد 
E‏ ا ا م ا 
اخربة ننسهاتفرض القمن . بإمكاننا أن نقرد سيارتا بسرعة تتزايد كمايروق لنا. 
الا أن العرق النى تتحرك عليها تغطى أرض البلدة. وتراجد كلنا على نفس الطرق 
رعم أن 5 ما داخل ملكيته الخاصة يستمع إلى نفس الرامج من مذياع سيارته. 

بخب نا خطاب التكنرلرجيا أن السارة هى فقط أداة للحرية. فهى تساعدنا فى 
بحنناعن عسل وعلى توميع افاق معارفنا عن طريق الرحلات ذات الطابع 
النخصى . رعلى ترسيع ملكاتنا وعلى أن نشترى المنتجات بأفضل الأسعار. إنها 
اخرية. فبإمكاننا اختيار سيارتناء ونختار أن نستقلها إلى أماكن أعمالنا عحض 
ارادتنا. ونختارالطريق الذى نسلكه ونحن متجهرن لقضاء عطلاتنا. رغم أن هذا 
يحدث فى نفس اللحظة التى جارس فيها ملايين أخرون نفس الاختيار. 

تما أن السيارة تعنى الحرية. فإننا بهذانخضع لقانون أساسى. أى لخطاب 
اللكرلرجيااخادع. وكمارأينا. فلا يقتصر الكذب فقط على الإعلان بل يشمل 
اخطاب التكنرلرجى ككل الذى يكرس لقيم بعينها بقرة وبعلو صوت. وبجميع 
الاماليب التى تنفى هذه القيم . 
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عسلة إنشاء الشواع رالطرق السريعة على مراعاة مصالح السيارات بشكل قاطع . لا 
رجرغ عنه. على حساب ومائل النقل العام . 

اخرية. هى الكلمة السحرية التى تستخدم فى تبرير هذا. ونتيجة مرة أخرى 
لعسلة الإلهاء. فقد ت تحويل معنى وخبرة وعمق الحرية وإفسادها. بامم الحرية أصح 
نامكانا مارسة الحماقة العظمى للرحيل بالسيارة «بحرية»» وأن نقودها بأية سرعة 
نریدها. روفى هذه احالة تقلص الحرية إلى الهروب رمن جيراناومن الروتين 
والاهتنامات اليزمية) إلى الحركة (الخلط بين الحرية وبين الذهاب إلى أى مكان) 
راخحرية فى العزلة. لقد تم فرض الحرية فى «العزلة» على سكان المدينة بعد تدمير 
اسع التقليدى . إلا أنها الآن حلم أكبر للاك السيارات فهى تعزلهم سريعا وتخلق 
حرا مغلفا بالحميمية». 

والسيارةc‏ كما „Charbonneau JJ‏ ناج حرية الطِقة الوسطى . ولم تعد 
السيارة مر كبة الآلهة بل هى متاحة لكل مواطن . ولسرء الحظ . فحينما تجسد تلك 
اخرية نفسها تغرض الثمن . بإمكاننا أن نقرد سيارتنا بسرعة تتزايد كما يروق لا. 
الا ان الطرق التى تتحرك علها تغطى أرض البلدة. ونتواجد كلنا على نفس الطرق 
رغم أن كلا منا داخل ملكيته الخاصة يستمع إلى نفس البرامج من مذياغ سيارته. 

يخرنا خطاب التكرلوجيا أن الميارة هى فقط أداة للحرية. فهى تاعدنا فى 
دحناعن عسل. وعلى توسيع آفاق معارفنا عن طريق الرحلات ذات الطابع 
الشخصى . وعلى توسيع ملكاتنا وعلى أن نشترى المنتجات بأفضل الأسعار. إنها 
اخرية. فإمكانا اختيار سيارتنا. ونختار أن نستقلها إلى أماكن أعمالنا عحض 
ارادتا. ونختارالطريق الذى نسلكه ونحن متجهون لقطضاء عطلاتنا. رغم أن هذا 
يحدث فى نفس اللحظة التى يمارس فيها ملايين اخرون نفس الاخيار. 

بجا أن اليارة تعنى الحرية. فإننا بهذانخضع لقانون أساسى. أى لخطاب 
الك رلرجيااخادع. وكما رأيناء فلا بقتصر الكذب فقط على الإعلان بل يشمل 
اخطاب التكرلوجى ككل الذى يكرس لقيم بعينها بقوة وبعلو صوت. وبجميع 
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فى الوقت نفسه. فقد تمت إضافة قيم أخرى: فالسيارة تضمن الاندماج 
الاجنماعى وغيابها يثير الشكوك والرفض من امجتمع المهيمن. والحق فى قيادة 
السارة هو طقس الدخول إلى هذا امجتمع . وترمز السيارة إلى السماح بالدخول فى 
عالم الحباة الجنسية الناضجة ومعجزات الحياة العصرية. كما تضمن لا أن نكون على 
عصلة بالتقدم وتكن سائقهامن التفوق على أنفسهم إذإنهم حينما يقودون 
سياراتهم ينوقف إدراكهم للقيود. فهى تتيح لنا دخول الفردوس المفقود أو تمكننا من 
العودة إليه. فبإمكانها التعويض عن كل إحباطات مجتمع كمجتمعنا وتجعلنا نعتقد 
أن لنا دوراما فى التطور الشخصى المستقل . وفى اليرم الذى نكسر فيه قيودنا نطلق 
زنير مباراتنا. وننطلق باتحاه ضحايانا. ونجد الطريق فى حالة من الفوضى والازدحام. 
فسدخفض السرعة إلى خمسة أميال إلا أنها تظل ٠٠١‏ ميلا في مخيلتنا. وهكذاء 
تضعنا السيارة التى كانت ستبعدنا عن الزحام فى خضم زحام آخر . 

والأمر كذلك . فنحن نحيا فى حيز مشظى بسبب العزلة الجديدة. ويزيح الاتصال 
اجسدی الغرى الاتصال الاجتماعى . . ويصبح الاندماج أمرا مجردا لا شخصی . لقد 
توقغاعن مساعدة جيراننا فى أزماتهم. بل إننا نعمل لساعات عديدة كل أسبوع كى 
ننغق على الآلية الهائلة لسلامة الطرق المقصود بها أناس غير معروفين لنا. لقد توقف 
اتصالنا ن مر إلى جوارهم كل يرم. بيد أن شكات الطرق الهائلة والهواتف تتيح 
لااتعالامن نوع اخر 

تسنجيب الارة لهذا العشتت الهائل الذى يسمى انفتاحا على العالمء إنها تؤثر 
على أعسال التعصيع والمدينة ( بل هى تتطلبها) . ونجحد نحن أنفسنا فى فراغ اجتماعى 
لا بملزه سى السرعة. ويخرناالخطاب السامى للتكنولوجياأن السرعة هى ما 
يروصلا إلى الفردوس. إلا أن الجانب العكسى للصورة مألوف لدينا. فسرعان ما 
يتحول الامتقلال الذى يتشدق به إلى اعتماد متزايد يتعلق باحتياجات السيارة. 
زاللتيجة هى هذه الدائرة الشريرة. فالسيارة هى التى تجعل من الممكن بناء الطرق 
الضخمة حول مدنناء وهذه الطرق عملية» واقتعادية» بحيث تتطلب استخدام 
نارات ... الح وهذاالباب الشائع الدوار رمز لتأثير التقية على الإنسان. 
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لكن» كيف يتأتى لدا تقييم الأوجه الإيجابية والسلبية الحقة روليست تلك التى 
تمي للخطاب التكنولوجى)؟ من ميقوم بحساب مستوى الضوضاء والتلوث 
وتدمير الريف الجميل والأمراض العصبية... إلخ؟ من ذا الذى سيقوم بحساب 
الأرباح الإيجابية بالإضافة إلى ثروة الللاد من التصدير وإتاحة المناطق المنعزلة 
واللتجعات بشكل أكثر ديموقراطية؟ لقدتم حاب العمل الفردى الذى يقدم 
كأضحية للارات . ففى الدول المحقدمة» يكرس من ٠١‏ إلى /٠١‏ من إجمالئ الناع 
القومى للمواصلات . وفى فرنسا نعمل ساعة من بين كل خمس ساعات لننفق على 
الارة. كماأنه قد تم البرهان على أن الفرد ينجز نفس السرعة التى ينجزها 
بالارة الورش إن هو استعمل الدراجة. ومن | لنطأ السخرية من هذه الإحصائيات 
لأنها حقيقية. 

ما يحول بيننا وبين تصديق الخطاب التقنى هو ثقله ومنطقيه. أما السبب النهائى 
لهذا فهو أن السيارة إلهاء لأنها تتيح لنا السرعة وتيسر لنا الهروب وتمنحنا حرية 
ظاهرية . وقد قيل إن الميارةء متل الحاسب الشخصى» تستعمل أساساللمتعة. إنها 
إلهاء لأنها تريحنا من أماكننا وتتسبب فى أن نأتى بأفعال لم نكن لنأتيها بدونها. 
وهى إلهاء لأنها تحرل بيننا وبين النظر إلى أنفسناء أو الالتقاء بجيراناء أو الرضا 
بعلاقات مع الأفراد. أو الإسهام الشخصى من قلنا فى الحيا ة اليومية أو أن نتحمل 
اللرلية داخل مجتمعاتناء أو أن نذهب لأماكن العبادة فى نهاية الأسوع. ويعمل 
رفضنا لهذه الأشياء « كقمع» يدفع بنا بعيدأ فى سياراتنا. هذا بالإضافة إلى أن ولعنا 
بهذا الإلهاء يجعلا على استعداد لدفع حياتنا تمناله. 

لا يجوزأن نتوقف عن تكرار حقيقة أن ألف شخص يموتون كل شهر على 
الطرقات فى فرنما. إن السيارة آلة موت . قيل إن السيارة آلة حياة» إلا أنها لا تسمح 
سوى بالحياة الآلية. فحيغما تمر تحدث الموت. ولا يكن تقدير ثمن هذه الجازر أى : 
فا فة الاعات م ا فاو و رت ف ردت اقات 
الطية فى فرنسا ٤١‏ بليونفرنك عام .۱۹۷۲٤‏ فهل نحن واثقون أن العائد 
الاقتصادى يعوض كل هذا؟ يبدو من الواضح أن هذا غير ذى أهمة للجمهور الذى 
يقابل تلك الأضحيات بسلبية تامة» بل حتى برضاء» أى: رضاء أناس مخدرين 
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مسحورين ؛ أناس قد تم إلهاءهم. ولابد أن نؤ كد على أننا لا نلقى بالا إلى النفقات لأن 
للعربة المقدسة وجهين متناقضين ؛ فهى تضفى مهابة ؛ إلا أنها من الشيوع بحيث تبعث 
على الطسأئينة. فهى ليست صندوقا لنقل الموتى بل وسيلة للمواصلات» ولا نتخيل 
رحرد أمعاء ودماء على مقاعدها الوتيرة. ويلقى على الحوادث باللوم. فالسيارة لا 
تقنل لأنها تشتل كل يوم. 

لر أن لدينا الدراية والحرية الحقة لتحدينا اليارة. لكناء لأننا نلحظ مايسبه 
التقدم من أذى. فذلك يؤدى بنا إلى مساءلة أسس مجتمعنا نفسه» وإلى الإسراع 
نالانتقال إلى نموذج أخر للحياة الاجتماعية. فالإعلان عن ارتيابنا فى السيارة هو 
خطرة جد بعيدة إذ يعنى هذا التصدى لرأى إنسانية مسحورة ترى الحفاظ على 
سرعة الارة أهم من إنقاذ حياة الناس . 

إن ا لحد الأدنى لممارمة الحرية هو أن نجعل من السيارات أشياء إضافة ثانوية 
نمتعسل فقط فى الأحوال الاستخائية . إلا أن الناس يعكسون الأمور لأنه قد تم إلهاؤهم 
زرانپارهم. فهم يريدون الخروج. ومن ثم يعودون إلى داخل عرباتهم . إنهم يشظون 
أنشسيم بينسا هم يعتقدون أنهم يقبضون على انعكاسات السعادة. 

+.الطنون الميكانيكية 

لن أحوص هنا فى دراسة وافية للفن الحديث بل سأقتصر على النظر إلى بعض 
ملامح ما ظل يسمى طرال العقد الأخير فنا بسبب الغياب المذهل للإدراك. يكمْل هذا 
الل أبهة الترجه نحو نزع الصفة الإنمانية عن الفن» والإبهارء تلك الأمورالتى 
بواسطتها أصبح ما ظل لقرون عديدة النشاط البشرى الأسمى » أكثر الشراك فسادا 
ربطلانا. وأكشرها بشاعة ظاهريا. لقد أطلقت عله الفن الميكانيكى لأنه يعتمد ككل 
على القنية. أو لأنها تتسبب فيه وتحفزه. إلا أن ما أعنيه أولأ هو ذلك النوع الختلف 
الى حد ما والذى يجعلنا ندرك إلى حد يمكننا معه أن تبهرنا بيئتنا وتحعل منا أشخاصا 
طفوليين وأقصد بهذا المسلسلات والرسوم الهزلية التى كانت تستهوينى حينما كنت 
طفلا . وقرآأت بعضها للتسلية وأنا شخص ناضج . وبالطع فلم أفكر فيها أبدا كفن . 
الا أنها قد أمبحت شكل فنيا رئيسيا اليوم > هى وشخوصها التافهة وقصصها الخيالية 
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الصيانية. أقيم معرض قومى لهذه المسلسلات ورسومها رافقه فيض من المقالات 
توضح أنها شكل فنى رئيسى» وأنه هو الفن الخاص بعصرناء وهو يعبر عن إبداع 
أمل محدد. 

أ كد هناببساطة أن هذا يؤ كد ما أن مق وقلته بأننا قد أصبحنا طفوليين . إلا أن ما 
بثير الشفقة هو أن هذه السيرورة تؤخذ على محمل ال جد. وتبدا التقنية فى القيام 
بدورها حينما نصل إلى مايسميه ع١ا‏ )هل «الصورالجديدة» أى الرسوم 
الكارتونبة المنحركة وتسجيلات الفيديو... إلخ. تصف مقالة قوية فى لوموند 
رديسمر ۱۹۸۳) تلك الصرر بأنها صر ر ناتحة عن جدلية بين تحديات التكنولوجيا 
والرهانات الاقتصادية. والدفاع عن إارٹ فنی› أى أنها معالم المناعات التقافة 
نفسها! رما أن النقافة نفسها كانت دائما منتجا صناعيا لكن الآلة. بما فيها الحاسب 
نفسه. لا تتعدى أبدأ كونها آلة. الرسوم المتحركة تخص فقط برامج الصغار 
والإعلانات والأفلام التتقيفية ولا تنتمى للفن. بيد أنه تمة آثار اقتصادية تجعل من 
الموضوع أمرا مهما. 

إلا أن المال لا يبرر كل شىء. فلابد من وجود عنصر روحانى فى الفن . وهنا تعمل 
اله ضخمة على ترويج النمط الجديد من أفلام الإعلانات كفن (رعجائبى مذهل› 
فياض . وغير مسطقى ) . تتحدث مقالة لوموند عن لحظات متوهجة. أقول بصدق أننى 
بعدأن شاهدت العديد من هذه الأفلام والفيديو كليب» لا أراها سوى عنية بل 
شديدة الحماقة أحياناء وليس باستطاعة دخول أسماء كبرة إلى ذلك امجال أن يجعل 
منه فا كما أنه بغير إمكان تلاعبات الأضراء والألوان الفسفورية وانعدام التكل 
جعله ذلك ولیس له أى مكان واضح مهما حوى من رقصات مؤتتة وإيقاعات مفاجئة 
منشنجة. فلم يحدث أن استوقفنى شىء منها وتسبب فى أن أقول إنه جميل وذر 
معنی ٹری. 

إنه لعبث عدم الجدوى أن تطلق أمهر التقنيات الخيالات الطفرلية التى تكحسب 
القوة. وليس باسحطاعتى توسم أوهى صفة فنية فيها مهما بلغ حذقها. فما أرفضه هر 
الانحطاط بقدر الفن إلى هذه الدرجة. 
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لابد أن أقرر بكل ما أستطيعه من قرة أن المعجزات التقنية لا تكفى وأن العلوم 
القنية لا تنسب إلى الفنون. فالحديث بهذا الأسلوب يتماثل مع حماقة الجدل حول 
رجرد الخالق . قد تؤدى الحيل الفنية إلى تشوش معتقدات الناس وإعطائهم حسا 
باللسبية وتجعل الحدود بين اليقين وعدم الاحتمال موحلة. فعلى الفرد أن يبذل جهدا 
لإحداث النوازن. ومحر العلامات المنحوتة فى الصخر ولإبطال أثر إغداقنا بالمعلومات. 
ومنل هذا حالة خضوعنا الجديد الكامل . إن كل ماهو مغال فى عصريته هو نكوص 
فى حقيقة الأمر. 

دعنا الآن نترك هذه الحيل التى تكلف الأموال الطائلة وتجند جيوشا من المفكرين 
رالفنانبن فى المعارض . فملها مل موسيقى القديوء فهى شكل من أشكال التسلية إلا 
أنها أقل أهمية بكنر من الموسيقى . ولا أتحدث هنا عن الموسيقى العظيمة بل عن تلك 
الموسيقى التى يستمع إليها الشباب فى كل الأوقات بفضل الوكمان. فعلينا فقط 
اللظر إلى من يحملون الوكمان فى الحافلات والقاطرات لنرى جدية الأمر . نراهم 

كزبن مكبرحين. وقد توجه انتباههم إلى داخلهم وهم ينصتون إلى تلك 
اللسجيلات منفصلين عن الواقع » غرباء عن كل ما يحيط بهم يعيخون على جزر 
منعزلة ويرفضون كل التواصل . إن هذه التقنية تحطم العلاقات الإنسانية وتخلق 
العزلة. وتؤدى إلى نزعات انتحارية. والأمر المنذر هنا هر أن رفض الإنصات إلى 
الصمت هو رفض للقاء النفس أو الأخرين. رقد فاقم من هذا الانتشار موسيقى 
الروك. مايقوله E. M0۲۲‏ بشأنها ملىء بالتضمينات عنها والفهم لها. فيقرر أنها 
لبست فقط «خبل موسيقى بل إنها هوس وجودى. تمتلك بعض فرق الروك الرئيسية 
الرغبة العارمة فى الاستمرار بينما يضل الباقرن منهم طريقهم. وفقط من يبذون 
منهم الفوضى الوجودية ر والنخدرات) يدخلون إلى عالم الأعمال الذى يتطلب الحد 
الأدنى من انتظام الحياةء حتى من أجل الحفاظ على المواعيد» ومن ثم يصبح بإمكانهم 
انقاذ أنفسهم وخحقيق النجاح ر وحقاء فهؤلاء العباقرة الثوريون يدخلون نظام النجوم 
رالنظام الرأسمالىء وسرعان ما يحققون الشراء)». ويقول أيضا «فى جذور الروك 
حركة لا تؤمن بامجتمع الصناعى . فهى تنشأً على الهامش. وفى هذه الموسيقى 
الزخمة الحمومة قلق واهتياج عربيد شهوانى» نوع من الخوف... كماأنها تحسد 
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وتحفز قلق النورة لدى المراهقين. فحتوجه هذه الموسيقى نحو العنف أو الخنوتة. إذن 
لابد لظام النقافة الجماهيرية فى الصناعات التقافية لقطاعات الأعمال الكيرة من 
الحد من هذا النزوع دون أن يدمر هذا الشكل الموسيقى رلأنهذامايروجها 
كسلعة ). أى لابد من تجريدها من عنصر التمرد, وقابلية الانفجار الاجتماعى» مع 
الإبقاء على مظهرها ومادتها الصوتية». ويضيف قائلا إن «عروض الروك الان هى 
تدريات فى التدجين الاجتماعى» وفى إدماج كل الججموعات فى نظام النجوم» 
زترويض القوة المتوحشة الأصلية للروك». 

إلا أن موسقمى الروك منذ أن كتب ”إا هذه الكلمات» أصبحت متنوعة وساء 
حالها. فهى تقوم الآن على فقرات تتردد» وهذا ما ميزها دائما (التكرارالملستمر 
لأصوات منتظمة يرافقها إيقاعات نبرات). وطبقا للتحليل النفسى. فإن الروك 
العنيفة )ء۴0 11۲١‏ تستنير الغرائز الجدسية بضرباتها المعدنية» وبأنغام الجيتار 
الكهربائى. كما أن الروك اللاذع )حهR‏ 0ذ۸ يتسب فى نزوع إلى تعاطى مادة ال 
020 . وقام فريق طبى فى ولاية كليفلاند بدراسات على تأثيرات الروك وقرر أنها: 
حالات رضوض حادة فى الأنظمة الممعية والغدد الصماء. وتغير فى التنفس 
والإفرازات الغديةء وفى انقباض الحنجرة وعدم انتظام نبضات القلب . كما تجهز بعض 
الصالات الموميقية بأشعة الليزر التى تتسبب فى إحداث حروق فى القرنية» وفى 
الشعور بالدوار والغنيان أثناء الرقص وإحداث أعراض الهلوسة. كما أن هناك فوق 
كل هذاء زخم الضوضاء. إن الروك العديفة أعلى عشرين عشربل (وحدة لقياس 
التفاوت فى شدة صوتين) عما تححمله الأذن البشرية. إنها تهاجم السامعين وتقرع 
على الحس السمعى . والناس لا يستمعون إليها بل هى تغرقهم. ويردد الروك اللاذع 
رالبيتلز والرولنج ستونز) مقولة أن الروك مصدرالشورة. وتمررفى هذاالنوع من 
المرسيقى وسائل ضمنية لا يسمعها الأفراد بوعى وسط الضرضاء الفائقة ويلتقطها لا 
وعيهم. واتهمت فرق الروك أنها تبعث برمائل فى صالح الخدرات. كما تقوم فرق 
الروك ال )”ن۴ رالخارجين على الأعراف) بنفس الدشاط . ويدعى البعض إضافة جمل 
مقلوبة يكن سماعها إذا أدير الشريط بالعكس. تستخدم فى هذه الوسائل ذبذبات 
شديدة الانخفاض ( ٠١‏ دورة فى الثانية ) أو ذبذبات فائقة الارتفاع ( ٠۷.٠٠٠١‏ دورة 
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فى النانية ) . وتكمن قوة الروك فى تأخبر النبر مع تضخيم الضوضاء. والنتيجة هى 
فقدان التحكم فى النفس وتعويق القوة على التفكير والإرادة الفردية. والروك» فى 
أشكاله الختلفة. يدمر الشخصية. وحينما يلتقى عشاق الروك فى إحدى الصالات 
النى تعزلهم فيهاعن بعضهم البعض الموسيقى الساحقةء وتعرضهم لتلاعبات 
الأضراء المبهرة. فإنهم يفعلون ما يفعلونه دون النظر إلى أحدهم الآخر ودون توجيه 
أية كلسة الى قرنائهم. بينت دراسة أمريكية أن ۸۷/ من الشاب الأمريكيين يقضون 
ما يبن ثلاث وخمس ساعات يستمعون فيها إلى موسيقى الروك. وقد ارتفع عدد هذه 
الاعات بوصول الوكمان إلى سبع وتسع ساعات. وقد بيعت ٠١١‏ مليون من 
تنمجبلات الروك فى عام ۱۹۸١‏ . وبشكل عام فهناك فقدان عام للتحكم فى قرة 
التنفكر. وتقليص دائم للذكاء واستتارة مفرطة لما هو عصبى | حسى › وحالة من 
التنرع تلها حالة من الاكتئاب. وأخيرا صعربات حادة فى التذكر وفقدان للتنسيق 
العصبى :العضلى . 

بيد أننى أود التركيز على تأثيرات الضوضاء التى تحيط بنا والتى تفاقمها 
موسيقى الروك. ولا ينظر أحد لهذا بصفته شأنا خطيرا. ومع استمرار الضوضاء 
تصبح آثارها نتيجة للجرعات التراكمية. والشفاء منها يتطلب مدة أطول من مدة 
التعرض لها. فحينما يتجاوزالصوت ۸۰ عشربل (ديسيبل ) يحدث تغير فى ت ركيب 
الدم وتزايد فى توتر الشرايين وفى معدل الكلسترول وإفراز الهرمونات والإجهاد. 
ويغاقم التردد والذبذبات (أى إيقاع الروك) من آثار الضوضاء. 

إضافة إلى هذا فقد تم الرهان على أن الضوطضاء المفرطة تضعف الملكات العقلية. 
إلا أن الكيان الخحيرى يعتاد على الضوضاء» ويتهى بأن يحتاجها بحيث أصبحت 
الضرضاء اليوم مخدرا حقيقيا. كما أن الضوضاء المدينية تغرقا ر سيارات» آلات 
اندار. موتررات . خلاطات أسمنت» بلدوزرات . طائرات› موتو سیکلات» مطارق ... 
الد ). نم أضيفت طرقات الروك. وهذاالفن لم يكن ليوجد لولا الوسائل الحقنية 
راخطاب التقنى الذى يعلى من شأن النتائج المذهلة لاستخدام تلك التقنيات. 

هناك أمران يوضحان عجزنا إزاء الضوضاء . أولاأء لا يجرى إخماد الضوضاء بل 
فقط اختراع وسائل جعلهامحتملة (نوافذ مضادة للصوت؛ حواجز مضادة 


خدعه الکنولوجيا 


للضوضاء. إلى جانب الطرق الحرة) . ثانياء كانت الإجراءات التى اتخذت ضدها عام 
۳ منيرة للسخرية مغل التحكم فى ضوضاء الطائرات والمطارات ؛ والإجبار على 
استعمال كاتمات الأصرات التى من غير الممكن تفكيكها رلم نراها بعد) ؛ وإرساء 
مستويات لضوضاء الغسالات الأتوماتيكية› وإقامة مدارس ومراكز رعاية فى المدن 
الرئيسية بجدران مضادة للصوت . إلا أن شيئا لم يتم بخصوص خلاطات الأسمنت 
والبلدوزرات والموتوسيكلات» كمالم تفرض غرامات قاسية على من يقود السيارة 
دون كاتم صروت . إن الضوضاء جزء من العالم المقدس الذى لا ينتهك وهى شأن من 
شئرن الحرية !! 

متتهى البلاهة 

دیرنی لاند 

إن الإلهاء الأكبر» دو نما منازع» الذى خطط له براعة لجعل الفرنسيين طفوليين 
ولإلهائهم عن كل ماهو جدى» هو مشروع ديزنى لاند الأوربية فى منطقة ١ ۲"٥-‏ 
11-6 . وقد ارتفع الاستغمار فى هذا المثروع ذى عوامل الجذب الخلابة إلى ٠١‏ 
بلایین فرنك ( ۲ بلیون دولار) . یقدر له أنه سیجذب ٠۰‏ ملاین زائر فى عامه الأول » 
الأمر الذى سيحقق ربحا قدره ‏ بلايين فرنك (رغم أن حسابات ماثلة تمت بخصوص 
القطارات فائقة السرعة وثبت خطؤها) . يقدر أن ينفق الزائر العادى حرالى 4٥‏ 
دولارا فی دیزنی لاند. ومن ثم ینفق زوجان وطفلیهما ما یقرب من مائتی دولار فی 
الزيارة. وهذا أمر مدهش كنتيجة إيجابية. فيقال إن ديزنى لاند هى فرصة لكل 
اللطقة. حيث يوفر الإنشاء ٠‏ وظيفة لمدة خمس نوات . أما الفنادق 
والحلات التجارية والمواصلات فتوفر ۳٠۷٠٠١‏ وظيفة دائسة. وستبلغ حجم الفواتير ۸ 
ملايين دولار رغالبتيها من الأجانب ) أو /٠١‏ من مجمل السياحة الخارجية. 

تمت دراسة كل موارد التمويل. وكالعادة فى مغل هذه المشاريع » فهناك توازن مالى 
كامل ر(ثم تظهر المشاكل بعد مدة طويلة) . كما أنه من الضرورى انتزاع ملكية أراض 
زراعية جيدة يزرع فيها القمح. ومن الواضح أن مصالح هؤلاء الريفيين لا حساب لها 
إذا قورنت بعظمة هذا المشروع الثقافى المربح. 


المصل التاسع عشر:الالهاء 


هناك آخرون يقلقهم النفوذ الأمريكى » إلا أنه يقال أن هناك مكانا للنقافة 
الشرنسبة والأوربية ولتاريخ المنطقة . هذا بالإضافة إلى أن التقنيات المستخدمة فرنسية 
وركذلك ۹١‏ من العمالة. أما وجود أشياء مثل 131١ 5۲٥۴‏ والغرب الأمريكى 
الكاوبويز والهنود) وميدان نيوأورلينز... إلخ فلا بمثل سوى أهمية ضفيلة . إلا أننى 
لا أقلق من هذا المملح لأن تقافتنا المزيفة مدمجة بالكامل فى الثقافة التقنية الأمريكية . 
وسيكون هذا مجرد خطوة أخرى. كما أننى اححرم اليد 001۲370 رئيس الجلس 
الحلى لصراحته حينما قال إن المشروع اقتصادى فى المقام الأول . 

فالفقافة أمر ثانوى. والتعبير الذى أوردته لوموند, أى «ثقافتى هى إ)›Mi»‏ 
تعبير دال . وهنا نواجه حقيقة إن الملستوى الفقافى للمتعلمين من الفرنسيرن هو 
مترى الرسوم الجر كة المصممة من أجل أطفال النامنة. وديزنى لاند ليست فضيحة. 
إنها ببساطة تشوهات مرضية دفع بها إلى حدها الأقصى» وهى ببساطة أيضا أكثر 
تبجحسيدات نزع التقافة عن انجتمع الفرنسى ٠‏ وإلهائه عن أكشر الحقائق اليومية المهمة 
تفجرا. ريبرر هذا التدهور لا تبقى من روح النقد والتحفظ بإيجاد فرص العمل »› 
وبالاقتصاد. 

الصنم: 

من المدشحسن أحيانا إنهاء الموضوعات نهاية ساخرة. يصل عالم الإلهاء أو تحويل 
الانتباه أو الإنسان البشرى عن طريق التكنولوجيا إلى ذروته بالعبادة والتوقير 
والتقديس والتعبير عن عاطفة دينية حقة إزاء النجوم والأبطال. وهذاأمر معتاد. فقد 
أوضح ماركس أن الاغتراب يؤدى إلى التدين. وتصبح البشرية متدينة حينما يتم 
الهاؤها. لقد ظل نظام «النجم» فاعلا لمدة طويلة. ويصبح النجم فى عالم اللهو 
والنسلية هو الصنم الذى يعبد با لمعنى الأساسى للكلمة» أى أنه يصبح الوجود المطلق 
والصورة الحعالية. والرب الحق . نادرا ما وجدت تميحا وتمجيدا أكنر من ذلك الذى 
قرأته فى لوموند (رأكتوبر ۹۹۸٤‏ وأهاله الكاتب ۸310۲۵ 131٥‏ على نجم 
موسيقى الفيديو مايكل جاكسون. قال إن على الذين لم يشاهدوا شرائط عروض 
جاكسوذن أن يقضوا بعض أوقاتهم فى معبد فى التبت بين اللامات أو أن يسلوا 
أنشهم بغرس علم فى القطب ال جنوبى. وتؤكد أسطورة جاكسون كما يروج لها أنه 
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لا بمكن إغفال إبماءة من إيماءاته. ولدى تقديمه أغنية جديدة نجد الكرة الأرضية 
بأكملها تلهث معه. 

تقول أمطورة جاكسون إنه لم يكن ثمة مغنين قبله. إلا أن ما جعله فريدا ومقدسا 
هو أنه نجم موميقى القيديو الأول . لقد جعلته هذه التقية بلا مشيل . إن ديانة اللجم 
تتزايد سموا ورفعة» على حين أن أحاسيس البشرية الُلهاة تبلد وتهبط إلى القاع مع 
التيار باتجاه مالا يعرف كنهه. 
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الجريرى ميصاب التقنيون لمن يستخدمون التكنولوجيا أو 
يبتكرون وسائل لتحسين واقع الحياة بالدهشة نتيجة 
للربط بين التكنولوجيا والإرهاب. وقد أتهم 
بالمبالغة. إلا أن ما أعنيه ليس هر الإرهاب التقنى 
رغم أن انتشار الوسائل الحقنية جعلت الأعمال 
الإرهابية أكثر يسراً. 


ا ا ا کک ی س ی ا 


فموضرعى هر الخطاب التقنى الذى أرى أنه خطاب إرهابى . وأنا لاأستخدم 
اللفظ . أى «إرهاب» بمعناه الحرفى . فإننى» بدلا من ذلك» استدعى استخدام اللفظ 
البکر فی حوالی عام ۱۹۹۸ حينما كان يسمى أستاذ الجامعة إرهابيا لأن مر كزه كان 
يتيح له التأثير على الطلبة بمحاضرات لا يستطيع أحد تفنيدها. 

إننى أتبنى هذا التعبير فى هذا السياق بالمعنى اجرد لتضكيل الوعى مع عدم وجود 
إمكانية للمقاومة. فخطاب التقنية الذى نقابله فى كل مكان ولا يخضع أبدا للنقد هو 
إرهاب لأنه يتسبب فى إبهار الناس والزج بهم فى موقع تبعية مزدوج يتعذر العدول 
عنه. ومن ثم فهو موقف خضوع . 

يعتمد هذا الخطاب على تصويره مجتمع الغد على أنهء بشكل لا يقبل التفنيد» 
ولا يحتمل ظلالا للشك» سيكون محوسباً بالکامل ؛ أى أنه سيكون مجتمع اتصالات 
وتقنية رفيعة وغزو للفضاء وطاقة غير محدودة وإنتاج جذرى التغير بفطضل الأتمتة 
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الصناعية والروبوتات. سيكون مجتمعا يسود فيه الذكاء الصناعى بشكل شبه تام. 
ريعوض عن القصور فى المواد الطبيعة بابتكار مواد جديدة على نفس مستوى الجودة 
ورتا أفضل . وستكون أساليب الإنتاج فى هذا الجتمع مختلفة لدرجة تغيير مفاهيمنا 
عن العسل. كما ستتغير المواصلات وتحل مشكلة الشيخوخة» وأيضا مشاكل التغذية 
النى مستحلها الأطعمة الجديدة التى لا تنفد مصادرها. ستكون أيضا قضايا الاستهلاك 
غير ذات موضوع فى هذا امجتمع لأن المنتجات والخدمات الجديدة ستمكن من وجود 
ميزانيات عامة» وفردية جديدة ومتوازنة. 

هل هذا حلم؟ هل هو تخطيط ل«عالم جديد شجاع» اخر؟ لاء البتة. إننى فقط 
أعرض عناوين وثيقة رسمية جداء أى التقرير الذى وضعه ججنة للعبؤات الستقلية 
لعرضه على مفوضى التخطيط ورئيس الوزراء. 

نحد نفس النظرة الكو كبية للقرن الحادى والعشرين فى كتابات مفكرين مغل 
«Durogg Bressand & Disuler‏ وأيضا فيماتنشره صحيفة لوموند. من اللافت أن 
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هة الت مجر ةنب اريوهات» بل تۇ كذ الكتابات أن هذا بقیا ها يكرت عليه 
العالم فى أول الألفية الجديدة. وإذا أخذنا فى الاعتبار ماهو حادث اليوم» لن يكون 
باستطاعتنا تفيدحدوث ماهو متنبأً به. فمستحل بطاقات الائتمان محل اللقود 
بشكل كامل» ويتم حوسبة كل شىء. كماستحدث جمعع العلاقات عن طريق 
الحاسب. وستمكن المواد الجديدة من وجود بنى غير متخيلة اليوم فى مجالات 
الإسكان والمواصلات ونقل الأعضاء. والفرق بين هذا وبين «عالم جديد شجاع» أو 
قصص الخيال العلمى هر أن ما تتنباً به الأعمال الإبداعية ممكن وليس يقينى» ومن ثم 
ليس عاينا أن نأخذه مأخذ الجد. وعلى حين أن التقرير وأعمال المفكرين التى أشرت 
إليها تزعم يقينا علميا لا يكن مجادلته. 

ما لاحظته فى قراءتى للصوص الرسمية وشبه الرسمية هو التجاهل التام لذكر 
أربع ظواهر على درجة كبيرة من الأهمية» أى: إمكانية اشتعال حروب نووية» 
وإمكانية قيام ثورة شاملة من قبل العالم الفالث» وإمكانية التزايد الأسى فى معدل 
البطالة. وإمكانية الانهيار المالى التام فى الغرب بسبب الديون المتراكمة. هذا 
بالإضافة إلى أن التقرير الذى ذكرته يعنى بوضوح فرنساوحدها. 

ل ات ار و ا جرا ل بن لدو ايا فكرة عن الإمكانيات 
الأربعة . أريد فقط أن أقول إنهم يقدمون مستقبلا ليست هذه الاحتمالات جزءا منه. 
إنهم.فةط يصرون على أن عام ٠٠٠٠١‏ سيكون هكذا. وبهذاء فهم يبرهنون على ما 
قله عام ۱۹٠٠١‏ وتعرض لهجرم شديد آنذاك. وهو أن التقنية هى قدر زماننا. 
فالتقنبة ليست مجالا للنقاش ومسيرتها لا هوادة فيها. حينما تصور التبؤات الجتمع 
الذى ميكون» تجعل من الواضح > ودو نما استعمال أية تعبيرات ميتافيزيقية أو أدبية 
أنه لر ن یکون مختلفا عن هذا . ثمة قدرلا يقاوم يؤدى بنا إلى هذا المستقبل . ويتعدى 
هذا بكشير الشعارالرائج بأنه ليس بالإمكان وقف التقدم. إنه أقرب لما قرره 
البروفسور 8۲۵۲١‏ عن الهندسة الوراثية قائلا إنه لا يجوزلا أبدا أن نعيق البحث 
العلمى . 

التقل واضح ومحدد بشكل لا يمكن التراجع فيه. فقد يكون هذاء بالطبع› 
موضوعا للنقاش الفكرى. إلا أن التقرير الذى أشرت إليه هو نص رسمى قصد به أن 
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يوضح للحكومة ماعليهاأن تفعله وتتنباً به. وعلينا أن ندرك أن هذا ليس مجرد 
افتراض أو احتمال. إن عالم الغد هو كذلك. ومهمة الحكومة الأساسية» هى» من 
حانب . إعداد الشاب لدخول هذا امجتمع» ومن جانب آخر العمل على تحقيق هذا 
امجتمع . ومن هنا ينشأً الإرهاب. 

لا يمكن تحاشى هذا امجتمع الحوسب والمتقنن بالكامل . فعلينا إذن أن نسعد لتلك 
الأخار. وأن نعمل على تحقق هذا المجتمع» ونشرف على مولده» وندمج الجيل الجديد 
فى هذا العالم . فلم يعد لدينا أى اختيار» وليس لدينا بدائل لأننا نعترف بعدم جدوى 
هذا. رفى سياق أيديولوجى مختلف» علينا نحن أيضا أن نسبح مع تيار التاريخ . إلا 
آنا ندرك أنا إذافعلناهذافإننانخطضع للحتمية العالمية. وعلينا ألا ننسى أن 
الماركسية كان ينظر إليها على أنها علم العلوم» أما اليوم فقد احتلت التكنولوجيا 
هذه المكانة. واللتيجة التى لا مفر منهاهى الديكتاتورية والإرهاب . لا أقول إن 
احكومات التى تنخير هذا التيار التاريخى ستعيد إنحاج الإرهاب السوفييتى . إلا أنهاء 
بقينا. ستشارك فى إرهاب أيديولوجى . 

نلانة مخاطر هى مفتاح هذه البصيرة التنبؤية . هناك خطر الطالة. إنك إن لم تتبع 
السبيل الذى يؤدى بك إلى هذا الجحمع› وإذا لم تعد نفسك لاكتساب مهارات إحدى 
النقبات الرائدة» فلن تحصل على عمل . فكل شىء» فى المستقبل» سيتم عن طريق 
الحاسب. وبواسطة الاتصالات عن بعد وعن طريق الشبكات والملفات . وهؤلاء الذين 
لا دراية لهم بتلك الأشياء سيكونون مهمشين دو نا فرصة للعمل. ويتم إخبار 
الأطفال من دون توقف فأن هذا هو مستقبلهم الأوحد. ويخبر الآباءأنه الخيار الوحيد. 
ويقال لهم إن اللقية من الاتساع بحيث أنه إذا تدرب الأطفال على الحاسبات 
فإامكانهم التحرك فى اتحاهات عديدة مختلفة. وأن بإمكانهم حتى أن يصبحوا رجال 
لاهرت إذا دربوا فى الاستعمالات اللاهوتية والإنجيلية للحاسب . 

هناك أيضا تهديد للذ كاء . فالأذكياء فى مجتمعاتهم هم من باستطاعتهم التعامل 
مع اخاسب . ولنا فقط أن نتذ كر عباقرة الحاسب الذين سبق وأن أشرت إليهم : فليس 
نسة أهمة لعرفة الأدب واللغات القدية والتاريخ. وهناك مكان للإنسانيات عند 
الحاحة فقط . ولابد للإنسانيات» كى تكون متقبلة» أن تماعد على أقلمة الأفراد مع 
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عالم الحقية فإن لم تفعل هذاء فلا مكان لهاء كما يمكن أيضا السماح بالعسلية 
والإلهاء لأن هذا يحول دون إدراك ما يتهددهم فى المستقل . 

من الواضح أن عالمنا قد قطع مراحل عظيمة فى التقدم مقارنة بالقرن التاسع عشر. 
فحينذاك كان العمال المغاليون هم غير المحعلمين الذين يفعلون ما يؤمرون به. أما الان 
فهناك مطلب لأنواع عديدة من الذكاء. والذكاء المرتبط بالرياضيات جوهرى. إلا أن 
هذاالنرع من الذكاء ليس ذكاء الإنسانيات أو ذكاء البشر كبشر. إنه الذكاء الذى 
يتعاون مع الروبوت المنمذج على الذكاء الصناعى . لم تعد المشكلة هى ما إن كان 
الحاسب ذكيا أو منافسا. فالمشكلة هى أن تعلم الناس أن يستجيبوا لذكاء الحاسب 
الموجود بالفعل . فعلينا أن نتعلم كيف نصنع المشاكل بأسلوب مختلف وبلغة الحاسب 
بنهح يختلف عن النهج الكلاسيكى . إن علينا التفكير لوغارتيميا (قواعد الفكر لا 
غموض فيها؛ تحويل يجعل من الممكن الانتقال من أحد التمثيلات إلى الآخر؛ التفنيد 
بواسطة عدد محدود من الخطوات) . فلابد لنا أن نشكُل وفقا لنظرية اللوغارتيماتء 
رالقواعد الشكلية. وتعقيدات الذاكرة» وبواسطة نظرية الرسوم البيانية وعلم 
دلالات لغة اخاسب. هذا هو نوع الذكاء الذى لا غنى عنه فى امجتمع المحنباً به كأمر 
حتمى . ومن الأمور اللافتة أن من تعلموا بهذا الأملوب يتميزون بالبلاهة التامة فيما 
بتعلق بالماحث المعرفية الختلفة . ومن حسن الحظ أنه لم يعد ثمة أهمية لأى شىء آخر . 

وفى فترة الانتقال الحالية فقد يبدو ما أشرت إليه غريبا وصعبا. إلا أنه ليس كذلك 
على الإطلاق ! فالإرهاب لا يرهب» لكنه يعمل على التأقلم. فقد يبدو فهم الحاسب 
واستعمالاته صعا. فإنجازاته مدهشة لدرجة وجود أمطورة حاسب حقيقية. إلا أن 
البعض أخذ على عاتقه مهمة نزع الصفة الأمطورية عنه. ويتم فعل هذا بأسلوب 
غريب. صياغته كالتالى : «مازالت التقنية في زمن الحاسب هذا قبل / تاريح.. 
فالفجوة بين الحاسبات التى تطورت بسرعة كبيرة وبين احتياجات قطاعات الأعمال 
لها والتى تطورت بسرعة أقل تبرر الحاجة إلى شر كات خدمات. وسيحتاج الأمر إلى 
عقد على الأقل لنزع الصفة الأسطورية عن الحاسب. وسيتم فعل هذا من أجل 
مستخدمى الحاسب الذى لا يجوز أن يكونوا بمعزل عن شركات الإمدادات» (لوموند 
ی اع م کو کات اغد اکر یات ات ھی ھا د 
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اسشتخدام الحاسبات على اختيار أفضلها. ومعنى آخرء فإن نزع الصفة الأسطورية عن 
الخاسب لا يعلى توضيح هشاشته وأخطائه وأخطاره. بل على العكس » فإنه يعنى خلق 
الخحاجة إليه فى حالة عدم وجود شعور بمشل تلك الحاجة» وتشجيع مستخدمين اخرين 
له. وإرشادهم إلى شراء اللموذج الأكثر صلاحية لاحتياجاتهم. وتقدم البرهان على 
ان اخاس ب ل إا ار وة ل ان لشي ءالذ ك الو ةه الى ابكاة 
الانسان فعله هر استخدامه . فهو بسيط جدا حقا وبإمكانه مساعدتك. فإنك لا تريد 
أن تموت وآنت أبله. 

جاء هذه المقولات بالفعل على لسان إحدى شر كات الخدمات من أجل نزع الصفة 
الأسطررية عن الحاسب . ثمة تهديد حقيقى للذكاء الكو كبى فى مداه. فلأن تكون 
محصل لع )مزا مط 0ا أو أن تدخل امجال ¡١‏ ءا ه] روهذه صياغات مؤسمسة على 
الحاسب ٠.)‏ فهذا برهان الذكاء. والصياغات هذه إرهابية. فما عدا هؤلاء يتهددهم 
ازدراء هائل . وتروج الإعلانات أن ثمة «جنية» تقنية لديها الحل لكل مشكلة وأن 
علا اا کر ا عفدن لل اعدا ر د ا رو ی ك ن 
نتحداها أو نتحفظ عليها. ويتكون الإرهاب من خطوات تلاثة : إعداد نفسى ؛ تعليم ؛ 
رفرض بالقوة. وقد ذكرنا بعضا من الأشياء عن الإعداد النفسى »› ولنلقى نظرة الآن 
على المللمحين الأخرين . 

التعليم : والفكرة بسيطة, بما أن على مجتمع الغد أن يكون كذلك» وليس 
بالإمكان أن يكون مختلفاء فعلينا إعداد صغار السن (وأيضا من ليسوا صغارا أن 
یدخلوه. وألا یتسبب ما سیجدونه داخله فی اغترابهم › وأن يتعودوا على أداءاته . 
آدخل تعليم السیارات فی المدارس حوالی عام ۱۹۳۰ . إلا أن الميارات ليست أدوات 
عسل . أما اليزم فعلينا إعداد الأطفال لاستعمال الآلات الجديدة كعامل مساعد على 
اتخاذ القرارات. ومن ثم فإن علوم الحاسب مادة لا غنى عنها إلى جانب اللغة 
الفرنية والرياضيات. بل إنهء أيضاء يكن دمجها مع مواد أخرى بحيث تساعد 
الأطفال على تعلم التاريخ أو الفيزياء. 

ولهذا. أنحدث عن الإرهاب . فعلى جميع الأطفال اليوم تعلم الحامبات . إنهم 
بشكلرن براسطتها ويتكيفرن طبقا لاستعمالاتها. وسيبلغ هذا التكيف درجة يكون 
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على الهجاء اللغوى نفسه أن يتكيف ليناسب الجحاسب. وسيصبح الحاسب هو 
الوسیط فی کل شأن فکرى وفى تشكيل الأطفال الفكرى. ويتكرر مئات المرات نفس 
غا تفه 5اا : على الأطفال أن يتمكنرا من استخدام الحاسبات لأنها ستصح غدا 
بينة العمل العالمى . 

إلا أن ما يطلب من الأطفال هو تغير نوع الذكاء لأن الحامب يزعم أنه ليس تقنية 
بل علما. إنه يغير أسلوبنا فى تصويرنا للأشياء (سواء كانت فيزيائية أم اقحصادية أم 
لغوية أم بيلوجية) . وهو يعطينا أسلوباً جديدا لنخفير الصور والكلمات والأفكار 
واللغة. فلابد لكل شىء أن يشفر من أجل الألة. إن الحاسب يكون لغته الخاصة 
رأسلوبه الخاص لوضع المشاكل اوینج مجادی وتاه نديد وار ی دار 
الثانوية كعلم» وأيضا كأداة لتعلم العلوم الأخرى . كما تجرى التجارب بواسطته فى 
عديد من المدارس . 

إلا أن عليناء كما يذكر التقريرء أن ندأ من البداية. ولا يجوز أن يكون الحاسب 
افا اا . إنه ينشىء ثقافة جديدة (الغقافة التقنية ) التى تتوافق بين النظرية والتقنية 
رينشرها. وهو يفعل هذا بمهارة لدرجة أنه لدى تطبيق هذه الغقافة فى كل مجالء 
تصبح المبحث العلمى المركزى (فى الأوقات السابقة كانت اللفة الفرنسية› 
رالرياءميات هى المباحث العلمية الرئيسية التى تدور حولها كل المباحث الأخرى) . 
وأيضا فسيتعلم الأطفال الرياضيات بالهاتف والتلفزيون وليس فى المدرسة فقط . 
وسيتعلمون أن الحاسب أداة لنمذجة الظواهر المعقدة وأن مفاهيمه مفيدة فى كل 
امياحث العلميةء ومن ثم لا يوجد ما يحل محله. 

تتزايد أهمية النقافة التكنولوجية سواء أردنا أم لم نرد. وتزود المدارس مواطنى 
اللستقبل بشقافة المستقبل . فعلى المدارس الارتقاء بالطلبة إلى مستوى ما سيجدونه 
خارجها. كما أنه بالإمكان ربط استعمال الحاسب باللعب الممتع بالآلات بدلا من 
الكتب المضجرة. ولابد من إعداد الطفل لمزيد من التنشيط العقلى بعد المدرسة عن 
طريق نشاطات تقافية أكثر ذكاء. 

يقدم نفس التقرير الجال الأكاديمى الذى بمكن أن يطبق الحاسب فيه وكيفية فعل 
ذلك رمنلا: اكتاب اللغات والمعرفة وأساليب التفكر العقلانى . إلا أن كل طرق 
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التعلم الحدينة (الممعية /البصرية› الاتصالات عن بعد؛ التعليم بمساعدة الحاسب) 
تعنى سيادة الصورة على الكتابة والكلام. ولابد من الإبقاء على سبعة معايير فى 
تقييم عمل الطالب! الذاكرة, بناء الجملةء الدلالات الاسحقراء الامتدلالء 
الاستراتيجية والإبداع. وتتوافق كل من هذه مع «مشغل ماهر») . ولابد من تدريب 
الطلبة لفهم عملية التطور الفكرى. والتدريب فى عالم الكمبيوتر جوهرى حيث 
ياعد من بستعملونه على ألا يروا فيه مجرد آلة تغل بضغط الأزرارء بل عامل 
ياعد على الابتكار. ويبحث التقرير بالتفصيل تطق كل مادة على حدة» 
ومستريات التعليم. والتعلم بمساعدة الحاسب فى كل البلاد المحقدمة. ويوضح› 
أخيرا. مزايا وماوئ الدراسة الموجهة» حيث يرشد الطلبة بواسطة النظام الذى يبع 
إاجاباتهم على أسئلة الاختيارات المحعددة؛ والدراسة غير الموجهة التى تشمل الإدراك 
الملساعد. والرمجة. 

بغير إمكانى أن أورد كل التفاصيل . فما أود أن أوضحه هر أن لدينا هنا نظام 
تعليم إرهابى حيث لا مجال لتحاشيه من قبل أى من الصغارء خاصة وأنه يتم تقديمه 
كلعبة. وكان جيسكار هو صاحب تصور خطة تعليم الأطفال عن طريق الحاسب التى 
دعمتهاالحكرمة الاشتراكية. وأعلن وزير المالية عام ۱۹۸٤‏ أن التعليم التقنى قد 
أصبح أحد البنود الرئيسية فى تحديث المدارس وأنه سيصبح إجباريا. وسيتم تزويد 
المدارس بالحامات والِرمجیات. وفی عام ۱۹۸٩‏ أعلن السيد ۳۵115 عن خطة 
٠حاسب‏ لكل فرد»» حيث يتم وفقا لهاء تزويد مدارس المراحل الختلفة بمائة ألف 
حاسب. و ٠٠.٠٠٠١‏ ورشة للتدريب على الحاسب . وبلغت تكاليف الخطة ۲ بليون 
فرانك ر حرالی ٠٠٠,٠٠٠‏ دولار) كمات إعداد ٠٠٠,٠٠٠‏ معلم كميوتر. 
ربحلرل نایر من عام ۹۸٩‏ كانت المؤسسات التعليمة قد زودت بعدد ١٠١١,٠٠١‏ 
حامب . وتم وضع برنامج لثقافة الحاسب› وتم تدریب ما يربو علی ۱۱۰,۰۰۰ مدرس 
من المتطوعين المتحمسين. وشرع فى فتح فصول لتعليم الحاسب للجمهور خاصة 
الأباء منم . 

رای اد هدا تکل اساسی من آشکال لورت بعرم عل ان ان مت 
سيصح مجتمع حامبى بالكامل. فلابد من امتيعاب الأطفال للحاسب وفى 
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الحاسب. ويصبح هو من يصدر الأحكام فى كل الأمورء دو نما إمكانية للتقييم النقدى 
بواسطة معايير أخرى» أو بواسطة تقافة مؤسسة على قيم أخرى وأساليب تعليم 
أخرى. فلو أن هناك تفكيرا تأمليا جاداً رأى غير قائم على افتراض أن الحاسب هو 
مفتاج مجتمعنا) لأدى هذا إلى أن يكون الحاسب مادة دراسية بين مواد أخرى» ومن 
ثم. مادة اختيارية» بدلا من جعله وسيلة مساعدة للتعليم عامة» أو أن يجبرنا على 
ی اھ دیو فی جو . إلخ الأمر الذى يزيف› بمعنی هاء کل ما طورته 
النقافة التقليدية تطويرا بطيعا. 

وتوضح خطط ومشاريع الحكومات الختلفة -إذ صدق شيراك على مقترحات 
جيسكار-غيابا تاما للتفكر النقدى. فصغار السن الذى ميتعلمون أسلوبا مختلفا 
للتفكير العقلانى والرؤية وتفسير الواقع قد يجدون أنفسهم فى النهاية فى عالم 
يختلف كلية عن ذلك الذى تبأ به اللستقبليون. ماذا سيحدث لهم إذن؟ ماذا 
سیفعلون لدی حدوث مأزق ما أو حرب ما؟ كيف سيستمرون فى العيش بعد 
تدريهم على الحياة فى عالم مؤتمت محوسب !؟ إننى لا أعتقد أن كل من يتم نمذجتهم 
بهذا الأسلوب ميستطيعون التكيف سريعا. 

إن ما مكن البشر من البقاء» أى تعدد ملكاتهم ومهاراتهم » يتم فقدانه نتيجة 
لنزاوج الاس والآلات . ويفرض هذا التزاوج إرهابا حقيقيا . ألا ترى مدى السرعة 
الهائلة لكدغيرات التى طرأت على انجالات التقنية الكبيرة؛ مغلاء سرعة الانتقال إلى 
استعمال اللغات المصطعة : من ذا الذى يجرؤ على القول إن المعرفة المحطلبة لاستعمال 
الحاسبات الآن ستكون صالة بعد عضرين عاما؟ قد يجيب قائل أن المبادئ ستظل 
كما هى . بيد أننى أقول إنه ليس ثمة برهان على ذلك . فلم تكن الحامبات فى البداية 
هى نفس الحاسبات بعد اختراع المعا لجات الصغيرة. إن ما نتباهي به من معرفة اليوم 
تد یصبح غدا غير ذی جدوی 

إلا أن الحاسب ليس العامل الوحيد فى نمذجة الأطفال ء فالتلفزيون عامل آخر. أحد 
الفروق المهمة هو أنه على حين أن الإخضاع فى حالة الحاسب محسوب وممتعمد فهو 
تلقانى ومرغوب فى حالة التلفزيون» ومن ثم فمن الصعب قياس تأثيره. لقد جم عن 
سرء استعمال الأطفال للشاشة خلق علاقة أكثر صعوبة مع الفضاء نظرا لأن الأشياء 


4 “ A 


OT 


المصل العشرون: الارهاب وقفازه التق الحريري - 


تتغير على الشاشة بسرعة أكبر ما تستطيع العين ملاحقته» لأن العين مدربة على تبع 
حركات حقيقية فى الفضاء. ومن ثم وجد تقدير زائف للفضاء تم البرهان عليه طبياً 
مرة بعد أخرى. فالأطفال الذين يقضون أوقاتا طويلة قبالة الجهاز بغير استطاعتهم 
فعل أشياء معينة. وقد قرر التربويون أن الأطفال الذين يحمادون فى مشاهدة 
اللليغزيرن يلون لأن يكونوا سريعوا الاهتياج والکسل فی آن واحد» ورون بین 
مراحل اهتیاج ووهن . 

يفول البعض إن التليفزيون يفتح عقول الأطفال ويمنحهم بعضا من كل شىء. إلا 
أننا بحاجة لمعرفة ما تتكون منه هذه الثقافة ء لأن الحديث عن هذا الأمر وذاك ليس هو 
التدريب المرتبط بالذكاء. هل يعلّم التلفزيون الأطفال أى شىء فى واقع الأمر ؟ إنه لا 
يشعل ذلك . هناك بالطبع بعض البرامج التعليمية. لكن» هل يود الأطفال مشاهدة 
هذه ارامح بدلا من عروض الكارتون أو أفلام الرعب والعنف؟ علينا أن نعتقد أنهم 
يتمتعون بحكمة فوق بخرية وحدة ذهن تفوق ما يستطيعه الناضجون كى يفعلوا 
هذا. هذا بالإضافة إلى أن الختصين النفسينن / الاجتماعيين قد أوضحروا أنه حينما 
يواظفب الأطفال على مشاهدة بعض البرامج» فبالإمكان أن تتغير سلو كياتهم لا 
مراقفهم السياسية. ويبرهن هذا على أن تأثير التلفزيون يقتصر على البنية وليس له 
آثر على امحتوی. ومن غير الممکن اکتساب شىء ذكى أو واع بوامطته. كمایرى 
الكنر من علماء اللفس أن التلفزيون يحول دون مخاركة الأطفال فى الأنشطة 
الطبيعية وأنهم لم يعودوا يعرفون كيفية مارسة ألعاب تلقائية» أو اختراع ألعاب على 
أساس من الأشياء التى لا تمل شيئا فى حد ذاتها لكنها تصبح ما تصبح بواسطة 
التخيل. وحيماتتوقف جاذبية الشاشة لا يدرى الأطفال ماذا يفعلون. ومن ثم 
يشعرون با ملل . وهذه إحدى نتائج الإرهاب وقفازه التقنى الحريرى. إنهء هناء إرهاب 
النقة المتمنل فى الصور التلفزيونية. 

والتأقلم مع أكثر التقنيات حداثة الذى يحدث إلزاميا أحياناء وطواعية أحيانا 
أخرى. لا بد وأن يستمر بعد سنوات الدراسة. يلعب التلفزيون دوره بالإيحاء إلى 
الأطفال با يحم فعله عن طريق الآلات التقية لدرجة أنهم يصبحون غير قادرين على 
تمبيز الحققة والخيال» وبعد أن أصبحت الأشياء عروضا) . وعلى الناضجين أيضا 
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الزول إلي هذاالجال. وكانهذاهو هدف متحف «العلوم والتقية والصناعات» 
الفخيم الى افتتح فى ع)]٥]۷1‏ . ولن أشير مرة أخرى إلى النفقات الخيفة. كان 
المدف هر وضع الزائرين فى عالم يمتلىء بكل ما يستطيع الأفراد العاديون فهمه 
وإدراكه وتخيله الآن. فعليهم أن يروا أكثر الأدرات تقدماء وأيضا عليهم أن يحاولوا 
تحربتها. فلابد وأن تكون العروض قائمة على التفاعل بحيث يستطيع الأفراد التعامل 
م الأدوات وتحريكها والحديث معها. فلا يجوز أن يكون الجمهور جمهورا استهلاكيا 
يكتفى فقط بمشاهدة نوافذ العرض . 

ويستعمل الجدل المعتاد لتبرير الإنفاق الاهظ أى أن فرنسا عليها أن تواكب 
العصر. فلابد من منح جميع الفرنسيين الفرصة لتملك الثقافة التى تمكنهم من 
مراجهة القرن. لذا يدفع بهم فى أعماق الحمام التقنى العالمى الذى يكتسب جاذبيته 
من الآلات ذات الإمكانات غير العادية. والهدف الواضح هو حث إناس عديدين على 
أن يصبحرا علماء أبحاث وتقيين ورجال صناعة. فی إبریل عام ۰۱۹۸٤‏ كتب .۲۴ 
اا فى صحيفة لوموند يقول «من الأمور المركزية للمتحف » تكافل العلم 
والنقنية. فلابد من وجود علم أكثر وتقبية أكثر وصناعة أكذر من أجل إحداث التغيير 
الكير الذى يعر عنه المأزق الحالى ويخفيه أيضا. .. لابد أن نساعد الأجيال المقبلة 
على فهم العالم الذى سيحيون فيه». ومن ثم فلابد من غوايتهم رإدماجهم. لابد من 
رضعهم على المسارالصحيح عن طريق التكيف المبكر لا يكن أن يكون عليه 
الستقبل. ومن الواضح أن المعرض يععقد مسبقا فى تقدم لا نهائى وتطور أخيرء 
وإمكانية نهائية. ولهذاء نرى المتحف جزءا من الإرهاب وقفازه الحريرى التقنى. 
والذى ينظر إليه فقط على أنه الخادم المطيع . إنه أداة حقة للتعطش إلى التقدم والحث 
على عدم مسائلة أى شىء . 

إلا أن هذا الإرهاب يتوقف أحيانا عن كونه خير ولطيف بفبالإمكان أن يصح 
مقيدا لا يقبل النقاش. نرى هذا حينما يحظر على الناس الإنتاج بواسطة وسائلهم 
اخاصة وإمداداتهم من الكهرباء. إن شركة كهرباء فرنسا ليست حكراللدولة إلا 
آنها تتصرف كما لوأنها-كذلك . فليس ثمة قانون يحظر إقامة طاحونة هواء أو شق 
فرع نجرى مائى فى أملاك الفرد. إلا أن هناك معوقات إدراية كنيرة تحول دون ذلك 
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كماأن التكلفة فوق قدرة الأفراد. أما المنال الأقرب والأوضح هو قرار مد كابلات 
الهاتف الإلكترونى إلى جميع المنازل وإجبار الأفراد جميعا على الاشترك فى خدماته. 
وقد قامت شر كة الهاتف بمد الخطوط مجانا على سبيل الهدية للمختر كين إلا أننا على 
ثقة أنها سنترد ما دفعته لاحقا. وتعتمد الحكومة» وهى تتكىء على رءوس الأموالء 
والصناعة والأسواق المقيدة (المسيطر عليها) بشكل أو بآخر» استراتيجية يحددهل» 
بشكل أساسى ٠‏ انتشار ا لحاسب . كما أنها تستخدم احتكارها للاتصالات السلكية 
واللاسلكة للسيطرة على مجال الاتصال عن بعد. 

ات عو ا هات ۲ لن ارلا لفو ف جت ترات کے غ 
العلاقات الإنانية والاجتماعية دو نما أى استضارة للأطراف المعنية. فحخذ القرارات› 
فی مجتمعا الذی یسمی «ديموقراطی». لته لتغيير الجتمع دون أى اعتبار لاآراء أخرى . أما 
السب التانى E‏ قرار بإلغاء الوسائل القديمة ليحل محلها الدليل 
الإلكتروني وتليفزيون اله لفيديو رمثلا . تخبرنا تلك الآلية بما نريد أن نعرفه. إذن 
فلسا أحراراكى نرفض هذه الخدمة إذا لا تتسير لنا أية وسيلة أخرى للحصول على 
امعلومات . وهذ اإرهاب. وعليا أن نعترف أن الأمور ستسرء أكثر كلما زاد كمال 
التجهيزات وستفرض علينا التقنية المستقبلية. 


مهمتنا الأخيرة هى أن نسأل من هم القائمون على ذلك الإرهاب النكوقراطى؟ 
أول هزلاء. بالطبع. هى القوى السيامية التى تقوم إما بنشر «التقنية». أو بالدعاية 
الراسعة لها. وتعتقد الحكومة وهى تتصرف بهذا الأسلوب أنها تتبنى مياسات 
مهسة. فالحكم يعنى التنبؤ. وبا أنه سيتم حوسبة الجتمع وأتمتته» تعمد الحكومة إلى 
العما ل على التكيف المسبق للمؤسسات والبشر على ما سيحدث على وجه اليقين. 
ماف اا el r a‏ . ثانياء هناك أيضا 
القنيون التكنوقراطيون والبنى التقنية الذين يرون أنه كلما زادت تقننة الجتمع 
ر الذرة. الحاسب. الأقمار الصناعية» الهندسة الوراثية) أصبحت التقنية لا غنى عنها. 
ركلما زاد قوتها أتت بأموال أكغر» وأصبح من الصعب اقتلاعها. إن توالد التقنيات› 
ولمارسة سطوتها على كل من هو غير تقنى وغير متخصص عن طريق علم التقنيي 
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وسطرتهم. هوتعير عن مصالحهم الشخصية وتقوية لمراكزهم. وهم لا يستطعيون 
التصرف بأية وسيلة أخرى» ومجبرون على الرفض المتزايد لما تبقى من الديموقراطية. 

إلا أن هاتين الجموعتين الملسئولتين عن الإرهاب تحدان فى الجمهور ضامنا. فقد 
ذكرت فيما سبق أنه ليس بإمكان الدعاية النجاح بغير تواطؤ من الجمهور. وبا أن 
الجمهور لا نملك المعلومات الكافية نحده شديد الإعجاب مما تفعله الوسائل الحديغة 
التى تفقده إنجازاتها القدرة على الرؤية. فلا يمكن مناقشة الرجل الذى سار على القمر 
أو تعامل مع الروبوت. فتلك المعجزات كافة لإخراسنا. وا أنهامعجزات 
استعراضية» تصبح كلها مرئية. ولهذاء يستطيع الإرهاب ارتداء قفاز التكنولوجيا 
احريرىء حيث تدعمه الأدلة مقدما. 

يتبقى لدينا مجموعتان مئولتان عن هذا الإرهاب» أى المفكرون والكنائس . 
وموقف كليهما متشابه بعديد من الطرق. أولأء فرغم أنهما لا يشت ركان فى عملية 
التقننة. إلا أن أفراد المجموعتين يخشون أن يبدوا رجعيين ومن إهالة الاحتقار عليهم . 
نم إن عليهم واجب تكوين ثقافة زمانهم. إلا أنهم كيف لهم أن يفعلوا ذلك دون 
إدماج لهم فى التقنية؟ كماأن المعلمين» وتعينهم على هذا الصحف اليومية. 
يعلمونهم بإنجازات التقنية. ويتبنون ما يرونه أفضل الطرق لتكيف الأطفال نجتمع 
الغد (اأتاريخ كتاريخ التقنيات واقتصادهاء الجغرافيا كجغرافا الموارد والمتغيرات 
الاقتصادية... إلخ ). وهكذا يقذف بهم تحت مياه التكنولوجيا بحيث لا يتعلمون 
شيئا. ولا يعوزهم شىء سوى العلوم والتقنية. وهذا النوع من التعليم إرهاب مزدوج. 

يبدو موقف الكنيسة بالنسبة لى أسوأً من موقف المفكرين والمعلمين. وينطبق هذا 
علي مجلس الكنائس العا مى والبابوية. فقد أصحوا عملاء التقنية المميزين. فهم 
يخخون الاتهام بالتخلف والظلامية. ولكى يبينوا نواياهم الحسنة ومعة الأفق» 
يلجأون إلى التسويف . فإن تملك منهم الإقدام واعترفوا بتحفظاتهم وأثاروا 
التساؤلات› يتم تحجيمهم فى أماكنهم ويقال إن ليس لديهم ما يعلّمونه لأحد» وتجرى 
الإحالات إلى جاليليو. ويسّلمء لدى الحاجة» بأن بإمكان الكنية التعير عن رأيها 
فى نطاق الأخلاقيات» مغلا عن الإخصاب خارج الرحم أو تجحميد الأجنةء أو الأمومة 
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الديلة . إلاأن عليها ألا تخوض فى المواضيع الأساسية أبدا . ومن حسن الحظ أن 
القساومة على أتم اام ا و ت ن م ا را 
الاشارة. كما قيل . عن انتهاء عصر التشكك فيها. 

ينر عملان صدرا a‏ التوجه. يقول Mich Boulet‏ فى أحدهما إن 
الهرمية (الكنيسة) ت تنفتح أكثر على الاتصالات الصناعية . ويين أنه حينما يضحمل 
تأثير الكنيسة. تتحقَة ق من أهمية الوسائط الإعلامية» وتحتاج إلى الاستثمار فى هذا 
جال وإلى أن يدرب المهنيون منهم . نم يقرر )ءااه8 تقريرا لافتا بقوله أن الخوف من 
الوسائط الإعلامية شأن غير مسيحى. ورغم أننى لست متأكد بشأن ما هو مسيحى»› 
الا أنه فى كل الأحرال فمن غير الحتمل أن تأثير الوسائط الإعلامية على الجمهور 
وعلى الأطفال خاصة يشضمل بث ذرة من الحقيقة. أُما P٣۲۲۵ B۸17‏ فيذهب أبعد من 
هذا ہکن ر إذ يعتقد أن المكانة الفعلية للكيسة قد تغيرت فى مجتمع الاتصالات. 
فقد ولد الانفجار السمعى |/ E eS‏ 
حل محل الصليب فى المنازل والخيلة. كماأن عقيدة الجيل الجديد تخضع لتأثير القوة 
العاطفية والرمزية للوسائط الإعلامية السمعية / البصرية أكثر من تمسكهم الفكرى 
بالعقيدة والدوجما. وتستحق هذه المقولات التوقف : فمنذ محى كان الإعان هو تمسك 
بالدوجما؛ كما أن فكر «1اة8 المسيحى مؤسس على الوقائع بدرجة غريبة رأى على 
هذا الذى هو أماس كل النهج التقنى ) . فهو يقول إن هذا هو الوضع القائم» وأن على 
الكنيسة والكتاب المقدس التكيف لهذا. يقرر 81١‏ بشقةأن المحعة والجمال والرمز 
E‏ العقيدة ومعرفة الرب أكثر من التعلم . أى متعة؟ أى جمال ؟ أهى أعمال 
الفن الحديث التى يلهم جمالها الإبمان؟ كماأننا قد سبق وبينا أن العالم الحديثت 
مضاد للرموز. 

يعتبر عمل اه۸ ۷۲ا0 مال آخر على الامتغال للمجتمع التقنى والتماثل 
معه. يقول الكتاب إن العالم الحديث يتطلب من المسيحيين تغيرا فى العقلية. فلابد 
من تغير أساليب العفكير اليحى» بل حتي العقائد الملسيحية الأساسية. إلا أن 
الروحانية الملسيحية ستبقى . وأتساءل» نما تون هذه الروحانية؟ أليست الشامانية 
ر إحدى الديانات البدائية ) والفودو رعقائد قائمة على السحر) على نفس الدرجة من 
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خدعەالىكنولوجا 


الروحانية؟ الأمر الغريب هنا هو أولوية الاعتقاد فى الحداثة والتقدم اللذين بملكان 
الأامباب لمساءلة كل شىء آخر با فى هذاالعقيدة. هذاء مرة أخرى هو إيمان 
بالحقائق الملموسة كقيمة نهائية على كل الشئرن الأخرى أن تنحنى لها. كماأنه لا 
تبذل أية محاولة لقلب الأشياء وجعل الدين يصدرالأحكام على تلك الحقائق . وعلى 
أماليب الحياة التى يروج لهاء تلك الأمنلة على التقدم الزائف» وهذا الأسلوب 
لمسايرة الحداثة. 

مأختم مناقشتى هذه بذ كر سلسلة من المقالات كتبها ۸|٤۲۲‏ 1ع1ء1× يذ كر فِها 
أن ثمة توافق كامل بين الكتاب المقدس والنمو الاقتصادى. ويقرر أنه حتى الآن كان 
للكتاب المقدس مكانة فى بلاد المججاعات والفقر والضراوةء وقد أوصى باقتام 
النروات وأدان تراكم الأموال وعارض الاستضعاف. وكان هذا مرتبطا بالموقف 
الاقتصادى الموجود. أما الآن. فقد تغير كل شىء بفضل البحث والتقنية. فنحن 
ندخل عصر الوفرة الاقتصادية. وكلما زادت ثروتنا زادت قدرتنا على مساعدة 
الآخرين. رمن ثم فإن السعى وراء الشروة أمر طيب . فالتنمية الاقتصادية تمنحنا إنجيلا 
جديدا. فبصبح كل ابعكار اقتصادى شأناً من شون العلاقات الإنسانية» أى شأنا من 
شون الدين. إننا ندخل عالاً من الخلق لا تقوم فيه عداوة بين الأفراد والجموعات 
الخرية. إذلابد لهم من إقامة علاقات للخقة. إنه عالم مبنى على النقة وعلى 
الاعتراف بالآخرين والإيمان بهم. وسينمو معدل النقة مع نمو إجمالى الناتج القومى . 
فما يتم خلقه الآن. ليس هو علاقات تنافس بل شراكة إن الإنجيل الجديد هو إنجيل ثراء 
وثقة واضمحلال للقوة. 

يتصف موقف مجلس الكنائس العا مى من التقنية بالسذاجة. يحضرنى الآن موقر 
بوسطن الذى تكون من أربعمائة من العلماء ورجال الدين وكان موضوعه «العقيِدة 
والعلم فى عالم ظالم» روليو ۱۹۷۹ ). يلفت النظر هنا ذكر تعر «عالم ظالم» فى 
العنوان. ويتوافق هذا مع حضور الكنائس الإفريقية وكنائس أمريكا اللاتينية المسيطر 
فى امجلس. ومن ثم لم يكن العلم والكتاب المقدس مسحل الدراسة» بل تم وضع 
الشكلة بأكملها فى سياق ظلم العالم الغربى . وتسببت قراءتى مجزئين من المناقشات 
فى الإاحساس بالإحباط . فالمعالجة وصفية فى غالبيتهاء إذتم رصد ماهو موجود 
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الفصل العشرون؛الإرهاب وقفازه النَقنى الحريرى _ - - 


بالفعل . وليس هناك أى جهد لتقييم التطورات العلمية والتقية من منظور الدين. 
وأفضل ماتم هو وضع كل منهما فى تقابل مع الآخر. العلم يقول هذاء والدين يقول 
هذا دون أى تفاعل »مع وجود تبرير للعلم كماهوقائم وربا بعض الحاذير 
الأخلاقية . أما الأمر الوحيد الذى تمت إدانته هو الفصل بين التقنية والبشر. كما ينص 
أن الإعلاء من شأن العلم واجب أخلاقى إذ إن له دور جوهرى فى بناء عالم أفضل. 
زليس العلم مضادا للدين بأى معنى . وتأتی حداتته بالتحرر والمطالبة بالاسحقلال 
الذاتى . 

ومايقال عن العلم» فى العمل ككل تافه بشكل مذهل . كماأنه فى غالبيته» 
يعرض اخحقائق التقبية /العلمية التى عفاعليهاالزمن. فليس ثمة حس بالموقف 
الواقعى . كما يتميز خط الفكر بالتبسيطة ر مغلا: إعادة توزيع الدخل سيزيد من 
الإنتاج ومن ثم من العوائد) . ويذ كر أيضاً أن الدروس المستفادة من المسيحيين الذين 
يعيشون فى الدول الاشتراكية (سابقا) هى دروس مثالية لتطبيقات العلم. أما الجديد 
فيه. فهو خاطئ. فيقال إن الجميع فى الغرب يرون الآن الحاجة إلى الحد من النمو؛ 
وأيعا أن زيادة إنتاج السلع المادية شرط ضرورى للانتقال من عالم الضرورة إلى عالم 
احرية. ويعالج الجانب الأخلاقى نفس الدرجة من السوء. 

والؤال الذى أوجهه هر عن مبب غياب لتكوين الرأى والأحكام»ء وأيضا عدم 
وجرد حاسة نقدية فى شأن لا يتعلق فقط بالدوجماء لكن بمفهوم البشرية ككل . 
أعتقد أن ردود أفعال الكنية ترجع إلى الخوف من عدم مسايرة العصر. فالأمر الأكثر 
أهمة بالنسبة لهم هو الحفاظ على الصلة بمعاصريهم أكثر من الحفاظ على صلتهم 
بالدين . وحرصهم على الإنصات إلى حديث امجتمع وليس إلى كلمة الرب. ومن ثم 
فهم ضحية إرهاب التقنية. وفى سيل الهروب من خوفهاء تصبح الكنائس بدورها 
شرائط مسجلة للإرهاب وقفازه الحريرى التقنى . ويضمن لهم هذا عدم إصدار أحكام 

يقال : هذا الجتمع حتمى» لهذاء فنحن نعد الصغار لدخوله كى يجدوا مكانا 


N 0 


يكرنوا فاعلين فيه» وبخلقنا حاجة محمومة للعمل بالتقنية» وبإغراقهم بمعارف هذا 
الجنمع ومارساته المنطقية» نجعل احتمال حدوثه أكبر . فما سيجعله حتميا فى نهاية 
الأمر ليس هو تطورالعلوم والتقنية» أو الاحتياجات الاقتصاديةء لكن تشكيل الناس 
الذين ليس بإمكانهم فعل شىء آخرء أو التوافق مع أى مجتمع آخر. فمايجعل 
العلم / التقنى حتميا هو الاعتقاد بأنه كذلك» ذلك الزهو التبؤى الزائف وطمأنة 
الناس أذ الأمر كله فى سبيله للتحقق . 
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١.اختراع‌البشرية‏ 
اختراع البشرية عدوان جميل لكتاب متاز. تبنت 
الصحافة استعماله لفترة من الزمن. اختراع 
البشرية ! استعار ۲1ء[ .۸ عنوان كتابه ذاك من 
سارتر واستخدامه له لوصف الهدف المثالى للتاريخ 
وهو يتبع المسار الماركسى . 


خدعەالىكۈولوجيا 


وما أننا قد عرفنا فقط حى الآن ما - قل تاريخ البشريةء فالبشرية الحديثة كما 
نعرفها هى تخطيط مبدئى لما ستكون عليه البشرية مستقبلا. بالسبة لماركس فالتغير 
ميحدث ننيجة لتغير اليئة الاقتصادية والاجتماعية. بيد أن الأمور قد تغيرت اليوم. 
فمن الواصح أن القوة الهائلة التى منحت للبغرية أصبحت تعنى وجود تغير. يقول 
ل إننا محکوم علينا بإعادة اختراع البشرية بسبب التغير التقنى الذى حدث 
في أعقاب «اختراع البشرية» الأول فى وقت الفتح الحدد الذى أتى به الجس البشرى 
H00٥ Sap‏ هذا أيضا هو رأى من يتحدثون عن العلم ذى الضمير . 

تمدو التوجهات الحدينة عمياء ومقلقة إلى درجة غير عادية. ومن غير الواضح ما 
القصرد بالقوالب «الُطمعنة» الى يروج لها. ما الخيارات والإمكانيات؟ فبإمكاننا أن 
نترك جانبا ما قيل عن الرجل اليبرنيطقى ءاء١۲ء‏ ار أو التخص الحاسبى الذى 
تزرع الأقطاب الكهربائية بمخه ويفعل ما يؤمر به. فهناك اقتراح آخر أكشر غواية حيث 
إنا بالفعل فى مبيلنا إليه عن طريق الهندسة الوراثية. فبجانب التلقيح الصناعى» 
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ڪلمات أخيرة 


هناك إنتاج الدسائخ البشرية وإعادة الإنتاج اللانهائى لنفس النماذج» والتعرف الدقيق 
على العيوب فى الأجنة» وتلقيح النساء بحيوانات منوية لرجال غير معروفين» وحفظ 
احيوانات المنرية لعظام الرجال... إلخ. 

هذه الأشياء نمكنة تماما الآن من أجل صناعة البشر الذين نريدهم. ما يقوله 
ال0[ يتميز بالحكمة. وعلا أن نقرأ كتابه كتحذير» وأيضا كمقدمة رائعة لما هو 
حادث لا محالة . تقول أطروححه ثاقبة البصر إنه رغم قدرتنا تقنيا على فعل أى شىء 
بوامطة الهندسة الوراتية» فليس ثمة مؤشر علمى على أين نذهب . إن الاعحقاد أن 
علينا أن نصنع منات اللخ من أيدشتاين هو أمر غير ذى فاعلية بدرجة كبيرة. 
رلا اة[ . وهو يسعى للعنور على طريق أو يقين » يواجه بقصور الأحكام البشرية 
التى لم تتوافق سرعة خطاها مع خطى المعرفة البشرية. فرغم كل الإجابات التى قد 
يفدمها الأفرادء يظل هناك دائماء كمايعتقد» سؤال يجعل من كل التساؤلات 
والإجابات الأخرى أمورا تافهة. 
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خدعه‌النكولوجا 


إن معرفتنا ليست على نفس مستوى الأمور غير اليقينية التى لا تنتمى إلى نفس 
النظام. أو توجد فى نفس مجال إدراك الظواهر . إن المغامرة الكبرى للهندسة الوراثية 
تواجه بعقبة عملافة . فلا أحد باسستطاعته الإجابة على هذا المؤال : مانوع الشخص 
الذين تريدون تخليقه؛ أهو شخص يماز بالذكاء. أو بالتدين» أو بقوة العضلات أو 
بطيعة فيولوجية كاملة التوازن؛ هل هو فرد ناكر لذاته. أو أنانى» أو مندمج تماما 
فى انجموعة البشرية» أو حساس للجمال ذو نزوع فى أو ذو موهبة للأحكام النقدية 
الى تعمل على تكوين النخصية المتفردة المحتكاملة» أو نمطى ممتثل أو فردانى؛ 
علينا أذ نتخير لأنه ليس بوسعنا أن نجحمع بين كل تلك الصفات . فلا بمكن أن يكون 
لدينا فرد ذو صرامة عقلانية وتأجج روحانى فى نفس الوقت . 

فى الآنماط البشرية التى تقدمها لناالروايات» نتبين بوضوح عدم اليقين إزاء 
اللمرذج المالى. هناك أيضا فى الأفلام المستقبلية وروايات الخال العلمى رعب من 
اللموذج الآتى . لأنه رغم قوته الفائقةء فهو إما عبقرى شرير أو بطل غبى. فليس ثمة 
خيار. رهذا برهان على أنه ليس ثمة علماء» أو علماء نفس أو اجتماع أو أخلاق أو 
فلاسفة بمقدورهم أن يخبرونا عن كنه النموذج اللغرى المنالى الذى علينا إعادة 
إنتاجه بواسطة أساليبنا التقنية. نحن نعرف كيف نتجه. لكن من هو؟ وحتى لو 
عرفا ماديته» فإننا نتجاهل أحد التفاصيل الصغيرة. فلن يتمتع الشخص المثالى الذى 
سنخترعه وننتجه بواسطة الهندسة الوراثية با حرية» بل سيكون مجرد نموذج مبرمج 
على ما سيكونه. والحرية أمر غال . وهل باستطاعة أى فرد أن يكون مثاليا دونها؟ 

لن أتوقف أبداء ونحن نواجه هذه المشكلةء عن ترديد الحكاية القديمة التى تروى 
عن ل« R5)‏ . الذى قال » أثناء عمله على أجنة ضصفادع الطین عام ۱۹٩۰‏ أن 
باستطاعته تخليق ضفدع برأسين» أو بخمسة أكفف . إلا أنه لم يتمكن من تخليق 
ضفدع «سوبر»» أى ضفدع مهيأ لأن يعيش حياة الضفدع بشكل يفوق الضفدع الذى 
سيتوالد بالطرق العادية . ولا أعتقد أن الفرد الذى يتخلق عن طريق الهندسة الوراثية 
سيكون «سوبرمان» إن من يولد ولادة طيعية هو فرد بشرى؛ ولندع الهندسة 
الوراثية تصحح بعض الأخطاء الطية وتجحعل من الممكن تلافى بعض المآسى اللفسية 
والجسدية فقط . فمهمتها ليست هى اختراع بشرية جديدة. 
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ينطبق هذا على الطرائق الأخرى. فمن المفترض أن الانتقال إلى مجتمع اشتراكى 
مشالى ينتج عنه بشرية جديدة را عل ا ر ا ر 
اا جا ت اا ال . إلاأنه كيرا مايعتقد أن تغيير الجتمع أو 
البينة الاجتماعية سينتج بشرية جديدة . وأن تلك البشرية الجديدة لن تكون مخططا 
لها أو موجهة بل ستكون نتيجةء قد يطول مداهاء أو يقصر لأثر البيئة. وما نجده هنا 
هر الأطررحة المعتادة للطبع والتطبع» أو لما هو طبيعى وماهو مصنطع» أو للتلقائى 
راخخطط له. فيقال لناء إنناقد نتجه مباشرة لصنع بشرية جديدة بواسطة وسائل 
تقنية ؛ أو أننا قد ننحظر تغيرا فى البيئة الطبيعية بواسطة داروينية / جديدة اجتماعية› 
أى ننتظر حدوث طفرة. 

أما أاعال۲ة5 فيجمع بين النظريتين جمعاأً غريبأء فهو يرى» من جانب» توجها 
إنسانيافى المجتمع الاستهلاكى «يعيد تأصيل الفرد». فعلى كل فرد أن يعتقد أن 
الستقل سيكون أفطضل وأن يتحرك وفقا لهذا الاعتقاد. ويعيد بهذاء المع 
الاستهلاکی. رمن تم يعيد تقدم البشرية على أنها مدأ اللشاط الاقتصادى الأساسى 
رهدفه. فالابتكار يحدث باسم البشرية. وتحل الرغبة محل الاحتياجات للمادية 
الحدودة. بينما يستجيب عدد غير محدود من الأشياء لعدد غير محدود من الرغبات . 
رقد يكون هذا صحيحا. إلا أن السؤال هوء أى نوع من البشرية هذا؟ فنحن نعرف 
اللستهلك العالمى كفرد قلق يعانى من زيادة الكلسحرول والبدانة. ولاتدلنا «الرغبة» 
على أى شىء. أهذه هى البضرية «المخالية» التى نريدها؟ ومن جانب آخر» يخبرنا 
ااعال car‏ أنه بالإمکان إنتاج البشرية الجديدة» ويستدعى » فى هذا الصدد, التقدم 
فى الطب . ويستنهد بتفاهات مغل أن اختراع مضادات الحمل يمنح المرأة الحرية 
ويترافق مع قيم الفردية ؛ وأيضا بأن هناك الآن أساليب مناسبة للقضاء على الألم» 
وأيضا جراحات التجميل التى تمنح الجميع الجمال... إلح. وبمعنى أخر يعتقد 
البعض أن التطور الكو كبى للمجتمع فى سبيله إلى أن يؤدى إلى تغير إيجابى للبشرية 
النى ستصبح على نفس مستوى العقنية. 

وفى الواقع ‏ فما هذه إلا أوهام مضللة. فلن يستطيع الحاسب أن يجعلنانخترع 
بنرية جديدة» كمالن يفعلأهذا التزاوج بين البخر والحاسب رالذكاء الصناعى 
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مثلا) . ومرة أخرى لن يمكننا التزاوج بين البشرية والآلة» على نطاق أوسع» من التبز 
بتغفير بشریى. . وقد يتخذ هذا التغير اتجاها سلبيا . وقد قلنا رأينا فى التلاعبات 
الوراثية. والعمليات التى تجرى على المخ EE‏ 
باستطاعتنا دائماأن نخترع بشرية لكن ليس لدينا أية فكرة عن البشرية التى 
منخترعها. 

كان لسقراط نفس فكرة بوذا عن البشرية» ولم يفكر أيهما بمنظورالإنسان 
الاقتصادى أبدا. يقال بإمكانية الحصول» بوامطة التعليم الروحانى» على شخص 
حكيم معتدل باستطاعته أن يستعمل القوة التقية للخير العام. إلا أنه» هل يتحقق 
هذافعلاحينماتوط ضع الآلات التى تتزايد قوتها بين أيدى هذا الشخص وكل 
الأشخاص ؟ إن أكتر الاحتمالات تقول ب‌لآن من سينتج هو «سوبرمان» نيتشة. ما 
عن إعادة الاختراع الصناعى» فعلينا أن نتذكر أن كل الحاولات كان لهاآثار سلبية 
ضارة. ليس لأن التقدم التقنى والعلمى ليسا كافيين» لكن لأن تلك الآثار متأصلة فى 
كل مغامرة من هذا النوع. وكما رأيناء فبغير الإمكان وجود تقدم نقى محض . فالآثار 
غير الحميدة متأصلة فى وجود العلم والتقنية وتطورهما. فقد تنتج كائنات شائهة من 
اختراع البشرية. ولا يجوز أن يكون لدينا أوهام حول ذلك . إلا أنسى أتمنى أن يكون 
اختراع البضرية روحانيا وأخلاقيا مكناء إلا أن هذا لم يتحقق » كما كان له أن يححقق» 
على مدى اللفين والخمسمائة عام الأخيرة من الحاولات . والنتيجة المؤمفة هى أن 
اللشرية. بععنى ماء قد تم إعادة اختراعها. إنها جزء من الخطة العظمى التى تحدثنا 
عنها فى البداية. وهذ الخطة هى دمج البشرية فى النظام التقنى . 

۲.الخطة العظمى 

للخطة العظمى ثلانة ألواح أو جوانب . توجد على الجانب المركزى البخرية وقد 
كيفت تكيفا كاملا لمتطلبات العلوم والتقنيات التى تعمل بسلاسة. يدرب الأفراد 
على هذا من صغرهم . والمهمة الرئيسية هى الترويج لهذا. وعلى الجانب الأيسر هناك 
الشرية المبهورة بمعجزات العلم والتقنية وفرص الحياة التى تنمو بامتمرار. أما فى 
الجانب الأيمن فهناك البشرية التى تلهيها ألعاب وإلهاءات من جميع الأنواع. ويحوّل 
انتباه اللاس صناعة رؤية الواقع . فهم يرفرفون دون توقف حول مصابيح متوهجة 
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رإمكانات الهروب. وإذا أغلقنا الجانبين يتبقى لدينا فى الضقق الأوسط تمنيلات 
لىشرية متوازنة. سعيدة» متحققة إلى درجة الكمالء بشرية لا تعرف الاحتجاج أو 
الشاكل أناس هادئون منومون يبقون على صحتهم الجسدية بواسطة الجرى 
والتدريات الرياضية الأخرى. 

إلا أن الخطة العظمى تعمل قل كل شىء على ألا يكون هناك صراعات› سواء 
داخل الأفراد. أو مع الججموعات البشرية الجاورةء أو الشركات والمؤسسات التى 
يعسلون بهاء أو اللطات السياسة. ولم نصل بعد إلى هذه النقطة. إلا أننا حينما 
نكر كيف يد خل الناس فى ضراغات زائفة مخمرمة ر انتخابية مان فغلينا أن عق 
أننا اقتربنا من اكتمال الخطة. فانجتمع فى جذوره لا يتطلب الكثيرء على عكس ما قد 
یکون لدینا من انطاع . 

ماذا يتطلب إذن من الأفراد اليوم؟ أربعة أمور بشكل رئيسى. فواجبهم الأول 
رالرنيسى هر تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل فى المواعد الحددةء والثانى هو عدم 
الاهتسام بالأمور الجمعية وأن يبتعدوا عن المشاركة والتدخل ويتركواالأمور يسيرها 
امز ون. أى أن يتر كوا المياسيين يحكمون. والكنائس لنشر السكينة» بينما يعالج 
الأطباء رالستشفيات المرضى وكار السن. فلكل مجاله الخاص ٠‏ إلعب إلعب» 
رسنتولى نحن الأمور جميعها. الأمر الفالث هو أن يكون الناس مستهلكين جيدين › 
أن تدفع لهم أجرر جيدة كى ينفقوهاء لأن الاستهلاك هو الواجب الإلزامى المطلق » إذ 
انه بدون استهلاك تباط الأمور ولن تتداول النقود ولن يكون هناك عمل كاف 
والأمر الأخير هر أن نتبع ما يروج له الإعلام من آراء» ونتبنى المعلومات والفكر 
المقترح. وألا نذهب أبعد من هذا. ويحدث بين الحين والحين أن يقدم كبش فداء: عدو 
رهيب ليس مفرطا فى قربه أو قوته» كى تصب عليه الجماهير جام غضبها وتبين 
روحها المستقلة. هذه إذن» هى الواجبات الأربعة للبشر. 

بالطبع ‏ هناك بعض العقبات الخطيرة» مغلا : العاطلون» مجاعات العالم الغالث. 
والإرهاب. إلا أن هذه البقع السوداء سرعان ماسيتم محوها. إن متطلبات الخطة 
العطمى . التى هى فى طريقها للتحقق» ستجعل من غير الممكن أن يكون للناس آراء 


متفردة عن حياتهم أو عن واقع العالم الذى يحيون فيه. وفى وسط مديح عالم 
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الاتصالات والمعلومات فالخيار الأعظم الذى يمكن اتخاذه هو الجهل . وهذه هى الخطة 
الكبرى. 

إلا أنه نادرا ما يتم الاعتراف بهذاعن مدأ غير أنه كيرا مايعترف به على 
مستزی الواقع. يستشهد ”m0صSal0 3J. J.‏ بمجتزأ مسل من تقرير عن منظمة الصحة 
العالمية يرى أن من ورجهة نظر الصحة العقليةء فإن أكنر الحلول إرضاء لشكلة 
استخدام القوة النووية مستقبلا هو تربية جيل يتعلم أن يتوافق مع الجهل وعدم 
القين فى غالية الأمور. فإنالن نقلق إن لم نعلم الخاطرء وهذا أفضل باللسة 
للجميع. هذه هى الصحة النفية. إن هذه هى البشرية انحتواة فى ثلاثية الأجزاء 
الغلقة. فعليداء كما يقول ااعال۲دء5 أن نحيا بيقين أن باستطاعة الطب حل جميع 
الشكلات. وأن بالإمكان إصلاح ما يدمر فى مكان آخر . ويفسر هذا الخليط عماءنا. 
فلر أنا لاحظا الضررالذى يتسبب فيه التقدمء فسنبدأ فى تحدى أسس مجتمعنا 
نفسها. ومن ثم ٠‏ فعلينا أن نعيش فى جهل سعيد. إن إحدى المهمات العظمى لأنظمة 
الاتصالات العديدة هى أن تمنعنا من تر كيز طاقاتنا على عدم التقبل والاحتجاج 
رماءلة الأهداف الزائفة. 

يتوافق هذا الموقف مع التعقيد الحتمى للآلية الإدارية والتنظيم الصناعى فكيف لنا 
أن بحث عر المسئولين وسط ناك القرارات والعديد من تنفيذ المهام . وبا أنه لا يكن 
تحديد مرقع الخطأً يصبح من فى السلطة غير مسئولين. 

هناك أيضا جماعة «الحظور المساس بهم» وينقسمون إلى طبقتين كبيرتين. هناك 
طقة العلماء الذين يضمن استقلالهم القوة الكلية للعلم المقدس . فمن ذاالذى يجرزؤ 
على توجيه الاتهام لأحد العلماء؛ وهناك أيضا طبقة السياسيين» ورغم انقسام أعضاء 
تلك الطبقة فيما بينهم وتصارعهم» إلا أنهم جميعا متوحدون فى دفاعهم عن مكانة 
طبقتهم. وطالما أن هناك مثل تلك الطبقة فيما يسمى بالبلدان الديموقراطة) يتعذر 
وجود سياسة حقيقية أو ديمرقراطية حقيقية. بالإمكان» بالطبع» وجود فضائح 
سياسية وهذهء عادةء ما تكون مالية» لكنها تحدث غالبا على مستوى ضيق ويتورط 
فهامن لا يحافظ على قواعد اللعبة. وخارج نطاق هذاء فلا توجد مسئولية عن 
القرارات الى تتخذ حيث إن الكل يدافع عن كل واحد منهم. وحينمايتم تحرك ماء 
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فليس ثمة خوف من اهتزاز ز مكانة الطرف المذنب أو مخاطر على حياته الوظيفية » إذ 
إن هناك دوما أصدقاء سيامیون يوفرون له موقعا محترها. 

والعلماء أيضا «محظرر لمسهم» على مستوى العالم إذ إنهم يحملون معهم 
ال . وهذا صحيح » رغم حقيقة أن العلم يشارك بأماليب كثشرة» فى خدعة 
التكنولوجيا. . سأتناول ملمحا واحدا فقط من هذه القضيةء وأشير هنا إلى الاحتيال 
العلمى . فنحن على علم بالاحتيال المالى. إلا أنه يوجد أيضا احتيال علمى . 

قام أحد أبرز علماء اللفس البريطانيين بتلفيق وقائع وتحارب عن الذكاء والوراثة. 
ركان للكيمياء أيضا احتيالاتهاء مغلاء حينما لفق أحد المعامل نتائج تجاربه على 
البلوتونيوم (عنصر فلزى إشعاعى يستخدم فى صنع القنابل الذرية ) . هناك أيضا 
فضيحة التجارب على الاستمرارية التطورية وتفسيراتها. والاحتيال الأكثر خطورة 
هد و ذالك الذی فام به ۴٠ M0ew vs‏ فى مجال اليولوجياالجزيئية» كکماحقق .۴ 
صتا ذائعا فى مجال البيولوجيا بأن برهن » زيفا > على أن الوراثة ما هى إلا 
خاصيات مكتسة. ولسوء حظه فقد اكتشف أنه قد زور أحد البراهين المعملة بالحر 
الهندى. وهذا النوع من الغش شائع حتى فى المعامل المهمة. وأخيراء فإننا نذكر الغش 
الهائل الذى قام به ۲۲٥ء5‏ حينما أعلن عن اكتشافه على أساس من التجارب 
المزورة دواء يشفى تسمم الپلوتونيوم شفاء تاما. 

يحدث نوع آخر من الغش خارج المعمل العلمى» وفى أثناء تفيذ النتائج تقنيا. 
فهناك من التجارب ما لا يجوز إجراؤها لأنها فائقة الخطورة . اشتملت الأبحاث المبكرة 
على التهاب الدماغ على تجارب اعترف القائم بها لاحقاً ۱۹۷۷ أنه لم يجريها 
اطلاقا. فقد كان متأكدا أن التجارب عدية القيمة» إلا أنه قام بكتابتها من خياله. 
وکثيرا ما يكون هؤلاء العلماء من أمشال ۲۲٤۸ء5‏ ذوى صيت عالمى ؛ إلا أنه» حتى 
فى مجال العلم المقدس » أى البحث الخالص عن الحقيقة» تحدث تآمرات وغش وزيف . 
فليس العلم فقط «غير نقى» من حيث نتائجه السياسية والاجتماعية» بل هو هكذا 
أيعا نظرا لوجرد علماء غير مسئولين لأنهم فوق مستوى المسئولين. غير أنه لابد أن 
نعرف أن تلك الحصانة ضد المسئولية التى يتمتع بها العلماء والسياسيون ممكنة فقط 
رسط المناخ العام لعدم المسئولية. 
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وعلى سيل النقيض أشير إلى ها إلى المخال القدع الخاص بقبطان السفية الذى 
يعر مسنولأ عن أى حادث يقع لها ولو لم يكن له علاقة به. كما أنه يعمل على إنقاذ 
الركاب وطقم البحارة أولا تما قد يؤدى إلي غرقه مع السفينة. وبا لمغل» كان رجال 
الأعمال ورجال البنوك فى القرن التاسع عشر ينتحرون فى حالة الفشل رغم أنهم قد 
لا يكونون مسئولين عن المضاربات الخاسرة.. إن الأمر يتعلق بكرامة الإنسان. ورغم 
أن هذا قد لا يؤدى إلى حل أى شىءء لكن» هل تحل عدم اللسئولة العامة شئوننا 
الاقتصادية والاجتماعية. لقد كان الأمر مسألة شرف أى النقيض الكامل لعدم 
السئولية. إلا أن لا أحد اليوم يعلم ما هو الشرف. 

هل الموقف الراهن مغلق؟ ألا يوجد ثمة مخرج؛ هل الانتحار الجماعى الروحانى 
والمادى هر النتيجة الوحيدة للخدعة العقنية دون نقاش من جانبنا؟ فإننى وقد قلت إنه 
ليس بوسعا التنبؤ بأى شىء يقينى . لا أجد بوسعى أن أخجأ إلى التنبؤات الزائفة وأنا 
أحاول فهم النتائج المنطقية للخدعة التقية. بيد أننى فقط أحذر. فلو أن لدينا أية 
فرصة للخروج من هذا الشر الأيديولوجى /المادى والفرصة أن نجد منقذاأ من ذلك 
المستنقع الشع الذى هو مستنقعناء فعليناء قبل كل شىء أن نتحاشى خطأ الاعتقاد 
أننا أحرار. فإذا انطلقنا من السماوات تحت قناعة أننا نملك إمكانات لا مناهيةء 
وآننا. فى نهاية الأمسر» نمتلك حرية اختيار قدرنا؛ وحرية الاختيار بين الطيب 
رالخيث وين إمكانات كثيرة؛ وأن معداتنا التقنية تضع فى متناول يدنا اختراع 
اللرياق لكل ما رأيناه من مساوئ» وأن بإمكاننا استعمار الفضاء كى نبدأً بداية 
جديدة... إلخ» أى أننا إذا تخيلنا كل الإمكانيات الكشيرة المتاحة لنا وسط حريتنا 
السيادية. وإذا اعتدنا كل هذاء فقد خسرناء وضللنا طريقنا تعاما. 

إن الوسيلة الوحيدة لناء لنجد مرا ضيقا لأنفسنا وسط هذا العالم الهائل من 
الخداعات رالتى تعر عن قوى حقيقية) . كما حاولت أن أصفهاء أن يكون لدينا وعى 
كاف ونقد ذاتى . لنرى أنناء ظللنا لمدة قرن من الزمان نهبط سلم الضرورة المطلقة 
والقدر. والمصير درجة درجة. 

رکٹیرا ما قلت کما قال هیجل ومارکس ر کی رکجارد. إننا نبدو أحرارا بمعرفتنا 
مناطق انعدام الحرية لدينا. ولم يعد هذا شأنا فلسفيا أو نظريا من خاصيات العقل . 
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ولم يعد شأنا للمناقشة بين الإرادة المقهوة التابعة والإرادة الحرة. إن ظهورنا للحائط . 
ولا يجوزلا الخداع أو الاعحقاد أن باستطاعتا الخلاص بواسطة الأحاديث . فإنناء 
ونحن نرى رأس الأفعى التقنية متعددة الرءوس (0۲4ل1۷)» فالشىء الوحيد الذى 
بمقدرتنا فعله هو الابتعاد النقدى . إننا نبرهن على حريتنا بمقدرتنا على النقد. إن هذه 
هى الحرية الوحيدة التى مازالت بحوفتناء إن كنا نملك على الأقل . الشجاعة 
للامساك بها. ولا يوجد ماهو أكثر يقينا. 

هل نحن . إذن. سجناء» معوقون ومقيدون بحتمية النظام التقنى الذى يسيرنا مثل 
الإنسان الألى المطيع بفضل خدعته؟ نعم نحن خاضعون لتلك الحتمية. فنحن 
راقعون فى شاك النظام لاعتقادنا رولو كان واهيأ) أن بإمكاننا أن نسيطر على الآلة 
ونخطط أى شىء استعدادا منا للقرن الحادى والعشرين. بيد أن هذا أيضا ليس 
حقيقيا على إطلاقه لأن النظام لا يتوقف عن النمر وليس لدينا حتى الآن أمثلة على 
مو لا يصل إلى نقطة عدم التوازن والتمزق . وقد أصبح الإبقاء على التوازن والتماسك 
على مدى العشرين سنة الماضية صعبا بشكل متزايد . ورأينا كيف أن الخدعة العملاقة 
متناقضة مع نفسها وأنها أيضا تترك هامشا للفوضى وتعمد إلى تغطية الفجوات بدلا 
من أن تسدها وتعطى الأدلة على الأخطاء. كما أن عليها أن تولد الخداع كى تحجب 
غياب التزويد الارتحاعى 2٥)‏ الع٥۴‏ فى النظام. فقد نتوقع » حتى دون وقوع حرب 
نووية أو مأزق استننائى» فوضى كوكبية هائلة ستكون هى التعبير عن كل التناقضات 
والشوش . وعلينا أن نعمل» بقدر الإمكان على ألا تكون التكلفة باهظة. ولابد أن 
يتحقق شرطين لإنجاز هذا. فعلينا أن نستعد لتوضيح خطوط التمزق واكتشاف أن كل 
شىء يعتمد على خاصيات الإنسان. وأخيرأء إذا تبينا قدر المساحة الحدودة المحاحة 
للمناورةء ومن ثم أفدنا من وجود شقوق ضيقة قليلة للحرية» ليس عن طريق مكانة 
الفرد العالية أو سطوته» لكن طبقا لنموذج ما للنمو من أحد المصادرء وبالاستعداد 
للادهاش وحده» فإننا بهذا نقيم فى تلك الشقرق حرية مرتعدة لا تنتمى إلى الآلات 
أو السيامية أو تنتج عنهاء بل حرية فاعلة عن حق» حتى نتمكن من اختراع الشىء 
اجديد الذى تنتظره البشرية. 
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